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المقدمهة 


إن Odom 64 Sood!‏ ونستعيئله ونستغفره› ونعود dL‏ من شرور least‏ ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله 
إلا الله » وحده لا شريك له» اشد أن مهدا غ ورسوله. 


65 2h ok el een pial حى‎ Ns 201 as SY > 
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Ja Ka 220 0 Vale Ol belt «‏ کم دوي 
ومن بطع آله ورو مد ار راع Wey‏ 

Shas Lol 
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فيقول الله تعالى : > Sly‏ هذا صرْكى مَسمَقِيما فأتيعو 44 oe Os LAMAZE YG‏ عن 
S'S can‏ وص 7 heh xs‏ ا O65 BS‏ 
على الدين cals‏ ولو كره 5S prod‏ 0( فأكمل الله به الدين» وأتم النعمة» وَكشمت 
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ya ie age) 

AVN ND) SEN eat ENN yp ©( 
.)٠١١( سورة الأنعام» الأية:‎ )٤( 


الغمّة. حتى ترك النبي يَلِْ أمته على الصراط المستقيم» لا خير إلا دلّها عليه ولا 
شر إلا le‏ 64.0 وكان هو الأسوة الحسنة للاآأمة في العقيدة والعبادة. والأخلاق 
والمعاملة. وسار من بعده سلف الأمة الصالح على منهاجه. واهتدوا بهديه . 


ي aE gates oo CHE‏ كر لر راتا الله تام ا إلى قير 
وحي الله» واهتدوا بغیر هدي رسول الله BE‏ فانقسموا فرقاًء وكانوا شيعاً وأحزاباً 
کل حزب بما لدیهم فرحون. 

وكان من أضل تلك الفرق وأشرّها فرقة (Za gall)‏ التي لبست ثوب الزهد. 
وتظاهرت بالنّسّكء ولكنها كانت في حقيقة الأمر - مِعْول Lal’ pa‏ على الإسلام . 


لقد نشأ التصوف في القرن الثاني الهجري» ثم أخذ يسري في جماعة المسلمين 
سريان النار في الهشيم» فكان كالسوس ينخر في جسد الأمةء يُفسد العقائد. وينشر 
البدع» ويُّلوّث الأخلاق» ويحجب العلوم» ويعطل العقول. 

وقد أدخل Baral‏ كر picts‏ أنواعاً من البدع. و GS‏ من pol aul‏ 
Laff. os‏ وأضلها هو إيمانهم ب (وحدة. الوجود). تلك العقيدة الإلحادية التي 
tale Gell sass‏ وتزعم أن الكائنات هي الله تعالى الله عمًا يقولون 
علوأ كبيراً. oo‏ 

لقد سعى الصوفية لطمس عقيدة التوجيد التي بعث الله بها المرسلين» والتي 
فى اننا aly nes ellos ies dann lp aah‏ ]لكل جك ليتوه 
aie:‏ زاعميق. أن التوتحلك. عقيذة: العامة المحجوبين ؛ و عقيدة hols‏ 
الخاصة» من الأولياء الواصلين . 

وقد عقدت العرْم على الرد على أصحاب هذه العقيدة الرّديّة» وكشف 


شبهاتهم. وتحذين: الأمة من E‏ تحت Ol ge‏ ( عقيدة الصوفية وحدة sl‏ >> 
الخفية)'.. 


)١(‏ أصل هذا الكتاب رسالة دكتوراه تقدمت بها إلى قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية أصول 
الدين بالرياض في جامعة الإمام. محمد بن سعود الإسلامية» وكانت بعنوان: (وحدة الوجود 


أسباب اختيار الموضوع 


كان لاختيار هذا الموضوع جملة من الأسباب» ألخصها فيما يلي : 


١‏ شدة خطورة عقيدة وحدة الوجودء ومناقضتها لأصول الإسلام» وأركان 
الإيمان» وتأثيرها الهدّام على العقيدة» والعبادة» والأخلاق» وإفرازها انحرافات 
علمية» وغملية فى الأمة. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية''' رحمه الله: (القيام على هؤلاء [أي: أهل وحدة 
الوجود] من أعظم الواجبات ؛ لأنهم أفسدوا العقول والآديان» ... وهم يسعون في 
الأرض فساداء ويصدون عن سبيل الله» فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يُفسد 
على المسلمين دنياهم ويترك دينهم» كقطاع الطريق» وكالتتار الذين يأخذون منهم 
الأموال ويُبقون لهم دينهم» . . . فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يوصف)'. 

1 أن الذب عن الملة من أعظم الواجبات على الآمة» وأن التحذير من 
المبتدعين» والرد عليهم بالحجج والبراهين» أصل عظيم من أصول الدين» وقد كان 


)١(‏ هو: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية النميري الحراني» شيخ الإسلام الإمام 
المجدد» ولد في > Ol‏ سثة ٦ ٦1١(‏ ه)» وسكن دمشق › 42 في كثير من العلوم» واب لاع 
ie‏ في الدعوة إلى السنة» والرد على المبتدعين والكافرين» lady‏ لأجل ذلك» له مؤلفات 


والققدرية» والجواب الصحيح لن دل وین المسيح› توفي phe‏ بقلعة دمشق 
سنة (۷۲۸ه) . 
انظر: العبر (5/ 85)» والبداية والنهاية »)١76/١5(‏ وشذرات الذهب ,.)8١/5(‏ 
والأعلام العلية في مناقب ابن تيمية للبزار. 
(۲( مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/ .)١757‏ 


سلفنا الصالح يُفضلون الكلام في أهل البدع» وتحذير الناس من ضلالهم؛ على نوافل 
العبادات» وكانوا يعدونه من أفضل الجهاد والطاعات . 


: اليكه NY‏ ر فقال : (إذا ا 8 واعتتكف ani) ya Lap‏ وإذا 


تكلم في Jal‏ البدع فإنما هو الس ؛ هذا أفضل)”'' . 


“٠‏ - توَهّم كثير من الناس أن القول بوحدة الوجود محصور فى أفراد معينين» 
کن الفارض ری وابن 7 ولس الأمر «SUIS‏ فهذه العقيدة 
ظاهرة عند كثير من أئمة gal‏ 45( ومنتشرة في طرق صوفية كثيرة ؟ وكلما كان 
المذهب انش اران ad‏ يي هنا والرد cade‏ وبيان فساده 


أولى وأحرى . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أهل وحدة الوجود: (ولولا أن أصحاب هذا 


القول كثروا وظهروا. . . لم يكن بنا حاجة إلى بيان فساد هذه الأقوال» وإيضاح هذا 
الضلال)”*' . 


دين اليهود dao,‏ 0 


| € تعظيم كثير من الناس لدعاة وحدة اجرد a‏ 7 أكبر أولياء الله 
الصالحين› وأعظم العلماء الناصحين» واعتقادهم أنهم الذي حققوا التوحيد Ni‏ 
ees‏ واعتقاداء وادعاؤهم أن أولياء الصوفية أرفع 25 ely‏ مكانة من أن 
يُشك فيهم. أو يُتكلم في شأنهم» أو يُنقد قولهم . 


.)177- 171 مجموع فتاوى ابن تيمية (/؟5/‎ )١( 
.)١55( انظر ترجمته ص‎ )۲( 

(60) :انظر ترجمته عن (167) .من هذه الرسالة: 
() انظر ترجمته ص ope (VA)‏ هذه الرسالة. 
(۵) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ 01 7) . 

(5) المرجع السابق (709/7). 


قن التحديف ع وجا الخو الي كما بيلق ن pl‏ عر 
مذهب منقرض» ليس له تابع ولا وارث» بل هو حديث عن مذهب معاصرهء له دعاة 
في عصرنا هذاء وقفوا حياتهم لنشره» فربّوا عليه أتباعهم. وألفوا لترويجه الكتب. 
وأنشاوا لعمة الجمعيات:والمراكر: 


١‏ - تبني كثير من الجامعات والهيئات العلمية للتصوف». وإسهام كثير من 
الباحثين في نشر كتب أهل وحدة الوجود» والترويج لارائهم» وقيام أصحاب 
الدعوات المنحرفة في العالم الإسلامي - من حداثيين» وماركسيين» ووجوديين - 
بالإشادة بدعاة وحدة الوجودء وتمجيدهم واعتبارهم سلفاً لهم في الثورة الفكرية على 
عقيدة المسلمين . 

۷- وجود خلط في أذهان بعض الناس بين مذهب السلف أهل السنة ‏ القائم 
على توحيد اللهء وعبادته» واتباع شرعه ‏ ومذهب الصوفية المنحرف عن كتاب الله 
تعالى وسنة نبيه 3 . 

۸ - محاولة بعض الباحثين التهوين من انحراف أهل وحدة الوجودء والقول 
بإمكانية تأويل أقوالهم» وتفسير أحوالهم بما يوافق الشريعة» والزعم بأن الشريعة 
والحقيقة'' متفقتان في الغاية, وهي معرفة الله ومحبته» والقرب منه! 

9 - استخدام الصوفية الأساليب الرمزية» والعبارات المجملة» والألفاظ 
الغامضة» عندما يتكلمون عن وحدة الوجود» رغبة منهم في ستر مذهبهم» وكتمان 
عقيدتهم» كي يلتبس أمرهم على المسلمين» فيغتروا بهم» أو -على الأقل - لا 
ينكرون عليهم ذلك» فكان لا بد من تعرية هذا المذهب» وكشف زيفه» ونقد 
أصوله . 

٠‏ الرغبة في إبراز موقف علماء الأمة من هذه العقيدة» وإيضاح جهودهم 
في إبطالهاء والرد على أصحابهاء وبيان أنهم لم يقفوا موقفا سلبيا من انحرافات 
الصوفية السارية في المجتمع . 


›۳۹( الحقيقة: من الأسماء التي يُطلقها الصوفية على مذهبهم في وحدة الوجود. راجع: ص‎ )١( 
. من هذه الرسالة‎ ١ 


-١‏ عدم اطلاعي على دراسة معاصرة تبحث هذه العقيدة من 
جوانبها المتعددة» مبينة لحقيقتهاء واثارهاء على العقيدةء والعبادةء والأخلاق» 
والمجتمع» موضحة لانتشارها بين الضوفية قديماً وحديثاًء ميطلة: لأصولها 
وشبهاتها. 


منهج البحث 


-١‏ اعتمدت في معرفة آراء الصوفية على النقل من مصادرهم مباشرة وقد 

ا 

- لم يقتصر البحث على فترة زمنية محددة» ولا على طريقة صوفية واحدة» 
ولا 7 مساحة مكانية معينة» ولهذا فإني - في oll‏ رة أنقل في الفا 
الواحدة Vial, clue y Lead da pall dt Vial‏ لأتباع الطرق الصوفية المختلفة» 
وأقوالا لصو فية من بقاع شتی › مثل: الهند. وفارس › وخراسان» 55 CLS‏ والعراق» 
وخا والحجاز. وار و مصر » والمغرب» والسودان» والسنغال» کل ذلك 
للتأكيذ على أن وخدة الوجود عقيدة الصوفية جميعاء» وليست خاصة بفرد» أو طائفة 

۳ - حرصت على بيان آراء الصوفية المعاصرين» والكشف عن اتباعهم لاراء 
أسلافهم . 

٤‏ - استقيت آراء الصوفية من مؤلفات وأقوال وأشعار أئمتهمء المعظمين 
عندذهم ١‏ الموصوفين ras‏ بأنهم كبار cold VI‏ وسادات العارفين» ولم أنقل فو 
هذه الرسالة عن عوام الصوفية› ولا عمّن انحرف عن مذهبهم . 

خصّصت الباب الرابع من الرسالة للرد على عقيدة وحدة الوجود. Le il,‏ 
عداها من العقائد والطقوس الا ران التي ورد lee Cadell‏ في ا الرسالة فلم رد 
ced lolly Set Ye‏ اق خن کب على غلا ل موه ا ene‏ 
بطلانها» ومخالفتها للوسلام. ولو ذهبت ارد غ کل ولا أقوالهم› وكل عقيدة 
من عقائدهم؛ لتضخمت الرسالة جداً. 


١١ 


1 - عزوت الآيات القرآنية» بذكر اسم السورة» ورقم الاية. 

۷ خرّجت الأحاديث تخريجاً مختصراء فإن كان الحديث في الصحيحين أو 
أحدهما اكتفيت ببيان ذلك» ذاكرا اسم الكتاب والباب» ورقم الجزء والصفحة 
والحديث. وإن لم يكن في الصحيحين فإني أخرجه من مظانه . 

۸ ترجمت للأعلام ‏ الذين ورد ذكرهم في صلب الرسالة - ترجمة موجزة. 
تشمل - غالبا - ذكر اسم العلم. ومجال شهرته» وبلده» وثلاثة من مؤلفاته» وسنة 
وفاته» ثم أذكر مراجع لترجمته» ولم أترجم للخلفاء الراشدين رضي الله عنهم» ولا 
للأئمة الأربعة رحمهم الله » للاتفاق على شهرتهم . 

ون لت الت فاي ت الاد هه وه 

OLY gd =‏ ۰ 
۲ - فهرس الأحاديث . 
۳ - فهرس تراجم الأعلام. 
٤‏ - فهرس المصادر والمراجع . 
ه ‏ فهرس الموضوعات . 


خطة البحث 


قسّمت البحث إلى مقدمةء وأربعة أبواب وخاتمة. 
ما المقدمة فتتضمن ما يلي : 

- أسباب اختيار الموضوع . 

ج منهج البحث . 

- خطة البحث . 


الباب الأول 
التعريف بعقيدة وحدة الوجود 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: معنی وحده الوجود» والمرق بينها وبين الحلول والاتحاد ووحلة 

الشهود. 
وفيه ثلاثئة مباحث : 
المبحث الأول : معنى وحدة الوجود. 

وفيه مطلبان : 

المطلب الأول : معنى وحدة الوجود فى اللغة . 

المطلب الثانى : معنى وحدة الوجود اصطلاحاً. 
المبحث الثانى : الفرق بين وحدة الوجود والحلول والاتحاد. 


١ 


وفيه ثلاثة مطالم 
المطلب الأول: معنى الحلول والاتحاد في اللغة. 
المطلب الثاني : معنى الحلول والاتحاد اصطلاحاً. 
المطلب الثالث: موقف الصوفية من الحلول والاتحاد. 
المبحث الثالث : الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود. 
وفيه ثلاثة مطال 
المطلب الأول: معنى وحدة الشهود في اللغة. 
المطلب الثانى : معنى وحدة الشهود اصطلاحا. 
المطلب الثالث : موقف الصوفية من وحدة الشهود. 
الفصل الثانى: مصادر وحدة الوجود. 
وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول : وحدة الوجود في الهندوسية . 
المبحث الثانى : وحدة الوجود فى الطاوبّة 
المبحث الثالث : اي ا ا 
الفصل الثالث: نشأة وحدة الوجود عند الصوفية» وأشهر دعاتها. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: نشأة وحدة الوجود عند الصوفية . 
وفيه أربعة مطالب: 
المطلب الأول: معنى ا gall we‏ 43 الأوائل فلوو على الاعتقاد 
بوحدة الوجود. 
المطلب الثاني: أصل ا على اعتقاد أوائل الصوفية وحدة 
الوجود. | 
المطلب الثالث: موقف المجتمع الإسلامي من أوائل الصوفية يدل على 
سوء عفيدتهم . | 
المطلب الرابع : اعتقاد أئمة التصوف الأوائل وحدة الوجود. 


٤ 


المبحث الثاني : أشهر دعاة وحدة الوجود. 
وفيه ستة مطالب : 
المطلب الأول : الغزالي . 
المطلب الثانى : ابن الفارض . 
المطلب الثالث : ابن عربي . 
المطلب الرابع : ابن سبعين . 
المطلب الخامس : الجيلي . 
المطلب السادس : النابلسى . 


الفصل الرابع : اتفاق الطرق الصوفية على الإيمان بوحدة الوجود. 

وفيه ستة مباحث : 

المبحث الأول : الطريقة القادرية. 

المبحث الثانى : الطريقة الشاذلية . 

aes! 4a, bl Sus المبحث‎ 

المبحث الرابع : الطريقة الخلوتية . 

المبحث الخامس : الطريقة التجانية . . 

المبحث السادس : الطريقة الختمية . 


الباب الثاني 
مكانة وحدة الوجود عند الصوفية 
وأساليبهم في الكلام عنهاء وطريقتهم للوصول إليها 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول: مكانة وحدة الوجود عند الصوفية . 

وفيه ثلائة مباحث : 
المبحث الأول: وحدة الوجود هى غاية التصوف . 

Ii yall ee الذين الفبحيح‎ a opr gl Mey ٠ ليحك الاي‎ 

المبحث الثالث : وحدة الوجود أعظم اللذات عند الصوفية . 
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الفصل الثاني : أساليب الصوفية في الكلام عن وحدة الوجود. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: كتمانهم وحدة الوجود عن المخالفين . 
المبحث الثاني : استخدامهم الأسلوب الإشاري . 
المبحث الثالث: تصريح بعضهم بوحدة الوجود. 

الفصل الثالث: طريقة الصوفية للوصول إلى وحدة الوجود. 
وفيه أربعة مباحث : 
المبحث الأول: الخضوع لتربية شيخ صوفي . 

وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: حقيقة الشيخ عند الصوفية . 
المطلب الثاني : مكانة الشيخ عندهم . 
. المطلب الثالث : أعمال الشيخ عندهم . 
المطلب الرابع : آداب المريد مع الشيخ . 
المبحث الثاني : مزاولة الرياضة الصوفية . 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: تعريف الرياضة الصوفية . 
المطلب الثانى : مكانة الرياضة عند الصوفية. ' 
المطلب الغالث: أركان الرياضة عندهم . 
المبحث الثالث : ملازمة الذكر الصوفى . 
وفيه أربعة مطالب : ۰ 
المطلب الأول: مكانة الذكر عند الصوفية . 
المطلب الثاني : أثر الذكر الصوفي عليهم . 
المطلب الثالث : ألفاظ الذكر عندهم . 
المطلب الرابع : السماع الصوفي . 
المبحث الرابع : التدرج في المقامات . 


١1 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: التعريف بالمقامات . 
المطلب الثاني : شرح آهم المقامات . 
المطلب الثالث : الانتهاء من المقامات . 


eS ti 


ach‏ عقيدة وحدة الوجود 


وفيه ستة فصول : 
الفصل الأول : أثرها على الإيمان بالله تعالى. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: أثرها على الإيمان بالربوبية . 
المبحث الثانى : أثرها على الإيمان بالآلوهية . 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: اعتقادهم سقوط العبادة عنهم . 
المطلب الثاني : اعتقادهم وحدة الأديان. 
المبحث الثالث : أثرها على الإيمان بالأسماء والصفات . 
الفصل الثانى : أثرها على الإيمان بالنبوّة والوّلاية . 
وفيه مببحثان : 
المبحث الأول: أثرها على الإيمان بالنبوة. 
المبحث الثانى : أثرها على الإيمان بالوّلاية . 
ingles ou) is‏ 
المطلب الأول: مفهوم الوّلاية عند الصوفية . 
المطلب الثاني : اعتقادهم ولاية الجهلة والمجانين والفساق. 
المطلب الثالث: خصائص الأولياء عندهم . 
المطلب الرابع : تفضيلهم الوّلاية على النبوّة . 
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الفصل الثالث: أثرها على الإيمان بالقدر tal‏ الآخر. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: أثرها على الإيمان بالقدر. 
المبحث الثاني: أثرها على الإيمان باليوم الآخر. 
الفصل الرابع ا اب اااي اراي 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: أثرها في التزامهم المذهب الباطني . 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: التعريف بالمذهب الباطنى. 
المطلب الثاني : المذهب الباطني عند الصوفية . 
المطلب الثالث : نماذج من تفسيرهم الباطني . 
المبحث الثاني : أثرها في التزامهم المذهب الإشراقي . 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول ل: التعريف بالمذهب AAW‏ 
المطلب الثاني : ا الوشراقي عند الصوفية . 
المطلب الثالث: نتائج التزامهم المذهب الإشراقي . 
الفصل الخامس : أثرها على الأخلاق . 
الفصل السادس : أثرها على المجتمع . 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: ترك عمارة الأرض . 
المبحث الثاني : الاستسلام للأعداء . 
المبحث الثالث: تعذيب البدن والنفس. 


نفد وحلة الوجود 
وفيه أربعة فصول : 
الفصل الأول: شبهات الصوفية للدلالة على وحدة الوجود والرّد عليها. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول : شبهاتهم النقلية والرّد عليها. 
وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: شبهاتهم من القرآن. 
المطلب الثانى : شبهاتهم من السنة . 
المبحث الثاني : شبهاتهم العقلية والرّد عليها. 
الفصل الثانى : الأدلة النقلية والعقلية على بطلان وحدة الوجود. 
وفيه مبحثان : 
المبحث الأول: الأدلة النقلية على بطلان وحدة الوجود. 
وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول: إبطالها بأدلة توحيد الربوبية . 
المطلب الثانى : إبطالها بأدلة توحيد الألوهية . 
المطلب الثالث : إبطالها بأدلة توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الرابع : إبطالها بأدلة الفرق بين الله تعالى والعالم . 
المبحث الثانى : الأدلة العقلية على بطلان وحدة الوجود. 
الفصل الثالث : حكم الاعتقاد بوحدة الوجود. 
وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : مناقضتها لربوبية الله تعالى . 
المبحث الثانى : مناقضتها لألوهية الله تعالى . 
المبحث الثالث : مناقضتها لأسماء الله وصفاته 
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الفصل الرابع : موقف علماء الأمة من وحدة الوجود. 

وفيه سبعة مباحث : 0 

المبحث الأول: بيان وحدة الوجود. 

المبحث الثانى : التحذير من وحدة الوجود. 

المبحث الثالث: المناصحة لأصحاب وحدة الوجود. 

المبحث الرابع : المناظرة لأصحاب وحدة الوجود. 

المبحث الخامس: الهجر لأصحاب وحدة الوجود. 

المبحث السادس : النفى لأصحاب وحدة الوجود. 

المبحث السابع : كتابة المؤلفات في الرد على وحدة الوجود. 

وأنهيت البحث بخاتمة تضمنت أهم نتائجه . 

وبعد : ظ 

فهذه هي الخطة التي سرت عليها في البحث» وقد بذلت في إنجازه جهدي. 
اعات که فی و اع ا TV, cate cist‏ ایت ق be IS‏ کک دا 
كان فى هذا البحث من is‏ فمن الله a ae‏ فمن نفسی› 
وأستغفر الله تعالى منه . ا 

وفي els‏ هذه المقدمة أتوجه بالحمد والثناء والشكر لله تبارك وتعالى» على 
نعمه الظاهرة والباطنة . ; 

ثم أتوجه بالشكر للقائمين على جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
لإتاحة الفرصة لي لإعداد رسالتي هذه في قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بكلية 
أصول الدين . | 

وأخص بالشكر والتقدير شبخي الكريم فضيلة الدكتور ناصر بن عبد الرحمن 
الجديع» الأستاذ المشارك بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة» الذي تفضل 
بالإشراف على الرسالة» وكان لارائه السديدة» ومتابعته المستمرة دور كبير في 
إنجاز هذه الرسالة» فأسأل الله تعالى أن يجزيه خير الجزاءء وأن يبارك في wile‏ 
ور | 


كما أشكر جميع من أعانني في هذا البحث من مشايخي الفضلاء» وإخواني 
الأوفياء . 

وأسأل الله تعالى أن يعز الإسلام والمسلمين» Slay oc pS prolly StU! Jai,‏ 
تعالى أن يُلهم المسلمين العودة إلى دينهم» والتمسك بهدي نبيهم RE‏ كما أسأله أن 
يحفظني ووالدي وجميع المسلمين من الزلل في القول» والعمل»ء والاعتقاد» إنه 
سبحانه أكرم مسؤول» وصلى الله وسلم على نبينا محمد» وعلى أله وصحبه أجمعين . 


۲١ 


الباب الأول 


التعريف بعقيدة وَحدة الوجود 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول: معنى وحدة الوجودء والفرق بينها وبين الحلول 
والاتحاد ووحدة الشهود. 

الفصل الثانى: مصادر وحدة الوجود. 

الفصل الثالث: نشأة وحدة الوجود عند الصوفية» وأشهر دعاتها. 

الفصل الرابع: اتفاق الطرق الصوفية على الإيمان بوحدة الوجود. 





الفصل الأول 
معنى وحدة الوجود والفرق 
بيدها وبين الحلول والاتحاد 


وفيه ثلاثة مباحث : 


المبحث الأول : معنى وحدة الوجود. 


المبحث الثاني : الفرق بين وحدة الوجود والحلول والاتحاد. 
المبحث الثالث: الفرق بين وحدة الوجود ووحدة الشهود. 





المبحث الأول 


معنى وحدة الوجود 


وفيه مطلبان : 
المطلب الأول: معنى وحدة الوجود فى اللغة. 
المطلب الثانى : معنى وحدة الوجود اصطلاحاً. 


المطلب الأول 
معنى وحدة الوجود فى اللغة 
الوّحدة (بفتح الواو): الانفراد. 
قال ابن فارس"''': (الواو والحاء والدال أصل واحد يدل على OGL BN‏ 
ووا وة واد والواحد: المنفرد بذاته في عدم المثل والنظير”” . 
والوجود: الوت والحصول» مصدر من وجد الشيء› يطلق الوجود على 
)١(‏ هو: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي» من أئمة اللغة والآدب» ولد سنة (۳۲۹ه)ء 
له مؤلفات منها: مقايبس اللغة» والصاحبي في GL a‏ والمجمل» توفي بالرّي 
سنة (١۳۹ه).‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي »)٠١*/117(‏ والعبر له (؟/ »)١87‏ والبداية 
والنهاية لابن كثير /١١(‏ 27:75, والأعلام للزركلي .)١97 /١(‏ 
(۳) انظر مادة (وَحَد) في : القاموس المحيط للفيروز أبادي Jll TED‏ العرب لابن منظور 


.)°71/۲( 
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الظفر بالضالة وإدراك المطلوب» ويطلق الجاع nag‏ الذي تشتر ك فيه الكائنات 2 


OT 


قال ابن منظور”"©: (وُجد الشيء من العدم فهو موجود)”" 

وفي المصباح المنير: (الوجود: خلاف العدم) . 

وتصور الوجود أمر يُدرك بالبديهة» ولا تزيده التعريفات الموضوعة له إلا 
غموضاًء لأن معناه أعرف عند الناس من جميع تعريفاته . 


المطلب الثاني 
معنى الوجود اصطلاحا 


وحدة الوجود عقيدة كبرى من عقائد الصوفية» تعنى ‏ بأوجز عبارة : أن الله 
تعالى والعالم شىء lial,‏ 


إنكارهم ثنائية الوجود : 
إن مما يعلم بضرورة العقل وبديهته أن الوجود ينة تسم إن : وجود واجب ؟ ؟ ووجود 
ين ولكن الصوفية ينكرون ثنائية الوجود هذه ويعتقدون أن الوجود واحد. 


)١(‏ انظر: مادة )5 في : القاموس المحيط »)۳٤١/١(‏ ولسان العرب (7/ 550)» والمصباح 
المنير ص »)1٤۸(‏ والمعجم الوسیط .)٠١٠۳١/۲(‏ 

(۲) هو: محمد بن مكرم بن علي الأنصاري الرويفعي ots BM‏ لغوي أديب» ولد سنة Cathe)‏ 
وخدم في ديوان الإنشاء» ثم ولي قضاء طرابلس» كان مغرماً باختصار كتب الأدب» له مؤلفات 
منها: لسان العرب» ومختصر تاريخ دمشق» وأخبار أبي نواس» توفي بمصر سنة (١١لاه).‏ 
انظر: العبر (57/5)» والدرر الكامنة لابن حجر لصم وشذرات الذهب لابن العماد 

1/7( والأعلام (۱۰۸/7). 

EET) ype GY yall OL (1) 

(5) المصباح المئير ص (158). | 

(0) واجب الوجود: هو الموجود الذي وجوده من داته» a‏ عدمه» وهو الله سبحانه. 
وممكن الوجود: هو الموجود الذي وجوده من غيره» وهو يقبل الوجود قال وهو كل ما 
سوى الله من الموجودات. 

انظر: التدمرية لابن تيمية ص CY)‏ ومُحصّل أفكار adits‏ والمتأخرين للرازي - 


YA 


N 


ليس الوجود كما يقال اثنان حق وخلق؛ إذ هما شيئان 
هذا المقال عليه قبح عقيدة عندالمحقق Mores! al‏ 


ويقول أيضاً: (الوجود عندهم [أي: عند الصوفية] حقيقة واحدة)”" . 


اعتقادهم عدم الكائنات : 


ويدّعى الصوفية أن الله تعالى هو الذي له الوجود وحدهء LIS I‏ 


والمخلوقات فهى او Of Oy py cluly‏ عقول المشهريينة (غير الضوفية) 
تتوهم وتتخيل أن المخلوقات موجودة. 


000 
(20) 
00 
2 


000 
(Vv) 


يقول العا a‏ 
ليس الوجود سوى خيال عند من يدري الخيال بقدره المتعاظ ° 
ويقول شيخ الصوفية الأكبر ابن عربي : (الكون خيال)“. 

ويقول داود القيصري”" : (الخلق هو موهوم› لذلك تسمى pe ob ale‏ 


ص -٠٠١(‏ ١١٠)ء‏ والتعريفات للجرجاني ص »۳٤۹(‏ 73594): والمعجم الوسيط 
OTD‏ 
انظر: ترجمته ص )17/١(‏ من هذه الرسالة . 
ديوان الحقائق للنابلسي (؟/ .)17١‏ 
الوجود الحق للنابلسى ص .)١5٠(‏ 
ا as Gay goats‏ اا 
الإنسان الكامل للجيلي (۲/ .)٤٠١‏ 
فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص .)۲٤۳(‏ 
هو : داود بن محمود بن محمد القيصري» نشا بقيصرية (في تركيا)» ثم سافر إلى مصر بضع 
سنين» ثم عاد إلى بلده» تولى التدريس في إزنيق (في CLS‏ وكثر تلامذته بهاء له مؤلفات 
كثيرة» منها: مطلع خصوص الكلم شرح فصوص الحكم»؛ وشرح الخمرية لابن الفارض» 
وأحوال الخضرء توفى سنة (١١۷ه).‏ 

ا ا( وچ ا ن (VEY /8) TS‏ 


۲۹ 


OCS a في‎ 


اعتقادهم أن الكائنات هي الله : 
ولا is‏ الصوفية بهذه الأقوال إنكار الأشياء المحسوسة» واححل الكائنات 


المشهودة. كالبحار» والجبال» لار ونحو ذلك » وإنما مقصودهم إنكار كونها 
خلقاًء لاعتقادهم أن الكائنات ‏ كلها هي الله تعالى. 


يقول القاشاني: (كل خلق تراه العيون فهو عين الحق» ولكن الخيال 
الت وا ونه سور ا ق 


ويقول النابلسي: (وما هما [أي: الخالق والمخلوق] اثنانء بل عين واحدة) . 


محاولتهم الجمع بين الكثرة والوحدة : | 
ولكن آلا يوجب التعدد الذي يُرى في الكون كثرة في الوجود؟ وبعبارة أخرى : 
هل تعدد المظاهر ale‏ ص وححلة الوجود؟ 


يرى الصوفية أن Yo sued! fa‏ يتنافى مع الوحدة» لأنه 0 تعدد نسبي 
اعتباري ١‏ لا تعدد حقيقي . 


. يقول محمد الحفناوي”*؟: (عند السادة الصوفية له [أي: للوجود] مفهومان: 


الصوفيةء وأحد 4 الطريقة السو . نسباته ٠‏ إلى قاشان (مدينة a ae a‏ 
cf cee ae‏ و وكشف الوجوه الغ في شرح تایا ابن الفارض› 
Ohh koe‏ 

NA OND pi le ee oe eee (۳) 

er (£)‏ | 
Lis‏ في مصرء ثم ا إلى sian‏ عام Cartes)‏ 4 في i‏ ثمانية أعوام» مشتغلاً - 


Ye 


cele‏ وهو الأفراد الإضافية» وخاص»› وهو حقيقة واحدة مطلقة» موجودة وجودا 
حقيقياً واجبياًء وأمًا العام فأمر اعتباري» لا وجود له إلآ تخيلاء وهو مظهر لحقيقة 
الوجود الحق الواحد» واختلاف أفراد هذا الوجود العام بحسب استعدادها؛ فلا 
يوجب تغيراً ولا تكثراً في تلك الحقيقة). 


اعتقادهم تجلي الله في صور المخلوقات : 

ويعتقد الصوفية أن الله تعالى يظهر ويتجلى في صور المخلوقات المختلفة» فهو 
معدي «الطافي ف حي المطامر) gle‏ عمق ions ail‏ أو يحل في مخلوق. 
بل هم يرون (أن الله ما يتجلى إلا على نفسه» ول ب ا ل 2 
باعتبار أنها عوض عن العبد. وإلآ فلا عبد ولا رب؛ إذ بانتفاء اسم المربوب انتفى 
اسم الرّب» فما ثم إلا الله وحده)”" . 


Gee ge Lil‏ ظهور الله فى صور الكائنات - عند أهل الوّحدة ‏ فهو أن الله كان 
(Lilla to yoy‏ ليس له اسم es‏ ثم أراد أن يرى نفسه في مرأة هذا coger gil‏ 
وأن تظهر أسماؤه وصفاته» فظهر في صور الكائنات المعدومة العين» الثابتة في علمه 
SO She‏ 


يقول أحمد الفاروقي السرهندي”**: (التوحيد الوجودي: أن يعلم السالك 


بالتدريس في مسجد الرسول ميد ثم عاد إلى مصر عام (9١2١١ه)»).‏ له مؤلفات منها: الجوهر 
النفيس على صلوات ابن إدريس» واليسري للمحتاج للإسراء والمعراج» والفتوحات المدنيةء 
قال عن كتابه الأخير: (أظهرت فيه وحدة الوجود على طرف التمام؛ حتى يظهر معناه الباهر 
[1] للخاص والعام)» توفي سنة (۳۲۸١ه).‏ 
انظر: الجوهر النفيس له ص »)٠٤(‏ ومقدمته لمحمد الحسيني ص ٩(‏ - ۸)» والأعلام 

۱/7 ومعجم المؤلفین (۲۹۲/۹). 

() الجوهر النفيس للحفناري ص .)۲١(‏ 

(0) الإنسان الكامل للجيلي .)57/1١(‏ 

900 انظر: فصوص الحكم لابن عربي ص )١١(‏ بشرح القاشساني, والوجود الحق للنابلسي 
CAV) Ge‏ وروض القلوب المستطاب لحسن بن رضوان ص (5) . 

(4) هو: أحمد بن عبد الأحد الفاروقي السرهندي» شيخ الطريقة المجددية من النقشبندية» ولد 
سنة (١۹۷ه)»‏ في بلدة (سرهند) أو (سهرند) من أعمال لاهورء أخذ الطريقة النقشبندية عن - 


-~ 


۲١ 


ويعتقد الموجود Atta, 9 lol,‏ ويظن غيره ages‏ وأن يزعم Col]‏ | الغير مع 
اعتقاد عدميته - مجالي ذلك الواحد ومظاهره)”'' . 


ويقول واو es"‏ (إن وجود ee me‏ إلا التجلي ens‏ ا 


بدون ذلك التجلى الوجودي؛ فإن a‏ من حيث الوجود عين الحق الظاهر في 
مرايات تلك الأعيان؛ bY‏ | 


uw” 


ويوضح القونوي”" اعتقادهم» فيذكر أن الوجود الإلهي له اعتباران: أحدهما 
Cn‏ كونه وجودا فحسب » وهو بهذا الاعتبار وجود مطلق عن الأسماء 


والصفات» ووجود باعتبار dena‏ وظهوره. (وذلك التعيّن والتشخص يسمى خلقاً 

وسوی »› وينضاف إليه إذ ذاك كل وصف› ويسمى بكل اسمء ويقبل كل حكم. ويتهيد 
)€( 

بکل مقام بکل رسم) . 


وإذا قال الصوفية: نحن لا نرى الأكوانء فإنما يعنون أنهم لا يرنها خلقاً 


ولكنهم يرونها Lim‏ 


(\) 


(۳) 


محمد الباقي» ثم عظم شأنه فيهاء حتى عَدّه النقشبندية مجدد الألف الثاني» له مؤلفات منها: 
المبدأ والمعاد» والمكتوبات» والمعارف اللدنية» توفي بسرهند سنة (75١٠١ه).‏ 

انظر: المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية لياسين السنهوتي ص (۱۷۹)» وجامع 
كرامات الأولياء للنبهاني (؟/ 005)» والموسوعة الصوفية ص .)5١9(‏ 
1 لأحمد المع ene‏ 


وما ل 

هو: محمد بن إسحاق بن محمد القونوي» أكبر تلامذة ابن عربي» ولد في قونية (بتركيا)ء 
تزوج ابن عربي بأمهء وتولى تربيته على طريقة الصوفية» ذكر ابن تيمية أن القونوي كان أعلم 
من شيخه بالفلسفة» ولكنه أكفر وأقل علماً وإيماناء له مكاتبات مع النصير الطوسي في مسائل 
الفلسفة» وله مؤلفات منها: النصوص في تحقيق الطور المخصوص». وشرح الأسماء 


الحسنى»› وإعجاز البيان» وهو تفسير لسورة الفاتحة على طريقة الصوفية › توفي بقونية 


Cay) ano‏ انظر : : مجموع فتاوى أبن تيمية VIN /Y¥)‏ وجامع كرامات الأولياء للنبهاني 
(۲۲۲/۱)» والأعلام (5/ »)7١‏ والموسوعة الصوفية ص (777) . 


الوجود الحق للنابلسي ص .)١56 VEN)‏ 


۲ 


ep رقو لهة  (العارفنه‎ sobs) pola. spall eats lay 
واحداً في وجود اثنين» أي : يرى الوجود من حيث ظاهره نقطة من طين » ومن حيث باطنه‎ 
. خليفة رب العالمين» إن لم نقل هو هو. والمعنى : أنه يرى الرحمن في صورة إنسان)”'"‎ 


وادعاء الصوفية رؤيتهم لله تعالى في الذنيا على الدوام» وأنهم لم يحجبوا عنه 
طرفة عين ٠‏ حقيقته اعتقادهم أنهم يرون الله في الأكوان» بل يرونه هو الأكوان. 


يقول شيخهم الأكبر ابن عربي : (العارف من يرى الحق في كل شيء. بل يراه 
غ )£( 


اعتقادهم أن كل شىء هو الله : 
وبناء على عقيدة الوّحدة فإن القوم يعتقدون أن الله تعالى هو كل ما يُرى» بل 
وما لا يُرى أيضاً. 


يقول ابن سبعين : الله فقط. POG USL [SI ge‏ 


)١(‏ هو: أحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي المالكي» من صوفية الجزائر» شاذلى الطريقةء ولد 
في مستغائم (في Gila‏ سنة (1781ه)» له مؤلقات منها: المنح القدوسية» ولباب العلم 
في تفسير سورة cell‏ والأبحاث العلوية في الفلسفة الإسلامية» توفي في مستغانم 
Calo) au‏ 

انظر: الشيخ أحمد المستغانمي لمارتن لنجرء الشهير بالحاج أبي بكر سراج الدين» 
وهو صوفي فرنسي» والأعلام 2)708/١(‏ ومعجم المؤلفين (179/5). 

(0) المنح القدوسية للمستغانمي ص .)7١١(‏ 

(۳) یقول آبو العباس المُرسي ‏ شيخ الشاذلية بعد أبي الحسن الشاذلي -: (لي الان أربعون سنة ما 
حجبت فيها عن الله طرفة عين)» لطائف المنن لابن عطاء الله ص »)١١١(‏ ويقول صوفى آخر : 
(لو تلفت أن أرى غيره لم أستطم ؛ فإنه لا غير معه حتى أشهده معه). فيك العزاهن العلية 
C40 /1) ja‏ وانظر: التاريخ الأوحد للغوث الرفاعي الأمجد لمحمد أبي الهدى الصيادي 
ص )٦۲(‏ . 

.)۳۸١ /۲( فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري‎ )٤( 

)0( المطابقة : هي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. 

انظر: حاشية العطار على شرح الخبيصي في المنطق لحسن العطار ص )0%( 

. سبعین ص (۱۹۲) باختصار‎ cpl file CD) 


ry 


ويقول الجيلي : 
وأطلق عنان الحق في كل ما ترى فتلك تجليات من هو Vaile‏ 


ويقول النابلسي - وهو من شيوخ النقشبندية ا ا ات وصفات› 
رمات صفات وهي الأفعال» ومنفعلات وهي العالم. ¢ فالأول: المعبود» والثاني : 
الموصل إليه» والثالث: العابدء والرابع: المانع» فالأول: مرتبة الله» والثاني: مرتبة 
محمد ياء والثالث: مرتبة المؤمنين» والرابع: مرتبة الشيطان» وهذه الأربع في 
الحقيقة شيء واحد. . . هو صورة الحق” . 


ويقول الصوفي المعاصر علي الف (الوجود هو الكتاب» والأنبياء 
سوره» وأكابر المسلمين والكفار aut‏ وعامة الخلق 4a AS‏ 6 والوجود الناقص 
حروفه». والمجموع هو SOC‏ 


ادعاؤهم بأن الكائنات الدنسة هى الله : 


| وإمعاناً في الغلوء وتمادياً في الباطل» صرح أئمة القوم ob‏ الكاتنات الدنسة 
السافلة هي الله في الحقيقة. تعالى الله عما يقولون علواً كبيرا . 


يقول ابن سبعين: اختلط في الإحاطة الزوج مع الفرد.» واتحد ار © 


AVY) قصيدة النادرات العينية للجيلي ص‎ )١( 

(؟) الفتح الرباني للنابلسي ص (۸۲ - )۸١‏ باختصار. 

(۳) هو: علي بن أحمد المغربي اليشرطي» شيخ الطريقة اليشرطية الشاذليةء ولد سنة (١١١١ه)»‏ 
في بنزرت (بتونس)» أخذ الطريقة الشاذلية عن محمد ظافر المدني» ثم استقر في عكا 
(plana)‏ عار Go plat‏ الخاء». كن Ke ge‏ علا رت ةوا lel‏ بشفاعة الأمير 
الصوفي عبد القادر الجزائري› توفي سنة (151١1ه).‏ 

انظر: جامع کرامات الأولياء (۲/ .)۳۸١‏ والأعلام .)۲٠١ /٤(‏ وأحمد زرٌوق والزرّوقية 
لعلي خحشیم ص VTA)‏ 
(6) رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية ص (776) . 
(5) النجو: الغائط الذي يخرج من بطن الإنسان. 
انظر: مادة (نجا) في : لسان العرب »)705/١5(‏ والمصباح المئير ص (OVO)‏ 


۲٤ 


)\( 
مع الورد"''. 


وحدة الوجود. 


و 8 متغزلاً في TASS) oll‏ 


SP cae 1‏ )۳( 
وفي النصارى معاليهود وفي الخنازير معالقرود' 


والششتري هذا من المشايخ المعظمين عند الصوفية» يصفونه بأنه (الإمام 


الكبير» والصوفي الشهير)“. 


ويقول شيخ الجامع الأزهر في وقته مصطفى العروسي”: (الخبير اللطيف 


الظاهر في كل المراتب» الخسيس منها والشريف)". 


(\) 
(Y) 


(۳) 
(£) 
(0) 


53) 


رسائل ابن سبعين ص )١57(‏ باختصار . 
فو de‏ بن عبد الله التترى:الكميري الآندلنس يتخ الطررقة: اللرة الب ورات 
الموشحات الصوفية المشهورة» ولد سنة (١٠٠ه)»‏ في ششتر (قرية بالأندلس)» التقى بابن 
سبعين وافتتن به» حتی کان يطلق على نفسه اسم (عبد ابن سبعين)» دخل مصر ومعه أربعمائة 
من أتباعه. له مؤلفات منها: العروة الوثقى» والمقاليد الوجودية فى أسرار الصوفية» وديوان 
شعر» توفي بمصر قرب دمياط سنة (AVA)‏ ۰ 

ار لبان لجرا 02/0 رجام كرات ا 00 0را 
»)٠١/0‏ والموسوعة الصوفية ص VEY)‏ 
إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة ص (00). 
جامع كرامات الأولياء للنبهاني .)٤١/۲(‏ 
هو: مصطفى بن محمد بن أحمد العروسي المصري الشافعي» شيخ الجامع الأزهر في وقته. 
ومن مشايخ الطريق الأحمدية» ولد سنة (1١71١ه)»‏ له مؤلفات منها: نتائج الأفكار القدسية 
حاشية على شرح زكريا الأنصاري للرسالة القشيرية» وكشف الغمة في تقييد معاني أدعية سيد 
الأمة. والعقود الفرائد فى بيان معانى العقائد» توفى سنة (۲۹۳١ه).‏ 

انظر : الأعلام (۷/ ۳٤۲)ء‏ ومعجم المؤلفين .)۲۷٤/۱۲(‏ 
حاشية العروسي (۲/ .)۲١‏ 


Yo 


ادعاؤهم أن الله هو الموجودات والمعدومات والممتنعات : 


ولم يكتف الصوفية باعتقاد أن الموجودات ‏ شريفها ووضيعها ‏ هى ذات الله 
dil OL 05> pal Lots‏ هو الموحودات والمعدومات والممتعات!. 


الأمور الوجودية والسب العدمية» بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منهاء وسواء كانت 
محمودة عرفاً Sic‏ وشرعاًء أو مذمومة 58 ond (least Sic‏ ذلك fall‏ 
MG ale Cai)‏ 


ويقول الجيلي واصفاً الله تعالى: (هو الجامع للشيء وضده» ولهذا قال من 
قال : «إن الله هو عين الوجود والعدم»» فآأمًا قوله: عين الوجود؛ فظاهرهء وأمًّا قوله : 
عين العدم؛ ففيه سر دقيق لا يطلع عليه إلا الكمّل من أهل OC‏ 


ويقول النابلسي عن الله تعالى : )2375 وبعد» ودنا وعلاء وجمع بين المثلين» 

والضدين» والخلافين» والنقيضين)" . 
- ومراد الصوفية من (وَحدة الوجود). هو كما ترق د:ضعب: التضور» لا يمكن 

بيانه على وجه معقول» وكيف لا يكون كذلك وهم - أنفسهم - يقرون بأنه معتقد 
a Caley OU a ail‏ شأنه لا بد أن يتضمن بيان معناه ظهور اضطرابه 
وبطلانه . 

ولهذا لما بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حقيقة وحدة الوجود قال: 
(اعلم أن المذهب إذا كان باطلاً في نفسه؛ لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه 
تتضون تضورا تحققا :فان هاا لا ركون زلا للحق» .ناما القول JL‏ فإذا بين فبياثة 
cools gh!‏ حي شال 1 كف be antl‏ هن OO‏ 


() فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (80). 

(0) الكهف والرقيم للجيليى»؛ ص AV)‏ 

(۳) دیوان الحقائی للنابلسي (۱/ .)٤‏ 

)٤6(‏ انظر: اعترافاتهم بمخالفة عقيدتهم للعقل oye:‏ ا الرسالة. 
(0) حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص (۷) . 


rr 


اسم (وحدة الوجود) : 

Lal‏ عن تسمية هذه العقيدة بهذا الاسم» فقد ادعى بعض الكتاب أن شيخ 
الإسلام ابن تيمية هو أول من أطلق اسم (وَحدة الوجود) على هذه العقيدة"» أي أن 
هذه التسمية ليست من الصوفية › بل من مخالميهم . 

والواقع أن هذا الادعاء غير صحيح»› فإنه وإن كان لا يعرف بالتحديد متى ظهر 
هذا الاسم إلا أن عددا من أئمة التصوف - قبل عصر ابن تيمية - قد استخدموا هذا 
الاسم. منهم ابن عربي. واين سبعين › والقونوي . 


ومن ذلك قول ابن عربي: (فأثبت الكثرة في الثبوت» وانفها من الوجود. 
وأثبت الوّحدة فى الوجود وانفها من الثبوت)”" . 


وقوله : 
فلست غيرألههء re Vo‏ لوحدتي في الوجود ثاني”"ا 


وقول ابن سبعين: (العامة والجهال [أي: غير الصوفية] غلب عليهم الكثرة 
والتعدد. والخاصة والعلماء غلب عليهم الأصل. وهو وخدة الوجود)؟. 


وقوله: e‏ ولا يمكن معه وحدة الو جود الخد ا 


وقول القونوي : (ولم c=‏ الاقواك OLIN‏ من كونه اا وحلة حقيقية ) 
اوو 


)١(‏ انظر: الفكر الصوفي عند الجيلي ليوسف زيدان ص »)۱۸١(‏ حيث قال: (وترجع تسمية 
الوحدة عند الصوفية بوحدة الوجود إلى ابن تيمية»)» وقال ص :)١١9(‏ (كلمة وحدة الوجود لم 
gi eel tes‏ 

(۲) الفتوحات المكية لابن عربى ONY /Y)‏ 

(OKO MY Gilad pe yet OY) 

VAY Ge Cree cpl files (2) 

(5) المرجع السابق ص .)١95(‏ 

.)٠٤١( الحق للتابلسي ص‎ age yl CD 


۷ 


اشا أخرى لوحدة الوجود: 

لقد استخدم الصوفية أسماء واصطلاحات كثيرة للدلالة على وحدة الوجود. 
ومنها ما يلي : 

١‏ - التوحيد: 

وهو - عندهم . . . (إفراد الحق بالوجود» في الأزل والأبد). 

أو هو: (شهود الموحد القديم مجرداً عن الوجود الاد 

¥ الفردانية : 

وهي : (انفراد الحق بالوجودء بانطباق بحر الأحدية على الكل» بحيث لم يبق 
وجود لغيره ق . 

- المشاهدة: 

وهي : (رؤية الحق في الأشياء)”' . 

أو هي : (رؤية الحق في كل ذرة من ذرات الوجود“ 

٤‏ - الشهود: 

وهو (رؤية الى الى . 

ه ‏ الفتاء: 

وهو: (زوال الرسوم [أي: الأكوان] جميعاً بالكلية» في عين الذات الأحدية, 
مع ارتفاع الاثنينية) . 
)1( معراج التشوف إلى حقائق التصوف لابن عجيبة ص (۲۸). 
(۲) حاشية العروسي (EN/8)‏ 
)۳( معراج التشوف إلى حقائق التصوف لابن عجيبة ص AYA)‏ 
€3 اصطلاحات ابن عربي ص (15). 
)٥(‏ تحفة السالكين ودلالة السائرين في بيان الطريق للسمنودي ص .)١١١(‏ 
)1( اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص .)٠١١(‏ 


YA 


أو هو: (محو الرسوم والأشكال بشهود الكبير المتعال)'. 

5 الحقيقة : 

وهي (شهود الحق في UV Calas! oles‏ 

- التحقيق : 

وهو: (شهود الحق في صور أسمائه التي هي الأكوان)”” . 

۸- الجمع : 

E Ds 

أو: إزالة التفرقة بين القدم والحَدّث [أي: القديم والحادث]» وارتفاع التمييز 
EE‏ 

4 جمع الجمع : 

وهو تسوه الخلق فاقيا TO‏ 

أي: أن يرى الكون حقاً وخلقاًء في آن واحد» فهو من حيث ظاهره خلق» 
ومن حيث باطنه حق» فينظر - الصوفي - بعينه اليمنى إلى الحق نظر الجمع» وينظر 
بعينه اليسرى إلى الخلق نظر التفرقة» والمنظور إليه شيء واحد" . 

-٠‏ الإحسان: 

وهو شهود الله تعالى» والحضور معه في كل شيء» ومشاهدة تجليه في كل 


(A) 1 
: e 


A(T) معراج التشوف لابن عجيبة ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

() اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص .)١75(‏ 

(6) اصطلاحات ابن عربي ص (09). 

)0( معجم مصطلحات الصوفية للحفنيى ص (VV)‏ باختصار . 

() اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص (51). 

(۷) انظر: معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص (55). 

(۸) الفتح الرباني للنابلسي ص (2518)» وانظر: معالم الطريق إلى الله لمحمود أبو الفيض المنوفي 


.)51١( ص‎ 


۲۹ 


َه 0 a‏ يرى الله في كل شيء» ويحس بالربانية السارية في الكون» والتي 
تلك بعص الاصطلاحات والأسماء التي استد خمها الصوفية SY a‏ على واحدة 
الوجود» وهي كما ترى تدل على معان متقاربة . أو 000 


وقد جمع الهيتي”' أسماء كثيرة لوحدة الوجود في عبارة واحدة» فقال: (من 
e‏ أو شاك ال او اختتطف عن ا استّهلك في 
عين الجمع. أو لم يشهد سوى الحق (SS‏ أو لم يحس سوى الحق. أو هو محو 
في حق الحق» أو مُصطَلِم فيه بلسطان الحقيقة؛ أو مُتَجِلَ له الحق بجلال الحق» إلى 
آخر ما يُعبّر عنه cnet‏ أو يشير إليه مشيرء أو ينتهي إليه علم» فإنما هي شواهد 
و 


هذا هو معنى وحدة الوجود عند الصوفية» أطلت الكلام فيه بعض الشيء. 
ونوّعت النقول عن أئمتهم؛ لأن هناك من المدافعين عن التصوف من يزعم أن 
الصوفية يعتقدون وحدة الوجود» ولكنهم لا يعنون بها ما يفهمه خصومهم من الوحدة 
بين الخالق والمخلوق» وإنما مقصودهم بوحدة الوجود هو أن الله انفرد بالوجود 
Good! pals‏ الجرة ه عن القاتض ».و المخلوق له وجرد ناف :أو أن الصرفة وازن 
قالوا بوحدة الوجود إلا E‏ بوحدة الموجود» والكفر إنما هو - عندهم - 
في اعتقاد وحدة الموجودة. 


)\( انظر: مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد بن علوي المالكي ص (37) . 

(0) انظر: نشر المحاسن الغالية لليافعي ص (59). 

)1( هو: علي بن الهيتي› من مشايخ الصوفية» نسبته إلى (هيت) وهي ish‏ ا نهر الفرات 
بالعراق › سكن رزيران في العراق»؛ Sale) po) hs ol eR‏ يدعي الصوفية آنه كانت 
عنده الخرقتان اللتان ألبسهما - بزعمهم ‏ أبو بكر رضي الله عنه لأبي بكر بن هوار في المنام 
واستيقظ فوجدهما lS cate‏ عبد القادر الجيلاني بعظمه» ويقول: (ما من الأولياء إلا وهو 
في ضيافتناء إلا ابن الهيتي فإننا في ضيافته)» توفي برزيران سنة (074ه).» وقد 
تجاوز مائة وعشرين سنة. انظر: الطبقات الكبرى »)٠٤١/١(‏ وجامع (كرامات الأولياء 
(۷/۲). 


(5) الطبقات الكبرى للشعراني .)١55 /١(‏ 


ie 


يقول داعية التجانية المعاصر محمد الحافظ التجاني''2: (وحدة الوجود ‏ التي 
يقصدها الصوفية في شعرهم ونثرهم ‏ حقيقتها أن المنفرد بالوجود الحق الغني عما 
OC Mary SLs oto y adil gm cole Le |S ad] pares cl col pn‏ 


ويقول شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود" : إن موضوع «وحدة الوجود) 
من الموضوعات التى استخدمها أعداء التصوف فى تأليب الجماهير المؤمنة» نرجو 
أن نوفق الآن إلى إلقاء الضوء عليهء أضواء ترسمها من جو المدرسة [أي + الطريقة 
الشاذلية. وهو رأي الصوفية على وجه العموم : Lal‏ بصدد (وحلة الوجود)» و 
اد اة ال ا الو جد ماو ا وار جبالا وبحاراًء ولم يقل 
أحد من الصوفية الحقيقيين - ومنهم ابن عربي والحلاج - بوحدة الموجود. Jb Us,‏ 
الصوفية بالوجود الواحد؛ شرح خصومهم الوجود الواحد بالفكرة الفلسفية عن 
«(وحدة الوجود»» وفرّق كبير بينهماء فالصوفية يقولون بالوجود الواحد. لا بالموجود 

a a 


ء)ه١١0( هو: محمد الحافظ بن عبد اللطيف بن سالم» داعية التجانية بمصرء ولد سنة‎ )١( 
بإقليم المنوفية بمصر» له جهود علمية وعملية في نشر الطريقة التجانية» أسس مجلة طريق‎ 
الحق. سنة (14١ه)» له مؤلفات منها: أصفى المناهل في مشرب خاتم الأولياء» وقصد‎ 
السبيل في الطريقة التجانية» والحق في الحق والخلق» توفي سنة (۳۹۸١ه)» ودفن فى‎ 
۰ ۰ ۰ الزاوية التجانية بالقاهرة.‎ 

انظر: إتمام الأعلام ص (۲۲۹)ء والتجانية للشيخ على الدخيل الله ص (VY)‏ 

(V0) أهل الحق العارفون بالله لمحمد الحافظ التجاني ص‎ (1D 

(Y)‏ هو عبد الحليم محمود» شيخ الجامع الأزهرء واه مشايخ الطريقة الحصافية» ولد 
سنة (۱۳۲۸ه)» في قرية السلام من قرى بلبيس بمصرء تعلم في الأزهر. ثم سافر إلى فرنسا 
فحصل على شهادة الدكتوراه عام (۸١۳١ه)»‏ بإشراف المستشرق ماسنيون» ثم عاد إلى 
مصرء فتولى تدريس الفلسفة والتصوف بالأزهر. ثم تولى عمادة كلية أصول الك ثم صار 
a Gd‏ كرس حياته لنشر التصوف» والدفاع عنه» وتحقيق كتبه» حتى كناه أشياعه بأبي 
العارفين» له نحو عشرين كتاباً في التصوف والفلسفة» منها: التصوف الإسلامى» والتصوف 
عند ابن سيناء والتوحيد الخالص» وكتب ترجمة للحارث المحاسبى» 2 مدین › 
٠ ONT) Be Bs pel eds casgtdly ehetlly‏ ا 

انظر: إتمام الأعلام ص »)١547(‏ والموسوعة الصوفية ص (7050)» والطرق الصوفية 
لزكريا سليمان ص (00). 


١ 


الواحد» وهل فى الوجود الواحد من شك؟ ! إنه وجود الله المستغنى بذاته عن غيره» 
وهو الوجود الحق» الذي أعطى الوجود لكل كائن». ولیس لكائن ‏ غيره سبحانه - 
a‏ 
5 وا ل و 

ال ان دلت كه لي ولف الف ةا ل suey Gla es‏ 
el‏ وإنما يعتقدون ‏ كما سبق فى هذ المبحث - أن وجود المخلوق هو وجود الله . 

ثم إن الصوفية كما قالوا بوحدة الوجودء قالوا ‏ أيضاً - بوحدة الموجود؛ 
لكونهم يرون أن الوجود هو الموجودء سواء بسواء . 

يقول ابن عربي : (فهو من حيث الوجود عين الموجودات)”'' . 

ويقول الغزالي: (فالموجود وجهه فقط)”" . 

ويقول علي وف“ : (هو تعالى ذات کل موجود» وکل مو جود و 

ويقول أيضاً: (الوجود - بالحقيقة - هو الموجودء والموجود ليس إلا هو 
PCs gx gil‏ 


)1( قضية التصوف المدرسة الشاذلية لعيد الحليم محمود ص sheath (YOY YEA)‏ 

(۲) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (۷۷). 

(۳) مشكاة الأنوار للغزالى ص VY)‏ 

(ED‏ هو: علي بن محمد وفا بن محمد السكندري الشاذلي» ابن شيخ الطريقة الوفائية الشاذليةء 
وشيخها بعده» ولد في القاهرة» سنة (59/اه) أو (١51/اه)ء‏ كان يستميل العوام بالأذكار 
الملحنة» فكثر أتباعه» وغلوا في تعظيمه» وكان يرضى بذلك» وكانوا يقولون في ذكرهم: يا 
علي يا حليم» وكانوا ‏ كما يقول معاصره ابن حجر إذا قالوا: يا علي» يومئون إليه» وسجد 
له أصحابه ذات اليوم» فأنكر عليهم ابن حجرء فقرأ علي SPEED : Shs dl Sb By‏ 
وَحَهُ أله 4 [البقرة: ١٠١]ء‏ له مؤلفات منها: الباعث على الخلاص في أحوال الخواص» 
الوصاياء ومفاتيح الخزائن العليّة» وديوان شعرء توفي بالقاهرة سنة CATV)‏ 

انظر: ذیل الدرر الكامنة لابن حجر ص »)٠١۹(‏ والطبقات الکبری (۲/ ۲۲)» وجامع 

كرامات الأولياء (؟/709). والأعلام (5//)» وجمهرة الأولياء للمنوفي »)۲٠٠١/۲(‏ 
والموسوعة الصوفية ص CEA)‏ 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني (؟/ 50). 

. المرجع السابق‎ OY) 


۲ 


وولا ف (dg SL Gol >a!)‏ وليس مع NG gage dil‏ 
ويقول أحمد المستغانمى: (فالله سبحانه وتعالى يجب فى حقه الوجود. 
والوجود هو عين Os gg)‏ 


وإنما حرص الصوفية على تسمية عقيدتهم بوحدة الوجود» ولم يسموها بوحدة 
الموجود؛ لأن الاسم الأخير أظهر بطلاناً» ومناقضة للعقل والحس» لأن الموجودات 
ظاهرة التعددء Lol‏ «الوجود» فيمكن أن يقال: إنه وصف كلي واحدء تشترك فيه 
الموجودات؛ فلبّس الصوفية على الناس بهذا الاسم المجمل in yell‏ 

وبعد هذا الإيضاح Gad‏ وحدة الوجود» أرى أنه من اللازم بيان معنى 
الحلول. والاتحاد» ووحدة الشهود» وهل الصوفية يقبلونهاء أو يرفضونها؟ وإن 
قبلوها فعلى أي معنى من معانيها؟ وإن رفضوها فما سبب رفضهم لها؟ 


هذا ما سيكون مجالاً للبحث في المبحثين الثاني والثالث من هذا الفصل . 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن المهدي» ابن عجيبة الأنجري. من مشايخ الطريقة الشاذلية» ولد في 
قرية الخميس (في المغرب بين طنجة وتطوان)» أخذ الطريقة الدرقاوية الشاذلية عن محمد 
البوزيدي أشهر تلامذة العربي الدرقاوي» اشتغل بالتدريس في تطوان» له مؤلفات BBS‏ 
منها: شرح صلوات ابن مشيش. والفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية» وإيقاظ 
الهمم في شرح الحكم» مات بالطاعون قرب تطوان سنة (175؟7١1١ه).‏ 

انظر : سيرته الذاتية في الفهرسة له.ء وجمهرة الأولياء (؟/5537).» (YEO/\) PME g‏ 

(0) إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة ص OY)‏ 

(©) المنح القدوسية للمستغانمي ص AYO)‏ 

() انظر: موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعباده المرسلين لمصطفى صبري 
(/45). 


cy 


المبحث الثاني 


الفرق بين الحلول والاتحاد وبين وحدة الوجود 


وفيه ثلاث مطالب : 

المطلب الأول: معنى الحلول والاتحاد في اللغة. 
المطلب الثاني : معنى الحلول والاتحاد اصطلاحاً. 
المطلب الثالث: موقف الصوفية من الحلول والاتحاد. 


المطلب الأول 
معنى الحلول والاتحاد في اللغة 
الطروك الي E Ea‏ 
تعالى : 8 أو كَل ريا من دارهم 4“ وأصل الحلول من حَلَّ عُقَد الحبال عند إنزال 
الأحمال: أي فتحها ونقضها'. 
والاتحاد في اللغة: أن هير النعده واعدا» مصدن مرح اتحد ده قال 
اتحد الشيئان أو الأشياء» أي صارت شيئا واحداء ومادة (وحد) تدل ‏ كما سبق 


SO dally Jal pus و اراح ادا‎ colo على‎ 


AGN) aise NG yg 4) 

(۲) انظر مادة (حَلَلَ) في : القاموس المحيط (۹/۳١۳)ء‏ ولسان العرب »)١77/1١١(‏ والمصباح 
المنیر ص »)۱٤۷(‏ والمفردات للراغب ص (۱۲۸)ء والمعجم الوسیط (۱۹۳/۱). 

(۳) انظر مادة (وَحَدَ) في: القاموس المحيط »)۳٤١/١(‏ ولسان العرب (557/7)» والمصباح 
المنير ص »)٠٠١(‏ والمعجم الوسيط .)٠١١١/۲(‏ 


٤ 


المطلب الثانى 
معنى الحلول والاتحاد اصطلاحا 
الحلول والاتحاد عقيدتان نشأتا فى بعض الأديان الوثنية» والفلسفات القديمةء 
وظهرتا على وجوه الخصوص بين النصارى الذي حرّفوا دين المسيح عليه السلام» 
حيث ادعوا حلول الله أو اتحاده به. كما ظهرتا في العالم الإسلامى عند بعض غلاة 
الطوائف. ويخاصة بعص الفرق المظهرة للتشيع › pel‏ زعموا حلول الله تعالى » ف 
اتحاده بعلی بن ابی طالب رضی الله Ma 8 ans ol case‏ 
وقد اخحتلمت الاراء في تحديد المراد بالحلول والاتحادء» فرأى فريق من 
الباحثين أنهما مترادفان» متفقان في المعنى» فالحلول عندهم: اتحاد الله بخلقه. 
والاتحاد عندهم: حلول الله بخلقه. 
ورآى فريق أخر أن الحلول له معنى مباين لمعنى الاتحادء ثم اختلفوا بعد ذلك 
es Us She oT Goll,‏ الحلوك: والاتحاد. 
فالحلول عند من يعتقده -: هو نزول الذات الإلهية فى الذات البشرية› 
ودخولها فيهاء فيكون المخلوق ظرفا للخالق بزعمهم . 
والاتحاد ‏ عند من يعتمده : هو اختلاط وامتزاج الخالق بالمخلوق, فيكونا 


eae a alesis Mises 


ومما يرجح هذا التحديد لمعنى الحلول والاتحاد: أنه موافق لمعناهما في 
اللغة» فالحلول ‏ فى اللغة _: النزول بالمكان» والاتحاد كون المتعدد واحداء وبدون 
الامتزاج إِمّا أن تبقى إحدى الذاتان وتفنى الذات الأخرى ؛ فلم (oles) Jt See‏ 
وإمًا أن تبقى الذاتان؛ فحينئذ يكون التعدد المنافي للاتحاد. 
)١(‏ انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي ص (555). 
(0) انظر: مجموع فتاوى ابن CTAT/Y) Sed‏ والتعريفات للجرجاني ص (1)» وكشاف 


اصطلاحات الفنون للتهانوي )3١9/5(‏ . 


£0 


وقد عرّف شيخ الإسلام ابن تيمية الاتحاد بالاختلاط والامتزاج بين الخالق 
والمخلوق» ثم قال : (وهذا هو حقيقة الاتحاد»ء لا يُعقل الاتحاد إلا هكذا)”''. 

ولكن بعض الطوائف القائلة بالاتحاد والحلول تقول: اتحد الله بخلقه اتحاداً 
منزهاً غن الجُماسة والاختلاط» أو تقول: حل الله فى خلقه حلولاً منزهاً عن المماسة 
والالتحام» ولا شك أن هذا الكلام ينقض آخره أوله. 


المطلب الثالث 
موقف الصوفية من الحلول والاتحاد 

لقد نسب القول بالحلول والاتحاد إلى بعض الصوفية» والواقع أني لا أعرف 
طريقة من طرق التصوف» ولا داعيةً من دعاته يؤّمن حقيقة ‏ بالحلول» أو الاتحاد - 
لأن هاتين العقيدتين Sel obs‏ مُهماً عند الصوفية وهو (الوّحدة)» فإن الحلول 
يستلزم Sours Ve‏ والاتحاد يستلزم شيئين يحصل اتتحاد هنا وهذه AS‏ 6 وهی 
منتفية عندهم» فإذا كان الوجود واحداً فلا حلول ولا اتحاد. 

Legian ت ارال الهو ن رد الخال ر ا اد وال‎ ts Ligh 

قال ابن عربي ‏ شي أهل وحدة الوجود الأكبر -: (واحذر من الاتحاد في هذا 
الموضع؛ فإن الاتحاد لا يصح)”'". 

of Ju,‏ امد الال «(الغارف fol‏ كالمتحة. يحذكورهة» ليت اقول 
متحداً بالذات» فلا تغفل وتغلطء وتسىء الظن)”2 . 

وقال ابن عجيبة: (لا يَثبت الحادث مع من له وصف القدم» فانتفى القول 
بالاتحاد؛ إذ معنى الاتحاد: هو اقتران القديم مع الحديث» فيتحدان حتى يكونا شيئاً 
ولخدا وهو محال؛ إذ هو مبني على وجود السو ولا CG yet‏ 


tas Vetoes)‏ اا الجا 


(۲) كتاب الأحدية لابن عربي ص (0). 
(۳) الأربعين في أصول الدين CY) Ge SAU‏ 
)٤(‏ إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (2.)08 وانظر: قصيدة النادرات العينية للجيلي ص (۷۳) . 


ram 


والصوفية يرون أن القول بالحلول والاتحاد شرك وكفرهء أمّا أنه شرك : فلأن من 
اعتقدهما قد جعل مع الله موجوداً آخرء وأما أنه كفر: فلآنه قد أنكر وحدة الوجودء 


ر 


وححَدها. 


قال أبو إسماعيل الهروي”: (لا تتحقق الحقيقة [الحقيقة من أسماء وحدة 
الوجود] بإثبات Cpt]‏ بل تتحقق الحقيقة بنفى الوجود» CALL dtd! OY;‏ 
تانانف | ay Cem ery | rine pee fore‏ 


وقال أحمد الفاروقي السرهندي: (الحلول والاتحاد كفر) . 
‘ (). 
وقال الحلاح”*' : 
5 ا لاا غير واا ا 
وقل اناد الصوفى المعاصر حسن بن Sige‏ ل أن سرّ وحدة الوجود: أن 


الإسلام» ولد في هرأة (بافغانستان): سنة (195ه).2 اش التصوف عن الخرقاني, تولى 
التدريس والتحديث والوعظ والتفسير في خراسان» وعظم أمرهء له کلام حسن في اتات 
الصفات» والرد على أهل الكلام» ولكن له كلام خطير في التصوف يدل على إيمانه بوحدة 
الوجود. ولهذا فإن العلماء من أهل السنة تارة يثئنون عليه» وتارة يقدحون فيه» حتى ذكر ابن 
ن الهروي ينتهي (إلى التوحيدء الذي هو حقيقة الاتحاد). له مؤلفامنها: منازل 
ofp fed‏ والفاروق فى الصفاتء وطبقات الصوفيةء توفى بهرأة سنة (١۸٤ه).‏ انظر : منهاج 
ال الوت ا Sas‏ )8 ر أعلام (VEN /Y) ply COMP /VA) src‏ 
والأعلام (6/ CVT‏ والموسوعة الصوفية ص »)5٠7(‏ وعبد الله الهروي الأنصاري مبادؤه 
واراؤه الكلامية والروحية لمحمد سعيد الأفغانى. 

VY) القدس لعيد الرحمن الجا :صن‎ ol em ope GV) ola © 

(9) المواهب السرمدية لمحمد أمين الكردي ص VV)‏ 

)£( راجع ترجمته ص )١51(‏ من هذه الرسالة . 

)1( هو : حسن بن رضوان بن محمد» من شيوخ الطريقة الخلوتية» ولد سنة (۱۲۳۹ه) us?‏ 
إحدى قرى بني سويف بمصرء تعلم في الأزهر» ودخل طريق التصوفء له مؤلفات منها: 
نفحات فيض الرضوان في الدلالة على معالم سلوك طريق العرفان» والتوجه الأفخم في = 


۷ 


يشهد الصوفي الحق تعالى في كل ذرة من ذرات الكائنات» مع التنزيه التام عن 


الحلول والاتحاد؛ معلل ذلك بقول. (إذ لا شيء ف في الوجود غيره حتى يحل فيه. 0 
0010 


بل إن أبا نصر الطوسي ٠‏ مؤلف كتاب اللمع» وهو (الكتاب الأم في تاريخ 


(Gal‏ قد صرّح بأنه بَلَّغْه أن جماعة تقول بالحلول» ثم ذكر أنه لا يعرف شيئاً 
عن هذه الجماعة» وشكك فى أن يكون أحد من الصوفية قد اعتقد الحلولء» وقال: 
(إن صح عن أحد أنه قال هذه المقالة. . .) الغ“ . 


والطوسي قد اطّلع على عقيدة الحلاج وأمثاله» بل واستشهد بأقوالهم في بيان 


حقيقة التصوف.ء ولا غرابة في نفي الطوسي قول أحد من ae‏ بالحلول؛ 
[فالعلول ye 09S le dnt‏ و ا 


(\) 
(۲) 


(۳) 
00 


CV) 


ولهذا فإني أوافق الصوفي المعاصر محمود أبو الفيض المنوفي'' في قوله: 


التوسل بالاسم الأعظم. وزوض القلوب المستطاب» وهي Bel‏ طويلة في التصوف» تقرب 
من اثني عشر آلف بیت » وریما كانت أكبر منظومة في قواعد التصوف› توفي بمصر 
سنة (١١7١اه).‏ 


انظر : مقدمة روض القلوب VTE TT‏ والتصوف الإسلامي 


في الأدب والأخلاق لزكي مبارك /١(‏ 707 ۵٦۲)ء‏ والأعلام (۲/ .)٠۹۱‏ 


زوفن القلوت النسعطات لحسن بن رضوان ص AYE)‏ 
هو: عبد الله بن علي السراج الطوسي» شيخ الصوفية» الملقب عندهم بطاووس الفقراء» أخذ 
التصوف عن جعقر الخلدي» ومحمد لأ as dol,‏ أبو عبد الرحمن ن السلمي› eS OS‏ 
التنقل في البلدان» ينشر علوم pall‏ 645 ويتعرف على أعلامهم . واشتهر بكتابه ا توفي 
سنة (۳۷۸هھ) . 

انظر: العبر (5/ »)١0١‏ والأعلام »2٠١5/5(‏ ومقدمة تحقيق اللمع لعبد الحليم محمود 
CVV) Ge yg pe dbs‏ والموسوعة الصوفية ص-(99١).‏ 
مقدمة تحقيق اللمع لعبد الحليم محمود وطه سرور ص AN)‏ 
اللمع للطوسي ص .)٥٤١(‏ 
دراسة فى التجربة الصوفية لنهاد خياطة ص ANE")‏ 
هوه شيع الظريقة القيضية  ADSL‏ و i yall Sel AVI) Se pee Gigs‏ 
عن محمد العقاد» وحسنين الحصافي» وكرّس حياته لنشر التصوف» أسس الكلية الصوفية» = 


۸ 


Vy CSW plies oye eggs ow st doe IY) LU OT ينقد‎ STL Lb pall oye opal 
OG pad أن يكون جاهلاً‎ 


وليس هذا لصحة في طريق الصوفية» ولا لاستقامة في عقيدتهم. وإنما لأن 


الصوفية يعتقدون ما هو أسوأ من الحلول والاتحاد» وهو وحدة الوجود. 


Slot! Aa pall slice! LEG Lyell وخدة‎ Tel ce pay gel تقول‎ 


والاتحاد: (اعلم أن من جملة الافتراءات الواضحة البطلان من أهل الظاهر gh]‏ 
علماء الشريعة] على العارفين [أي: الصوفية] أنهم يقولون في قول العارفين: بأن 
الوجود الذي به كل شيء موجود هو الله تعالى ‏ قول بحلول الله تعالى في الأشياء» أو 
اتحاده بهاء ويشنعون عليهم بسبب ذلك» وهو من جهلهم بمعاني CSI‏ 


وكذلك نفى الصوفي المعاصر عبد القادر عيسى”" اعتقاد الصوفية الحلول 


والاتحاد» ثم قال: bey)‏ ينبغي لمنصف أن يرميهم بهذا لكر افاء دون تمص أو 
تثبت» من غير أن يفهم مرادهم» ويطلع على عقائدهم الحقة» التي ذكروها ‏ صريحة 
واضحة ‏ فى أمهات کتبهم › كالفتوحات ال 


(\) 


(Y) 


وأصدر مجلات» لترويج التصوف» وهي : لواء الإسلامي» والبهلول» والعالم الإسلامي» له 
مؤلفات منها: الوجودء والوجودية الكونية» ووحدة الدين بين الفلسفة والعلمء والوادي 
المقدس. ولم أقف على تاريخ وفاته. 

انظر: ترجمته لنفسه في كتاب جمهرة الأولياء .»)۲٦۹/۲(‏ والترجمة التي كتبها تلميذه 
حب Gel I‏ الكقات ن ٠‏ 
معالم الطريق إلى الله للمنوفي ص (195). 
الوجود الحق للنابلسي ص AY)‏ 
هو: عبد القادر بن عبد الله بن عيسى الحلبي» شيخ الطريقة الدرقاوية الشاذلية بحلب. 
أخذ التصوف عن محمد الهاشمي التلمساني» وتفرغ للدعوة إلى التصوف» له كتاب واحد 
هو: حقائق عن التصوف» ويقال: إنه من تأليف أحد cect‏ توفي في استانبول 
سنة (01515ه): 0 

انظر: إتمام الأعلام ص »)١57(‏ وحقائق عن التصوف ص »٤(‏ 1۳۷). والكشف عن 
حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص (770). 
حقائق عن التصوف لعيد القادر عيسى ص .)٥٤١(‏ 


۹ 


وكتاب الفتوحات المكية هو أكبر كتب ابن عربي» أشهر دعاة وحدة الوجود. 


ويقول الصوفي المعاصي محمد بن علوي المالكي”: (إننا لا نعرف التصوف 
qe Ob be‏ او كارا اح أو اند كه لل ار قاد ا ا 
إلى الله من هلا 0 


ويحق لنا أن نتساءل: لم لم Le‏ المالكي من وحدة الوجود؟ ألم يعلم ‏ وهو 
داعية التصوف - أن الصوفية مُطبقون على القول بها؟ أم أنه مثلهم - يرى أنها هي 


الاعتقاد الواجب؟ 


وقد نبّه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى مباينة الحلول والاتحاد لوحدة الوجود. 
فقال: (اعلم أن حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين وجود الله تعالى» ليس 
وجودها غيره» ولا شيء سواه البتة» ولهذا من سمّاهم حلولية» أو قال: هم القائلون 
بالحلول» رأوه محجوباً عن معرفة قولهم» خارجاً عن الدخول إلى باطن أمرهم؛ OV‏ 
من قال: إن الله يحل فى المخلوقات» فقد قال بأن المحَلّ غير الحال» وهذه اثنينية 
عندهم ٠‏ وإثبات و أحدهما وجود الحال» والثاني وجود (ead‏ وهم لا 
يُقرّون بإثبات وجودين ألبتة”" . 


»)ه١۳١۹۷( هو: محمد بن علوي عباس المالكى» داعية التصوف بالحجاز» ولد بمكة» سنة‎ )١( 
تعلم بالأزهر» وحصل منه على الدكتوراه في الحديث» واشتغل بالتدريس في المسجد‎ 
الحرام» وجامعة أم القرى» ولما ظهر ضلاله فصل منهماء له نشاط في نشر التصوف بالحجازء‎ 
وأندونيسياء ومصرء تبين لهيئة كبار العلماء فى السعودية أنه (داعية سوءء وأنه يعمل على نشر‎ 
الضلال)ء فطلب منه التوبةء ولكنه أصر على انحرافه» قال عنه سماحة الشيخ عبد العزيز ابن‎ 
باز رحمه الله : (إن مؤلفاته وقع فيها متكرات شنيعة» بعضها كفر بواح)» له مؤلفات يثني في‎ 
بعضها على دعاة وحدة الوجود» ويذم آهل السنة» ومن هذه المؤلفات : الذخائر المحمدية»‎ 
وأبواب الفرج» ومفاهيم يجب أن تصحح وشرف الأمة المحمدية» ولا يزال حياً حتى تاريخ‎ 
كتابة هذه الرسالة. انظر: حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالاته للشيخ عبد الله بن سليمان‎ 
ابن منيع» والإسلام والمستشرقون: مجموعة أبحاث قدمت لندوة الإسلام والمستشرقين بالهند‎ 
. ص و۔ ر‎ 

(۲) مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد بن علوي المالكي ص )"١(‏ . 

(۳) حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص )8 0( 


Oe 


meron any Ll) E‏ اتحادية؛ ففيه طريقان: أحدهما لا يرضونه» 
لأن الاتحاد على وزن الاقترانء والاقتران يقتضي شيئين اتحد أحدهما بالاخر» وهم 
لا يُقرُون بوجودين أبداء والطريق الثاني صحة ذلك بناء على أن الكثرة صارت 
Sie‏ 

ومع هذا النفي والأكان معن dyla ab pall‏ و ا 
لأوقالهم وكتاباتهم يجد أنه وقع في بعضها استخدام اسميّ الحلول والاتحادء أو مأ 
يشير إليهماء ومن ذلك : 

قول الحلاج : 

ا موف آنا انشيج اران SS eG‏ 

aa al aa, 

eG ee حو‎ ge) te 

وقول ابن عربي (المُخالله لا تصح إلا بين الله وبين عبده» وهو مقام 
ا 

وفك افا نالاد فالتخاد لل“ 

E وقول‎ 

فلما أراني الوتعد. أنك: خاضورئ ‏ هدنك موجودا كن MOK‏ 


وقول إبراهيم الدسوقي”" : (مادام (أنا» و«أنت» فلا حب؛ إنما الحُب 


(0) المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) دیوان الحلاج ص .)٤١(‏ 

.)١5( ص‎ GL pe poll OF) 

(:) الفتوحات المكية لابن عربي .)701١/١١(‏ تحقيق: عثمان يحيى. 

HEV ESA) العا‎ corel (0) 

La S ode oye CUNY) 0 atee 5 bt (1) 

(OR) 2 eto) 

(۸) هو: إبراهيم بن عبد العزيز بن قريش الدسوقي» شيخ الطريقة الدسوقية أو البرهامية» من آهل 
دسوق» وهي مديئة بمصرء ولد سنة (7177ه)ء نشأ بدسوق» وبلغ غاية التصوف بدون شيخ. - 


6١ 


التمازج» واختلاط الأرواح بالأجساد). 
وقول شاعر الصوفية ابن الفارض في قصيدته التائية الكبرى المعروفة بنظه 
السيلو ك: | 
وفارق ضّلال القَرْق؛ٍ فالجممٌمُسَح Gah‏ فرقة بالاتحاد ojos‏ 
وقوله أيضاً : 
وهامت بها روحي بحیث تمازجاات thee‏ ولا جرم تخلّله se‏ 


ولا تدل هذه الأقوال على وقوع اختلاف في العقيدة بين الصوفية› وأن منهم 
من يؤمن بالحلول أو الاتحادء ومنهم من يؤمن بوحدة الوجود» فالصوفية أهل مذهب 
cml‏ قائم على وحدة الوجود. 

واستخدام هؤلاء لاسمّئ «الحلول» و«الاتحاد»؛ إنما هو من باب التجوّز فى 
العبارة» ومحاولة عرض المعتقد باستخدام ألفاظ مختلفة» أو على الأكثر ‏ عدم دقة 
is‏ التعير من قبل هؤلاء . والصوفية Y‏ يعنول بالحلول والاتحاد tees‏ سوى وحلة 
الوجود. 


فالاتحاد عندهم ليس امتزاج الخالق والمخلوق ليكونا ذاتاً واحدة» وإنما هو: 
اتحاد الموجودات في وحدة واحدة» من حيث كون كل شىء موجوداً بالله» لا من 


= وهذا لا يتحقق عندهم إلا لخواص JES‏ قضى عمره في جمع الأتباع وتربيتهم على 
التصوف» غلا فيه الصوفية» ووضعوا حوله أساطيرء قال عنه النبهاني - وهو كاذب -: (أحد 
أفراد العالم» وأركان الطريق» الذين أجمعت الأمة على اعتقاد غوثيتهم الكبرى» وقطبانيتهم 
العظمى» كان يتكلم بالعجمي والسرياني والعبراني وسائر لغات الطيور)ء له كتاب الجواهرء 
وله شعر صوفي» توفي BWA) daw‏ 

انظر: الطبقات الكبرى »)١19/١(‏ وجامع كرامات الأولياء »)۳۹۸/١(‏ وجمهرة 

الأولياء (8/0*» والأعلام ©7١‏ والطرق الصوفية في مصر لعامز النجار ص (N00)‏ 
والدر المنثور في مناقب إبراهيم الدسوقي لمحمد الخطيب . 

.)١۷۳/١( الطبقات الکبری للشعرانی‎ )١( 

(۲) دیوان ابن الفارض ص (۳۷). 

() المرجع السابق ص AT)‏ 


Oy 


ن لوچو Soa) tals‏ 6% فالكثرة الموهومة صارت بعرم 
وقد ذكر اين عجيبة أن الصوفية (قد يطلقون الاتحاد على الوحدة)”'' . 


الموهومة. فليس هناك حلول حقیفی › بل الخال هو المحل» Us|‏ الحلول المقتضى 
dW‏ فهو كما سبق - أبعد ما يكون عن عقيدة المتصوفة . 


يقول العروسى : (الاتحاد والحلول بين الشيئين المتغايرين من كل الوجوه شرك 
عند أهل الله [أي : ارا وذلك لفناء الأغيار عندهم بسطوع نور الواحد القهار, 
بل المُراد أن الحق تعالى باعتبار أنه مصدر الكائنات جميعها: علويها وسُفليهاء 
OLS ys‏ وسائط أو US «lel ol ale cole‏ أم جزئيات» واعتيار 
انفراده بالوجود الذاتي» وأن جميع الوجودات مستمدة من وجود - فهو هي» وهي 
OCs‏ 


وقد توالت توجيهات أئمة التصوف لأتباعهم أن لا يغتروا بالأقوال المشعرة 
بالحلول والاتحاد. 


قال ابن عربي: (إذا سمعت بالاتحاد من أهل الله» أو وجدته» في مصنفاتهم› 
فلا تفهم منه ما فهمت من الاتحاد الذي يكون بين الوجودين؛ فإن مرادهم من الاتحاد 
ليس إلا شهود الوجود الحق الواحد المطلق» الذي الكل به موجود» فيتحد به الكل 
من حيث کون کل شيء موجوداً به» معدوماً بنفسه» لا من حيث إن له وجوداً خاصاً 
اتحد به؛ فإنه OC See‏ 


وقال الصوفي المعاصر محمد ابن المعطي الكتاني” : (لا تظن بالقوم سوء من 


)1( راجع : اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص )£4( 

(0) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (2208» وانظر: حقائق التصوف لعبد القادر عيسى ص (OEY)‏ 
AY) egal Rt (1)‏ 

(5) ابن الفارض والحب الإلهي لمحمد مصطفى حلمي ص (۹٠۳)ء‏ نقلاً عن: كتاب الجلالة لابن 
(5) هو: محمد بن محمد بن المعطي السرغيني الكتاني» من صوفية المغرب» ومن مشايخ الطريقة = 


Oy 


أجل هذه العبارة الموهمة» كالقول بالحلول والاتحادء . . . فكل ذلك لم يخطر 
ببالهم» كيف وهم لا يثبتو ن مع الله NG ge‏ 


وقال محمد العربي التجاني” : (فليحذر العبد أن يميل بقصور فهمهء 


وتخيلات وهمه» إلى شيء مما يعطيه ظاهر عبارات الكَمّل رضي الله عنهم» من 
cobs Vly J plot‏ فيجرّه ذلك - والعياذ بالله - إلى الزندقة والإالحاد) . 


ويعنون بالزندقة والإلحاد: الاعتقاد بأن وجود الخالق غير وجود المخلوق . 
يقول داود بن ماخلا : (الذنب الأعظم شهود ما سوى الله)" . 
ويقول العروسي : (التشريك في صفة الوجود مع الحق تعالى ذنب لا يقاس به 


(\) 
(Y) 


jst «asks‏ التصوف عن محمد بن عبد الكبير الكتاني» له مؤلفات منها: حل الطلاسم من 
صلاة القاسم» وروض الجنات في مناقب شيخه محمد بن عبد الكبير الكتاني» والمنحة 
العطوفية في جواز الرقص Ad pal‏ توفي کرای سنة (9؟75١1ه).‏ انظر: الأعلام 
(vv /Y)‏ : 
حل الطلاسم من صلاة القاسم لمحمد ابن المعطي الكتاني ص VY)‏ 
هو: محمد العربي بن السائح الشرقي العمري» من أعلام الطريقة التجانية» وأحد خلفائهاء 
قال عنه أحمد سكيرج : (كان متيما بحب هذه الطريقة)» له مؤلفات منها: بغية المستفيد لشرح 
منية المريد» توفي في الرباط» سنة (709١ه).‏ | 

انظر: كشف الحجاب عمّن تلاقى مع التجاني من الأصحاب لأحمد سكيرج 


ھن( 


(۳) 
0) 


(0) 
(1) 


بذ CN go SN aids ie eae‏ 
هو: داود بن عمر بن إبراهيم بن ماخلا السكندري. شيخ الشاذلية في وقته» کان في بدایته 
شرطياً بالإسكندرية» ثم دخل في سلك المتصوفة, كان لا يقرأ ولا يكتب؛ ومع ذلك فله كلام 
معتمد عند الصوفية» ويعدونه من DLS‏ أئمتهم , له مؤلفات كتبت من إملائه منها: عيون 
الحقائق » واللطيفة المرضية في شرح دعاء الشاذلية» وشرح حزب البر للشاذلي› توفي 

بالإإأسكندرية» سنة (۷۳۳ه). 

انظر: الطبقات الكبرى للشعراني »)۱۸۸/١(‏ كرامات الأولياء »)٦٦/۲(‏ 
وجمهرة الأولياء (VEO /T)‏ والموسوعة الصوفية ص (۳۷)» ومعجم المؤلفين (6/ .)٠٤١‏ 
الطبقات الكبرى للشعرانى .)١189/١(‏ 
1ف العروسي 9111 


0 


ما التوحيد والإيمان عندهم فهو اعتقاد الوحدة» وفي هذا يقول النابلسي : 
رجوع الأعيان الكثيرة إلى العين الواحدة هو التوحيد الحقيقي والإيمان الكامل”'*. 

ووّصّف طوائف من أهل التصوف بأنهم حلولية أو اتحادية يرجع في نظري إلى 
ثلاثة أمور: 

-١‏ تجوز بعض الصوفية في التعبير عن مذهبهم» فيطلقون اسمّى الحلول 
والاتحاد على وحدة الوجود. 

١‏ - عدم فهم بعض الناس لحقيقة مذهب الصوفية» فيظن أن كلامهم في 
الحلول» أو لااد وهم إنما يريدون وحدة الوجود. 

٣۳‏ التقارب فى النتيجة من اعتقاد الحلول والاتحاد ووحدة الوجودء وهو أن 
يكون العبد ‏ بزعمهم - Uy‏ 


)1( حكم شطح الولي للنابلسي ص )١93(‏ باختصار. 


ن ۵ 


المببحث الثالث 


الفرق بين وحدة الشهود ووحدة الوجود 


وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: معنى وحدة الشهود في اللغة. 
المطلب الثاني : معنى وحدة الشهود اصطلاحاً. 
المطلب الثالث: موقف الصوفية من وحدة الشهود . 


المطلب الأول 
معنى وحدة الشهود في اللغة 

الشهود في اللغة: حضور الشيء» مع إدراكه: إمّا بالبصر وإمًا بالبصيرة» وهو 
مصدر من شهد یشهد» قال OG APs AEs EN Hs SLs‏ 

وقال في المصباح المنير: (شهدت الشيء: اطلعت عليه وعاينته)”" . 

والشهادة: الخبر القاطع» أصلها من إخبار الإنسان بما رأى . 

والشاهد: هو العالم الذي يبين ما علمه . 

وأما الوّحدة فقد سبق بيان معناها في اللغة“ . 
0 ا 


(۲( المصباح المنير للفيومي ص APY E)‏ 
(۳) انظر مادة (شهد) في : القاموس المحيط 2)97١0/١(‏ ولسان العرب «(YTA/Y)‏ والمفردات 


.)٤۹۷ /۱( والمعجم الو سيط‎ (YW) Ge 
. راجع ص (۲۷) من هذه الرسالة‎ €3 
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المطلب Lp‏ 
معنى وحدة الشهود اصطلاحا 


تطلق (وَحدة الشهود) على الحالة النفسية أو الشعورية» التي يقع فيها بعض 
العبّاد؛ نتيجة لاستغراقهم في ذكر الله أو لشدة خوفهم منه» أو لامتلاء قلوبهم بمحبته. 
حتى يوقعهم ذلك في الذهول عن الأكوان» وعدم الشعور cle‏ ولا حتى بأنفسهم. 
دون أن يجرّهم ذلك إلى اعتقاد عدمهاء أو اعتقاد أن وجود العالم هو وجود الله . 


قال العلامة ابن القيه'" عن هذا الذهول المطلق عن الكون: (ولا ريب في 
إمكانه ووقوعهء فإن القلب إذا امتلاً بشيء لم يبق فيه متسع لغيره» وأنت ترى الرجل 
يشاهد محبوبه الذي قد استغرق في حبه» بحيث تخلل حبه جميع أجزاء قلبه» أو 
salty‏ المخرف Gil‏ الا قله يخرف gf de oy gad ye Lins ol‏ وف 
لاستيلاء سلطان المحبوب» أو المخوف على قلبه» وعدم اتساعه لشهود غيره 
اة 


)١(‏ انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية »)۳٦۸/۲(‏ والمكتوبات للسرهندي (۲۸۷/۱)» aly‏ على 
القائلين بوحدة الوجود لعلي القاري ص (18 - CT‏ والتصوف الثورة الروحية في الإسلام 
لأبو العلا عفيفي ص )١177”(‏ . 

(؟) هو: محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي ثم الدمشقي» المعروف بابن قيم الجوزية» نسبة إلى 
مدرسة الجوزيةء التي كان والده قيّماً عليهاء ولد سنة COTA)‏ نشأ بدمشق» وأقبل على 
العلم منذ صغره» أخذ عن عدد كبير من العلماءء ولازم شيخ الإسلام ابن تيمية من 
سنة (؟1لاه)ء إلى سنة (18لاه)ء برع في كثير من العلوم كالتفسير والحديث والفقه 
والتوحيد والنحوء وهو إمام فيها كلهاء قال عنه تلميذه ابن كثير: (صار فريدا في بابه في فنون 
كثيرة» مع كثرة الطلب ليلا ونهاراً»» له نحو مائة كتاب» منها الصواعق المرسلة على الجهمية 
والمعطلة» وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» وإغاثة اللهفان من 
مصائد الشيطان» ومدارج السالكين› توفي سنة (1١هلاه)‏ . 

انظر: البداية والنهاية .»)7154/١5(‏ والدرر الكامنة (/ »)4٠‏ وشذرات الذهب 
(1855) 6 واين القيم حياته وآثاره وموارده للشيخ بكر بن عبد الله i esl‏ 
)1( مدارج السالكين لابن القيم .)١59/1١(‏ 


OV 


ووقوع هؤلاء العبّاد في هذه الحال يرجع إلى سببين : 


الأول : قوة الوارد على قلوبهم. من حب الله » أو خوفه. أو رجائه › أو الشوق 
إلى لقائه. ونحو ذلك . 


والثاني : ضعف قلوبهم. وعدم تمكنها من حمل ما يرد عليها 


قال ابن تيمية رحمه الله : (الفناء عن شهود السشوى يحصل لكثير من السالكين»؛ 
فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته» وضعف قلوبهم أن تشهد 
غير ما تعبد» وترى غير ما تقصد» لا يخطر ببالهم غير الله»ء ... فإذا قوي على 
صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده» وبمشهوده عن شهوده» وبمذكوره 
عن ذکره» وبمعروفه عن معرفته» حتی يفنى من لم يكن» وهي المخلوقات المعبدة 
ممن سواهء ويبقى من لم يزل» وهو الرب تعالى» والمراد فناؤها في شهود العبد 
وذكره» وفناؤه عن أن يدركهاء أو يشهدها)”'"' . 

وهذه حال نقص» لا کمال؛ فإن رسول الله ی وصحابته رضي الله عنهم كانوا 
أكمل إيمانء وأحسن عبادة» وأحب cd‏ وأتقى له من هؤلاءء ومع هذا فلم تغب 
عقولهم» ولم يقعوا في هذا الذهول عن العالم. 

وقد أشار ابن القيم إلى غيبة العابد بمعبوده عن عبادتهء ثم قال: (لكن هذا 
لنقصه. لا لكماله. والكمال وراء ذلك؛ فلا أحد أعظم محبة لله عز وجل من 
الخليلين عليهما الصلاة والسلام» وكانت حالهما أكمل من هذه الحال» وشهود 
رم أكمل وأتم وأبلغ من الغيبة عنها بشهود المعبود» فشهود العبودية درجة 
الككره روالقية باحدهها عن الآخر التاتصين». دي MS sal GO GAG‏ 
استخضار غبواذيقة ل النيية عنه SM‏ 


وأيضاً فإن من غاب بمعبوده عن عبادته لا تقع منه العبادة إلا على وجه ناقص ¢ 
فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منهاء وكيف سيتسنى لهذا العابد القيام بوظائف 


)\( مجموع فتاوى ابن تيمية .)75١0 /١١(‏ 


OA 


الدين: من بر الوالدين» وصلة الأرحام» وجهاد في سبيل الله؟ فكيف سيقوم بهذه 
الوظائف وغيرها وهو لا يشعر بنفسه» ولا بالكون من حوله» وغاية حال هذا أن 
يكون مغدورا غر ,اغد إن كان مغلا غل آم أا أن بكرن هدا المسلك 
مكتروها + أز كون قافله مدوخ فلا 


المطلب الثالث 
موقف الصوفية من وحدة الشهود 

قسم كثير من العلماء والباحثين”'' الوّحدة قسمين : 

| - وحدة الشهود: ويعنون بها تلك الحالة النفسية التي تحصل لبعض العبّاد 
حينما يذهلون عن العالم» ولا يشعرون به» مع اعتقاد أنه موجود وجودا حقيقيا غير 
رحو الله 

- وجوة الوجود: وهي اعتقاد أن وجود العالم عين وجود الله . 

وأرى أن هذا التقسيم غير وارد على الصوفية» لأن الصوفية لا يعتقدون وحدة 
الشهود بهذا المعنى. لتضمنها الاعتقاد بوجودين: وجود واجب قدیم» ووجود ممكن 
حادث» بل يرون أن هذا الاعتقاد إنما هو للمحجوبين العوام. أو على أحسن 
الأحوال - للمبتدئين في سلوك طريق التصوفء الذين لم يعرفوا بعد الحقيقة» ولم 
يصلوا إلى درجة الكمال والعرفان. 

ولكن الصوفية قد استخدموا مصطلح (وحدة الشهود) في الدَّلالة على معتقدهم 
في الوجود» فحيثما ورد هذا المصطلح في كلام القوم فإنما يعنون به: استشعار 
الصوفي وحدة الوجود» وشهوده الدائم للوجود الإلهي في مظاهر الكون» و (شهود 
وحدة اوخو 

يقول ابن البنا الرقنطي" في منظومته (المباحث الأصلية): 


(۱) انظر على سبيل المثال : مجموع فتاوى ابن تیمیة (۲۱۹/۱۰)» ومدارج copy oN‏ القيم 
.)١5١8/1١(‏ 

(OV) ye cnt Goll oye gh OY) 

0 هو: أحمد بن محمد بن يوسف التجيبي السرقسطي › المشهور بابن البناء aed po oye Leal‏ = 


04 


ثم امتَحّى” في غاية الشهود ا ا aor‏ 


ويقول Sass}‏ مشهور الخد 2 الشهود: هو الحضور والمعاينة› وإنما ير تفع 


الحجاب عن العيد بالتحلي بالأوصاف الحميدة» بعد التخلي عن أضدادها الكثيفة. 


eo 


سے 


شىء ها 


جات و و ا ويشهد معنى Bd‏ 
E SNE‏ 


ويقول على وفا: (من فتل نفسه الرّديّة بالتجرد عنها. أندل مكأنها Osa Orr‏ 


Ol‏ قتل نفسه الزكية بتجريدها عن الدعوى [أي : عن دعوى الوجوداء بل عن شهود 
الثنوية في الأمر مع الله؛ فإذا تجرّد عن ذلك فقد تقرّب العبد حينئذ إلى الله بنافلته» 
فأحبه» فكان له بروحه مكان أنيته التي تجرد عنها بشهود وحدة هويته» وتلك الروح 
خير من تلك النفس الزكية زكاة وأقرب رحماًء فافهم)“. 


بالأندلس» سكن فاس بالمغرب» لم يكن مشهوراً بالعلم» ولكن منظومته (المباحث الأصلية) 


(\) 


(۲) 
(۳) 


وهي لمؤلف الوحيد المعروف له - تدل على أنه عارف بالتصوف» وقد عدّه الصوفية من 
عجائب مدينة فاس؛ إذ كان من عامتها وألّف» توفي بفاس» في نهاية القرن الثامن الهجري 
O O DE‏ 
قوله: (ثم امتحى في غاية الشهود): أي زال وجوده في وجود الله» وصار محواًء قال 
القاشانى : (محو عين العبد: هو إسقاط إضافة الوجود إلى الأعيان) . 

انظر: اصطلاحات الصوفية للقاشاني Go‏ )44( والفتوحات الإلهية لابن عجيبة 


ص (508). 
الفتوحات الإلهية شح المباحث الأصلية لابن عجيبة ص .)١598(‏ 
هو . أحمد مشهور بن طه بن علي الحداد العلوي» من صوفية حضرموت › ولك EET‏ 


في حضرموت»› عام (۱۳۲۹ه)» ونشاً بها» هاجر في شبابه أل حاوة اندو سا ثم عاد إلى 
بلاده» وهاجر ثانية إلى شرقي إفريقياء له مؤلفات منها: مفتاح الجنة» والسبعة الثمينة في نظم 
مسائل السفينة» كان حياً حتى سنة (189١ه)»‏ ولم أقف على تاريخ وفاته . 

انظر : الترجمة التي كتبها ابنه محمد في مقدمة كتاب مفتاح الجنة . 
سورة القصص. الاية: (8). 
مفتاح اله dor‏ الحداد ص )51١(‏ باختصار . 
الطبقات الكبرى للشعراني )¥/ 00( 


Wy 
.  )دوجولا‎ 


ويقول داعية النقشبندية المعاصر محمد أمين الكردي”": (المشاهدة: أن 
يكشف للعبد أن اناق وجود وحده الذات الإلهية محيطة بجميع الأشياء. وأنه تعالى 
=( بصفاته Vases‏ له وأنه تعالى ظاهر في كل صورة)”*'. 

ومع أن لفظ (المشاهدة) يدل على الاثنينية ؛ لكونه يقتضي مشاهداً ومشاهداً 
إلا أن الصوفية يُتكرون هذه الدلالة» ويرون أنها من أوهام المحجوبين. 

. ae 8 ا‎ wo N CO) = 5 

يقول عبد الكريم القشيري ': (توهم قوم أن المشاهدة تشير إلى طرف من 


)١(‏ محمد بن حسن بن محمد السمنوديء المعروف بالمُنيّره شيخ الأزهرء وأحد مشايخ الطريقة 
الخلوتية» ولد في سمنود بمصر سنة (99١٠١ه).,‏ وتعلم بالأزهرء كان شافعي المذهب» وهو 
أول من انتزع مشيخة الأزهر من أيدي المالكية» له مؤلفات منها: منظومة في قراءة ورش. 
والدر الجسام في الفقه» ومنظومة في علم الفلك. وتحفة السالكين في التصوف». توفي 
بالقاهرة سنة (۹۹١١ه).‏ 

انظر: تحفة السالكين له ص »)١١5(‏ والأعلام (57/ 2297 ومعجم المؤلفين .)5١١/9(‏ 
(؟) تحفة السالكين COND Ge Gore‏ وانظر: أبو مدين الغوث لعبد الحليم محمود 
AAD‏ 

(۳) هو : محمد أمين بن فتح الله زادة الكردي؛ من مشايخ النقشبندية» ولد بمدينة إربل في العراق» 
ونشأ فيهاء أخذ التصوف عن عمر بن عثمان الكردي» وصحبه سنوات عدة» ثم رحل إلى 
مصرء وتعلم بالأزهرء وقام بنشر الطريقة النقشبندية بمصرء له مؤلفات منها: تنوير القلوب. 
وسعادة المبتدئين في علم الدين» والمواهب السرمدية في مناقب النقشبندية» توفي بالقاهرة 
سنه (۱۳۳۲ه) . 

انظر: الأعلام ٤/7‏ وفي مقدمة كتاب تنوير القلوب ترجمة له بقلم سلامة 
ala‏ 

() المواهب السرمدية للكردي ص .)7١(‏ 

)0( هو: عبد الكريم بن هوزان بن عبد الملك القشيري النيسابوري» مصنف الرسالةء من كبار 
ATV) & Wy 643 pall‏ في إستوا (بلدة قرب نيسابور). ثم انتقل إلى' نيسابورء أخذ 
التصوف عن أبي علي الدقاق» وصار شيخ خراسان في التصوف» وتخرج به المريدون» له 
مؤلفات منها: الرسالة» ولطائف الإشارات» وشرح الأسماء الحسنى» توفي بنيسابور - 


1١ 


التفرقة ؛ Oy‏ باب المفاعلة في العربية بين بين اثنين» وهذا 0 فان في 
ظهور الحق سبحانه ثبور"'' الخلق» وباب المفاعلة جملتها لا تقتضي مشاركة بين 
gl. gee oo‏ « وطارق sel. SP Le‏ 


وقل ا اخ الصوفية المعاصرين إلى التلازم بين وحده الشهود 9 9 OA>‏ 


الوجودء فقال: (إذا قال الصوفي: لا أري شيئاً غير الله فهو في حال وّحدة شهود. 
وإذا قال: لا أرى ال الله فيه » فهو في حال وحدة mas,‏ ... حال وحدة 
الشهود هى celal Jee‏ وحال وحدة الوجود هى حال البقاء» والفناء والبقاء 

فاا مان ولك وة الو وود ةلوجر | 


- 


ولئلا يظن أحد أني قد جنيت على القوم. وفسرت كلاايية على ر یره 


وفهمته على غير معناه عندهم». أنقل عبارة لصوفي متقدم› مع تفسيرها من قبل صوفي 
متأخرء تبين حقيقة وحدة الشهود عندهم. 


يقول مؤسس الطريقة الشاذلية أبو الحسن SO ISLE‏ (أبَى المحققون أن 


يشهدوا غير الله تعالى» لما حققهم به من شهود القيومية وإحاطة الديمومة)''. 


وقد علق على هذه الجملة شيخ الأزهر السابق عبد الحليم محمود بقوله: (هذه 


الكلمة الحق» التي هي تفسير لما يقوله الصوفية في وحدة الوجود)”"' . 


010 


سنة ٤ ٦0(‏ ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (۱۸/ ۲۲۷)ء والعبر (۹/۲٠۳)ء‏ والبداية والنهاية /٠۲(‏ ۷١٠)ء‏ 
والأعلام .)٥۷/٤(‏ والموسوعة الصوفية ص (PIT)‏ ومقدمة تحقيق الرسالة القشيرية 
لعبد الحليم محمود ومحمود بن الشريف ص .)۱١(‏ 
الثبور: الهلاك. انظر: لسان العرب مادة (تَب (4/ 49). 
Gob‏ الرجل النعل: أي أطبق نعلا على نعل فخرزهما. انظر: لسان العرب مادة (طرّق) 
(۲۱۹/۱۰). 
الرسالة القشيرية ص .)٠١١(‏ | 
دراسة في التجربة الصوفية لنهاد خياطة ص  .)29(‏ 
انظر: Blo! oda oy VAY) yo Later J‏ 
قضية التصوف لعبد الحليم محمود ص (19). 
المرجع السابق . 


VY 


وبهذا يتضح أن الفيزية لآ تتضيدوة موهيدة الكتهوة إلا بوخحةة الوحييه ويؤكد 

ا أن الصوفية كلهم مطبقون على التصريح بوحدة الشهودء والدعوة إليهاء 
GI‏ الذهول عن الأكوان فهو حالة تعتري فئة قليلة من الناس» في ظروف خاصة» 
وحالة نفسية متوترة. والصوفية ‏ المصرحون بوحلة الشهود ‏ لم يحصل منهم هذا 
بأنفسهم . ولكنهم اعتقدوا أن وجود ذلك كله هو وجود الله . 

١‏ - أن أهل وحدة الشهود» المدافعين عنهاء الداعين لهاء هم أهل وحدة 

ok‏ أن الصوفية مجمعون على التصريح بوحدة الشهودء ومع ذلك فهم 
يؤكدون أن هناك سرًا لم يكشف» ولا يجوز التصريح به» ولا شك أن هذا المعتقد 
المستور هو غير وحدة الشهود بالمعنى المشهور منهاء فليس هذا المستور إلا الاعتقاد 


بوحدة الوجود. 
الفناء 

يستخدم الصوفية فی كلامهم مصطلاح (الفناء)» ولا يحرج هلا المصطلح 
عندهم عن الاعتقاد بوحدة الوجود. 

وقد قسّم شيخ الإسلام ابن تيمية الفناء إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: فناء عن عبادة ما سوي الله» فيفنى بعبادة الله عن عبادة ما سواف 
وهذا حقيقة التوحيد والإخلاصء. الذي أرسل الله به رسله. وأنزل به كتبهء» وهو 
تحقيق (لا إله إلا الله)» فإنه يفنى من قبله كل تأله لغير الله . 

القسم الثاني : فناء عن شهود ما سوى الله . 

القسم الثالث: فناء عن وجود ما سوى الله» وهو قول أهل. وحدة الوجود. 
الذين يقولون: وجود الخالق هو وجود المخلوق. ما ثم غير ولا سوى”'"'. 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۴۷۰-۳۹۹/۲). 


Ly: 


وهذا التقسيم صحيحء فهذه الأقسام الثلاثة يشملها معنى الفناء اللغوي العام 
الذي هو العدم والزوال”"' . | 

ولكن الصوفية ‏ الذين ابتدعوا هذا المصطلح ‏ لا يرتضون إلا القسم الأخير من 
الفناء» الذي هو الفناء عن وجود السوى» باعتقاد وحدة الوجود. 

قال القشيري: (إذا فني [أي: الصوفي] عن توهّم الاثار من الأغيارء بقي 
Gree rene‏ 

وقال ابن عجيبة: (إذا قال الفقير [أي: الصوفي]: أنا من أهوى ومن أهوى 
اتير قق فنائه فما أبعده عن الصوابء» وإذا تحقق فناؤه فلا يقوله إلا مع من 

بصدّقه في حاله» وإِلاً تعرّض لقتله)“ . 

وما يرد في كلام الصوفية من معان أخر للفناء - مخالفة لوحدة الوجود ‏ فإنما 
e‏ أو ا را أو يكون إيراد هذه eee‏ 

(٥) 


.)۴۷١ /٤( والقاموس المحيط‎ »)١55/١65( (فنى) فى: لسان العرب‎ dole انظر:‎ )١( 
ظ‎ | .)١59( الرسالة القشيرية ص‎ )9( 
CEY) هذا صدر بيت للحلاج . انظر: ديوانه ص‎ (1) 

(5) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (751) . 

(5) راجع أساليب الصوفية في الكلام عن وحدة الوجود ص )١55(‏ من هذه الرسالة. 
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الفصل الثائنى 


مصادر وحده الوحود 
وفيه ONG‏ مباحث : 
المبحث الأول : وحدة الوجود فى الهندوسية. 


المبحث الثانى : وحدة الوجود في الطاوية. 
المبحث الثالث: وحدة الوجود في الفلسفة اليونانية. 





المبحث الأول 


وحدة الوجود في الهندوسية 


الهندوسية - وتسمى البراهمية - دين وثني» نشأ في الهند في القرن العشرين قبل 
الهجرة». تكوّن من امتزاج عقيدتين: عقيدة الشعوب الاريّة التي غزت الهند» وعقيدة 
أهل البلاد OY ale VI‏ 

وقد اضطربت عقيدة الهندوس اضطراباً عظيماًء فعبدوا الأصنام الكثيرة» وأَلَّهوا 
alles‏ الطبيعة المكتلنة :واوا بالغلية» ووسدة الوحود. 

وليسن المقصود في هذا Lowe‏ سان عمدة Lal (doles a‏ المقصود بيا 
إيمانهم بوحدلة الوجود. 

يزعم الهندوس أنهم يؤمنون بإله عظيم هو رب العالمين» ولكنهم وصفوا هذا 
الإله بما يدل على أنه عندهم ‏ الوجود المطلق» والموجود الواحد» وأن ما سواه 
مظاهر له. 

جاء في (الأوبانيشاد) ‏ وهو من كتبهم المقدسة ‏ أن الإله هو : 

_ الظاهر عن كل شيء ظاهر . 

5 وهو أصل كل ما هو موجود. 

- والكل سوف يرجع إليه. 


)١(‏ انظر: أديان الهند الكبرى احا ن( وفصول في أديان الهند لمحمد ضياء 
الرحمن الأعظمي ص (7 - 227 والهندوسية للشيخ محمد بن عبد العزيز العلى /١(‏ 7"5). 


VV 


١ 3 2 :‏ 
- وجميع البشر يتنفسون ويعيشون بداخله"''. 


ومن أهم الكت الهندوسيّة المقرّرة site)‏ وحده الوجود کتات (الفيدانتا)”"؟, 
فقد تضمن هذا الكتاب عبارات كثيرة 5 تصرح أن اش والعالم شيء واحد. 


ومن ذلك قولهم: (هذا الكون كله ليس إلا ظهوراً للوجود الحقيقي الأساسي» 
وإن الشمس والقمرء وجميع جهات العالم» وجميع أرواح الموجودات أجزاء لذلك 
Jesus) |! sigs!‏ المطلق ؛ إن الحباة كلها أشكال لتللك القوّة Oly «Sle stm ll‏ 
الجبال والبحار والأنهار تفجّر من ذلك الروح المحيط؛ الذى يستهر في سات OCS‏ 
وتظهر عقيدة وحدة الوجود في هذا الكتاب ‏ أيضاً ‏ من خلال عناوين أبوابه؛ 

الكتاب إلى أربعة أبواب» وهي : 
الباب الأول: عبادة الإله. 
الباب الثانى : وحدة الوجود. 
QJ) OUI‏ 1 عل زقة حصرل Bled!‏ 
الباب الرابع : الاتحاد بالروح العليا”؟ . 


و 


oo nee 


وقد ضرب كهان الهندوس Bde‏ أمثلة 9 منهم تقريب فكرة الوحدة من 
الآذهان» ومنها: 


١‏ - الملح الذائب في الماءء هو موجود مع أننا لا نشاهده بأبصارناء وكذلك 
- بزعمهم - الله سار فى الكون» مع أننا ا يوا 


.)١78( التفكير الديني في العالم قبل الإسلام لأورانج رحمات» ترجمة رؤوف شلبي ص‎ )١( 

(۲) (الفيدانتا) لفظ مركب من كلمتين (فيد) وهو اسم كتاب الهندوس المقدسء و (انتا) ومعناه: 
زبدة» أو غايةء أي أن هذا الكتاب هو زبدة كتابهم المقدس» و(الفيدانتا) من أعظم الكتب 
تأثيراً على الهندوس . 

انظر: الفلسفة في الهند لعلي COPY) Ge oped‏ و في أديان 4 للأعظمى 

ص (50). 

(۳) آديان الهند الكبرى لأحمد شلبي ص (۷۲). 

(5) انظر: فصول في أديان الهند للأعظمي ص (50 -55). 

)0( انظر: الفلسفة في الهند لعلي زيعور ص (177) . 


VA 


- عندهم ‏ الهندوسي الكامل يمتزج بالإله بعد فنائه عن نفسه"'' . 

ويؤكد دين الهندوس على أن غاية الغايات في الحياة لا أن يقدم المرء الخير 
لنفسه ولمجتمه» ولا أن يحيا حياة خالية من الالام والبلاياء ولكن غاية الغايات أن 

(Y) oy ; . : 

يستشعر وحدة الوجود. ويندمح في المطلق› ويفنى في الله 1 

ييا لذلك أعرض - بإيجاز ‏ عقيدتين من عقائد الهندوس › لهما اتصال 
وثيق بوحدة الوجود. Laws‏ (الكارما). و (النيرفانا). 

أمَا عقيدة (الكارما) فهى قانون الجزاءء الذي يقرّر أن الإنسان إن كان صالحاً 
حا tg RU Sel‏ محا الى ار فاه تتاف اه ا لت ان 

وإن كان الإنسان منحرفاً في سلوكه؛ مسيئاً إلى الناس فإنه سَيَلْقَى عقابه بعد 
الموت» بأن تنتقل روحه إلى جسد آخر أحط منه. لتيان:وتجازق عن 'أعمالها السفة: 

وبهذا امن الهندوس بتناسخ الأرواح» وهو البديل الجاهلي عن الإيمان باليوم 
الأخر؛ لأنهم وجدوا أن الظالم في هذه الحياة قد يموت دون أن يعاقب على ظلمه. 
والمظلوم قد يموت دون أن يؤخذ له حقه. والمحسن قد يموت دون أن يثاب على 
إحسانه» فلجأ الهندوس إلى عقيدة تناسخ الأرواح» التي تنال المحسن والمسيء. 

١ ١ Cy a 1 

والظالم والمظلوم '". 

Lal‏ عقيدة (النيرفانا) فهي تعني الانطلاق» أو التحرّرء أو الانعتاق من 
التناسخ» والنجاة من أخذ دورة جديدة في الحياة» ويكون ذلك بأن يترك الهندوسي 
Lol‏ وما {ys‏ ويلعزل عن الناس» ولا pew‏ الخير ولا الشيرج ويقطع رغباته. 


.)١7١( انظر: المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق ص COTE - ١57(‏ وأديان الهند الكبرى لأحمد (V9 Ge be‏ 
وذيل الملل والنحل للشهرستاني لمحمد سيد كيلاني ص VY)‏ 

(0) راجع: فصول في أديان الهند للأعظمي ص .)١57(‏ والفلسفة الهندية لعلي زيعور 
AVI): 2‏ 
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فهذا الشخص بعد الموت لا تنتقل روحه إلى جسد طاهر؛ لأنه لم يعمل خيراًء 
ولا تنتقل إلى جسد خبيث؛ لأنه لم يعمل ‘bow‏ بل سيتحورّر من جولان الروح» 
والعودة ثانية إلى الحياة» وسينطلق - كما يعتقدون ‏ ليمتزج بالوله. الموجود الواحد» 
Gaels‏ 
الشاملة» وليس هو من يعمل بالنشاطات الاجتماعية أو الاقتصادية» فالمثل الأعلى 
هنا الانعزال» إنه بلوغ مرتبة الكاهن المتسوّل الساكن في الغابة» الذي رفض 
المجتمع › وانعكف على ذاته . ليظفر بوحدة الوجود. 


)١(‏ انظر: فصول في أديان الهند للأعظمي ص COVE)‏ وذيل الملل والنحل للشهرستاني لمحمد 
CWT) ges des‏ | 
(۲) انظر: أديان الهند الكبرى لأحمد شلبي ص .)٦۳(‏ 


Ve 


المبحث الثاني 


وحدة الوجود في الطاوية 


الطاوية دين وثنى» نشا فى الصين» فى القرن العاشر قبل الهجرة» على يد 
فيلسوف صيني أسمه (as is)‏ ثم سمأه أتباعه (لاو تزي) ائ الشخص الكبير 

وهذه النحلة تاها إلى الكلهة الصينية (طاو) الت نعلي : الطريق الصحيح 
للعمل'"» ومن كلام أصحاب هذه النحلة عن حقيقة (الطاو) يتبين لنا أنهم كانوا من 
المؤمنين بوحدة الوجود. 

الطاو: الوجود والأساس ؛ ذلك الأمر الذي لا يمكن بيانه وتوضيحه . 

يستحيل أن يحيط به الإنسان؛ لأنه يظهر فى أجساد وأشكال كثيرة جذا. 

هو فراع هائل عميق يحوي كل ما هو موجود. 

لا يتغير ولا يعجز ولا يفشل . 
(0) انظر: التفكير الديني في العالم قبل الإسلام لأورانج رحمات ص ,»2)١١79(‏ وذيل الملل والنحل 
() انظر: التفكير الديني لرحمات ص .)١175(‏ 
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إنه يوجد فى الخلف. وفى الدّاخل للمخلوقات . 
أي شيء يريد أن يحيا عليه أن يتقبّل الطاو. 
إنه الغيب الذي لا يمكن أن يدرك بإحدى الحواس. 
إنه القانون الأبدي الذي ا 
ومن أدعية هؤلاء ومناجاتهم لطاو: 
يا طاو»› يا عظيم› يا فيّاض» يا موجود في كل الوجود. 
ليس هناك مخلوق لك ترفضه. 
إنهم جميعاً ينادونك . 

إنك تعطيهم الطعام اوغا 

. دائماً ليس شيء مفروضاً عليك. ‏ 
والناس جميعاً سوف يعودون إليك”'" . 


ويعتقد الطاويون أن دينهم هو الطريق الذي يجب أن يسلكه الناس؛ لكي 
يظفروا بالاتصال التام» أو الوحدة التامة بينهم وبين الطاوء أو القانون الأعظم» أو 
الوجود”". | | 


والطريق إلى هذه الغاية ‏ عندهم ‏ يقوم على مراحل متعلدة : 


تبدأ ‏ هذه المراحل ‏ بمرحلة يخلو فيها الفرد إلى نفسه» ويقطع كل صلة 
بينه وبين الأشياء المحسوسة» ويترك الأعمال ولو كانت نافعة» ويقتصر على 
als‏ . 

وتتلو تلك مرحلة ثانية» تقوم على الامتناع عن كل ما من شأنه الحيلولة بين 
الروح والوصول إلى الحقائق المجرّدة» وفي هذه المرحلة يتجرّد ذهن الإنسان عن 
)١(‏ انظر: التفكير الديني في العالم لرحمات ص VEY LITE)‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق ص .)١51١(‏ 


VY. 


الماونات» حتى يصير Aas 9 ST‏ ذلك sb‏ مرحلة الإشراق» حيث يلوك الفرد 
الحقائق الةو ادرا مارا واس فيه . 


وأخيراً تأتي المرحلة النهائية : وهي مرحلة الاندماج التام بين الفرد والطاوء أو 
الكل» أو الإلهء بحيث تفنى ذات الفرد في الروح الكليّة”'' . 


Spats (YA YY) Ge GAS de ذيل الملل والنحل للشهرستاني لمحمد‎ )( 


vY 


المبحث الثالث 
وحدة الوجود فى الفلسفة اليونانية 


اليونانيون أمّة وثنية» نشا فيهم الشرك» وتأليه مظاهر الطبيعة» وراجت بينهم 
الخرافات والأساطيرء وقد ظهر فيهم فلاسفة بحثوا في أمور العقيدة بعقولهم 
وأهوائهم» المجرّدة عن نور الوحي الإلهي» فضلوا في مسائل العقيدة بعامة» ولكن 
أعظم ضلال لهم إنما كان في مسائل الإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله» حتى 
اعتقد بعضهم وحدة الوجود. 

وتتجلى هذه العقيدة عند اليونان فى ثلاث فرق : 

٠ Sl _ | 

١‏ - الإيليون. 

OT 


أولاً - الأيونيون : 
هم الفلاسفة اليونان الأوائل» الذين ظهروا في SU gall La gl well‏ )1 


فمن هؤلاء (طالس)”"» الذي يرى أن الماء هو الجوهر الأصلىء والمبداً 
الآوّل الذي تتكوّن منه الأشياء» وهذا الماء له قوة وحياة دائمة» وبالتالي فإن العالم 


.)50( انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد مرحبا ص‎ )١( 
فيلسوف يوناني» ولد سنة (7540ق.م)» في مَلطية» كان فيلسوفاًء فلكياًء رياضياًء أقام في‎ (1) 
مصر زمنا استفاد فيه من علوم أهلهاء توفي سنة (/05ق.م).‎ 
ا‎ ee ))151( انظر : تاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد مرحبا ص‎ 
.)۱۲( کرم ص‎ 


7: 


١ ا‎ 
sled ast 25 cor als 


2 


ثم جاء بعده (انكسيمندر)" فرأى كذلك أن هناك مبداً أولاً واحداً يرجع إليه 
هذا الكون» ولكنه قال: إنه مادة لا نهائية ولا معينةء هي مزيج من الأضداد 


ك 


(ry 


ما تلميذه (انكسيمانس)”*'» فزعم أن المادة الأولى هي الهواء المنتشر فى 


جميع أنحاء الوجودء والموجودات تحدث فيه بالتكائف [eles « LE,‏ الهواء 
مثلا يُنتج النار» وتكائفه ينتج التراب” . 


ثم جاء (هرقليطس)'' فاعتقد أن النار هي المبدأ الأول الذي تصدر عنه 
الأشياء» وترجع إليه» وليست هي النار التي ندركها بحواسّناء بل نار إلهية لطيفة 
للغاية» إنها نار أثيرية حيّة عاقلة» تتصف بأنها أزلية وأبديّة» هذه النار ‏ عنده ‏ هى 


حياة العالم» والعقل الكلى فيه» وهى الإله . 


.)۲۷١/١( المرجعان السابقان» وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي‎ CV) 

(۲) فيلسوف يوناني» ولد سنة (١١7ق.م)»‏ كان من تلامذة طاليس» وهو أول من دوّن في الفلسفة 
كتابا بعنوان (في الطبيعة)» توفي سنة (01457ق.م). 

انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد مرحبا (ON) ye‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف 
كرم ص .)١5(‏ 

(۳) المرجعان السابقان. 

(5) فيلسوف يوناني»: ولد سنة (۸۸٥ق.م)»‏ وهو من al‏ مَلطية» وكان من تلامذة انكسيمندرء 
توفي سنة (0۲۵ق. م). 

انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص (١١)ء‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد 
مرحبا ص (05). 

.)۲۷۹/۱( المرجعان السابقان» وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي‎ )٥( 

(0) فيلسوف يوناني» ولد سنة (٠014ق.م)»‏ في مدينة إفسوس في آسيا الصغرى» كان محتقراً 
الاش شديد الاعتداد بنفسه. له كتاب واحد في ثلاثة أقسام؛ فلسفي» وديني» وسياسي. 
توفي سنة (٥۷٤ق.م).‏ 

dail‏ : تاريخ المفلسفة اليونانية لمحمد مرحبا ص »)٠١١(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية 
لیوسف کرم ص (۱۷). 
(0) المرجعان السابقان» وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي OY /Y)‏ 


Vo 


ثانا الابليون” 


ليل 


هم الفلاسفة الذين وجدوا فى مديئة إليا الإيطالية : 


وأول هؤلاء الفلاسفة هو (إكسينوفان)“ الذي آمن بوحدة الوجودء فقد ادّعى 
أن الأشياء جميعها عالم واحد» ودعى هذا العالم : الالء فجمع بين الطبيعة والإله» 
وتحدّث عن الإله حديثه عن الطبيعة» وتحدث عن الطبيعة بوصفها OS‏ 


ثم أن she cage sl Ble le ato pad ol OC ery) ode‏ أن 

الشيء الوحيد هو الوجودء أمّا ما عداه فهو عدم» والعدم لا يمكن أن يُفهمء ولا 

يمكن التحدث عنهة؛ ثم أضاف إلى الوجود صفات يفهم منها أنه كان يقول بألوهيته. 

فهو واحدء قديمء ثابت» كامل» وهذه الصفات ‏ عنده ‏ لازمة من معنى الوجود» 
کا فن آنه لا وود إلا للك Paoty IMs‏ ظ 

أ كفن اعشى ال اجرف وات ییا امن د 

(برمنديس)» وحاول إقامة الأدلة على مذهب أستاذه» ومن ذلك أنه أبطل الكثرة 


)١(‏ فيلسوف يوناني» ولد سنة (۷۰٥ق.م)»‏ في تولوفون من أعمال إيونياء تنقل في بلدان عدة» 
حتى استقر في مدينة إليا الإيطالية» كان شاعرا ساخراء توفي سنة Co. SEAS)‏ 
| انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 2»)١7(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد 
(V9) Ge le »‏ 
OLAS Slee ll OY)‏ 
bp Bowls )۳(‏ ولد في إليا الإيطالية» سنة )9010 e.‏ تتلمذ على الفيلسوف (OW gS]‏ 
له مشاركات في سياسة مدينته» AONE Oe ee‏ 
SL gb‏ ولم أقف على سنة وفاته. 
انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم واد وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد 
| مرحبا ص AMAL)‏ 
(CE)‏ المرجعان السابقان» وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي .)519/١(‏ 
(5) فيلسوف يوناني» ولد في إليا الإيطالية سنة (490ق.م)» وقضى حياته مدافعاً عن مذهب 
أستاذه برمنيدس» محاولا إثبات تناقض خصومه» توفي سنة (١57ق3.م).‏ | 
انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص (١۳)ء‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد 
مرحبا ص AY)‏ 


۷٦ 


والحركة ؛ last‏ لمذهب أستاذه فی وحده الوجود ا 


الثاً ‏ الأفلاطونيون المحدثون : 
الأفلاطونية المحدثة: هي اتجاه فلسفي يوناني» حاول وضع فلسفة دينية. 
قائمة على أصول أفلاطونية جامعة لعناصر من مذاهب مختلفة؟ يونانية وشرقية”'' . 
وأشهر فلاسفة هذه الطائفة (أفلوطين)”. بل هو أوسع الفلاسفة اليونان كلاماً 
في الإلهيات» ولهذا فإني سأكتفي به ممثلاً لهذا الاتجاه. 


يكقل افلوطيق أن كرون ر اة pay tg we gall gat‏ مطل سط we‏ 
متناهي» لا يوصف بأي وصف ثبوتي؛ لآنه فوق الصفات». وسابق عليها. 


ys‏ كال GI CO igh gm Lal ate ope II Of‏ الكون: فيو 
aj jb‏ 

ويزعم أن الكون وجد بفيض من الرّب» من غير اختيار منه ولا إرادة» بل فيضا 
اضطراريّاً كما يصدر الشعاع من الشمس . 


ويعتقك افلوظين أن الوجوف كله تاقد من الأول: ماخر الأشياءب. O75)‏ 
وحدة تامّة؛ وعلى هذا يمكن أن يُفهم مذهبه على أنه مذهب وحدة في الوجود؛ 
بمعنى أن الكثرة في الواحد» فهو يعتقد أن الوجود المحسوس مشتق وصادر عن 
وجود الأول أو الرّب» وأن ما عدا الأول فهو عَرَض وليس بجوهر”*' . 


فيرف eh Ol ol‏ كمال coe‏ اتا الا لو اد بالقنا 


.)۲۷١/١( المرجعان السابقان» وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي‎ )١( 

(Y)‏ اش (YAO) Go pS cher gd Sib gall Meal AU:‏ و تاريخ الفليقة الإوناية لمعمل م ا 
ص (۳۱۷). 

(۳) فيلسوف يوناني» ولد سنة (١٠۲م)‏ بمصر» في مدينة ليقوبوليس» درس الفلسفة في 
الإسكندرية وروماء وتأثر بالوثنيات القديمة» وبخاصة ديانات الهند» واعتنى بالمزج بينها وبين 
الفلسفة اليونانيةء له كتاب التاسوعات» توفي سنة (١۲۷م).‏ انظر: من الفلسفة اليونانية إلى 
O E O o ce‏ 

E ET 1060و تعد‎ 


VV 


cad‏ ولا يصل الإنسان ‏ عنده ‏ إلى هذه الغاية إلا بالمجاهدة» والتحرّر من قيود 
الجسم . 

فلا يزال المرء يتدرّج في مقامات السلوك؛ حتى يبلغ فيها مبلغاً كبيراً» يغيب 
فيه عن نفسه» ل د بذاته» ويصاب Ly‏ يشبه الصعق والمحق» فيفقد 
تعيّنه وتشخصه»› وتسقط عنه جميع الأغيار» ویفنی الكل في الكل› وتنطمس معالم 
ا naa gies a‏ عه ااا واا ت فا ودا 


ومن خلال ما سبق في هذا الفصل تبين لنا أن وحدة الوجود انحراف قديم ظهر 
في تاريخ البشرية . 


وقد اعترف بعض الصوفية بوجود الصّلة بين مذهبهم والأديان والفلسفات 
السابقة . 


يقول أبو الوفا التفتازاني”"' ‏ شيخ مشايخ الطرق الصوفية بمصر سابقاً : 
(ونحن لا تدكر الأثر ial ess‏ الإسلامي. . . وليس من شك أن فلسفة 
أفلوطين السكندري التي تعتبر أن المعرفة مُدركة بالمشاهدة في حال الغيبة عن 
الى ون لامر كاك ارعان ارا ا ا 


ويقول يوسف جشتي”“: (إن التصوف لم يقتبس دل يۇخذ إلا من المنابع 


)١(‏ انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص (590)) ets‏ الفلسفة ييا 
ص (۳۳۷). 

(۲) هو: محمد أبو الوفا بن محمد التفتازاني» شيخ مشايخ الطرق الصوفية بمصرء وشيخ الطريقة 
الغنيمية» ولد سنة (۸٤۳١ه)»‏ بكفر الخنيمي بمحافظة الشرقية بمصر» عمل مدرسا للفلسفة 
والتصوف في جامعة القاهرة» له مؤلفات منها: ابن سبعين وفلسفته الصوفية» وابن عطاء الله 
وتصوفه» ومدخل إلى التصوف الإسلامي» توفي بمصر سنة (15١4١ه).‏ انظر: إتمام الأعلام 
فى (17508 1 والموسوعة الصوفية للحفني AY) Ge‏ ا 55 us‏ التفتازاني أستاذاً 
للتصوف؛ كتاب تذكاري» إشراف عاطف العراقي . 

)1( مدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني ص (79). 

)8( هو: يوسف بن سليم جشتى» صوفي ge‏ ا من أتباع الطريقة الجشتية» له مؤلفات 
منها: تاريخ التصوف . ٤‏ = 


VA 


الصافية» والمصادر الطاهرة وعلى رأسها الأفلاطونية المحدثة» التى نشرها أفلوطين 
الإسكندري وفلسفته فى الإلهيات تدور على وحدة الوجود» وهذا عين ما كان # Cr‏ 
به الشيخ الأكبر ابن عربي وغيره» كما أومن به أنا أيضاً)”'' . 

ويقول محمد أبو الفيض المنوفي - شيخ الطريقة الفيضية المعاصرة: (أكثر 
الصوفية الأعاجم خلطوا بين الفلسفة الفارسية القديمة» أو الهندية» وما قبسوه عن 
اليونانية» والأفلاطونية الحديثة» وبين تصوفهم الخاص» وقد تأثر أمثال أولئك 
ببراهمة الهندء والفرس؛ في أزيائهم» وطقوسهم» واعتنقوا قدرأً من أفكارهم)'. 

وبهذا يتأكد أن الصوفية ‏ الذين ظهروا في العالم الإسلامي ‏ لم يكونوا مبتدعي 
عقيدة وحدة الوجود. وإنما كان دورهم نقلها من مصادرها السابقة. ونشرها في بلدان 


المسلمين:. 


= انظر: التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلهى ظهير ص .)١١5(‏ 
)1( التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلهى ظهير ص .)١77(‏ 
)1( جمهرة الأولياء للمنوفي .)7557/١(‏ 


۷۹ 


الفصل الثالث 


نشأة وحدة الوحود عند الصوفية 
وأشهر دعاتها 


وفيه مبحثان : 


المبحث الآول : نشأة وحدة الوجود عند الصوفية. 
المبحث الثانى: أشهر دعاة وحدة الوجود. 





المببتحث الأول 


نشأة وحدة الوجود عند الصوفية 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: معنى التصوّف عند الصوفية الأوائل يدور على الاعتقاد بوحدة 
لوجود . 

المطلب الثاني: أصل لفظ التصوف يدل على اعتقاد أوائل الصوفية وحدة 
al‏ ا 

المطلب الثالث : موقف المجتمع الإسلامي من أوائل الصوفية يدل على سوء 
عقيدتهم . 

المطلب الرابع : اعتقاد أئمة التصوّف الأوائل وحدة الوجود. 

عقيدة LE es GLE aye sll suey‏ التصوف» وظهرت بظهور الصوفية» وما 
التصوف ‏ في جوهره وحقيقته - إلا الاعتقاد بوحدة coger gl‏ ومن الخطأ الظن بأن 
اعرف ي ت لے pede pe‏ ال ودا اني LiL‏ 
الصالح . 

ولست أعنى بالتصوف: الزهد فى الدنياء ولا الاجتهاد فى العبادة» ولا 
او Qo eed! GEN‏ سعايلة الخلن» Sapa gel Vy‏ اهاد stall gl‏ 
الذين وجدوا في عصر التابعين وأتباعهم» كالحسن البصري” ٠‏ وزرارة بن 


)\( هو . ates ee‏ البصري »؛ أبو thee‏ من كبار التابعين › ارمام العابد. حبر الأمة us‏ 
زمانه» ولد بالمدينة سنة (١۲ه)»‏ لقى عدداً من كبار الصحابة» سكن البصرة» قال عنه ابن - 


AY 


أوفى 


› صوفية‎ lal هو لاء لم يكونوا‎ ols ونحوهم»‎ ls Cp Ol saves ante 


فالتصوف مذهب له قواعدله. وطرائقه. ومصطلحاته. وحفيقته . وأصوله. التي 0 
عن الزهد والعبادة. 


ومن tes‏ عد عبّاد الآمة وزهادها صوفية» مهما وردت عنهم من أقوال في 


الحث على مكارم الأخلاق» ودم Load‏ والاستعداد للاخرة» بل ومهما وجل فى 
بعضهم من انقطاع للعبادة» وانصراف عن الدنيا بالكلية» فإن هذا كله لا يبرر نسبة 
أولئك الأخيار إلى التصوف . | 


(\) 


(۲) 


(۳) 


ر 5 (9) . 
ا ا اا اا رو ےی ا 


تعد due dub ols)‏ رفغا lute pl cae daa‏ ناسك »> كر cbt‏ 
فصيحاًء جميلاً وسيماً)» توفي بالبصرة سنة (١٠١١ه).‏ انظر: حلية الأولياء (۲/١۳١)ء‏ 
والبداية والنهاية (531/9)غ وسير ير أعلام النبلاء (5/ COU‏ والعبر .)٠١ 5 /١(‏ 
oe‏ زرارة بن أوفى العامري الحرشي» قاضي البصرة» تابعي جليل» روى عن أبي i‏ , 
وعبد الله بن سلام وتميم الداري وابن عباس» كان من علماء آهل البصرة pees‏ 
وصلحائهم › قرأ في صلاة الفجر سورة المدثر» فلمابلغ قوله تعالى : «# فَإِدًا ثقر فى التاقور 4 
[المدثر : /]خر cle‏ وكان ذلك سنة (۹۳ه). 

انظر: حلية الأولياء (؟/7508)» والبداية والنهاية (977/9)» وسير LSI pe‏ 
(0160:/5)-وتهذيت التهذيت ATTY /Y)‏ 
هو: صفوان بن سليم» أبو عبد الله» الزهري المدني» التابعي الجليل» روى عن ابن عمر 
وأنس وجابر بن عبد الله» كان من كبار العباد والزهاد» حتى قيل في حقه : (لو قيل له: غداً 
القيامة» ما كان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة)» قال عنه الإمام أحمد: (ثقة من خير 
عباد الله الصالحين)» توفي سنة (۳۲١ها).‏ | 

انظر: الجرح والتعديل (٤/١١٤)ء‏ وحلية الأولياء »)١98/5(‏ وسير أعلام النبلاء 
(0/ 755)» وتهذيب التهذيب (5/ 576). 
هو عبد الرحمن بن علي بن محمدء الجوزي القرشي البغدادي » أبو الفرج› الإمام الواعظ 
Loa‏ ولد ببخداد سنة (۸١٥ه)»‏ نسبته إلى مشرعة الجوز. وهي محلة سبغداد» كان Lal‏ 

فى الوعظ»› إماماً في التفسير› »> علامة في السير والتاريخ » ذا تفنن وفهم Sos el sla) pct dee‏ 

في الصفات» يميل فيها إلى رأي Mead!‏ > له مؤلفات كثيرة»›» منها منها: زاد المسير في علم 
التفسير»ء والمنتظم في تاريخ م الملوك والأممء والعلل المتناهية في الأحاديث الواهية» توفي 


سغداد سنة (0۹۷ه) . | = 


:م 


نعيه”2 (إضافة التصوف إلى كبار السادات» كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومالك 
والشافعي وأحمد» وليس عند هؤلاء القوم خبر من التصوف)”"» ثم قال: (فإن قال 
قائل : إنما عى به الزهد فى الدنياء وهؤلاء زهاد» قلنا: التصوف مذهب معروف عند 
Sha ah leat et Sica‏ لخاد Pel Vy call Ga‏ 
5 على الزهك.ما ثقل عن بعضن aad Gy Shel Vg‏ 


بل إن الصوفية ‏ أنفسهم ‏ يرون أن التصوف أمر مغاير للزهد والعبادة. 


: ا“ .)٤(‏ ا 1 : 


لمعانى الفقر» ومعاني الزهد» مع مزيد أوصاف وإضافات» لا يكون بدونها الرجل 
صوفياء وإن كان ق 


(\) 


(Y) 
0 
(€) 


(0) 


انظر: ذيل طبقات الحنابلة (۳۹۹/۱)» وسير أعلام النبلاء (١۲/١٠۳)ء‏ والعبر 
(1/۳). والأعلام (۱7/۳). 
هو: أحمد بن عبد الله بن أحمدء أبو نعيم الأصبهاني» محدث مؤرخ متصوف» ولد في 
CANIN) de oll‏ له مؤلفات دلت - كما يقول ابن كثير - (على اتساع روايته» وكثرة 
مشايخه. وقوة اطلاعه على مخارج الحديث)» من مؤلفاته: معجم الصحابة» وحلية الأولياءء 
وصفة الجنة» توفى بأصبهان سنة (١57ه).‏ 

انظر: البداية والنهاية /١5(‏ 40)» وسير أعلام النبلاء (407/11)» وميزان الاعتدال 
.)2١1١/9(‏ والأعلام .)١61//1(‏ 
صفة الصفوة لابن الجوزي /١(‏ 70). 
المرجع السابق . 
هو: عمر بن محمد بن عبد الله القرشي التيمي البكري السهروردي» من كبار الصوفية ولد 
Coord) i‏ في سُهْرَورد (مدينة قرب قزوين بفارس)» وسكن بغدادء آخذ الطريقة 
السهروردية عن cee‏ عمه أبي النجيب السهروردي» وانتهت إليه مشيخة الصوفية بالعراق. 
له مؤلفات منها: عوارف المعارف» وبغية البيان في تفسير القران» وجذب القلوب إلى مواصلة 
المحبوب» توفي Coe AY ¥) ses sites‏ 

انظر: العبر ,)25١1/5(‏ والأعلام »)٦۲ /١(‏ ومعجم المؤلفين (7/ 20271 والموسوعة 
الصوفية ص .)7١7(‏ 
عوارف المعارف للسهروردي ص (05). 


Ao 


ويقول أحمد S555‏ من غلب عليه طلب العبادة كان عابداً» ومن غلب عليه 
ترك الفضول كان زاهداًء ومن غلب عليه النظر للحق بإسقاط الخلق كان عارة . 

ويقول عبد الحليم محمود: الصوفي عابد» وهو زاهد» وهو على خلق» ولکنه 
يتجاوز ذلك كله إلى ا هو هذه الإرادة والرياضة» وتتعاون الإرادة والرياضة 
Ny‏ هذا — الذي لا بد من الوصول ad‏ 


التصوف ا 

فالتصوف إذاً غير الزهد والعبادة. وهو فى حقيقته : طريقة يسعى الصوفى من 
خلالها إلى استشعار وحدة الوجودء وهو منذ بدايته قد أسس على هذا الانحراف 
وال 

وهذا الرأي قد ترجّح لي بعد دراسة لكثير من أقوال سلف الصوفية وخلفهم. 
ولا يشذ عن هذا الحكم إلا عوام الصوفية» أو من هم في درجة العوام» ممن لم يصل 





المغرب» وهو شيخ الطريقة الزروقية الشاذلية» ينتمي إلى قبيلة بربرية تسمى (البرانس)» 
39935 لقب لجده » لكونه زوق العينين › ولد في فاس » سنة (55/ه). ودرس الحديث 
والفقه NLS‏ 6 ثم غلب عليه التصوف, له مؤلفات منها: إعانة المتوجه المسكين إلى طريق 
الفتح والتمكين › وأصول الطريقة owls‏ الحقيقة . وشرح مقطعات الششتري › توفي في 
کر قرب طرابلس الغرب» سنة (99/ه). 
انظر: الأعلام (4/1). والموسوعة الصوفية ص (۱۹۲)ء وأحمد زروق والرّروقية 
() قضية التصوف المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص )57١(‏ باختصار. 
(5) المدخل إلى التصوف الإسلامى للتفتازانى ص )1١7(‏ بتصرف . 


A٦1 


إلى الحقيقة» ولم يبلغ درجة الكمال عندهم» أو من انتسب إلى الصوفية وهو ليس 


oe 

يدل على أن التضوقة :قد امسن de aul dure‏ اغتقاة وحدة 'الوحوة افو 
منها : 

١‏ أن معنى التصوف عند الصوفية الأوائل يدور على الاعتقاد بوحدة الوجود. 

؟ - أن أصل لفظ التصوف يدل على اعتقاد أوائل الصوفية وحدة الوجود. 

"- أن العلماء والحكام المعاصرين لأئمة التصوف الأوائل قد حكموا عليهم 
BSL‏ 

٤‏ - بيان اعتقاد أئمة التصوف الأوائل وحدة الوجود. 

وفيما يلي تفصيل ذلك . 

المطلب الأول 


معنى التصوف عند الصوفية الأوائل 
يدور على الاعتقاد بوحدة الوجود 
إن المعنى الحقيقى للتصوف ‏ قديمه وحديثه ‏ هو: الرياضات النفسية التى 
يقوم بها السالك» ليستشعر من خلالها اندماج كل شيء في الوجود الإلهي» أو ليحس 
أنه هو والكون dis! g‏ شيء واحد» حتى يفنى - بزعمهم - وجوده البشري الموهوم» في 
coh! Goell ogo gl‏ 
فالتصوف نشأ في الوثنيات قبل الإسلام لهذه الغاية» وظهر في العالم الإسلامي 
ل 
يقول الصوفي المعاصر سيد حسين نصر”: (التعاليم الصوفية تدور حول 
cals Cpls‏ هما : وحده الوجود» والإنسان الكامل. إن جميع الأشياء 
تجليات للأسماء الحسنى والصفات الإلهية» فبالإنسان الكامل يتصوّر الله بذاته. 


gre )١(‏ معاصرء تعلم في الجامعات الغربية» له مؤلفات منها: PLY‏ أهدافه وحقائقه. 
ودراسات إسلامية» والتصوف بين الأمس واليوم . 


AV 


ويتأمل جميع الأشياء التي جاء بها إلى حيز الوجود)”" . 


ولما قال ابن عطاء الله السكندري”' فى حكمه: (كن بأوصاف ربوبيته 
OMe‏ قال cat‏ اوكا :تملك His stag wees Gh Page Salou‏ 
ولوازم وجودك لا شيء من جميع ذلك لك» ولا ge .'' (as‏ أن تعتقد وحدة 
الوجود. 


لم قال موضحاً أن وحدة الوجود هي غاية التصوف: (وهذا المعنى الذي ضَمَّنه 
E a oda pel‏ 
صنفوه ودونوه وأمروا به ونهو عنه؛ من أفعال وأقوال وأحوال» إنما هى وسائل إلى 
هذا المقصد الشريف»» Casall plindhy‏ .5 ولي ذلك هر المقصرد لن بالا انت 
وإنما غرضهم من ذلك ما يلزم عنه من انفراد الله تعالى بالوجود)”"' . 


EY) الصوفية بين الأمس واليوم لسيد حسين نصر ص‎ )١( 

(۲) هو : أحمد بن محمد عبد الكريم» ابن عطاء الله الجذامي السكندري» من كبار شيوخ الطريقة 
ene‏ أخذ التصوف عن أبي العباس المرسي تلميذ أبي الحسن الشاذلي» كان ابن 
عطاء الله من أشد خصوم معاصره شيخ الإسلام ابن تيمية» له مؤلفات Lge’‏ نها: الحكم 
العطائية» والتنوير في إسقاط التدبير, والقول المجرد في الاسم المفردء توفي بالقاهرة 
سنة (9٠:لاه).‏ 

ALN Bega sy (1+ /Y) الكجرى‎ Uy 0۷۴ 0 الا‎ yt | 
. وابن عطاء الله وتصوفه للتفتازاني‎ »)571١/1( والأعلام‎ CYP /1) 

(*) .غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية للنفزي .)585/١(‏ 

)٤(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي الرنذي» من مشايخ الشاذليةء» ولد سنة (۷۳۳ه)ء في 
(رندة) بالأندلس» وتنقل في بلدان المغرب» حتى استقر بفاس خطيباً لأحد جوامعهاء أخذ 
الطزيقة الشاذلية deed ge‏ بن poe‏ الدرسي»: ٠‏ له«مولقات عتها: كيك (الموزاقي» العلية. شرح 
الحكم العطائية» والرسائل الكبرى» وكفاية المحتاج» توفي بقاس سنة (۷۹۲ه). 

انظر: جامع كرامات الأولياء ,.)50/١(‏ والأعلام »)۲۹۹/٥(‏ ومقدمة تحقيق 
غيث المواهب العلية لعبد الحليم محمود وزميله .)۳۸/١(‏ والموسوعة ايونس 
ص (۲۸۲). 
)0( غيث المواهب العلية للنفزي /١(‏ 785). 
(5) المرجع السابق .)587/1١(‏ 


AA. 


وقال الصوفي cp deel poles‏ كح ا(الضوفية مج Les be Ssh‏ 
أمرهم... يرون وحدة الوجودء ويقولون بهاء ولكنهم كانوا قليلين» وكان قولهم 
هذا غريبا عمًا ذهب إليه جمهور أهل اله فلذا كان لا يجرؤٌ على الإفصاح عن 
ذلك المذهب إلا قليل» فمنهم من قتل» ومنهم من نجاء ولكن لما توالت الأيام» 
وقوي شأن الصوفية في الإسلام» وظهر منهم رجال سلم لهم المسلمون بالعلو 
والرفعة والسيادة [!] أمثال ابن العربي» وابن الفارض» ... ورأى المسلمون أن 
هؤلاء ‏ السادة الأتقياء أهل الصلاح والوفاء - يقولون بوحدة الوجود؛ خفف ذلك من 
اشتداد التحامل على هذا المذهب» وفي ذات الوقت أوجد ذلك له أنصارا ومؤيدين 
ومُحبذين» ظهروا في هذا الوجود في صورة أتباع» . . . فكان هذا من أهم العوامل. 
بل أهمهاء في التغيير الذي حدث» فحؤل معتقد الناس نحو مذهب وحدة الوجود). 


فهذا إقرار من المتصوفة أنفسهم أن اعتقاد وحدة الوجود هو غاية التصوف. 
وقطب رحاه. 


وقد أكد هذه الحقيقة عدد من الباحثين» les cpl‏ عن التصوف . 
يقول الشيخ محمد حامد all‏ و أن بين عقيدة وحدة الوجود -: (فهذا 


)١(‏ هو: أحمد بن خيري باشا بن يوسف الحسينى» صوفى معاصرهء ولد سنة (775١ه)‏ بالقاهرة» 
أخذ التصوف عن محمد بن علي المغازي. ودَرّس على محمد زاهد الكوثري» وفتن به. 
ceed es Go es ge ae ee een ay aie‏ م 

انظر: الأعلام (177/1): ies‏ الماتريدية للعقيدة السلفية للشمس السلفي sl‏ 
(6/ /ا9؟). 

(۲) هو: محمد حامد الفقي الأزهري المصري» من دعاة السلفية المعاصرين» ولد 
سنة (۹١۱۳١ه)»‏ في AN)‏ العنب) إحدى شرى البحيرة بمصر » تعلم بالأزهرء ثم ا 
جماعة أنصار السنة المحمدية» دعى إلى التوحيد» وناهض المبتدعة» درّس بالمعهد العلمى 
بمكة» وأصدر بها مجلة الإصلاح. ثم عاد إلى مصرء أشرف على طبع علد کیرش کب اهل 
السنةء له مؤلفات منها: أثر الدعوة الوهابية» وشذرات البلاتين» ومن دفائن الكنوز» توفى 
JCAVYVA) au‏ = 


A4 


هو دين الصوفية من آلاف السنين» يخفونه ويُظهرونهء حسب البيئات والظروفٍ التي 
يعيشون فيها؛ من قوة العلم والإيمان وضعفهماء فإنهم حين وفدوا من الهند 
والفرس» واندسوا في الأوساط الإسلامية في القرن الثاني الهجري» لم يستطيعوا أن 
يكشفوا عن حقيقة عقيدتهم ودينهم› فأخذوا يَظهرون بلاس الغلو والتقشف ومجافاة 
الدنياء ويتحدثون عن الأخلاق. ند ثم أخذوا يُظهرون بعض الشيء» بالتلميح 
Ns‏ 


ويقول أبو العلا عفيفي: (فسواء تكلم الصوفية في المحبة» أو الذكرء 


أو الفناء. ig‏ الفقرء أو الوجود» أو الک أو الجذب» تجدهم يحومون 
حول معان مختلفة لحقيقة واحدة» هي اتحادهم باللهء أو Bee‏ به» أو قربهم 


BY Gs 


وأكد عبد الرحمن بدوي7*) أن الاتحاد بين الصوفي وبين الله (ضروري جداً في 


مفهوم التصوف؛ وإلا كان مجر د أخلاق دينية ) ويقوم [التصوف] في توكيد المطلق› 
أو egal age gl‏ أو الوجود الواحد الأحدء الذي يضم في كل الموجودات 
زفق کان اھان چ اسالا ماروا ف الراب خی طا الو آل مرد 


(\) 


(۲) 


(۳) 
(£) 


ease et وانظر:‎ OOS NES Met Mag 
. )۳۲( والفلسفة لإبراهيم هلال ص‎ 
باحث مصري معاصر» متخصص في التصوف» عمل مدرساً للفلسفة بجامعة الإسكندرية,‎ 
له مؤلفات منها: التصوف الثورة الروحية في الإسلام» والملامتية وأهل الفتوة» وفي‎ 
والتعليق عليه توفي قبل‎ aie وقام بتحفيق فصوص‎ Sea التصوف الإسلامي‎ 
.)ها١١95( سنة‎ 
التصوف الثورة الروحية في الإسلام ل‎ 
مؤمن بمذهب الوجودية‎ CANTY) 4 باحث مصري › متخصص فى الفلسفة. ولد بمصر‎ 
الغربي الإلحادي» وهو يتبع منهج المستشرقين في أبحائه» له مؤلفات كثيرة منها: أرسطوء‎ 
والإنسانية والوجودية في الفكر العربي, والزمان الوجودي. علدا ه).‎ 

انظر : ترجمته الذاتية في موسوعته الفلسفية /١(‏ 595). 


٩۰ 


الاتحاد التام» VU Ae Ce‏ م أي حتى يصل الصوفي إلى اعتقاد وحدة 
الوجود. 


ول نكما “ركد لله [الضوف و See Ste Olu gue‏ 
بأنهم يهدفون أساساًء ومنذ البداية إلى الوصول إلى هذا الاتحاد» لا يقتصرون على 
معرفة أن الوجود واحدء أو أن الله هو الكل فى الكل» وسلوكه كله مقود ‏ منذ 
٤ ON‏ 


وذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير”" أن الصوفي لا يكون صوفياً حتى يكون غالياً 
متطرفاًء والاعتدال فيهم كالعنقاء في الطيورء حتى (إن من لا يعتقد اتصاف الخلق 
بأوضياف الخالق لا OA‏ 


وأوضح عبد الرحمن بن عبد الخالق”*' أن التصوف عقيدة فلسفية نشأت قبل 
الإسلام» وھی القول بو حده الوجود» والتحقق أن ا موجود فى الكون إلا الله » وان 


)\( تاريخ التصوف الإسلامي لعبد الرحمن بدوي ص (۱۹). 

(۲) ملحق موسوعة الفلسفة COV) Ge Gok Gem tl td‏ وانظر: تاريخ التصوف في الإسلام 
لقاسم غني ص (87)» وفلسفة وحدة الوجود لنظلة الجبوري ص .)١١5(‏ 

(۳) هو: إحسان إلهي ظهير بن ظهور إلهي» عالم بالفرق والأديان» وهو من دعاة أهل السنة في 
باكستان» ولد CaN) Be‏ في سيالكوت» تعلم بالجامعة السلفية بفيصل آبادء وحصل 
على الماجستير من الجامعة الإسلامية بالمدينة» شغل منصب الأمين العام لجماعة أهل 
الحديث في باكستان» وترأس تحرير مجلة ترجمان الحديث» تخصص فى الرد على أهل 
الأهواء والبدعء له مؤلفات منها: السنة والشيعة» والإسماعيلية» والبريلوية» ودراسات في 
التصوف» تقل إلى المستشفى العسكري بالرياض أثر إصابته بانفجار قنبلة في اجتماع دعوي 
في باكستان» فتوفي بالرياض» ودفن في المدينة» سنة (۷١٤١ه).‏ 

انظر: إتمام الأعلام ص .)۴١(‏ 

(6) التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلهي CV) ge seth‏ 

)٥(‏ هو : عبد الرحمن بن عبد الخالق بن يوسف» باحث معاصر» تخرج في الجامعة الإسلامية في 
المدينة » واشتغل بالدعوة في الكويت» له مؤلفات منها: خطوط رئيسية لبعث الأمة الإسلامية» 
والأصول العلمية للدعوة السلفية» ولمحات من حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» ولا يزال حياً 
حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة . 


4 \ 


الكل شىء واحد فى الحقيقة”'' . 

هذه حقيقة التصوف وهذا معناهء وأقوال أئمة الصوفية في تعريف التصوف 
ne‏ يدور حول وحده الوجود» ولكنهم ينهجول في هذه e‏ ا Ly‏ 
خوفاً من العلماء والحكام: gle Leeks‏ الا 


ومن هنا کرت Jit‏ الصوفية الأوائل wid‏ تعريف التصوف» حتى قال 
السَهْرَورْدي : (وأقوال المشايخ في ماهية التصوف تزيد على ألف قول) '". 
بل قد ذكر اح أن التصوف (I> J3)‏ اورم وفسّر بوجوه تبلغ نحو 
ااا 
cms‏ إن الواحد من شيوخ الصوفية الأوائل كان جع رسك ويه 
a as‏ 
وأقوال أئمة الصوفية في تعريف التصوف - على كثرتها - ليست تعريفات حقيقة 
للتصوف ؛ شارحة لمعناه ؛ مبينة و مفصحة عن مقصده». ولكنها إشارات وإيماءات 
وتلميحات إلى حقيقته» التى هى وحدة الوجود. 
وقد قام أبو العلا عفيفي بجمع خمسة وستين تعريفاً للتصوف» صادرة عن أئمة 
التصوف في القرنين الثالث والرابع الهجريين › واستشيط أنها تدور حول عميدة الفناء 
في call‏ بعد اعتقاد زوال وجود العبد. 


وفي هذا يقول: وقد كنا نطمع بعد دراسة خمسة وستين تعريفاً للتصوف؛ أن 
نحن م عام (Weare Ageless Is Se‏ ولكنا لم نظفر بهذا المعنى على وجه 
التتحديد» aed‏ إلى معنى قريب منهء يمكن أن يقال: إن الغالبية العظمى من 
التعريفات a gall Ol: gay cad Gas‏ - في أساسه وجوهره ‏ فقد ووجودء فقد لإنية 
العبد [أى وجده] ووجود له بالله» أو في الله أي فناء عن الذات المُشَخْصة وأوصافها 


LOD) go IB لعبد الرحمن بن عبد‎ lly انظر: الفكر الصوفي في ضوء لكتاب‎ )١( 
.)01( عوارف المعارف للسهروردي ص‎ (Y) 

(۳) قواعد التصوف لأحمد زروق ص (۳). 

(0) انظر: اللمع للطوسي ص .)٤١(‏ 


۹۲ 


OY ف‎ as ela 


وفيما يلي أعرض نماذج من تعريفات الصوفية الأوائل للتصوف» وفيها دلالة 
على أن وحدة الوجود هي معنى التصوف وجوهره: 

ل eel) Gas‏ هن ما الا وار 
الأخلاق الطبيعية» وإخماد الصفات البشرية» ومجانبة الدواعى النفسانية» ومنازلة 
الصفات الروحانية» والتعلق بالعلوم الحقيقية)” ". 

۲ - وقال أيضاً: (التصوف : أن تكون مع الله بلا علاقة)“ . 

٣‏ وقال أيضاً: (التصوف نعت أقيم العبد فيه)» فقال له أحد تلامذته: 
dat) Cs)‏ أم نعت للحق؟). فقال الجنيد: (نعت للحق حقيقة» ونعت للعبد 

ر (o)‏ 
ھا 

ع وا و و 

4 - وقال الشبلى : (التصوف: العصمة عن رؤية الكون)””" . 

5 - وقال أيضاً: (التصوف: الجلوس مع الله OCG‏ 

yal) tla! dey HV‏ هرك لأ اهاقلي عن رة ال و 
ie‏ 
)١(‏ التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص (70) . 

6 انظر : ترجمته ص )١١1١(‏ من هذه الرسالة. 
(۳) التعرف للكلاباذي ص (9) 

(5) الرسالة القشيرية ص (450). 

(5) طبقات الصوفية للسلمي ص .)١98(‏ 

(7) الرسالة القشيرية ص (E10)‏ 

0 الرسالة القشيرية ص (577). 


)4( كشف المحجوب للهجویري ص ITE)‏ 


4 


4 - وقال المزابلي': (التصوف: حال تضمحل فيها معالم الإنسانية) . 


4_ وقال انو عمرو الدمشقى ark‏ : (التصوف: رؤية الكون بعين النقص › > بل 
)£( 
غض الطرف عن كل ناقص ؛ a‏ ا 1 


_-٠١‏ وقال جعفر الخلدي”: (التصوف : طرح النفس في العبودية» والخروج 


وال لطر الى ال ال 


als Giedl 5) brag raped) 5 all وقال على‎ 11 


. LL وبا‎ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(£) 
(0) 


(1) 
(Y) 


(A) 


هو : أبو يعقوب المزابلي» من شيوخه الصوفية في القرن الثالث» وهو من أقران الجنيد. 

انظر: نفحات الأنس ص (500). 
نفحات الأنس ص )£00( 
من كبار مشايخ الصوفية» أخذ التصوف عن أبي عبد الله بن الجلاء وأصحاب ذي النون 
المصري قال عنه السلمي : (هو من أجل مشايخ الشام [أئ : Lad pall wre‏ بل واحدها» عالم 
بعلوم الحقائق)› توفي سنة (' ^ه). 

انظر : طبقات الصوفية ص (۲۷۷)» وحلية الأولياء (١٠/١٤۳)ء‏ والعبر (؟/ ١٠)غ‏ 
ونفحات الأنس ص »)٥۳۹(‏ والطبقات الكبرى .)٠١١/١(‏ 
طبقات الصوفية ص (۲۷۸)» APEV/V 9) LVI dey‏ 
هو: جعفر بن محمد بن نصيرء بغدادي المولد والمنشأء أخذ التصوف عن الجنيد والنوري 
والجريري» قال عنه السلمي : (كان المرجع إليه في علوم القوم وكتبهم وحكاياتهم وسيرهم). 
توفي سنة (۸٤۳ه).‏ 

انظ ,طلقنات: الضوفية :فى E (PAV /V 9) LSU dey C8)‏ اد 
G۷‏ أعلام ©(00A/10) eo‏ والبداية والنهاية /١1١(‏ 75؟). 
التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص .)0١(‏ 
هو: أبو الحسن علي بن بندار بن الحسين الصيرفي النيسابوري» من أئمة الصوفية» أخذ 
التصوف عن الجنيد» ورويم» وأبي علي الجوزجاني» ويوسف بن الحسين» وابن الجلاءء 
تنقل في البلدان للقاء مشايخ الصوفية وطلب الحديث» توفي سنة (۹١۳ه).‏ 

انظر: طبقات الصوفية ص 2»)00١(‏ ونفحات الأنس ص (7”860)» والطبقات الكبرى 
ITE/Y‏ 
صبقات الصوفية ص (007)» والطبقات الكبرى .)١75/1١(‏ 


1: 


gl 


ا وقال الحصري”': (الصوفي : من كان وجده وجوده. وصماته حجاره » 
ن رف فة غرف ر" 

اول ا (الصوفي: من لا يجذون له وجوداً كوجودهم)”” . 

145 - وقال الطوسي : (فإل:قيل. لك : : الصوفية مَنْ هم في الحقيقة؟ صفهم لناء 


فقل : هم العلماء ء يالله » وبأحکام الله العاملون بما علمهم oJ LS ail‏ المتحققون بما 
استعملهم الله عز وجل › الواجدون بما تحققواء الفانون بما وجدوا؛ لأن كل واجد قد 
)€( 


0 _ وقال الخرقاني” : لیس الصوفي بمرقعته وسجادتهء ولا بر سومه 


وعاداته. بل الصوفي من لا وجود و 


(۱) 


(۲) 
(۳) 
00 
(0) 


000 


هو: أبو الحسن علي بن إبراهيم يم الحصري. من أئمة الصوفية» بصري الأصل › سكن بغداد. 
وأخذ التصوف عن الشبلي» كان شيخ صوفية العراق في زمانه» قال عند السلمي : (كان أوحد 
المشايخ ولسان الوقت)» توفي ببغداد سنة (۳۷۱ه). 

انظر: طبقات الصوفية ص »)٤۸۹(‏ والرسالة القشيرية ص .)٠٠١(‏ والطبقات الكبرى 
)۳/1( 
طبقات الصوفية ص .)59١(‏ 
المرجع السابق . 
اللمع للطوسي ص (!4). 
هو: أبو الحسن علي بن جعفر الخَرّقان» ف كياد شيوخ الصوفية» ولد سنة (AY OY)‏ نسبته 
co‏ رفاك (قرية من قرى بسطام في فارس) is]‏ التصوف عن أبي العباس القصابس. وأخخذ 
عنه أبو إسماعيل الهروى الأنصاري› توفي سنة (١۲٤ه).‏ 

انظر: كشف المحجوب للهجويري ص (۳۷۷)» ورشحات عين الحياة لعلي الهروي 
ص »)2١5(‏ وإرغام المريد للكوثئري ص (15). والمواهب السرمدية للكردي ص (55). 
انظر : المواهب السرمدية للكردي ص )10( ورشحات عين الحياة لعلى الهروي ص .)١5(‏ 
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المطلب الثانى 
يدل على اعتقاد أوائل الصوفية وحدة الوجود 

| اختلف الباحثون في تحديك hel‏ كلمة (التصوف)ء ومن الى شي ء Seal‏ 
5 هذا الاختلاف يرجع إل الأقوال التي ساقها الصوفية أنفسهم في ذلك وهي 
كلها تدور على الثناء على هذا الاسمء وتزكية أهله» ومحاولة ja slow!‏ الشرعى 
له» وأشهر ما قيل فى ذلك : | 

| - أنه مشتق من لبس الصوف؛ لأن الصوف هو اللباس الغالب على هؤلاءء 
قول te pall) el‏ عندي es‏ أعلم a wee‏ 0 امي ولم a‏ 
LMI‏ والصديقين › زتها ae ola‏ 

ا أن اقول اناق التصوف من الصوف (يلائم ويناسب من 
حيث الاشتقاق؛ لأنه يقال: تصوّف : : إذا لبس الصوف؛ كما يقول : ف تقمّص : إذا لبس 
SOC anal‏ 

۲ - أنه مشتتق من الصفاء» وقد مال إلى هذا القول عدد من أئمة الصوفية 
الأوائل . 

قال الجنيد: (التصوف: أن يختصك الله بالصفاء)”؟' . 





EN) go geeghll pal (\) 

(۲) . عوارف المعارف للسهروردي ص (' MW‏ 

)۳( انظر مثلا : : مجوع فتاوى Oa‏ والمقدمة لابن خلدون ص »)٤٩۷(‏ والتصوف 
الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص )2 AT‏ والتصوف ما له وما عليه لياسين 
رشدي ص (۱۲). 

() التصوف الثورة الروحية في الإسلام لبي العلا عفيفي ص (5). 


15 


OC .ويه‎ he oe dpa) OHSS IB, 


والدارس لأقوال: الضوفية: المتقدمين. يجن:.دافى, bls‏ كل تعر بسب 

لضو ال ل الوق اى فر رها Sty‏ اشتقاق كلمة الصوفي من 
Tn‏ 
الحا 


اج آنه مشتق من صوفةء وهو رجل كان ينفرد فى الجاهلية لعبادة الله عند 
القع | لتعرام» رو لسسع لوي wt) Shas IKI cosas ce oly Aad bat oy oye Gy‏ 
بنو صوفة» فنسّب بعض الصوفية اسم التصوف لهذه القبيلة؛ لمشابهتهم لهذه القبيلة 
- بزعمهم - في الانقطاع إلى الله والتفرغ Goliad‏ 


٤‏ - أنه مشتق من الصفة» وهي موضع مُظلل» ملحق بمسجد رسول الله كَل 
كان يأوي إليه بعض فقراء المهاجرين؛ الذين لم يكن لهم مأوى ولا مال“ . 


C222 


4 - أنه مشتق من الصَّفء حيث رأى الصوفية أنهم يقفون في الصف الأول بين 
يدي الله متقدمين العبّاد والزهاد والعلماء والمجاهدين . 


يقول الكلاباذي”"': (وقال قوم: إنما سموا صوفية لأنهم في الصف الأول بين 


. من هذه الرسالة‎ )١١8( انظر ترجمة ص‎ )١( 

(۲) نشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبد الحميد ص .)١71/(‏ 

(9) انظر: فى التصوف الإسلامى لنيكلسون ص (۲۸). ونشأة الفلسفة الصوفية وتطورها لعرفان 
ET‏ 

07 ون اس و الخ ص‎ E NS 

)0( انطو النهاية فى غريب الحديث والآثر لابن الأثير OPV /T)‏ ولسات العرت:(196/5), 

)1( انظر: التعرف للكلاباذي ص (0)»؛ وعوارف المعارف ص .)5١(‏ 

i ga (VY)‏ محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي, من شيوخ الصوفية في القرن الرابع الهجري» من 
أهل كلاباذء وهي محلة ببخارىء له مؤلفات منها: بحر الفوائد بمعانى الأخبار» وأمالى فى 
ie wad‏ لعفب N E‏ 
لما عرف التصوف)» توفي سنة (80اه). انظر: الموسوعة الصوفية ص (۳۳۸). 


۹۷ 


يدي الله عز وجل» بارتفاع هممهم إليه» وإقبالهم بقلوبهم عليه» ووقوفهم بسرائرهم 
بين ف 


ا مشتق من الصوفانة» وهي بقلة تىت في ا يزعم 
الصوفية أنها فوتهم في حال سياحتهم › حيث كانوا ‏ لتحقيق التوكل الصوفي - 
E TE‏ 

.هذه أقوال الصوفية في اشتقاق التصوف .. وهي كلها في نظري أقوال مرجوحة. 

فأما دعوى اشتقاقه من الصوف» فهي وإن كانت محتملة» من حيث اللغةء إلا 
أن القوم لم يختصوا بلبسه» فهناك من الزهاد من يلبس الصوف؛ وما هم بصوفية› 
وهناك طوائف كثيرة ee‏ جر رت 

قال القشيري : ue‏ ان إنه 2 فذلك وجه» و لكن القوم لم 

وأما دعوى اشتقاقه من الصفاء» فهي مرفوضة من حيث اللغة؛ إذ النسبة إلى 
الصفاء: صفوي» أو صفائي» أو ضفاوي؛ لا صوفي . 

قال القشيري : (اشتقاق الصوفي من الصفاء بعيد في مقتضى اللغة) . 

uals‏ دعوى اشتقاقه من صوفة - الرجل الجاهلي من أهل مكة - فهي وإن كانت 
محتملة من حيث اللغة. إلا أنها غير صحيحة من حيث المعنى» فهذا المصطلح 
يظهر oe‏ العرب» وفي مكة وما جاورهاء ثم لو كان هذا الاشتقاق صحيحا لما 
تأخرت هذه التسمية» ولظهرت في زمن الصحابة والتابعين . 


)١(‏ التعريف للكلاباذي ص )2( ا e‏ المعارف 2 (C18‏ و الت ية 
ص HAL)‏ 

(؟) انظر: لسان العرب (94/ .)5٠١‏ 

(۳) انظر : التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص (TE)‏ 

(5) الرسالة القشيرية ص (5514). 

(5) المرجع السابق . 


4A 


desuall 3] 44a Age a ol‏ إلى ال 
صّفْيء قال القشيري : (فالنسبة إلى الصمة لا تجيء على نحو الصوفي). 


ثم إن آهل الصفة لم يكونوا مختصين على عهد رسول الله ية بطريقة في 
العبادة» وما كانوا منقطعين عن الناس لأجل الزهد الصوفى؛ وإنما لزموا صفة 
المسجد لأجل الفقرء فإذا استغنى الواحد منهم بحرفة أو تجارة أو نحو ذلك ترك 
الصفة ونزل بيتاء ولهذا فما كانت الصفة مأوى قوم بعينهم دائمين فيهاء بل كانوا 
CO =, 2 ea‏ 
يقلون ويكثرون”"'. 

وأما دعوى اشتقاقه من الصف فهي غير مقبولة من حيث المعنى؛ فلا مناسبة 
بين الصف الأول والتصوف. ثم هي مردودة من حيث اللغة؛ فإن النسبة إلى الصف 
cis ttl UU cb pe Vc ae‏ الل ل تفي مدو الا الى اا 

وأما دعوى اشتقاقه من الصوفانة فمردودة من حيث اللغة؛ إذ النسبة إلى 
الصوفانة؛ صوفانى » لا صوفی . 

وإذا تبين عدم صحة هذه الفروضء. أو الدعاوى الصوفيةء فقد يُسأل: ما 
الصواب فى اشتقاق كلمة التصوف؟ 

فيقال: الصواب في هذه المسألة ما أشار إلى بعضه القشيري بقوله: (وليس 
يشهد لهذا الاسم من حيث اللغة قياس ولا اشتقاق)”؟ . 

فلم يؤخذ اسم التصوف من لفظ عربى»ء بل أخذ من كلمة أعجمية» وهى 
(سوفيا) اليونانية» التى معناها الحكمة» والتى كانت تطلق على مذهب يؤمن أتباعه 
بوحدة الوجول» ثم خضعت هذه الكلمة للذوق الغربى4فقلبت السين ساد fd‏ 
صوفية » وصوفي . 
Geen sil (1)‏ دلبو EL NEN COTY) Ge‏ 


CAD) ye ba etall BLM 0) 
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ويؤيد هذا القول أمور: 


١‏ التقارب اللفظى فى النطق» والمشابهة الصوتية؛ إذ النسبة إلى (سوفيا). 
المعرّبة : سوفي للشخص › وصوفية للجمع› ات خضعت للذوق العربي نعل السار 
هذه الكلمة وتداولها على لالب ع فقيل : صوفي وصوفية» وكذلك المشابهة نع 
كلمة تصوف › وكلمة يوصوفيا اليونانية ع" 


ات التشانة :بيخ مذهب سوفية ال ومذهب الصوفية . 


يقول البيروني”"': (إن من اليونان من كان يرى الوجود الحقيقي للعلة الأولى 
فقط» لاستغنائها بذاتها فيه» وحاجة غيرها إليهاء وآن ما هو مفتقر في الوجود إلى 
غيره فوجوده كالخيال» غير حق» والحق هو الواحد الأول فقط» وهذا رأي السّوفية» 
وهم الحكماء» فلما ذهب في الإسلام قوم إلى قريب من رأيهم سموا باسمهم» ولم 
یعرف اللقب [اليوناني] بعضهم» فنسبهم إلى الصفة. وأنهم أصحابها في عصر 
BE Ol‏ ف طب بعد للك نط e‏ 


قال الشيخ محمد حامد الفقي في معرض كلامه عن الصوفية: (اسمها مأخوذ 
من كلمة ثيوصفية اليونانية» التى معناها : النزوع إلى المعرفة الحقيقية في ذاتها. أو 
الحقيقة المجردة)“ . 


۳- أن الصوفية لم يُظهروا مذهبهم هذاء ولا عرفوا بهذا الاسم»ء إلا بعد 
ترجمة كتب اليونان إلى العربية › فى القرن الثانى: الهجري . 


.)۷٤١ -۷۳۹( راجع: الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن أحمد» أبو الريحان» البيروني الخوارزمي» فيلسوف مؤرخ»› ولد 
سنة (77ه). في خوارزمء وأقام في الهند بضع سنين» اطلع على فلسفات اليونانيين 
والهنود» له مؤلفات كثيرة» منها: ou‏ الباقية عن القرون الخالية وتاريخ Ad cdl el‏ 
والتفهيم لصناعة التنجيم. توفي بخوارزم سنة )+ Cates‏ 

انظر : الأعلام (0/ 0714 . | 
(9) تحقيق ما للهند من مقولة للبيرونى ص (755). 
ial‏ ار تن OO) go, GN ae E‏ 


\ae 


t‏ - أن جمهور الباحثين في التصوف يرون أن الثقافة اليونانية من أهم مصادر 


التصوف» بل قد صرّح بعض أئمة التصوف بأن حكماء اليونان كانوا شيوخ التصوف 
ay‏ 


يقول عبد الحليم محمود شيخ الجامع الأزهر سابقاً: (فإن الصوفية جميعاً. 


N‏ وا لالطو" إلى ويا ذا" علدت .نيه 
محدداً» يُقَوُونه layer‏ ويثقون فيه ثقة تامةء ذلك هو المنهج القلبي أو المنهح 


الرو 


ات 


0 ع8 er j ec‏ )0( ؟ إن 
ولما تكلم ابو العلا عفيفي عن ذي النون المصري ` -وهو من اوائل 


(1) كد‎ x : he 5 


(\) 


(۲) 


02 


(00) 


(0) 
(1) 


انظر على سبيل المثال: روضة التعريف بالحب الشريف للسان الدين ابن الخطيب 
C19) Oe‏ ورسائل ابن سبعين ص 2)١87(‏ والفكر الصوفي عند الجيلي ليوسف زيدان 
ص (58). 
فيلسوف يوناني» ولد سنة (01/7) قبل الميلاد تقريباً» في جزيرة ساموس قرب th‏ طَوّف 
في آنحاء الشرق» ثم استقر في جنوبي إيطالياء برع في العلوم الرياضية» وكون مدرسة فلسفية 
قائمة على أسرار الأعدادء ممزوجة بالتصوف» توفي سنة (491) قبل الميلاد. 

انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص (١۲)ء‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد 
عبد الرحمن مرحبا ص .)٦۲(‏ 
هو: أفلاطون بن أرستونء فيلسوف يوناني» ولد في أثينا سنة (554) قبل الميلاد» درس 
الفلسفة على يد سقراط» ثم رحل إلى مصرء أنشأ أول جامعة في أوروباء وسماها (أكاديميا)» 
وكانت تعنى بالفلسفة. له مؤلفات منها: السياسة» وطيماوس› والدفاع عن سقراط› توفي 
Meet fd CY Of) a‏ 

انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص (1۲)» وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن 
بدوي .)١05/١(‏ 
الكشف عن حقيقة الصوفية للقاسم ص (؟7١4)27:‏ نقلاا عن: أبو العباس المرسي لعبد الحليم 
محمود ص .)١١(‏ 
انظر ترجمته ص )١١8(‏ من هذه الرسالة . 
التصوف الثورة الروحية ص (۹۲ - )۹٤‏ بتصرف . 


ye 


- أن الأقوال الأخرى في اشتقاق التصوف تبعده عن موضوعه ومضمونه. 
وتنْسبه إلى الظاهر والشكل» الذي قد يوجد عند طوائف من الصوفية» لكنه .لا يوجد 
عند طوائف أخرى كثيرة منهم 

. وبهذا يتبين أن كلمة التصوف مأخوذة من كلمة (سوفيا) اليونانية» وأن التصوف 
الذي وجد في lst‏ الإسلامي هو مذهب تيوصوفيا اليوناني» الذي يرى وحدة 
الوجودء فيكون التصوف على هذا قد دخل إلى العالم الإسلامي وهو متضمن 
ابتداء - الاعتقاد بوحدة الوجود. وهذه النتيجة تفيد كثيرأ في بيان أن التصوف مذهب 
وافد على الأمة» اقئبس قلباً وقالباً من غير المسلمين» وأنه لم يکن يوماً من الأيام 
طريقة صحيحة في العبادة والزهد. 


المطلب الثالث 
موقف المجتمع الإسلامي 
من أوائل الصوفية يدل على سوء عقيدتهم 

مما يؤكد انحراف الصوفية الأوائل» وخروجهم عن عقيدة المسلمين» 
المحاكمات التي كانت تجرى لهمء والشهادة عليهم بالكفر والزندقة واعتقاد الحلول» 
ونفيهم من البلدانء أو زجُهم في السجون» بل وصل الأمر إلى إقامة حد الردة على 
بعضهم » ممن جاهر بمذهبه السيء وكشف عنه القناع . 

فهذا الإمام الشافعي سمى الصوفية زنادقة» وذلك أنه لما خرج من بغداد 
سنة 969١ه‏ قال: لاك بالعراق شيئاً أحدثه الزنادقة» يسمونه التّغْبِير» يشغلون به 
الناس COLA ye‏ والتغبير هو السماع الصوفي”''. 

وأَمّر الإمام أحمد بتنفير الناس عن السَّرِي السَّقَطِي 0 200 


.)37١( تلبيس إبليس لابن الجوزي ص‎ )١( 
.)۸( ذم ما عليه مدعوا التصوف لابن قدامة ص‎ )۲( 


(0) هو: السّري بن المغلّس السّقطي» من كبار شيوخ الصوفية الأوائل» ولد في بخداد 
سنة (9١ه)‏ تقريباً أخذ التصوف عن معروف الكرخى» والسّري هو أول من أظهر ببغداد 


ay 


وهو خال الجنيد eas‏ 


وانّهم الإمام أبو داود السجستاني”" رابعة العدوية”" بالزندقة» فقد قال ابن 


كثير”*' في ترجمتها: (وتكلم فيها أبو داود السجستاني» واتهمها بالزندقة» فلعله بلغه 
Aig‏ 


أما الجنيد ‏ سيد طائفة الصوفية ‏ فكم من مرة قد طلب» Set,‏ وشهدوا عليه 


YG Sy atl 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


0 


000 


التوحيد الصوفي» وهو شيخ صوفية بغداد في وقته» توفي في بغداد سنة (۳١۲ه)»‏ وقيل 
(۲۵۱ھ). 

انظر: طبقات الصوفية ص »)٤۸(‏ وحلية الأولياء »)١١١/١(‏ وسير أعلام 
DLS‏ (۲/ ١۱۸)ء‏ ونفحات الأنس ص »)٠١١(‏ ولسان الميزان »)١١/۳(‏ والأعلام 
AY /*)‏ 
تل ا AETV) Shel SL OID go eyed ap‏ 
هو : سليمان بن الأشعث بن إسحاق» الأزدي السجستاني» الإمام الحافظ المحدث» صاحب 
كتاب السنن»ء أحد الكتب الستة» ولد سنة (۲٠۲ه)»‏ أصله من سجستان» رحل إلى الشام 
والعراق ومصر وخراسان والحجازء قال عنه الذهبي : (كان رأسأً في الحديث رأسا في الفقه» 
ذا جلالة وحرمة وصلاح وورع» حتى إنه كان يْشبّه بشيخه الإمام أحمد)» له مؤلفات منها: 
السئن» والمراسيل» والزهد» توفي بالبصرة سنة (۲۷۵ه). انظر: تاريخ بغداد (9/ 00), 
والبداية والنهاية /١١(‏ 05)» وسير الأعلام النبلاء (11/ 2257 والعبر (7957/1). 
هي : رابعة بنت إسماعيل العدوية» الصوفية المشهورة» مولاة آل عتيك» من أهل البصرةء لها 
أخبار في الزهد والتنسك» ولها شعر صوفي» نسبت لها خوارق كثيرة» توفيت ببيت المقدس 
سنة (١۸٠ه)‏ وقيل (170١ه).‏ انظر: البداية والنهاية 2)١87/٠١(‏ وسير أعلام النبلاء 
»)551١/00(‏ والعبر »)5١5/١(‏ والطبقات الكبرى C10 /N)‏ والأعلام (7/ .)١١‏ 
هو: إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» أبو الفداء» عماد الدين» الحافظ المفسر المؤرخ. 
ولد سنة Gtr ghey cell Crt GS Gel J VN)‏ أخذ عن ابن تيمية والمزي 
وغيرهماء له مؤلفات منها: تفسير القرانء والبداية والنهاية» وجامع المسانيد» واختصار علوم 
الحديث» توفي بدمشق سنة (5 لالاه) . 

انظر : الدرر الكامنة .)۳۷۳/١(‏ والبدر الطالع (١/١۳١٠)ء‏ والأعلام 077١ /١(‏ . 
البذاية والنهاية »)١857/١١(‏ وانظر : ميزان الاعتدال (۲/ .)٦١‏ 
اللمع للطوسي ص (Or)‏ 


وكان أهل ناحية ذي النون المصري يلقبونه بالزنديق'“» وقال عنه الطوسي 
تو عا ار واا ا روفو الل اللينلطان )277 AY‏ كان ا a‏ أحد 
أئمة الصوفية - يُظهر الاستخفاف بالشرع”"» ولكونه على عقيدة منحرفة . 


وكان أهل البصرة يكفرون أبا يزيد البسطامي“» لأجل أقواله في وحدة 
الوجود» ونفي كذلك من بلده بسطام سبع مرات" . 


وحوكم أبو الحسين النوري عند الخليفة» فأمر بضرب عنقهء من 
ا ل 
وأنكر العلماء على أبي سعيد الخرازء ونسبوه ا الكفرء 5 معتمذده » 


ولعبارات سيئة وجدت في wks‏ (السر) الذي hava‏ 


وكان أهل الري يقولون عن يوسف بن الحسين”'  ''‏ وهو من أكابر الصوفية -: 
ae‏ | 
ail)‏ زنديق) 


COPY 211( سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) اللمع للطوسي ص .)٤۹۸(‏ 

(۳) انظر : التصوف المنشاً والمصادر لاحات إلهي ظهير E‏ نقلا عن ee‏ ارك 
لفريد الدين العطار ص (۳۹). 

(4) انظر: ترجمته ص )١17(‏ من هذه الرسالة . 

ee (0)‏ الطويق: إلى jp leas‏ انظر معجم البلدان )\/ (AY)‏ 

CVD ye ge shl ally CVE) Ge Sl gel ogi oP OLS ge gl carly OD 

2 7 ركع من 1140) من هده الرسالة. 

104550 الليع للطونتي ]صن‎ reel) (A) 

)4( 0 المرجع السابق ص (449). 

(١٠)هو:‏ يوسف بن الحسين بن علي أبو يعقوب الرازي» من أئمة الصوفية» أخذ التصوف عن ذي 
النون المصري وأبي تراب النخشبي» حتى صار شيخ الري في التصوف» ونقل الشعراني أنه: 
Is} ols)‏ سمع القران لا تقطر له دمعة؛ وإذا سمع شعراً camels Cul‏ ثم يقول: أتلومون jal‏ 
الري على قولهم: يوسف بن الحسين زنديق)» (AVE) ee Bs‏ 

انظر: طبقات الصوفية ص »)۱۸١(‏ وتاريخ بغداد sai AMPVE/VE)‏ القشرية 

ص (١9)»؛)وسير‏ أعلام النبلاء لالس ات الكبرى )\/ ۰ والأعلام 
CY YV /A)‏ | 


A008). pb الرسالة القشيرية‎ :رظنا)١١(‎ 


٠١ 


وما حصل للحلاج من المحاكمة والتكفير» ثم القتل على الزندقة» أمر معروف 
ا ا ار واي لسر اللا AB all oe‏ 
فطلب منهم إظهار التوبة. وإعلان الرجوع عن معتقدهم على الملا ف فمن أظهر البراءة 
من عقيدة الصوفية خُلي سبيله» ومن أصر على معتقده قتل”" . 


وممن قتل مع الحلاج أبو العباس بن عطاء”"'. قال الطوسي: (وأما أبو 
العباس بن عطاء - مع جلالته» وسعة معرفته» وكثرة علمه» وحسن ألفاظه ‏ رفع إلى 
السلطان» ونسب إلى الكفر والزندفة). وقال الجامي: (قتل أبو العباس ابن عطاء 


نهم إمام الصوفية !+ ~ زة الصوفي .ب x‏ ا قال ‘gosh‏ = آبو 
الطوسي أنه (أطلق على أبي حمزة أنه حلولي؛ وذلك 1 أنه كان إذا سمع 50 مثل 
هبوب الريح» وخرير الماء وصياح الطيورء فكان يصيح ويقول: لبيك» فرموه 


.)۱١۹/۱۱( انظر: البداية والنهاية‎ )١( 
CEYY) انظر: نشر المحاسن الغالية لليافعى ص‎ )0( 
الادمي» من كبار مشايخ الصوفية» أخذ التصوف عن‎ ET هو:‎ )9( 
إبراهيم المارستاني» وصحب الجنيد» قال عنه السلمي: (من ظراف مشايخ الصوفية‎ 
CaP 4) فقتل سنة‎ Ca وعلمائهم» له لسان في ذ فهم القران يختص‎ 
والرسالة القشيرية ص (4۷)» وسير أعلام النبلاء‎ »)۲٠١( انظر: طبقات الصوفية ص‎ 
.)90/١( والبداية والنهاية والطبقات الكبرى‎ .)٠١ /۱١( 
(O88) اللمع : ص‎ (£) 
.)٤۹۳( نفحات الأنس ص‎ )4( 
هو: محمد بن إبراهيم» البغدادي البزارء من أئمة الصوفية في القرن الثالث الهجري» صحب‎ )( 
السري السقطي وأبا تراب النخشبي وخير النساج» كان أبو حمزة أستاذ البغداديين في‎ 
التصوف. وأول من تكلم في بغداد في ما يسمونه صفاء الذكر وجمع الهمة والمحبة والعشق.‎ 
عالما بالقراءات» توفی سنة (۲۸۹ه).‎ ols, 
ا ات اک‎ HOW co: ا ات ا ر ا و ا‎ 
.)594/5( والأعلام‎ (44/1) 
(£99) اللمع للطوسي ص‎ )0( 


CIs OE 3‏ 
بالحلول لبعد فهمهم في معنى إشارته) . 


وقال الجامي عله . (وذهب yl‏ حمزة إلى plo‏ سوس » فحصل له الجاه والقبول»› 
وصار مرجع الخلائق» فخرجت منه كلمة - في حال السكر - فما فهمها الخلائق› 
وكان كلامه فوق استعدادهم» فضسبوه إلى الزندقة والحلولء وأخرجوه من 

(۲( 
طرسوس) .. 


"ودين كه اللا من أت atl ue gol JY AS pall‏ الصبييض ".قال 
bla‏ والصفات وعلم الحروف؛ فكفره أبو عبد الله ار وهيّح عليه العامة » 
Dg Gall Sawaya aaa‏ 


ومنهم محمد بن الفضل sold‏ م فقد طرده أهل مدينة بلخ منهاء لما جاهر 


. المرجع السابق‎ )١( 
ATTN) نفحات الأنس للجامي ص‎ )۲( 
هو: الحسين بن عبد الله -وقيل ابن مكي - الصبيحي» من أئمة الصوفية» ومن آهل‎ )۳( 
البصرة» قيل أنه لم يخرج من سرب في داره ثلاثين سنة» قال عنه السلمي: (كان عالماً بعلوم‎ 
القوم» وبالأصول» صنف كتباً للقوم)» أخرجه أهل البصرة منهاء فتوفي بمدينة السوس‎ 
بالأهواز.‎ 
OW) oe ونفحات الأنس‎ (PTA) انظر: طبقات الصوفية ص‎ 
من فقهاء الشافعية» من أهل البصرة»‎ cdl هو: أحمد بن سليمان» البصري الزبيري» أبو عبد‎ )5( 
يعرف بصاحب الكافي» وهو مختصر له في الفقه» كان أعمى» نسبته إلى الزبير بن العوام‎ 
رضي الله عنه» له كتب منها: الإمارة» ورياضة المتعلم› والاستشارة والاستخارة» والمسكث»‎ 
| CaP \V) to توفی‎ 
.)177/1١( ا انظر: الأعلام‎ 
(O99) اللمع للطوسي ص‎ )4( 
هو: محمد بن الفضل بن العباس البلخي» 5 عبد الله» من أئمة الصوفية» بلخي الأصل›‎ (CV) 
سكن سمرقند» أخذ التصوف عن أحمد بن خضرويه» وحدث عن قتيبة بن سعيد» توفي في‎ 
سمرقند سنة (119ه).‎ 
= LSI el والرسالة القشيرية ص (۸1)» وسير‎ »)5١5( انظر: طبقات الصوفية ص‎ 


yey 


بعميلته الصوفية ؛ قال الجامى عنه: (كان بلخى الأصل. والمتعصبون أخر جوه من 
کچ اا 


إك من تقدم ذكرهم هم من متقدمي ey Cab pall‏ وقع لهم من السجن 
والنفقي والقتلء وما حكم عليهم به من الكفر والزندقة» كل هذا يؤكد انحرافهم» 
ويشهد بسوء معتقدهم». ولم يكن ي ذللةالزمق مدهب ونعدة الوعوة فك وت 
للآمة» ووضح لها أصوله» ولهذا فإن العلماء - في معرض فضحهم لأئمة الصوفية 
الأوائل - تارة يسمونه زنادقة؛ لإظهارهم الالتزام بالشريعة وإبطانهم مذهب وحدة 
الوجودء وتارة أخرى يسمونهم حلولية؛ لاعتقادهم ظهور الوجود الولهي بصور 
المخلوقات . 


المطلب الرابيع 
اعتقاد أئمة التصوف الأوائل وحدة الوجود 
مصطلح التصوف وجل لأول مرة في العالم الإسلامي في القرن الثاني 
الهجري» حيث وُصِفَ به أبو هاشم الزاهد”"'. وجابر بن Pole‏ 


OOYK/VE) =‏ ونفحات الأنس ص (391), والأعلام (770/5). 

.)3١9( نفحات الأنس للجامي ص‎ )١( 

9 هو عنمان يق شريك» اف هاشم الزاهد» ذكر الجامي أنه: (أول من سمي بالصوفي» وما 
سمي بهذا الاسم قبله» وكذلك أول إبتداء بناء الخانقاه للصوفية لأجله» في رملة الشام)» 
اختلف المترجمون له هل كان كوفياً أم عفادي aks el‏ وذكر بعضهم أن أبا هاشم اتهم 
Ls ebb ols ail, (3G JL‏ توفى سنة (٠6١ه).‏ 

انظر: تاريخ بغداد (PAV /VE)‏ وحلية الأولياء )9 (NTO /V‏ ونفحات الأنس 
«CVV oe‏ والصلة بين التصوف والتشيع للشيبي ضن (5695)+ والتضنوف: المتشا والمضادر 
OLY‏ الم EY) ge pt‏ 

(0) هو: جابر بن حيان بن عبد الله الطرسوسي الكوفي, الكيميائي المشهور» كان يعرف بجابر 
الصوفي» من ely BS fol‏ من خراسانء ذكر القفطي أنه (كان مشرفاً على كثير من 
علوم الفلسفة» ومتقلداً للعلم المعروف بعلم الباطن» وهو مذهب المتصوفين من أهل 
الإسلام)» له مؤلفات كثيرة منها: أسرار الكيمياء» eg ples‏ وصندوق الحكمة» توفي 
بطوس سنة (١٠٠۲ه).‏ = 


وعبدكالصوفى» فهولاء الثلاثة هم سلف الصوفية» والأخبار عنهم قليلة 
ومضطربةء ولكنها تشير إلى أنهم لم يكونوا من أهل المعتقد الصحيح» والسلوك 
المستقيم . 


ولهذا لما ذكر الشيخ إحسان إلهي ظهير طرفاً من ترجمة هؤلاء قال: (الجدير 
SUL‏ أن هؤلاء الثلاثة ‏ الذين يقال عنهم بأنهم أول من سُموا بهذا الاسم» وتلقبوا 
بهذا اللقب ‏ مطعون في مذاهبهم وعقائدهم. ورّمي كل واحد منهم بالفسق 
والفجور. و حتی ال 


ثم جد بعد هؤلاء الثلاثة شيوخ للتصوف أظهروا الزهد والعبادة» ولهم أقوال 
في مكارم الأخلاق» ولكن المعلومات التي وصلت إلينا عن عقيدتهم قليلة. 


ثم جاء بعدهم أئمة للصوفية؛ Osha‏ مؤسسي التصوف» وقد صدرت عنهم 
أقوال وأحوال» تدل على إيمانهم بوحدة الوجود. 


وفيما يلي» بيان عقائد أشهرهم : 


هو أبو الفيض ثوبان بن إبرأهيم الإخميمي المصري» abel‏ من النوبة» ثم نزل 
فرية إخميم بصعيد مصرء كان أبوه مولى لقبيلة من قريش» تعلم التصوف والتنجيم 


= انظر: الفهرست لابن النديم ص (548)» OVI) ge data LS Lely‏ وأعيان 
الشيعة لمحسن الأمين /٠١(‏ ۸۷)» والأعلام .)٠١١/۲(‏ 

)1( عبدك الصوفي» من أوائل الصوفية» كان مظهراً للزهد والتشيع» متهماً بالزندقة» نشأ في 
الكوفة» ثم انتقل إلى بغداد» ذكر الملطي أنه (أول من اشتهر ببغداد باسم الصوفي)» وذكر 
أيضاً أنه (كان رأس فرقة من الزنادقة)» توفى سنة (١١7ه).‏ 

Lise Specs CCTV) (ye gated OF pretty VN) لاف مي‎ ally aes! «bi 
اليك الك‎ dened pail ULE yey OVEN) ye ee Gal] OLY الا‎ 
| 0 0 فر‎ 
.)57( التصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلهي ظهير ص‎ )۲( 


۰۸ 


والسحر والكيمياء» وتوفي سنئة 54 1ه"'2. 

قال عنه عبد الرحمن الجامي”'' : (كان إمام الوقت» وحيد العصرء وكان رأس 
هذه الطائفة» وجميع المشايخ ينتسبون إليه» وكان أول من عبر عن الإشارة بالعبارة» 
وفتح الكلام في هذا الطريق)" . 

أي أن التصريح عن الفروافة كان صل وهه فل اون aap pe‏ 
وأسرارأء جاء ذو النون فصرح بهء ولهذا عَدّه الصوفية ومؤرخوا التصوف المؤسس 
الحقيقي للتصوف» والواضع لأسسه. 

يقول شيخ مشايخ الطرق الصوفية بمصر - سابقاً ‏ أبو الوفا الغنيمي التفتازاني : 
(كان [ذو النون] أول من تكلم من الصوفية عن المعرفة بكلام دقيق» فظهرت الخاصية 
Em‏ 

ويقول أبو العلا عفيفي : يعتبر ذو النون - في نظر كثير من القدماء والمحدثين 
- المؤسس الحقيقي للتصوف التيوسوفي في الإسلام» وكان كذلك أول صوفي تكلم 
في المعرفة على أساس علمي منظم» وأول من اعتبر المعرفة بالله الغاية القصوى من 
الطريق الصوفي. وأول من عرّف التوحيد تعريفا صوفياء وكان بمثابة مدرسة متجولة 
متنقلة» وحوله جماعة سرية باطنية» لهم نظام سري خاص” . 


)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات الصوفية ص 2)١5(‏ وتاريخ بغداد (797/8)» وحلية الأولياء 
)۳۳١/۹(‏ والأربعين في شيوخ الصوفية COV) Ge SLU‏ والرسالة القشيرية ص )£0( 
وسير أعلام النبلاء /1١1١(‏ ”2207 والطبقات الكبرى .)۷١ /١(‏ 

(؟) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن محمد الجامي» من مشايخ النقشبندية» ولد سنة AMY)‏ في 
جام (فى خراسان)» وانتقل إلى هراةء تفقهء ثم أخذ الطريقة النقشبندية عن سعد الدين 
الكاشغري» له مؤلفات منها: تفسير القران» وشرح فصوص الحكمء وتاريخ هراة» وهو من 
أشهر شعراء الفرس» توفي بهراة سنة (۸۹۸ه). انظر: الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية 
سن 0167م برعا AN Sa OD gS OS‏ 
(5/ 1؟١١)»‏ والموسوعة الصوفية ص (۹۸). 

(۳) نفحات الأنس للجامى ص (77) . 

OY) ge slike ALY اضرف‎ feat (2) 

)0( التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص (95 - 44) بتصرف . 


۹ 


wid lids Yuet pad dll ob tat of as GLY GUL) Lal Je, 
co ae Le US المضرئ: البوتاتى: الى كان شائعا فى مص إلى ههذه». يدل على‎ 
JS cB gry chal Locally cg Vy CLUE 35 cdi pall Beall 3 ll 
NS ele a ST atoll هذا ا ا‎ 

ومن أقوال ذي النون المفصحة عن حقيقة التصوف قوله: (سَافرْث ثلاثة 
أسفار» وجئت بثلاثة علوم» ففي السفر الأول جئت بعلم قبله العوام والخواص» وفي 
السفر الثاني جئت بعلم قبله الخواص دون العوام» وفي السفر الثالث جئت بعلم ما 
قبله العوام ولا الخواص» فبقيت شريداً طريداً وحيداً)”"' . 

وأسفار ذي النون هذه لم تكن أبداً ببدنه». وإنما كانت أسفاراً قلبية» وهي تشير 
إلى سلوكه طريق المتصوفة» آما هذه العلوم الثلاثة التي جاء بها» فقد كشف عنها أبو 
إسماعيل الهروي بقوله: (كان العلم الأول: علم التوبة» فقبله العام والخاص» 
والعلم الثاني : علم التوكل والمعاملة والمحبة» فقبله الخاص دون العام» والثالث 
علم الحقيقة فما حمله علم الخلق؛ ولا احتمله عقل العقلاء)*" . 


وا ان فياك المتصوفة: لماذا لم يقبل الخاصة ‏ من علماء المسلمين 
وعبادهم وزهادهم - هذا العلم الجديد (علم الحقيقة)» حتى إنهم لم تدركه 
عقولهم؟ ألا يدل هذا على أنه من العلوم الفاسدة» بل ومن العلوم الكفرية» حتى 
(هجروه وأنكرو Cade‏ كما يقول رر وخ ds gong atl fal OS)‏ 
بالزنديق). 


وقال ذو النون: (من يذكر الله على الحقيقة تنفصل Joi ul (rie ae‏ 
البشرية» بعد معرفة الله على الحقيقة» وبعد ذكره الذكر الصحيح عندهم. 


.)7١9( المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) نفحات الأنس للجامئ ص VY)‏ 
ay‏ 

(5) المرجع السابق . 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي (077/11). 
)1 نفحات الأنس للجامي ص (85). 


قال: (م 1 الله تعا > ا الحقرقة» : فم جنب ذكره ا 
و من اص ل م عي 
MGs IS ge Loge J WSs‏ 


olay cad Lybtes bade paras iY 671 dit J LEY of op sas 
إثبات موجود مع الله وهي من معتقدات‎ Li انه وهي رك عندهم ؛‎ 
المحجوبين» وأما الصوفي الذي أدرك الحقيقة» فهو الذي ع أن نفسه من حيث‎ 
وأن وجوده هو وجود الله » فلا بد من (غيبة الذاكر عن‎ 6 da gee st 
MC SiN 


وقال دو التو كل مدع محجو تب بدعواه عن شهود الحق. OY‏ الحق شاهد 
لأهل الحق. لأن الله هو الحق» وقوله الحقء ولا يحتاج أن يَدَعِي إذا كان الحق 
شاهدأ ل فأما إذا كان غائبا فحينئذ يَدّعي» وإنما تقع الدعوى للمحجوبين) . 


فالمحجوب الذي يرى وجود نفسه يَدَعي أحوالاً ومقامات. كالعلم بالله: 
ونو حیده» والتوكل عليه والتوبة pes cad‏ ذلك ولو فنى عن نفسه لعلم ‏ كما 
يقرر ذو النون - آنه بدعواه هذه قد حجب عن الله . 


فعدم الغيبة عن النفس والفناء عنها ‏ كما يرى ذو النون ‏ أعظم حجاب عن الله 
وأخفاه ولهذا ا ستل کن أخفى حجاتب عن الله قال: (ملاحظة النفسن 
Cs sons‏ 


وقال: (التفرد بالله: الانقطاع من كل شيء سوى الله)» ولن يتحقق هذا 
التفرد بالله إلا باعتقاد أن كل ما سوى الله معدوم الان» وأن وجوده هو وجود الله . 


. )7/7( الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(0) نفحات الأنس ص (V0)‏ 

(*) الرسالة القشيرية ص (786). 

(:) طبقات الصوفية للسلمى ص (؟75). 
NO oY WEL (0)‏ 
(5) طبقات الصوفية للسلمي ص .)١5(‏ 


3 


2< ايو يزيد السطامى : 


CAV VY daw age VOLS oy cme op yale gam‏ كان دك ونان 
مجو سيا فأسلم. أخذٍ أبو يزيد مذهب وحلدة الوجود عن رجل هندي» اسمه أبو علي 
الات وكان حديث عهد بالإسلام . 


ال us: al‏ غ 07 اقل مةه الفا ف og.‏ توف الخد 
E‏ وهو يقر ي 

وقل هو الله ا . ene‏ وقال: صحت أن على الف کت ا ا يقيم به 
فرقم وكا Gye Seagal Sel‏ 

وهنا يتوجه سؤال: ما هو التوحيد الذي يتعلمه أبو يزيد من شخص لا 
يعرف سورة الفاتحة ولا سورة الإخلاص؟ إلا أن يكون توحيداً على الطريقة 

| (VJ . 

الهندية” '! 


و : ات ع هذا الشؤال يسن اذا ع فنا أن ال حك الفناء اسماك طلقا 
+ عن we‏ ع جه 2 اس 


لقد كان أبو يزيد البسطاني أوسع صوفية عصره كلاماً في العقيدة الصوفيةء لهذا 
ظن بعض الباحثين”' أنه أول من أدخل وحدة الوجود ‏ التي كانت شائعة في عصره 


)١(‏ انظر ترجمته في : طتقالت الضؤفية :صن (0)0۷. وخلة elds‏ (15/ 07 :والرسالة القشتيزية 
ص CCN)‏ وسير أعلام النبلاء (877/170)» ونفحات الأنس ص (191). 
(۲( ۳ = المراجع عنه إلا أنه شيخ لأبي يزيد البسطامي» وأنه كان جاهلا بالإسلام» مع نسبة 
من الخوارق إليه. ٠‏ 
انظر: اللمع ص poles «VD Ge E OEE ٠'١(‏ کنات الأولياء 
(7/1ا"5). 
(۳) أي سورة الفاتحة. 
0( أي سورة الإخلاص . 
)0( نفحات الأنس للجامي ص ‘ow. WD‏ 
)1( اللمع للطوسي ص YO)‏ 
(۷) انظر: التصوف المنشأ والمصادر لإحسان إلهي ظهير ص VV)‏ 
(۸) راجع ص (1۳-۳۸) من هذه الرسالة . 
(9) انظر: في التصوف الإسلامي كلمو صر ): 


۱۲ 


في أنحاء فارس - إلى العالم الإسلامي . 


والحق أن دخول هذه العقيدة سابق على أبي يزيد» يقول الشيخ محمد حامد 
الفقى: (لقد كان الصوفية في أول ظهورهم في البيئة الإسلامية يُلَمّحون بذلك [أي 
ع ددا اس E PR‏ عبد موسا 
٠‏ 4 
أنت أنا) . 


ومن أقوال أبي يزيد الدالة على اعتناقه وحدة الوجود قوله: (حججت مرة 
Soiree a0‏ وَل أن اليك 





وهذا القول لا يدرك غوره إلا من فهم عقيدة المتصوفة» فأبو يزيد يشير هنا إلى 
SM hes se USL ol fol pl‏ الود 


فالحجح رمز لسلوك طريق التصوف» وأول مراحله هو المرحلة الحسية» التي 

Led col,‏ اليك ey Py‏ للعالم أو الكون ‏ وغفل عن دلالته على وجود الله وفي 

المرحلة الثانية من الطريق رأى البيت وصاحب البيت» أي رأى العالم ورأى أنه يدل 

على الله» وفى المرحلة الثالثة : أدرك الكلء الذي لا يميز فيه بين البيت وصاحب 

إا أي أدرك انما واحلة واحدة» 5 OLA‏ المرتبة الأخيرة هي مرتية الوحدة. gl‏ 

الفناءء E‏ تعض هن هذه ا لاسا وهي الدرجة القصوى في سلم 
(۳( 


وسئل أبو يزيد عن حقيقة المعرفة عنده ''» فاكتفى بقراءة قول الله تعالى : : إن 
الوا 15 WES‏ 55 ا ا اهلها ا 2 0 فهو يرى أن الاية i) yy‏ 


.)١7( العبودية لابن تيمية بتعليق محمد حامد الفقى ص‎ )١( 

(۲) الطبقات الكبرى للشعراني (1۳/۳). ٠‏ 

40 وا جع : التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص .)٠١۷(‏ 
Ae (£)‏ ب DL Sy CPV / Vs‏ الفشيزية OVS) (ye‏ 

(4) سورة النمل» الاية: (75). 


EE 


وحدة الوجود؛ فالملوك : رمز للوجود الإلهى. والقرية : هى النفسن البشرية» 
وإفسادها: هو «la slo}‏ ومعنی كونها als‏ أي معدومة. فمعنى هذه الاية OLS‏ أن 
الصوفي إذا : م تحقق بالوجود الإلهي. وفني وجوده في وجود الله » صار عدماً من حيث 
Ls 5‏ ا واستشعار هذه الألوهية هو المعرفة. 


أحوال» ولا للعارف؛ a‏ محت رسو مه » وفئيت ay‏ بهوية و 


coe scl ر‎ eo 


فليس للعارف عنده صفة باعتبار ذاته» لكونه مَظهراً لوجود الله ومغن قوله: 
(فنيت هويته بهوية غ 98 يق الصوفي المعاصر عبد الحليم يحور بعوله: (أي 
[ فني ] وجوده فى وجود Gil‏ 

| ولما سئل yl‏ يزيد عن حاله. قال: )93 Joes‏ مات »› لا رحمه 1Cyl‏ 


| وليس هذا كلام مجنون. أو شخص فاقد للتمييز» بل هو كلام عقدي خطيرء 
يشير به أبو يزيد إلى تحققه بوحدة الوجود» فهو يعتقد أنه غير موجود من حيث إنه 
خلق. وبقاؤه إنما هو باعتبار أنه حق» وهذا هو حقيقة الموت الاختياري الذي يدعو 
الصوفية إليه» قال أحمد المستغانمي: (حقيقة الموت عند القوم: فناء. العبد 
واضمحلاله ا 


ويعتقد أبو يزيد أن الصوفي يلقى الله في هذه الحياة الدنياء والسبيل إلى ذلك 
auth Lis ga‏ المخلو ةة وغو طرق ذلك رى اله ف الكرته بل وق تممه اشا 
كال انو زی culy)‏ ربي عز وجل في ceo‏ فلت كيف أجدك؟ فقال: فارق 
نفسك وتعال). 


)١(‏ الرسالة ا 
4 ار السابق. 
(7) الرسالة القشيرية ص .)١97(‏ 
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وقد أوضح الجيلي مقصود أبي يزيد من مفارقة النفس بقوله: (ترك النفس إنما 
هو بجحود الإنية [أي الوجود البشري]ء وإثبات الهوية الإلهية؛ عوضا عن إنيتك. 
فتكون أنت لا أنث» يل ce SI‏ بل GT‏ هو؟ لأنه :هو هو؛: وف هذا المشتهيد 
Gla‏ اسا لخن قال الك cle opel Cee‏ اذا قال قائل : يا الله أجبته 
cul‏ ك وت cul ey‏ ا ا led‏ ق 


وقد سلك أبو يزيد هذه الطريقة المؤدية ‏ بزعمه ‏ إلى لقاء الله فى هذه الحياة» 
وقال: ( خر جت من بأ يزيديتيء كما تحرج الحية من جلدهاء ونظرت فإذا العاشق 
والمعشوق والعشق واحد؛ لأن الكل واحد في عالم التوحيد). 


أي أنه امن واعتقد أن الخالق والمخلوق شيء واحدء فلهذا خرج من بشريته. 
أي من اعتقاد كونه وا کما تخرج الحية من جلدها» ولبس چا ا هف 
الوجود الولهي . 


- 


ab ee ses عع‎ | edo Lee O ere 
من ليس في ليس بليس» ثم أشرفت على التضيبع؛ حتى ضعت في الضياع ضياعاء‎ 
وضعت فضعت عن التضييع في ليس» في ضياعة التضييع» ثم أشرفت على التوحيد‎ 
[أي وحدة الوجود] في غيبوبة الخلق عن العارف» وغيبوبة العارف عن الخلق)”*'.‎ 
وقال: (رفعني [الله] مرةء فأقامني بين يديهء وقال لي: يا أبا يزيد إن خلقي يحبون أن‎ 
حتى إذا‎ aes وا و ر وه وای الله وار يق إلى‎ 
a pe es راني خلقك قالوا:‎ 


فهو يريد أن يتصف بوحدانية الله ووجوده وأحديته وسائر صفاته؛ ليكون 
شو الثم عمق ll of, 1S)‏ الوا راما اله 


AVA) je le UY! bE OY) 

peal OY)‏ إلى التسونك الا ساكس ا ا ا ا 
)1( أي : العدم. 0 ٠‏ 

(4) اللمع للطوسي ص CEVA)‏ 

(5) المرجع السابق ص .)535١(‏ 


شا 4 te “JIG‏ 0 
يزيد» فقال: (ليس فى الدار غير الله)”" . | 


۳ الخكاز: 
الأصل» أخذ ah jab heal‏ النوت المصري alts sls‏ 6 هرب اال 


.ه۲۸١ سد ببغداد» وتوفي سنة ۲۷۷ه» وقیل‎ “ll 


0 
والبقاء) 


ويرى أبو إسماعيل الهروي أن الخراز سيد عارفي aye‏ و 


tual cl‏ من المشايخ فاق الخراز في علوم اى وقال: (كاد الخراز أن 
يكون G3‏ 


0 


وقد أفصح الخراز عن عقيدته بقوله: (عبد رجع إلى الله عز وجل» فتعلق بالله» . 
AS‏ فى قرت الله فقد نسى نفسهء وما سوق الله تعالئ+ فلو قلت له:.من أنت؟ 


CEVY) وانظر: اللمع ص‎ »223١١( النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص‎ )١( 

(0) النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص AE)‏ 

(9) انظر ترجمته في : طبقات الصوفية ص (۲۲۸)» وحلية الأولياء CON ٠(‏ والأربعين في 
شيوخ الصوفية ص »23١9(‏ والرسالة القشيرية ص (2)97 وسير أعلام CEVA/VT) eel‏ 
والبداية والنهاية »)08/١١(‏ ونفحات الأنس ص (775). | 

)£( طبقات الصوفية للسلمى ص (۲۲۹). 

)0( نفحات الأنس الا (YY) oe‏ 

. المرجع السابق‎ CY 

(0) المرجع السابق . 


وإلی آین؟ لم يكن له جواب غ م 


والمعن أن الخزاز ails Pel oe tft BI‏ يجيت اا cal‏ واا سل اى ب 
تذهيه فى Gb Usd‏ الصو 6ة بجي أذهيه إلى sy OY GUS, tail‏ 
أن الله هو كل شيء . 

وقال مبيناً حال الصوفية: (قوم أعطوا حتى بُسطواء ومُنِعُوا حتى فقدواء ثم 
لو عن الما رقيو لانن E‏ 


Gl‏ أن الصوفية منعوا من اعتقاد كونهم موجودين» حتى فقدوا أنفسهم› وفنوا 
عنهاء ثم أعطوا البقاء بوجود الله حتى فرحواء فهم موجودون مفقودون. 

رال موقيها تمراتجاى الوضوك الى بوسناة oll BY) cages!‏ ان ey ge‏ أن 
يوالي عبداً من عبيده فتح له باب ذكره» فإن استلذ بالذكر فتح عليه باب القرب» ثم 
رفعه إلى مجلس الأنسء ثم أجلسه على كرسي التوحيدء ثم رفع عنه الحجب» 
فأدخله دار الفردانية» وكشف له عن الجلال والعظمةء فإذا وقع بصره على الجلال 
والعظمة بقي بلا هوء فحينئذ صار العبد فانياء فوقع في حفظ الله» وبرىء من دعاوى 
ار 

وال ا ا أ ayes‏ علوها dase‏ ا غ لون دا 
بلسان الأبدية» ويخبرون عنها بعبارة PAM‏ 

وقال: (إذا كانت العين واحدة. فمن أي حال تلوتث عليك فاجر فيها؛ فإن 
Soh‏ فن حك :ان عن الجن لا قل . 1 


ETD Ge egal aol OD 
MEV) (pe ay adel JLo SE CY) 

VU AN) وعاشية العرروشى‎ CAV /S) Sl et الطقات الكبرئ‎ © 
۰ OOS wea a Sees) 

(5) المرجع السابق . . 


1۷ 


هو أحمد بن محمد النوري» خراساني الأصل» بغدادي المولد والمنشاًء أ 
التصوف عن السّري السّقطي» si‏ لاو لك ل a)‏ 
إشارات (du‏ ومعال عجيبة » yan‏ سيو الذي هو مخصوص Oe,‏ 

ولما مات سنة ١۲۹ه‏ قال عنه الجنيد: (ذهب نصف هذا العلم [أي : 
التصوف] بموت E‏ | 

' وبعض الصوفية يفضلون النورى على الجنيد؛ في التمكن من ذوق المعاني 
gall‏ 643 قال الجامي : Ol)‏ [النوري] من أقران الجنيد. لكن 495 نظره قثو من 
الجنيد» فالجنيد 52 العلم كان أفضل منه ٠.‏ والنوري ف الحال والذوق كان 
أفضل )”*' . 
ولكن ما الال الذي فصل به النوري؟ وما العلم الذي ذهب اتضقه Cal yas‏ 

والجواب عن هذين السؤالين يتضح من خلال معرفة عقيدة ally Gost‏ 
ودراسة أفعاله وأحواله. 

ومن ذلك أنه كان في يده سبحة على الدوام» SHU dail ae‏ © فال 
OLS deed LY)‏ 


والذي یا استجلااب الغملة أن etic‏ | أف الإيمان | ¢ 
E‏ عن 
لاستلزامه ذاكراً E‏ 


وقال النوري: (نظرت يوماً إلى النورء فلم أزل أنظر إليه حتى صرت ذلك 


)١(‏ انظر ترجمة النوري في : طبقات OVID Ge da pall‏ والرسالة القشيرية ص (۸۳)» وسير 
أعلام (V/V 8) IT‏ ونفحات الأنس ص (3507)» والطبقات الكبرى /١(‏ ۸۷). 

(0) اللمع للطوسي ص (EAE)‏ 

. )507( للجامي ص‎ Vi clit (1) 

(5) المرجع السابق . 

(5) المرجع السابق . 


. أنه تحقق بالوجود الإلهي بزعمه‎ oh OG gil 

وهو یری أن هذا ليس ca Lele‏ بل جميع الكون يشاركه فيه» فقد ذكر 
co Vl age gl glee ote as 6 pe‏ 

قال النوري: (تجلى [الله] لخلقه بخلقه» واستتر عن خلقه بخلقه)” ". 

. ما فى الكون مظاهر وتجليات بزعمه للوجود الإ لهى‎ |S 

ويرى النوري أن كل ما في العالم ‏ من حسن وقبيح ‏ إن نظرت إليه على أن 

قال أ الحسين OR TE Sy gl‏ وجملت› وباستتاره قفبحت 

07 

وقال: (أنا منذ عشرين سنة بين الوجد والفقد؛ إذا وجدت ربى فقدت قلبى» 
وإذا وجدت قلبى فقدت ار 

قال العروسي Ese‏ هذه الجملة : (أي : ul‏ مستغرق في وجود الحقء فلا 
يصح وجوده عند العبد» إلا بعد غفلته عن قلبه). 

وهذا معنى قول النوري : (لا يصح للعبد المشاهدة وقد بقى له عرق قائم؛ إذا 
طلع الصباح استغني عن المصباح) . 


.)550( المرجع السابق ص‎ )١( 
.)595( اللمع للطوسي ص‎ )۲( 
.)٤۳۹( المرجع السابق ص‎ )۳( 
(EVA) Ge Gell ae post CO) 
AVEN) 0 & peal DLL ST (0) 
EV IN) gory pl Ete) 

ANT) 2 & peal JL ST Cv) 


‘V4 


فلا يمكن للصوفي أن يشهد الوجود الإلهي سارياً في الأكوان حتى يفنى عن 
وجوده. 

ودخل عليه شاب خراساني: فقال J‏ الور oye igh Pome oe‏ هر شك 
ALS gil‏ على يديه طريق التصوف؟ فستى الشاب له شيخاً من مشايخ الصوفية: 
فقال النوري : الذي يدل على القرب [أي القرب من Lath‏ ويشير إليه؟ قال : أجل . 
فقال النوري : إذا وصلت had ad]‏ عليه مني وقل له: آنا في مقام» ارت اى 


بعد OH‏ 
قال أحد علماء اراي Lae‏ 0 ا ng gage‏ (لا يقال القرب 
لآ إذا كاتف معافةه و اذا تفكه المينانة تعس AY Gs a alls CES‏ 


هو الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم ONS Gal gill‏ نهاوندي 
الأصل. ولد ونشأ في بغدادء وتوفى بهاء سنة ۲۹۷ه» أخذ التصوف عن خاله 
السَّري السّقطي . 

يعد الجنيد أعمق صوفية القرن الثالث» وأكثرهم قبولاً عند الذي gas‏ 
الملقب عند الصوفية بسيد الطائفة» وما ذاك إلا لجمّعه ‏ بزعمهم ‏ بين الحقيقة 
ااام و هة کن يصوع مذهب الصوفية ارات توهم 


قال القشيري واصفاً من يستحق لقب (سيد الصوفية): (من حفظ بوصف العلم 
فهو - مقاماً - سید وقته» وإما زمانه). 


(400) ص‎ VI نفحات‎ )١( 
ا‎ «(00/1۹ o e : انظر ترجمة في‎ (¥) 
.)١581١/5( 


(€( نحو القلوب الكبير للقشيري ص (065). 


أي: من كان أثناء الجمع واعتقاد وحدة الوجود مظهراً للناس - بأقواله 
وأحواله ‏ الالتزام بالشريعة» فهو الصوفي الكامل» بل سيد الطائفة الصوفية» وكذلك 
ols‏ لسن 
bie!‏ الأمر والنهق: وأخل الطريق من الأصل› فلا چ کان E‏ لجميع 

أي : أنه مع كونه مؤمناً بعقيدة الصوفية إلا أنه كان يكتمها عن gis cpl‏ 
تعظيم الشريعة» ولهذا قبله الصوفية وغيرهم . 

قال عبد الله اليافعي”: (لما شعي بالصوفية إلى بعض الخلفاءء أمّر بضرب 
رقابهم Eb‏ الجنيد فتستر بالفقه)7" . ‘gl‏ أن الجنيد نجى من القتل بسب تستره بعلوم 
الشريعة» وكتمانه عقيدة الصوفية» متبعا منهج التقية الباطني . 

وهذا أمر عابه عليه أحد معاصريه من الصوفية› ذلك انه لها اراف الحمد ان 
يتكلم في بعض مسائل التصوف» صاح في وجهه النوري قائلا: (لا يجوز لك أن 
تتكلم بكلام هذه الطائفة» لأنك وقت محنة الصوفية عزلت نفسك عنهم. ودخلت في 
O‏ 


ومع هذا التستر بالشرع» وأخذ الحيطة والحذرء عند الكلام في مسائل 
Vl cb pred‏ آنه ضكرت ds Iga) Seed pe‏ إلى اعتقاده Lae cage gil Bey‏ أدص 


VT) Ge sla نفحات الآنس‎ )١( 

(۲) هو: عبد الله بن أسعد بن علي اليافعي» من شيوخ الصوفية في القرن الثامن الهجري» نسبته 
ا (يافع) من حميرء ولد سنة (1۹۸ه) في عدن» وأقام بمكة» له مؤلفات منها: أسنى 
المفاخر في مناقب الشيخ عبد القادرء والدّر النظيم في خواص القران العظيم» وروض 
لاع ف ات ااا اترقى (OVW) ke Bas‏ 

KY O% AY) cLIgM OLS pales 110 لابن ترم يري‎ Bl! alah: 

والأعلام CVT /E)‏ والموسوعة الصوفية ص .)٤١١(‏ 

(۳) نشر المحاسن الغالية لليافعى ص EXT)‏ 

Oa o © 


إلى الشهادة عليه Oats Bde BIG Ny aSIL‏ 
وجود الله » ومن ذلك قوله: (اعلم رحمك الله أنه إذا عظمت المعرفة بالله ذهبت آثار 


(Lal‏ وانمعحت وو 


الخلة )0", 

فالجنيد هنا يعقد مقارنة بين الصوفي وغيره» فالذي لم يؤمن بعقيدة 
الصوفية يحجبه عن مشاهدة الله في الكون بزعمه توهم وجود الخلقء آما الصوفيى 
فيحجبه عن اعتقاد وجود الخلق اعتقاده انبساط الوجود الحق على جميع مظاهر 
الكون. 
وليهم. اقرا en. aN ake‏ 

فحياة أهل الكمال ‏ عنده ‏ هئ حياة الله . 

ولما أكد: الجنيد. على أن عبرا See‏ لهم سأله أحد مريديه: فماذا 
fal tou‏ هذه الصّفةء وقد مَحَوْتَ اسم وجودهم وعلومهم» قال: (وجودهم 
الح فهو ينعى عنهم الاتصاف بال و جود البشري› لاعتقاده اتصافهم بالوجود 

واف ف ت الارت ات 0 7 


‘gl‏ أن الو جود ae yl‏ بصورة العارف» وظهر بهيئته . فكما أن الماء لا 


(O88) اللمع للطوسي ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق ص (۲۹۷). 

)1( طبقات الصوفية للسلمي ص (FED)‏ 
(4) عوارف المعارف للسهروردي ص (5؟). 
(5) كتاب الفئاء للجنيد ص (77). 


(OVO) القشيرية ص‎ JLo tS} CV) 


۲ 


لون لهء ولكنه يتلوّن بلون الإناء الذي يظهر فيه» فكذلك ‏ عنده ‏ الوجود الإلهي. 
فيو ASH 5 gues pple 2S) cad 8) gro VY‏ 


وقد جاء في حاشية العروسي شرح لهذه الجملة. ومله. (يعني ليس للحق 
صورة معينئة » فو فن فور خر کالماء لا لون له» ولكن الماء يتلون بحسب 
لون إنائه» فإن الحق لذاته يقتضى القبول لكل نعت» والظهور بكل وصف. ومن لم 


يتقيد في معرفته فذلك هو العارف)”. 


وقال الجنيد: (وبتفقد وجوده [أي : وجود العارف] صفا وجوده» وبصفائه 
tlie oe VE‏ ومِنْ IS per OE‏ ومن حضور كليته eS AB‏ 
فكان موجوداً مفقوداًء ومفقوداً موجوداًء فكان حيث لم يكن» ولم يكن COWS Lame‏ 
ثم كان بعدما لم يكن. حيث كان كان» فهو هوء بعدما لم يکن هوء فهو موجود 
موجود» بعدما كان موجوداً مفقوداًء لأنه خرج من سكرة الغلبة» إلى بيان 


وأما عن التوحيد الصوفىء ومتى يصل السالك إليه» فقد بيّنه الجنيد بقوله : 
(علم التوحيد مباين لوجوده» ووجوده مباين EE‏ 


ومعناه: أن الصوفي لا يحس بالتوحيد أبدأء لأن شرط التوحيد: الفناء عن 
وجود السوى» والتوحيد الصادر من العبد غير صحيح»› لاستلزامه وجود الموحد 
الموحد» وهذه اثنينية منافية للتوحيد الصوفي . 

ایا غ تیا OD) HE pall we‏ که ای 
يدي الله سبحانه» . . . بالفناء عن نفسه» بحقائق وجوده ووحدانيته» فى حقيقة قربه. 
dell oT pag Of yay cae abt LS al lege Goll pla eS py ae GLa‏ 
OPS ot fs OS LS 0,53 cal J‏ 


Uae a GO e 
ON) odie ters 3-40) 
O اا‎ 
.)٤۹٤( المرجع السابق ص‎ )٤( 


١ 


أا pasts ON CIC. Seal Re) gk es)‏ عير 
مو جودین › ولا يكون في الوجود إلا الله واحده. 


وسئل عن التوحيد» فقال: البح PAN AO Gots ee Pe‏ 
ویکون الله تعالی کما لم E‏ 


أي لا يكون في الكون إلا الله. 


Ol toad! ps‏ حقيقية محبة الله (دخول صفات المحبوب على البدل من 
وا 


أي: يزول وجود المحب لاتصافه بوجود المحبوب» ويزول سمعه وبصره 
لاتصافه بسمع الله 9 puis‏ 60 وهكذا سائر الصفات» حتى لا يبقى cal YI‏ فيكون هور 
المحب والمحبوب و (هو العارف ay gol‏ 

وعَرّف الفناء بأنه: (استعجام الكل عن أوصافك» واشتغال الكل منك 
ا 


وعرف المشاهدة بأنها : (وجود الحق مع فقدانك) . 
وبعث الجنيد كتاباً إلى أحد الصوفية قال في صدره: (اثرك الله يا أخي 
بالاصطفاء. وجمعك بالاحتواء» وخصك بعلم أهل النّهى» وأطلعك من المعرفة على 
ماه وأولىء وتمم لك ما تريد منك لك»› ca) Els SET‏ ومنه له به» لمفرةك :فون 
تقلبه لك» Sages be‏ من حيث لا ple Ser dal ctl ope dali Glial‏ فذلك أول 
الأول: cal ane ay Jule gle thew ane Las a‏ ثم 
يلك أباد وأفنى الإبادة ما 537 بن pel‏ من الشاهد بعل إفناء piles‏ الخلق› 


. المرجع السابق‎ )١( 

68 سات الو (0*A) yo‏ 
(۳) التعرف للكلاباذي ص .)١9(‏ 

COV?) عوارف المعارف ص‎ )٤( 

(©) الرسالة القشيرية ص .)١609(‏ 
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فعند ذلك يقع حقيقة الحقيقة؛ من الحق للحق)”2" . 
عليه أن أهل التصوف ‏ كما يقول الجنيد - يقولون (في كلامهم ومناجاتهم في 
خلواتهم سناع هي ol Gales Le ps‏ ويذكرون عميدة (لو سمعها العموم 
4 8 
pS‏ 9" 
وهذا ما جعل أئمة الصوفية يلزمون الثّقية» ويسلكون طريق الباطنية في كتمان 
هذا المعتقدء إلا عند الموافقين. 

وقد أنكر الجنيد على الشبلى تصريحه بالمذهب» وقال له: (نحن Le‏ 
هذا العلم تحبيرأء ثم خبأناه في السراديب. فجئت أنت فأظهرته على رؤوس 
الج 

وقد كان الجنيد (لا يتكلم قط في التوحيد إلا في قعر بيته» بعد أن يغلق أبواب 
داره» وال gees,‏ عا 

هذا من جهة الكلام في المعتقد الصوفي» وأما من جهة الكتابة فقد كان الجنيد 
يتحاشى من مكاتبة مريديه؛ خوفا من وقوع الكتاب في أيدي غير الصوفية؛ فيكشف 
أمره . 

ف الك لال مريديه في رسالة بعثها إليه: (... وإنما منعني من 
علمك. وذلك أني كتبت منذ مدة كتابا إلى أقوام من أهل أصبهان. ففتح كتابي. 
و الت لسححته 2 وا . ستعجم ما فيه على قوم. so i‏ تخلصهم. ولزمني مؤنة 

CV) 
غا‎ 


.)۳١۳( اللمع للطوسي ص‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين .)75١/5( SAU‏ 

(۳) المرجع السابق. 

(4) التعرف للكلاباذني ص »)١١١(‏ وانظر: اللمع للطوسي ص .)°١(‏ 
(5) الطبقات الكبرى للشعراني .)١١/١(‏ 

)1 اللمع للطوسي ص seal (PVT)‏ 


ثم قال الجنيد لهذا المريد موجهاً ومحذراً: (فعليك رحمك الله بضبط 

لسانك» ومعرفة fal‏ زمانك» وخاطب الناس بما يعرفون» ودعهم مما لا 
و CN) So.‏ 

يعرفون) : 

وقد تولى الجنيد الدفاع عن أئمة الصوفية» مثنياً عليهم» ومفسراً لأقوالهم» 
وبخاصة أبو يزيد البسطامي . 

قال الجنيد: (أبو يزيد منا [أي من الصوفية] بمنزلة جبريل من ESS‏ 
وهذا يدل على موافقته له في العقيدة» sis‏ يزيد هو القائل : OC slew)‏ و(ما في 
الدار غير الله)”*' . 

A pe على أنه كان قد‎ J al أن .يزيد‎ OUI) sed Jb, 
التوحيد. له نعت ووصف يعرفه‎ plea عين الجمع› وعين الجمع اسم من‎ 
. أهله)*'‎ 

وقال: (ثم إني رأيت الغاية القصوى من حاله [يعني حال أبي يزيد] Ye‏ 
قل من يفهمها عنهء أو يُعَبر عنها عند استماعهاء لأنه لا يحتمله إلا من 
عرف معناه » وأدرك مستقاه » ومن لم تكن هذه هته عند استماعه فذلك عنده 


CY 
: مردود)‎ 


كت الحلاج : 


ته CR VES‏ فى مدينة البيضاء بقارس › CGI SL beaks dye Lis‏ صحب سهل بن 


. المرجع السابق‎ )١( 

)۲( دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير نقلاً عن لال ل 
)۳( النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص (e ١(‏ 

.)۸٤( المرجع السابق ص‎ )٤( 

(5) اللمع للطوسي ص (500). 

(5) المرجع السابق ص (559). 


١*1 


د وأخذ عنه علوم الصوفية» وعمرو بن عثمان المكيء. وأخذ عنه 
خرقة الصوفية» والجنيد. 

له Ligne sgl dpe) cL ye Lap Openly GLE‏ 
الطواسينء وهو هوء وكيف كان ويكون. والصيهور في نقض الدهورء وله ديوان 


- 


سعر . 


كان يتنقل في البلدان لنشر التصوف. Lis‏ كثن ops‏ وأعلن بإلحاده. قتل على 


۲ we ye 
ONG de 3.5 I 


وق da | eee’‏ على انحراف الحلاج وسوء معتقده. قال شيخ الإسلام ابن 
cy) dyes‏ اعتقد ما يعتقد الحلاج - من المقالات التي قتل الحلاج عليها ‏ فهو كافر 
ق اا 


ولكن LY lar! Idle ds pall‏ فأثنوا على الحلاج» وعدوه من الأولياء 
العارفين بالله» وترجموا له في الكتب المؤلفة لتراجم أئمة الصوفية» وصححوا 
معتقذه » ونافحوا عنه. 


نقل الجامي في نفحات الأنس أن أحد كبار الصوفية قال: (كان الحسين بن 

مصور الحلاج في الدرجة العلياء وفى زمانه ما كان alts do‏ لافى الشرق ولاافى 

۰ ٠ ۰ E 
. الغرب)‎ 


)١(‏ هو: سهل بن عبد الله بن يونس التستري» من كبار أئمة الصوفية» صحب خاله محمد بن 
سوار» وذا النون المصري» وهو من أقران الجنيد» له مؤلفات منها: تفسير القرآن» ورقائق 
المحبين › توفي سنة (۲۸۳ه) . 

انظر : طبقات الصوفية ص .)۳١١(‏ وحلية الأولياء .)۱۸۹/٠١(‏ والرسالة القشيرية 
ص »)٠١(‏ ونفحات الأنس ص (۳۱۳)» والأعلام (۳/ .)١٤۳‏ 

(۲) انظر ترجمته في: طبقات الصوفية ص »)۳٠۷(‏ والبداية والنهاية .)٠۳۲/١١(‏ وسير أعلام 
APIS)‏ والعبر (١/٤٥٤)ء‏ والطبقات الكبرى (١/۷١٠۱).ء‏ وجمهرة الأولياء 
,.)١54/5(‏ والأعلام (؟/07١١),‏ والموسوعة الصوفية ص .)١75(‏ 

)۳( مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ .)٤۸١‏ 

() نفحات الآنس للجامي ص .)٥۲۳(‏ 


¥ 


. HN. «8, oe oe ا‎ ee a. 5 


قال .عي الرهابي Gas): 3 gies‏ 2ن الله شارك" ل ع 


١ ١ ْ CO. لق‎ 


وقد استشهد الصوفية بأقوال الحلاج في بيان المعاني الصوفية» تارة يصرحون 


باسمه» وتارة أخرى يُدَلُْسون أو يُبهمون» فيقولون مثلا: قال الحسين» أو قال 
القائل» أو قال ON SH sot‏ 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


Ce) 


(9) 


00 


عن روه وأبي العباس بن عطاءء والحلاج»ء حتى صار من أكبر صوفية عصره» ولما حضرته 
الوفاة قيل له: قل لا إله إلا الله فقال: أفنيت كلي بكلك» توفي سنة (١۳۷ه).‏ انظر: 
طبقات CEN) Go Segall‏ وحلية الأولياء .)۳۸١ /٠١(‏ والرسالة القشيرية ص CVV)‏ 
وق النبلاء »)۳٤۲ /۱١(‏ 


: أبى شعرة 9 فری 0 وإليه نسبته‎ ois Lg 1 ae E 


(الشعرادي؛ ي 00 وتفقه بهاء ae‏ 


ا Teele‏ 
انظر: جسامع كرامات الأولياء »)۲۷٤/۲(‏ والأعلام »)۱۸١ /٤(‏ ومعجم 
المؤلفين »)۲۱۸/١(‏ والموسوعة الصوفية ص )182( والشعراني إمام التصوف لتوفيق 

الطويل: ۱ 

لطائف المنن والأخلاق للشعراني ص )٤۷۳(‏ . 

انظر Shee‏ اللمع للطوسي ص »)٠٤ »٠١١(‏ والرسالة القشيرية ص (۲۷› 7( والأنوار 
القدسية للشعراني ص .)١58(‏ 

انظر مثلا : التعرف للكلاباذي ص (VY)‏ وعوارف المعارف للسهروردي ص (5 ٠‏ ) وتأييد 
الحقيقة العليّة وتشييد الطريقة الشاذلية للسيوطي ص .)٠١١(‏ 


۲۸ 


والمتأخرون من الصوفية مطبقون على الثناء على الحلاج» والتعطيم من CALE‏ 
حتى قال أحد صوفية زماننا: (إن العقيدة الحلاجية ‏ بما هي مستمدة من خبرته 
YL yal‏ ارق م الإا ly‏ تع ارجا مع قبس معدن للككاب والنينة» أريد 
أن يسود حقبة طويلة» بما لقيه من دعم les‏ 


وقد استنكر الصوفي المعاصر محمود الغراب”'؟ وصف الحلاج بالانحراف» 
ولهذا لما انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية ابن عربي بكونه (يمدح المذمومين عند 
المسلمين كالحلاج)”"': قال الغراب: (فكان الأولى أن يقول أبن تيمية: يمدح 
المذمومين عندنا كالحلاج)“ . 


وأما مشايخ الصوفية الذين انتقدوا الحلاجء وأنكروا أن يكون له قدَّم في 
التصوف» فإنما حملهم على ذلك أمور ثلاثة : 


| - آنه باح بالسر» وصرح بالعقيدة الصوفية الباطنية» ومن باح بالسر فإنه 


؟ - أنه لم يبلغ كمال التصوف وغايته» فلم تفنَ نفسه الفناء التام» بل بقيت منه 
بقية» ولهذا قال: (أنا) الحق . 


٣‏ أن الكامل من الصوفية بعد تحققه بالألوهية المزعومة عليه عندهم ‏ أن 


(۲) هو محمود بن محمود الغراب» من الصوفية المعاصرين» سكن دمشق من عام (۱۳۷۵ه)» 
وهو من المجادلين عن الصوفية» الطاعنين في علماء أهل السنة» وبخاصة شيخ الإسلام ابن 
تيمية ) ولما قرر الغراب عقيدة وحدة الوجود من كلام ابن عربي قال: (فمن فهم سعد وجنى 
ثمرة غلجه): رد عليه الشيخ علي الطنطاوي ر حمه الله » والشيخ عبد القادر السندي» والدكتور 
كمال محمد عيسى » وعيرهمء له مؤلفات أكثرها مجموع من كلام 6st cyl‏ منها: شرح 
يزال حياً حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة. 

)۳( مجموع فتاوى ابن تيمية (۲۳۹/۱۱). 

)£( شرح كلمات الصوفية والرد على ابن تيمية لمحمود الغراب ص CEN)‏ 


۹ 


يخاطب الناس على قدر أفهامهم. لكي يسلك بهم طريق التصوف شيئاً ON" 8S‏ 


ولهذا فإن الشيخ إحسان إلهي طهير رحمه الله لم يصب - في نظري ‏ حينما لم 
يستشهد في كتابه (التصوف المنشأ والمصدر) بأقوال الحلاج» كي لا يتهمه الصوفية 
بأنه اختار الغلاة المنحرفين COG pall ge‏ فالصوفية لا يرون الحلاج من الغلاة أو 
الجتشرفين» .ولا يذفونة:ذما عام LG YI‏ وتقية. 


ار الحلاج واضحة الدلالة على زيغه وانحرافه» وهي لا تخرج عن معتقد 
الصوفية فى وحدة الوجود. 


فمن أقواله الدالة على إيمانه بوحدة الوجود ما يأتى . 
عا كل اة الك ءارا ا د 
وقال: (لا يجوز لمن يرى غير الله أو يذكر غير الله Od) cae td gh ol‏ 


وقال: (من أسكرته أنوار التوحيد حجب عن عبارة التجريد» بل من 
أسكرته أنور التجريد نطق عن حقائق التوحيدء. oy‏ السكران هو الذي ينطق JS‏ 
te‏ 
مكنون) 


وقال: (أيها الظان» لا تحسب أنى «أنا» MON‏ 


وقال: (فالحقيقة ‏ والحقيقة خليقة ‏ دع الخليقة لتكون أنت هوء أو هو أنت» ‏ 
من حيث ١‏ 7 


COVE 577( انظر: نشر المحاسن الغالية لليافعي ص (۱۸۷)» ونفحات الأنس للجامي ص‎ )١( 
.)٦۷ /۲( والطبقات الكبرى للشعراني‎ 

© التضيوفه المتشأ والمضياةن ضن (A)‏ 

02 ديوان الحلاج ص .)5١(‏ 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني .)٠٠۸/١(‏ 

(4) المرجع السابق . 

VY) للحلاج ص‎ gel stl CD) 

.)١5( المرجع السابق ص‎ (VY) 


وان من ال عرو جرد دیا VESEY‏ 


وأقوال الحلاج في وحدة الوجود كثيرة جدأء ليس المقصود استعيابهاء ولكن 
الذي أرى وجوب التأكيد عليه» هو أنه لم يكن قط من أهل الحلول» واستخدامه - في 
تعره وو ا ول الا 2 ل شرو حول 
حلولياً. 

وذلك آنه - مع موافقته اللفظية لأهل الحلول ‏ يصف الحلول بأوصاف» ويقيده 
ود تجاه ماع الك الحلولية»: .ودوانتا لوقك الزخودين» اهل boy‏ 
الوجود» وهذه شواهد ذلك من آقواله: 


قال الحلاج: (ناسوتيتي مستهلكة في لاهوتيتك» غير ممازجة إياها)» فهو 
يو أن الناسويق pal, BOW SAO) 6) Giles! mega, PCE‏ 
وهذا هو مفهوم جميع الصوفية ‏ أهل وحدة الوجود ‏ للفناء. وأهل الحلول لا يرون 

وقال الحلاج: (الحق تعالى عن الأين والمكان)”*'» والحلوليون يرون أن 
الناسوت مكان للاهوت . 

Of ما اقات عة اة ولا اتصلت )”7و أخن الحلول يوون‎ Jb, 
الذات الإلهية متضلة بالذات الشرية:.‎ 

ومما يؤكد عدم اعتناق الحلاج لمذهب الحلولية» أنه لم يكن بدعا من الصوفية 
فی استخدام مصطلحات : الحلول واللاهوت والناسوت» فقد شاركه فى ذلك عدد 
من دعاة وحدة ا 


.)55( المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) انظر نماذج من استخدامه لهذه المصطلحات ص )2١(‏ من هذه الرسالة . 

() أخبار الحلاج تحقيق ماسنيون وكراوس ص CAS)‏ 

)٤(‏ المرجع السابق. 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني .)٠٠۸/١(‏ 

(0) انظر على سبيل المثال: (ديوان ابن الفارض ص ))06١0(‏ وفصوص الحكم ee‏ عربي = 


١١١ 


واستخدام هؤلاء الصوفية لهذه المصطلحات لم يكن على مفهوم الحلوليين› 
بل على مفهوم أهل وحدة الوجود» فاللاهوت والناسوت ‏ عندهم ‏ حقيقة واحدة» 
فما ظهر من هذه الحقيقة فهو الناسوت. أو الخلق» وما بطن فهو اللاهوت أو الله؛ 
تعالى الله عما يقولون علوا كبيراً. 


۷ ال | 
هو E‏ در | .و اك المتوفى e‏ ا 
الصوفية ieee eee‏ اخ و du,‏ * 


وما هذا العلم وذاك الحال اللذان يقصدهما الصوفيةء إلا العلم بوحدة الوجودء 
واستشعارها واعتقادهاء وهكذا كان الشبلي. فقد صدرت ae‏ أقوال تذل على إيمانه 


بوحلة الوجود. 
قال الشبلي: (أنا والحلاج شيء واحد)”” . 


وقال: (أنا أقول ما قال الحلاج» ولكن خلصني الجنون)”*'» وهو لا يقصد 
بالجنون فقدان العقل» فما كان الشبلي ‏ وهو أكبر أئمة التصوف في عصره ‏ مجنوناًء 
ولكنه يقصد بالجنون هنا معناه اللغوي العام» وهو: الستر والتغطية*؟. أي : أنه نجا 
من القتل ؛ رسيا وستره عن الناس ٠‏ 


= (0) بشرح القيصري . 

)١(‏ انظر ترجمته في: طبقات الصوفية ص (۳۳۷)» وحلية الأولياء ٠(‏ 333 والرسالة القشيرية 
ص .)٠٠١(‏ وسير أعلام النبلاء »)۳٦۷/٠١(‏ والبداية والنهاية .)١٠١/١١(‏ والطبقات 
الكبرى .)١٠١7/١(‏ 

(۲) طبقات الصوفية ص (۳۳۷). 

(۳) شطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي ص .)۲٤(‏ 

(4:) نفحات الأنس للجامي ص (050). 

(5) انظر: لسان العرب ,.)57/١7(‏ والقاموس المحيط (5/ .)5١١‏ 


۳۲ 


ويوضح هذا قوله: (كنت أنا والحسين بن منصور شيئاً واحداء إلا أنه أظهر 
وات 

ولكن هل كتم الشبلي معتقده فعلا؟ 

الواقع أن الشيلي كتم عقيدته عن عامة المسلمين» ولكنه صرح بها عند من 
يوافقه عليهاء بل إنه قد صدرت عنه أقوال هي أشد غلواً وصراحة من بعض أقوال 
الحلاج . 

فقد قال الشبلي : (الصوفي منقطع عن الخلق» متصل بالحق)”" . 

OY easy eo eee Susie)“ Obs 

وقال : 

فلما أراني الوجد أنك حاضري شهدتك موجوداً بكل “OLS‏ 

وقال: 

eh pd gH cles اي اه‎ 

وسئل الشبلي عن الذكرء فقال: (هو نسيان الذكر)"» وذلك أن الذكر يستلزم 
TE‏ 

fey‏ عق التوكا. ققال: (أن تكون لله كما لم 7 تكن» ويكون الله تعالى لك كما 


لم ers‏ أي: أن تعتقد أنك الان معدوم» من حيث كونك خلقاآء وتعتقد أن ما 
فى الكون إلا الله وحده. 


)1( شطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي ص (75؟7). 
(۲) الرسالة القشيرية ص .)١١١(‏ 

OM)‏ المرجع السابق. 

(4) المرجع السابق ص .)۳۸٤(‏ 

(5) المرجع السابق ص .)00١(‏ 

() اللمع للطوسي ص .)5١9(‏ 

(۷) المرجع السابق ص (۷۹). 


۳ 


SLY‏ تطليه sl Su‏ أنك حال Kata a‏ أف موجود» ail‏ موجود» فهذه 
اثنينية منافية عنده للتوحيد أي منافية لوحدة الوجود. 

ويؤكد هذا المعنى قوله : (ما شم روائح التوحيد من تصور عنده التو حيد)"؟. 
بلق الت اتلد بعد (hits‏ ويعود Sf ali‏ قلبي! ف فقال: ويلك! الحقيقة ظاهرة 
لي وي أطيقهاء > فهو ذاء فأنا أذخل الألم على نفسي» لعلي أحس به فيستتر عني» 
فلست أجد الألم. وليس يستتر عني » وليس لي به طاقة)” ". 

فهو يتوهم سريان الحقيقة الإلهية فيه» ويحاول إدخال الألم على نفسهء لعلها 
تستتر عنه» ولم يقل: لعلها تزول» لأنه لا يمكن - في اعتقاده - أن تزول الحقيقة 
الإلهية عنه. ومع هذا لم يجد الألم لز عمه - ولم ي يستتر عنه الوجود الإلهي . 

وجاءه قوم لزيارته. فلما خرجوا من داره قال لهم : (أنا معكم حيثما كنتم» أنتم 
ley 2‏ کل OC‏ 
ی و ی و ي 

| قال الطوسي TE‏ هذه العبارة : (أراد بقوله ذلك : أن الله تعالى معكم حيثما 
كنتمء وهو يرعاكم ويكلؤكم. وأنتم في رعايته وكلاءته . والمعنى في ذلك : أنه یری 
نفسه مَحْقاً فيما غلب على قلبه من تجريد التوحيد» وحقيقة التفريد» والواجد إذا كان 
وفته كذلك» فإذا قال : [Lasts] «uly‏ يعبر عن 9 Colm‏ بعرم عن الخال الذي قل 
كك 

.م كشف لنا بهذا الكلام عن عقيدة الشبلي» وأقره عليهاء وهي أن 

الشبلى قد استشعر وحدة الوجود» واعتقد أنه موجود بوجود اللهء فإذا قال والحالة 


CE4Y) ye القشيرية‎ JL SY OY) 
المرجع السابق.‎ )۲( 
.)١١۸( المرجع السابق ص‎ )۳( 
.)578( اللمع للطوسي ص‎ )5( 
. المرجع السابق‎ )5( 


ae 


هذه : (أنا معكم حيثما كنتم)» فالمعنى عنده: أنه معهم من حيث إنه هو الله. وهو 
بهذا كما يدعي الطوسي ‏ (يترجم عن الحال الذي قد استولى على سرّه)! وأي حال 
يمكن أن يستولي على سر شخص› يجعله يقول مثل هذا القول العظيم؟ ! 


وكان الشبلي يقول: (ليس في Ng ne CIS‏ 


ES SAC e Î a ae oan Heaths ies a 
Cg 56 BANS pre ويقول: (نظرت في كل عزء فزاد عزي عليهم» ورايت‎ 


ئم کان يتلو في إثره: * من کان برب عر ORCS Ml as‏ فهو يرى أن عز كل عزيز 
من عزه؛ بزعم أن العز کله له» لكونه مظهراً لوجود الله . 


كان أولئك هم أشهر شيوخ الصوفية» وآبرز أعلامهم» في القرن الثالث 
الهجري» وقد وجد في ذلك القرن صوفية Oy Fl‏ صدرت عنهم أقوال تدل على 
سلوكهم مسلك أهل الوحدة» وهي شاهدة على أن الانحراف عند الصوفية وجد مع 
أوائلهم» وأن التصوف منذ بدايته كان حقيقته الاعتقاد بوحدة الوجود» وغايته وصول 
الصوفي إلى هذه الحقيقة . 


ثم جاء بعد هؤلاء مؤلفونء دوّنوا علوم الصوفية ‏ التي مُحُها ولْيّها الاعتقاد 
بوحدة الوجود ‏ وترجموا لشيوخهم» مثنين عليهم» شارحين لبعض أقوالهم» فكان 
منهم: أبو نصر الطوسي مؤلف كتاب (اللمع)ء وأبو بكر الكلاباذي مؤلف (التعرف 
لمذهب أهل التصوف)» وأبو طالب المكي مؤلف (قوت القبوب»» وأبو عبد الرحمن 
السلمى. .مؤلف. (طبفات الضوفية) 4 بواليسوررى 2*7 سولف (كشك المحهوس): 


.)588( المرجع السابق ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق ص (589). 

)1( سورة فاطرء الاية: .)١١(‏ 

(:) انظر على سبيل المثال: اللمع ص (58. ١٠۲۹ء‏ £90( وطبقات الصوفية ص EVD EVE)‏ 
والرسالة القشيرية ص .٥۱۲(‏ 209). والطبقات الکبری (۱/ ٩٥/۱ ۰٩۹۱‏ 4۷/۱ 
11/1 

)٥(‏ هو: علي بن عثمان بن ابي علي» ابو الحسن» الجلابي الهجويري الغزنوي» ولد في أواخر 
القرن الرابع الهجري. له مؤلفات منها: كشف المحجوبء والديوان» ومنهاج الدين» والأول - 


0۵ 


والقشيري مؤلف (الرسالة القشيرية)ء فكان لهؤلاء جميعاً دور كبير في نشر التصوف 
فى الأمة» تحت ستار الزهد والعبادة والاقتداء بالأولياء . 


ثم جاء بعد هؤلاء دعاة لوحدة الوجودء بذلوا جهوداً واسعة في نشر هذه 
العقيدة» والدعوة إليهاء كان لهم آثر كبير على الصوفية من بحب ھم . والتعريف بهؤلاء 
الدعاة» Oka s‏ عفيدتهم › هو موضوع المبحث الثانى من هذا الفصل . 


أهمها وأشهرهاء وهو أهم ما كيب في التصوف باللغة الفارسية» وقد نقله المستشرق نيكلسون 
إلى الإنجليزية وترجم إلى العربية» توفي سنة (4105ه) وقيل (4557ه). 

انظر: معجم المؤلفين »)٤۸/۷(‏ والموسوعة الصوفية ص (١١٤)ء‏ ومقدمة كشف 
المحجوب لإسعاد قنديل . 


‘ye 


المبحث الثاني 
أشهر دعاة وحدة الوجود 


وفيه ستة مطالب : 

المطلب الأول : الغزالى. 
المطلب الثانى : ابن الفارض. 
المطلب الثالث : ابن عربي . 
المطلب الرابع : ابن سبعين . 
المطلب الخامس : الجيلي . 
المطلب السادس : النابلسى . 


وو 


المطلب الأول 

الفزالي 
ر محمد ين مخماا بن محمد ST ctl gal‏ الطوسبى 6 ولد 
سنة ٠45هء‏ في (طوس)» إحدى مدن خراسان» طلب العلم في طوس lees‏ 
ثم اتجه إلى نيسابورء فاتصل بشيخ المدرسة النظامية أبي المعالي الجويني”''» وهو 


)1١(‏ هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» إمام الحرمين» ولد سنة (9١54ه)‏ في جوين› 
من أعمال نيسابور» وهو من فقهاء الشافعية» ومن أكبر أئمة الأشاعرة» وهو الذي أدخل بعض 
عقائد المعتزلة فى مذهب الأشاعرة» له مؤلفات منها: الشامل: والإرشادء والعقيدة النظامية 
و (ALVA) te‏ 

< Aca NENE CAI) pally CEXA/VA) odtell pdhel jae kt 


۳۷ 


أكبر شيوخه او 


الغزالي e‏ واتصل 5 نظاء e‏ الذي ایج باوت Stam‏ 
المدرسة النظامية فى بغداد. 


دخل الغزالى بغداد سنة ٤۸٤‏ ه» وفيها ظهر علمه» وعلا صيته» حتى كان عدد 
من as‏ العلماء يحضروك دروسه» ويعجيبول (ISL‏ وعظمت مكانته عند الحكام 


والعوام . 


وفي عام 584ه اعترته أزمة نفسية» استمرت معه ستة أشهر» أوقعته في الشك 
والحيرة» كان الغزالي في أول شهرين منها شاكاً في العلوم النقلية والعقلية 
والضرورية. 


عن هذه القترة يقول أبو حامد: (فأعضل هذا الدّاء» ودام قريباً من شهرين» أنا 
فيها على مذهب السفسطة""'. بحكم الحال» لا بحكم النطق والمقال)”" . 


وبعد شهرين من الشك العام » ضاقت دائرة الشك عنده» حيث حدد أربع فرق» 


والأعلام (5/ (V4 ٠‏ 
اه الس بن علي ين إسحاق الطوسي» الوزير السلجوقي» أصله اه 
as (aks A) te‏ الوزارة للسلطان ألب أرسلان» ثم لااك قاف کان وا كيا 
عالي ال مضا للعلم» بنى المدارس النظامية» وهو من الذين ساعدوا على نشر مذهب 

الأشاعرة» كان شديداً على الباطنية فاغتاله أحدهم سنة (٥۸٤ه).‏ 
انظر: سير أعلام النبلاء /١19(‏ 945)» والعبر »)۳٤۹/۲(‏ وشذرات الذهب (۳/ ۳۷۳)» 

والأعلام .)5١7/5(‏ 
(۲) السفطة: هي التمويه والخداع والمُغالطة في الكلام؛ لانكار الحقائق وتغليط الخصوم» وهي 
كلمة يونانية» مركبة من (سوفيا): وهى الحكمة» و(اسطس): وهى المُمَوه» فمعناها: الحكمة 

ا | 
انظر: إحصاء العلوم للفارابي ص (755)» والتعريفات للجرجاني ص (5؟١).‏ 
(۳) المنقذ من الضلال للخزالي ص OPN)‏ 


۳۸ 


و الحق لا يخرج عنها: المتكلمونء والباطنية» والفلاسفة» والصوفية» فبقى 
اوه أشهر فاحصاً هذه المذاهب» باحثاً عن الحقيقة . 


بقول الغزالي : lds‏ شفاني الله تعالى من هذا المرض - بفضله وسعة جوده - 
الحضرت أصفاف الطالبين«غتدى فى aul‏ رن المتكلموة:. والناطية» Aly‏ 
والصوفية» فقلت فى نفسى: الحق لا يعدو عن هذه الأصناف الأربعة» فابتدرت 
اولك ون O‏ 


أبو حامد: ثم إني 00 قرعت من هذه chit sS‏ بهمّتي على ,34 
الف 


حصل الغزالي علوم الصوفية من مطالعة كتبهم - مثل قوت القلوب لأبي طالب 
والحلاج والشبلي› ونحوهم . 


ولم يكتف بالتصوف العلمي المأخوذ من بطون كتب الصوفية» بل عزم على 
تحصيل التصوف العملى» لينال غاية التصوف بالذوق والحال والكشف . 


فخ رج من بغداد سائحاً في الأرض› متنقلا بين مكة» ودمسشق. وبيست المقدس. 
ملازما للخلوة» sb‏ الجاه والمال والعلم. 


قال تلميذه أبو بكر ابن العربي'': (رأيت الغزالي في البريّة» وعليه مرقعة 


)1( افر السا ضس( خد 

.)٦۸( المرجع السابق ص‎ OD 

)۳( هو : محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأشبيلي. أبو بكر ابن العربي» محدث متكلم فقيه 
مالكي. ولد في أشبيلية سنة (/457ه). وبرع في علوم الشريعة والآدس» wee‏ قضاء أشبيلية 
له مؤلفات منها: منها: العواصم 9 enol sal‏ وعارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي. وأحكام 
القرآن» وقانون التأويل. توفي قفرب مدينة فاس » سنة (”57 6ه ) . 

انظر : سير أعلام الغلا 000۷/7 ورات OVEN (8) Cad‏ وطبقات المفسرين 
للسيوطي؛ ص (40). والأعلام .)77١/5(‏ 


۳۹ 


وعلى عاتقه يا فقن كنت رأيته ببغداد يحضر دروسه أربعماثة عمامة » من أكابر 
الناس وأفاضلهم؛ يأخذون عنه العلي) ٠.‏ 

وبعد عشر سنين من السياحة والخلوة والمجاهدة على طريقة المتصوفة» عاد 
العزالي إلى طوس» وبنى بجوار داره مدرسة للفقهاء» ومأوى للصوفية . 

وفى أو عمره أقبل على طلب الحديث» ومجالسة أهله حتى توفي 


Aw‏ ار 


وللغزالي مؤلفات كثيرة في التصوف والفقه والأصول والمنطق وعلم الكلام 

ومن الكتب التي ألفها بعد سلوكه طريق التصوف : 

| إحياء علوم الدين.‎ ١ 

۲ المنقذ من الضلال. 

لان الفضتون به على Jalal po‏ 

: - المضئون به على أهله. 

cjg lea 26 

1 - المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى”*'. 

ولأبى حامد الغزالى مكانة سأمية Ls‏ الصوفية › ops‏ ذلك لتبحره aia?‏ 
ا هذه المكانة» وإنما Co‏ ذلك إن قيامه بارج علوم الدين بالتصوف» ف ا 


)\( الركوة: إناء صغير من جلد» يشرب فيه الماء. انظر : لسان العرب مادة (رکا) )٣٣٣۳ /۱٤(‏ . 

(۲) الحقيقة في نظر الغزالي لسليمان دنيا ص .)٤٥(‏ 

(۳) انظر ترجمته فی: سیر أعلام النبلاء (۳۲۲/۱۹)ء والعبر (۳۸۷/۲)ء والبداية والنهاية 
(7137/10). والأعلام (VY /V)‏ والحقيقة في نظر الغزالي لسليمان دنيا» ومقارنة بين الغزالي 
والمخطوط . انظر : مؤلفات الغزالى لعبد الرحمن بدوي. 


Vee 


هذا من cage‏ ومن جهة أخرى فقد كان علماء الشريعة يثفرون من طريق 
التصوف, ويَعْدُونه أمرا مذموماء مُنقصا من قدر من يسلكه. وعلى يد الغزالي تم 
الجمع بين تعلم العقيدة والفقه وممارسة التصوف. فابتداء من الغزالي صار التصوف 
pe 25) Lo le Laie‏ اا رعا و ال dpa yee‏ 


يقول أحد المستشرقين: (كانت الصوفية موجودة في الإسلام قبل الغزالي إلا 
أنها كان ينظر إليها كأنها شيء مخالف للشرع» مزرٍ بمقام من يتبعه» ولكن الغزالي لما 
ظهر في ميدان الحياة عزز الصوفية في تعاليمه ‏ أيما تعزيزء وطبّقها على الشرع. 
وطبق الشرع عليهاء وزاد في تكريمهاء حتى صارت الصوفية ذات المكانة العليا بين 
عموم السّنيين» بل بين جميع الفرق الإسلامية» منذ ذلك الحين)”"' . 


لهذه الأمور علا قدر الغزالي عند الصوفية» حتى لَقَّب بحُجّة الإسلام» وبالغوا 
في تعظيم كتبه» وتقديسهاء حتى قالوا: (کاد الإحیاء آن یکون قرانا)"» و (لو 
Ged‏ جميع العلوم لاستُخرجت من الإحياء)"» (ولو CB‏ أوراق الإحياء BS‏ 
ا 

ولقد ضمّن أبو حامد الغزالي كتبه الصوفية - وبخاصة إحياء علوم الدين ‏ عقيدة 
وحدة الوجود» وفيما يلي نماذج من ذلك : 


ففي كتاب التوحيد من ربع المنجيات من كتاب إحياء علوم الدين» أشار إلى أن 
الو رن مراتب» وقرّر أن أكملها وأعلاقها اعتقاد وحدة الوجود. 


لا يرى في spel‏ إلا a‏ وهي E‏ الصديقين› e.‏ ا الفناء فى 


.)07( الحقيقة في نظر الغزالي سليمان دنيا ص‎ )١( 
(0) تعريف الأحياء بفضائل الإحياء لعبد القادر العيدروس ص‎ )۲( 
.)5( المرجع السابق ص‎ )4( 


ey‏ د كان فانيً عن نفسه في توحيده» بمعنى أنه في عن رؤية 
نفسه والخلق. 


والرابع [هذا] موحٌّد؛ بمعنى أنه لم يحضر في شهوده غير الواحدء فلا یری 
الكل من حيث إنه GS‏ بل من حيث إنه واحد» وهذه الغاية القصوى فى التوحيد . 
ان قلف كن تسن أن "له Vp wala‏ راا وهر افد العا وار 
وسائر الأجسام المحسوسة» وهي كثيرة» فكيف يكون الكثير واحدا؟ 
فاعلم أن هذه غاية علوم المكاشفات» وأسرار هذا العلم لا يجوز أن تسَطر في 
إن الشىء قد يكون كثيراً بنوع مشاهدة واعتبار» ويكون واحدأ بنوع آخر من 
المشاهدة والاعتبار» فكذلك كَل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات 
ومشاهدات ككثيرة مختلفة» فهو باعتبار واحد من الاعتبارات: واحدٌّء وباعتبار آخخر 
سواه کر وإلى هلا [التوحيد] و 
ويقول الغزالي : (ليس في الوجود - تحقيقاً - إلا الله وأفعاله)'. 
dole gl Sg (Gitlin! dade) Sle Coss,‏ فى كتانب مشكاة الأنوان: (ومن 
هنا يترقى العارفون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة» واستكملوا معراجهم . 


فرأوا بالمشاهدة العيانية : أن ليس في الوجود إلا الله وأن كل شيء هالك إلا وجهه 
لا أنه يصير هالكاً في وقت من الأوقات. بل هو هالك أزلا lal,‏ إذ لا يتصور إلا 


لك كرت الو جود وخا ق 
Ses‏ الغزالي إجماع الصوفية على اعتقاد وحدة الوجود فيقول: العارفون ‏ بعد 


)1( إحياء علوم الدين )۲٤۷ - ۲٤١ /٤(‏ باختصار. 
(۲) المرجع السابق (۲/ .)۲۸١‏ 
(۳) مشكاة الأنوار VA) Ge SAU‏ 


ا 


العروج إلى سماء الحقيقة - اتفقوا على أنهم لم يرو في الوجود إلا الواحد Sol‏ 
ولكن منهم من كان له هذه الحالة عرفانا علميًا. ومنهم من صار له ذوقا وحالاء 
وانتفت عنهم الكثرة بالكلية» واستغرقوا بالفردانية المحضة» وهذه الحال إذا غلبت 
SUNG ddl eta 25g eet ct belie este OVE eu‏ 
ال اا gs‏ ا ا اا و ا ا ور 
الحقائق أسرار لا يجوز الخوض فيها' . 

وقد So‏ الغزالى أن أحد dal‏ الصوفية لما قرىء عليه قوله تعالى: # عب 
A,‏ يحبهم؛ فإنه لا يحب إلا نفسه» ثم قال الغزالي موضحاً: 
(على معنى أنه الكل» وأن ليس في الوجود غيره)”" . 


ومن أقواله الدالة على وحدة الوجود قوله: النظر بعين التوحيد المحض يُعدّفك 
SLI af Lbs‏ ونه الجشكوره يو أنه المبعب وآذة المحيو ب نهدا تر من عرف asl‏ 
5 1 20 
ليس في الوجود غيره . 


وينفى أبو حامد أن يكون معنى (الله أكبر): أن الله أكبر من غيره؛ لأن هذا 
المعنى يقتضى الاثنينية وهى باطلة عند أهل الوحدة. والمعنى الصحيح عنده: أن الله 


يقول الغزالي: و [العارفون] لم يفهموا من قوله: al)‏ أكبر): أنه أكبر 
من غيره» حتى يكون هو أكبر منه» بل ليس لغيره رتبة المعيّة» بل ليس لغيره 
وجود إلا من الو جه الذي يليه فالموجود وجهه فقط. lees‏ أن يكون أكبر من 
)0( 
وجهه . 


de ghee لبسو لها د دہ وجود حقيفى ) بل هى من حيث داتها‎ LIL 


, )2756-17( المرجع السابق ص‎ )١( 
:)8:5(::: شغورة الماكةة :“الارة‎ CY) 

(؟) إحياء علوم الدين (5/ 2778 . 
CO‏ المرجع السابق (87/5) باختصار. 
(5) مشكاة الأنوار ص )7١(‏ باختصار. 


Vey 


وهي موجوده بوجود الله وفي هذا يقول : (ماله الوجود من غيره» فوجوده مستعار» 
لا قوام له بنفسه» Is} ob‏ اعتبرت ذاته ‏ من حيث ذاته ‏ فهو عدم محض » وإنما وجوده 
من حيث نسبته إلى غيره» وليس ذلك بوجود OO Gaal‏ 


ويرى الغزالي أن أهم جوانب كمال الله وربوبيته : إثبات تفرّده بالوجود» ونفي 
الوجود عن pS‏ 60 ويمرر أن إثنات موجود مع الله م محقق › مسلتزم لوصف الله 
lash‏ . 


المشاركة فى الوجود نقص لا محالة. BAN‏ > بالوجود هو الله تعالى» إذ ليس معه 
2 1 
موجود سواه ; 


ويقول اشا إن من لم يبصر فناء غير الله (فأثست ا مع الله (ILS‏ 
فهذا مشرك تحقيقاً)”" . 


ويّقر الغزالي أن عقيدة الصوفية التي يدعو إليها تتنافى مع كلمة التوحيد (لا إله 
إلا الله) التي هي -عنده - دالة على توحيد العوام المحجوبين عن الحقيقة» يقول 
الغزالي : لا إله إلآ الله توحيد العوام» ولا هو إلا هو توحيد الخواص» لأن هذا أخص 
Gals i pol‏ 5 3« وأدخل بصاحيه فی الفردانية المحضة. والوحدانية 
١ (u.‏ 
الصرفة '. 


ولا هو إلا هو يعني بها أن لا موجود في الكون إلآ الله وأن كل ما يرى 
فهو الله » قال الغزالى : (لا هو إلا هو؛ فإن (هو) عبارة.عمًا إليه الإشارة» وكيفما كان 
وا اله ل کا آرت قر ال اهر اله وان كنت لش ذه 
ge Celis soil‏ حققة الحقائق : 


CVA) ge Gill ee pall )١( 

)1( إحیاء علوم الدین (۳/ ۲۸۱) باختصار. 
(۳) المرجع NAVI EY gis‏ 

)£( مشكاة الأنوار ص (۷۹) باختصار . 
(5) المرجع السابق . 


Vez 


ويرى الغزالى أن الطريق الصوفى له مقامات يتنقل فيها السالك» حتى 
ينتهى سيره إن بلوع عقيدة وحدة الوجود» ال هی غاية التصوف» ومنتهى طلب 
الصوفية . 


وفي هذا يقول : (منتهى معراج الخلائق مملكة الفردانية [ أي : وحدة الوجود]ء 
فليس وراء ذلك مرقاة؛ إذ SH‏ لا يُتَصَوَّر إلا بكثرة؛ فإنه نوع إضافة. يستدعي ما منه 
الارتقاء» وإذا ارتفعت الكثرة حقت الوحدة» وبطلت الإضافة» وطاحت الإشارة» فلم 
يبق علو ولا سفلء ولا نازل ولا مرتفع» فاستحال الترقي» واستحال العروج؛ فليس 
وراء الأعلى علوء ولا مع الوحدة كثرة» ولا مع انتفاء الكثرة عروج» فهذه غاية 
aes selge‏ ا a‏ ا وک ی ا 


sal ل‎ ty, اا‎ | agg oe 

om eljs) g « Mots 3 jb ol يودة أن( اضر ان هذا العلم لا يجوز‎ Ue 1 ks 

ea) a es el Suen. Vl aia‏ العماله إلى رجات Geer‏ فده 
نطاق النطق)”*' . 


وبعد هذه النقول من كتب الغزالي يتبين بطلان قول أبي الوفا الغنيمي 
التفتازاني : (يعتبر الإمام الغزالي أكبر مدافع في الإسلام عن التصوف السُّنَيء 
a : 92‏ “ 2 7 0)7( 
التصوف القائم على عقيدة اهل اله والجماعة) ‘ 


وأخيراً فإن أبا حامد الغزالي لم يأت بجديد فيما يتعلق بعقيدة وحدة الوجود. 
وإنما كان مردّداً لآراء سلفه من شيوخ التصوف الأوائل» فلم يكن منشئاً هذه العقيدة: 
ols Ll;‏ أجل:دعاتها. 


(AY) المرجع السابق ص‎ )١( 

O ER 

(۳) مشكاة الأنوار ص .)۷١(‏ 

VY ye N NT O 

LOA) ge الوا التشعاواتى‎ OY oy Gye الل ل‎ (0) 


١ 


hee a ‘i 5-7‏ 1 
ومن هنا فلم يكن الشيخ عبد الرحمن الوكيل”'' مصيبا في قوله: (وحدة 
الوجود» تلك الأسطورة التي ابتدعها الغزالي» ووصى بها كهنة الصوفية من 


Os 


وإنما الجديد عند الغزالى هو أنه نشرها بين عامة المسلمين على أنها أعلى 
مراتب الإسلام» واعتقد أن Lola‏ والدعوة إليها من (إحياء علوم الدين) . 


المطلب الثانسى 
ابن المارض 
هو عمر بن علي بن مر شد الحموي. حموي الأصل› مصري المولد والمنشاً 
والوفاة» عرف بابن الفارض؛ لأن والده كان يُثبت الفروض للنساء على الرجال عند 
القضاة. ولد بالقاهرة سنة 51/5ه. واشتغل في أول حياته بطلب العلم» فدرّس 


ثم سلك طريق الصوفية» وسافر بإشارة من أحد شيوخه إلى مكة» فأقام فيها 
خمسة عشر عاماًء مروضاً نفسه على طريقة الصوفية» فكان يخرج إلى الأماكن النائية 
والخربة» ويسيح في شعاب مكة وأوديتهاء LU Cay obs‏ لا يأكل ولا ينام . 

وبعد أن بلغ ابن الفارض درجة الكمال الصوفي؛ بوصوله إلى ذروة الاعتقاد 
بوحدة الوجود» عاد إلى القاهرة سنة ٠۲۸‏ ه» فاشتهر opel‏ عند العامة والحكام» 
وعظمه الصوفية وغلوا فيه» حتى عذوه قطب زمانه» ولقبوه سلطان العاشقين» وإمام 
المحبين» وتوفي سنة OY‏ | 


)١(‏ وهو: عبد الرحمن بن عبد الوهاب الوكيل» من دعاة السافية بمصرء تأثر بالشيخ محمد حامد 
الفقي» وتولى وكالة جماعة أنصار السنة المحمدية» اشتغل بالدعوة» وزاول العمل الصحفى. 
له Sg igh ceili, GL gr LY Glially cidpall ga oda cys ally‏ 
سنة (۱۳۹۰١ه)‏ . 

(۲) هذه هى الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص .)٥٤(‏ 

(6) انظر ترجمته في : البداية والنهاية (17/ :)١47‏ وسير أعلام النبلاء (۸/۲۲٦۳)ء‏ والعبر - 


E 


وديوان الشعر هو الإنتاج الوحيد لابن الفارض» فلم يؤلف كتاباًء ولم ترو عنه 


أقوال في علوم الصوفية» ولكن مع هذا فإن أثره على الصوفية ‏ كان ولا يزال - 


فة وذلك يرجع إلى أنه أشعر المتصوفين» وحامل لواء الشعر بينهم . 


ولهذا sad‏ ]5 مولفوا الضوقية من الاستدلال opts‏ على فسائل. التضوف: 


وكانت قصائده زاد الصوفية فى مجالس Clg > Ogu yl GMb! ols; Mela‏ 
Co ae A e‏ 
بل ويحمظونه عن ظهر قلب . 


وشعر ابن الفارض شعر رائق» عذب» ولكنه ينعق بوحدة الوجود» ولهذا فقد 


شبّهه الذهبي”" بالفالوذج المسموه“ . 


وأشهر قصائد ابن الفارض : التائية الكبرى» والميمية» فأما التائية فهي أطول 


قصائده؛ إذ تبلغ ۷١١‏ بيتاً وقد زعم ن النبي با أمره أن يسمّيها US LST Sai‏ 
وان المي NOES a ESE O E‏ 
أصرح oa eels‏ في الدلالة على مذهبه في وحدة الوجودء وأمًا باقي 
قصائده فهي ‏ في ظاهرها ‏ قصائد غزليّة» يذكر فيها أوصاف النساءء وشوقه إليهن. 
وهو يرمز بهن إلى الذات الولهية . 


(\) 
(۲) 
(¥) 


(£) 
(0) 


وفيما يلي نماذج من شعر ابن الفارض› مع شرح موجز له iG plana ees‏ 


(25). ولسان الميزان »)۳١۷ /٤(‏ وجامع كرامات الأولياء »)٤١١/١(‏ وجمهرة الأولياء 
(555/0). والأعلام (00/5)» والموسوعة الصوفية ص »)7١١(‏ وابن الفارض والحب 
الإلهي لمحمد مصطفى حلمي . 
انظر: التصوف الإسلامى فى الأدب والأخلاق لزكى مبارك )7١9/1(‏ , 
اق اا رل الي ان AD) ge cele‏ 
هو: محمدبن أحمدبن عثمان بن قايماز الذهبي» مؤرخ الإسلام» ولد بدمشق 
سنة (۷۳٦ه)»‏ برع في علمي الحديث Olde A crm bly‏ كثيرة» منها: تذكرة الحفاظ 
وميزان الاعتدال» والعلو للعلي العظيم» توفي بدمشق سنة (۸٤۷ه).‏ 

انظر: الدرر الکامنة .)۳۳٣/۳(‏ وشذرات الذهب )1/ CVOF‏ والأعلام .)۳۲٠٣/٥(‏ 
انظر: لسان الميزان ابن حجر .)۳١۷/٤(‏ 
راجع : كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض للنابلسي .)057/١(‏ 


۷ 


عليه معان صوفية» وأفكار وجودية : 


يدّعى ابن الفارض أن الذات الإلهية كشفت له عن حقيقة الكون» وهو أنه 
کله - مجالي لله تعالی»› فکل ما یری ببصره فهو مظهر للوجود اللإلهي بزعمه. 

ree e , و‎ ., ace Py BGR 

جلت في تجليها الوجود لناظري ففي كل مرئى أراها برؤية 

ولعلا يتوهم اا أن هذا الشعور بوحلة الوجود أمر طارىءء gl‏ مقت ببحال 


السكر والمحو؛ أكد ابن الفارض على أن اعتقاده بوحدة الوجود ثابت فى حالى 
الصحو والمحو. 


ففي الصحو بعد المحو لم أك غيرها oi les‏ ل ان 


ولو تأمّل القارىء في قوله: (وذاتي بذاتي)» لظهر له جلياً إصرار ابن الفارض 
على هذا المعتقد» EY‏ فهو فى ا cub il os‏ أن كنت لله وجوذا غير 
his oli 641d nb LS gc ge cages‏ (وذاتي بذاته)» أو (ذاته بذاتي)؛ لما في ذلك 
من إيهام التعدد والإثنينية» وإنما قال: (وذاتي بذاتي)» فليس ثمت - عنده ‏ إلا ذاته 
فقط» فما ثم عنده ‏ من خالق ولا مخلوق إلا هو" . 


Le gl OF lll ool Gy‏ ديق المسلمية باط يل هو د غندة .الخاد 
وا dl > 3) Oly tego] OV‏ بالإلهية - لم يفرده بالوجود. رم التوحيد 
MAE yoy LE go‏ وفي هذا يقول: 


COS ox og كا يتن‎ pte grace ich ep ee وانسلخ‎ dos] ولو ل وحدت‎ 


ويزعم أن الفَرْقَ ‏ وهو اعتقاد أن الخلق غير الخالق ‏ من أعظم الضلال» بل 
والشرك» وأن الهدى والرشاد إنما هو في اعتقاد. سَرَيان الوجود الإلهي في العالم 


AMO) دیوان ابن الفارض ص‎ CV) 
.)۳١( دیوان ابن الفارض ص‎ )۲( 
.)۲۷( انظر : هذه هى الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص‎ )۳( 
.)٦۷( دیوان ابن الفارض ص‎ )٤( 


۸ 


وفارق ضّلال الفَرْق؛ فالجمعٌ Ge‏ شدى فرقةبالاتحادتحدّت 
وصرّح بإطلاق الجمالء ولاتقل2 بتقييدهمّي لآ لز خرف زينة""' 


وفي حين أن الصوفية يقطعون - بمشقة شديدة مراحل الطريق الصوفي 
حتى يصلوا إلى معتقد وحدة الوجودء بيّن ابن الفارض أنه بدأ من حيث ينتهى 
الصوفية» فهو منذ البداية بدأ من مقام الجمع الذي يقول الصوفي إذا وصله: UI)‏ 
الحق) . 
من أنا إيَاهاء إلى حيث لا إلى عَرَجْتُء وعطرث الوجود برجعتي”") 
ومازلت إيّاهاء وإياي لم تزل ولا فَرْقَء بل Motel GW Bb‏ 


ويعتقد ابن الفارض أنه هو والذات الإلهية حقيقة واحدة. ما بطن منها فهو 
اللاهوت». وما ظهر فهو الناسوت» فهو بزعمه ‏ إنسان فى ظاهره. وإله فی باطنه» 
one SLA,‏ أنه لا يُلهيه باطنه عن co Alb‏ ولا ينسيه ظاهره باطنه . 


ولم آله باللاهوت عن حكم مظهري دا امور 
Joely Lapel 3 Te ies‏ وات fone‏ الجمه ا 


وتأكيداً لعقيدة وحدة الوجود يزعم ابن الفارض أن جميع صفاته هي صفات لله 
تعالى» وجميع صفات الله تعالى هي -على الحقيقة - لابن القارض؛ لأنهما في 
تصوره شيء واحد . 

فوصفي- إذا لم تدع باثنين -وصفها ١‏ وهیئتها - إذ واحد نحن - هیئتي 

ويزعم أيضاً أنه يجيب كل .من يدعو الله .وآن الله يجيب كل من يدعو ابن 
oped! le genes! OY «oil‏ د ke‏ .دات واحدة: 


APY) 2 (2 lst cpl Ol gs OY) 
MEN) 522 el ol Ol ys AY) 
VA) ge ديو ان ادة الفاوضن‎ 0D 
(0°) ye فار‎ cpl Olgeo (2) 
.)01/( ديوان ابن الفارض ص‎ (0) 
:)5( یوان ابن الفارهن امن‎ CD 


١ 4 


ey ples oye culel عنادق‎ ST fy Capel Gos Ee ob 


ولمًا كان ابن الفارض يذكر في شعره الاتحاد بالله'''» خشي أن يتوهّم أحد أنه 
فقال نافيا هذا المعنى : 
a‏ 1 0000 )۳( 
الاثنينية TT‏ 


٤ N ela et : . 0 ae 8 
° gab, SAS | ye led فقد رفعت تاء المخاطب نيننا وفي‎ 


-١‏ أن تاء المخاطب المفتوحة» قد صارت مضمومة؛ أي صارت تاء 
المتكلم. وذلك لعدم وجود غير يخاطب . 

- أن التاء التي للخطاب قل رفعت وأرنلت»› لعدم وجود من يخاطب » 
فالمخاطب والمخاطب شيء وار : 

A glally اي ا ا د ا و هرو‎ onl ely 
المضلوتة» هى كلها ج إل باعغياره :عظهر ا للذانت الاليية:‎ ports الت‎ 

كل الجهات الست نحوي توجّهت بما تم من نسك وحج وعمرة 

لها صلواتي بالمقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صَلْت 

كلانا مُصَلٌَ واحد ساجد إلى حقيقته بالجمع في كل سجدة 


. )735( ديوان ابن الفارض ص‎ OD) 

(0) انظر على سبيل المثال : ديوان ابن الفارض ص (۳۷» ۸۳). 
(7) ديوان ابن الفارض ص AYA)‏ 

. )75( ديوان ابن الفارض ص‎ CO) 

(4) انظر: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص (758). 


١0 


رغال الةو عا 


الحقيقة» OY‏ الله هو كل شىء . 


(۱) 


00 


OM UG die Ley‏ حكماً سوى يدي 
وإن نار بالتنزيل محراب مسجد 
وإن خرّ للأحجار في البّدَ”*' عاكف 
ومازاغت الأبصار من كل ملة 
ا 
فما قصدواغیری» وإن کان قصدهم 


Os 
و‎ 
الرتار: ما يلبسه الذمي يشده على وسطهء وهو حزام» أو خيوط ملونة تكون فوق الثياب؛ حتى‎ 
. تكون علامة مميزة له‎ 


وفنا كان لی lye cle‏ ول گن «ضصلاتن الغيري في آذ کل رک 

فهو بزعمه ‏ العابد والمعبود» والمُصلي والمُصلى له» والوّب والمربوب . 

LI;‏ أدرك هذه الحقيقة الصوفية ترك العبادة» ثم رجع إليها؛ لا ليتقرّب بها 
إلن call‏ واا فا جرا فل YS cia Ley sly cot sale‏ عه الاين 
بالزندقة ؛ ولئلا يطعنوا في أولياء الله بزعمه . 

ye wall Ld gS,‏ طعنة على غلا أولياء المُجدين بنجدتي 


1) phe sal Ni أحواال‎ Site, 


والأديان المختلفة» والتّحَل المتباينة» هى - عند ابن الفارض - تعبّر عن حقيقة 
واحدة» وتهدف إلى غاية واحدة. هي التقرّب إلى ذات واحدة» محجوية وراء الصور 
الميحسوسة» فاليهود والمجوس sles‏ الا حار هم عنذدذه ‏ يعبدون الله على 


وإن خَلَّ بالإقرار فهي حلت 
Jat gl Ls‏ كل عن 
فلا وجهللإنكار بالعصبية 
وماراغت الأفكار فى كل نحلة 
E E‏ 


سواي» وإن لم يظهروا عقد نة“ 


ORO TENE O OC E 


المد : بيت فيه أصنام وتصاويرء ويطلق أيضاً على الصنم نفسه» وهو لفظ فارسي» معرب 


انظر : مادة (بدد) في لسان العرب (۳/ ۸۲)ء والقاموس المحيط .)7757/١(‏ 


ويعتقد ابن الفارض أن الأنوثة هي أحسن وأكمل تجليات الذات الإلهية» ولهذا 
فهو برهم أن الله se‏ لادم 35 موز حواء. ors‏ في صورة cos‏ ولجميل في 
صورة Bp ips BBS, ey‏ 


ففي النشأة الأولى تراءت لادم بمظهر حوًا قبل حكم الأمومة 
وتظهر للعشاق في كل مظهر من اللبس في أشكال حسْنٍ بديعة 
ایو ایوا کے د واو دفي ةكت 
ولعو فا اولان غفا وما إن لها في حسنها من شريكة”١)‏ 
ويقرّر ابن الفارض بأن المرء لا يكون محباً لله حتى يفنى فيه» والفناء الذي 
يفصده : هو أن يعتقل أن وجود العبد هو عن وجود الت وإذا فني العبد في الله 
ظهر الله فيه بزعمه - فكان العبد مظهراً وفجلى لله تعالى : 
pie, EE ihe Tete ate. oe ee :‏ 6 (5) 
فلم تهوني ما لم تكن في فانياً ول تفن مالم تُجمَلَى فيك صورتي 
وهكذا يعرض ابن الفارض وحدة الوجود» داعياً إليهاء 4 Toy‏ للكنيهات علق 
ما ctl peal hr oper‏ كل هاا ets Silos‏ و eG BBN‏ ا 
ee ek eon ee an ae pe‏ 
idle sap‏ 
فلاعيش في الدنيا لمن عاش صاحياً ‏ ومن لم يمت سكراً بها فاته الحزم 
4 : 5 ( 
على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له فيها : نصيب ولا سهم”” 
وبهذه الأقوال لابن الفارض يتضح جلياً أنه كان من المؤمنين بوحدة الوجود. 
e‏ مر ا 0 
)١(‏ ديوان ابن الفارض ص (8") . 
CY)‏ ديوان ابن الفارض ص V9)‏ 


() ديوان ابن الفارض ص (85). 


١ ؟‎ 


wo .‏ 6392 
وحدة الوجود» كما فعل تقي الدين bead cys!‏ 


Godly‏ أن ابن الفارض من كبار دعاة مذهب وحدة الوجود» والمبالغة 
والإسراف الذي لا مبرر له Los‏ هو 5 عد إمام المحبين. و سد الاو 
الصالحين . 


المطلب الثالث 
ابن عربي 


بالشيخ الأكبرء المشهور عند أهل المشرق بابن عربي» بدون أداة التعريف؛ ليميزوا 
بينه وبين القاضي eal‏ ك ابن العربي› jal Ul,‏ المغرب فشهر ته عندهم ان 
العربي» بالألف واللام» كما يسمي هو نفسه بذلك في كتبه . 


ولد في مدينة مُرْسية بالآندلس AL LS, cots de‏ الثامنة من عمره انتقلت 
أسرته إلى مدينة إشبيلية» وفيها بدأ بطلب العلمء فدرس القرآن والحديث والفقه. 
وعمل في شبابه كاتباً لبعض الحكام . 


بلدان الأندلس وشمالي إفريقياء مدّة عشر سنين» التقى خلالها بعدد من شيوخ 
التصوف . 


ثم اتجه إلى مكة فأقام بها سنتين» ثم Les lil‏ لا سا صم وتزوج 
mae‏ تلميذه محمد القونوي» ثم استقر فى دمشقء إلى وفاته سنة 18م" 


| باختصار» وانظر:‎ )5١7( التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص‎ )١( 
ص (۳۲۹)» ومدخل إلى التصوف الإسلامى‎ Gel الفارض والحب الإلهى لمحمد مصطفى‎ 
٠ ۰ . )519( لأبي الوفا التفتازاني ص‎ 

(۲) انظر ترجمته في: البداية والنهاية .)٠١١/١۳(‏ وميزان الاعتدال (10۹/۳)» وسير أعلام = 


1o 


وابن عربى هو أكبر دعاة وحدة الوجودء وفيما يلى بيان مذهبه فى ذلك : 


یری ابن عربي أن (ما في الوجود إلا اش Ole‏ جميع مأ O 9S yb‏ بالحواس 


هو مظهر لله تعالى» وهذه عنده حقيقة الحقائق”''. التي تفرق بين العارف بالله 
والجاهل به . 


لد 


يقول ابن عربي: (العارف من يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين كل 


فالعوام والمحجوبون يفرّقون بين الحق والخلق» ويثبتون للكون وجوداً غير 


وجود الله » ولكن هذا عند ابن عربي وهم وخيال» وفي هذا يقول : اا ee‏ 
وهو حق في الحقيقة)“ . 


والكون ‏ عنده ‏ معدوم. والذي جعلنا نتوهم وجوده هو سريان الله فيه بزعمه› 


يقول ابن عربي )5 OL pw YJ‏ الحق د في الموجودات بالصورة. ما كان للعالم 
وف 


فابن عربي لا يؤمن بالخلق من العدم» وهو يفسر وجود الموجودات بالتجلي 


الإلهي الدائم". وظهور الله بصورة الكائنات» فعلى الحقيقة ليس هناك عند ابن 


النبلاء »)٤۸/۲١(‏ والطبقات الكبرى »)۱۸۸/١(‏ والبرهان الأزهر في مناقب الشيخ الأكبر 
لمحمد القادري» ومحيي الدين بن عربي لطه عبد الباقي سرور» والموسوعة الصوفية 
ص (185). ۰ ۰ 

الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق عثمان يحيى .)575/١117(‏ 

APPT /T) المرجع السابق‎ 

فصوص الحكم بشرح القيصري (YAO /Y)‏ 

فصوص الحكم بشرح القاشاني ص (57 1) . 

المرجع السابق ص (۲۹). 

انظر: فصوص الحكم بشرح القيصري /١(‏ ١٠)ء‏ والمدخل إلى التصوف الإسلامي 
لأبي الوفا التفتازاني ص (2»)75150 ومقدمة تحقيق التجليات لابن عربي» لعثمان يحيى 
(YY) Ge‏ 


١0: 


عربي خالق ومخلوق . 

يقول ابن عربي : 

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقاً بهذا الوجه فادّكروا 

من يدر ما قلت لم تخذل بصيرته ول رة ا ن ار 

OGY, pS Vat pay جَمّعْ وفرّق فإنا راخت‎ 

وجميع صفات المخلوقات هى - عند ابن عربى  clas‏ الله » حتى ما كان 
منها من صفات الذم والنقص» يقول ابن عربي: (ألا ترى الحق يظهر بصفات 
المحدثات» وأخبر بذلك عن نفسه» وبصفات النقص وبصفات الذَّم)”" . 

b Wl Qe gl aS oy‏ .زهت الله lie Lal‏ المعدودانة 
جميع الأمور الوجودية والنسب العدمية» بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منهاء وسواء 
كانت محموده عرفاً وعقّلا logy‏ أو مذمومة عرفا وعقا وشرعاء ody‏ ذلك إلا 

a ANU ENE ED Lal ye, 
نإو قبل ایی اا ن ما کن ی ار روهار اا رھ مات‎ 
عندما ينعت به مخ ذلك الوجهء وهذا الامر [أي قبول الضدين]‎ ey من صد ذلك‎ 
يصح في نعت الحق خصوصاً؛ إذ ذاته لا تشبه الذوات» والحكم عليه لا يشبه‎ 
OCS 

ويقرر ابن عربي أن الله تعالى يتجلى في جميع الكائنات» ويظهر في جميع 
المظاهر › ولكن أكمل شهود له وأجمله هو شهوده فى النساء . 

يقول ابن عربي: (إذا شاهد الرّجل الحقّ في المرأة: كان شهوده فى منفعل. 
)\( فصوص الحكم بشرح القاشاني ص .)۸٤(‏ 
)1( المرجع السابق ص (AA)‏ 


0 التجليات لابن عربي 2 CEEV)‏ 


١ 6 


وإذا شاهده فى نفسه ‏ من حيث ظهور المرأة عنه ‏ شاهده فى فاعل» فشهوده للحق 
في المراة cid‏ لأنه يشاهد الحق من حيث إنه فاعل 10 Me >| lig‏ 
النساء؛ لكمال شهود الح فيهن ؛ إذ لا يُشْاهَد الحق مجرّداً عن المواد أبداء فإذا كان 
الأمر من هذا الوجه ممتنعاًء ولم تكن الشهادة إلا في مادة» فشهود الحق في النساء 
أعظم gcd‏ > وکل 


وقد كان ابن عربي من أوائل من استخدم اصطلاح (وحدة الوجود)» ومن ذلك 
cul) dp‏ الكثرة ف الوت aly‏ من agri Cd Be CT, cope‏ 
وانفها من OC pal‏ 

وقوله : | 

pe Vy el‏ لوحدثي في الوجوةتاني” 

وکا اقفن اين كرتي co ge ll Bde‏ فقن امن أيضا بلوازفها:فن القول Bm gp‏ 
الأديان» وسقوط التكاليف» وغير ذلك» مما سيرد مفصلاً فى موضعه من هذه الرسالة. 
اننا الله 

ويعد ابن عربي أكبر دعاة مذهب وحدة الوجود» فقد جاهر بهذا المذهب» 
وسعى في نشره بين المسلمين› وفصل مسائلهء فكان بذلك متظر هذا لمذهب» 
وحامل لوائه» والممثل الأكبر له. | 

وعفيدة وحجلة الوجود وإن كانت موجودة قبله. لكنها مبثوئة في أقوال jee!‏ 


من تقدمه من الصوفية» أمّا فلسفة الوحدة» وبحث مسائلهاء وصياغتها في صورتها 
المتكاملة» فكان على يد ابن عربى. ‏ 

يقول أحمد الفاروقي السرهندي: (لم يتكلم أحد من هذه الطائفة بهذه العلوم 
والأسرار [ويعني بها وحدة الوجود] قبل الشيخ [أي: ابن عربي] أصلاء ولم يبيّن 
)١(‏ فصوص الحكم بشرح ATTY) Ge GUI‏ 


(؟) الفتوحات المكية (؟/007). 
(*) المرجع السابق (/ 010). 


هذا الحديث على هذا النهج قطعاء وإن ظهر منهم كلمات مشعرة بالتوحيد 
وال ا 

ABT‏ (والذي بوب فيه ل وحلة الوجود» وفصلها ودونها تدوين النحو 

(Y) 5 ; 

لقد كرّس ابن عربي tlhe‏ كلها لوحدة الوجود» فروّض نفسه أولا حتى 
أمنت بو حدة الوجودء سالكا في ذلك الطريقة التي وضعها | الصوفية للك 
ثم نتشرها بين الناس في حال إقامته وسفره» وقد استغرقت أسفاره جزءاً كبيراً من 
چ 

وجعل cpl‏ عربى اعتقاد وحذدة الوجود أصل أصول طريقته الصوفية المسماة 
«الأكبرية»» المنسوبة إليه من حيث إنه شيخ الصوفية الأكبر . 

كايا كن Sl abliyy aes‏ قلعا ورت + انمو لم1 ,وهو بيات الك اليو 
اوا ومن هذه المؤلفات : 

١‏ - الفتوحات المكية. 

۲ - فصوص الحكم . 

کت اا وا 

Ade ge لاحت‎ aN a 

۵ _ الفئاء. 

5 التجليات . 

OGL AY Gla ty GME Bis LV 

ol LS] otter J) pds opel She od pe cpl OS wey‏ نة apy‏ له 
diay‏ مع غموض الأسلوب وتعقيد العبارة» أو يعرضه بوضوح مُفرقاً في ثنايا كتبه . 
)1( المكتونات للسرعتدئ f¥)‏ ). 
OY)‏ المرجع السابق /١(‏ ۲۸۷). 


ov 


ومن ذلك أنه لما تطرّق إلى موضوع وحدة الوجود في كتابه (الفتوحات المكية) 
وهو (أوسع كتاب في Gye‏ قال: (والذي يليق بهذا الباب يتعذر إيراده 
مجموعاً في باب واحد؛ لما يسبق إلى الأوهام الضعيفة من ذلك» لما فيه من 
الغموض. ولكن جعلناه مُبَدَدأْ في أبواب هذا الكتاب» فاجعل بالك منه في أبواب 
لات عل واي ۰ 


وقد كشف ابن عربي - في آخر ope‏ القناع عن مذهبه» وجلى للناس 
عقيدته» حينما ألف كتاب (فصوص الحكم) سنة /171هء وهو فى مدينة 0 
فعرض فيه المذهب» بصراحة وجرأة» وذكر الأدلة عليه. 

وجهود ابن عربي في تقعيد مذهب وحدة الوجود» والدعوة إليه» نالت من 
الصوفية كل تقدير وإجلال» ولأجلها لقبوه «SY oN‏ ووه (ye YI‏ 
ومحيي الدين› وسلطان العارفين. .. الخ. 


يقول عبد الوهاب الشعراني: (اعلم يا أخي أنني اطلعت من كلام أهل الكشف 
ما لا يحصى من الرسائل» وما رأيت في عبارتهم أوسع من عبارة الشيخ الكامل 
e.g : mae‏ )£( 
المحقق مربي العارفين الشيخ محيي الدين ابن العربي) ' , 


وجعل الصوفية قول oy!‏ عربي هو القول الفصل . والمعتمد في مسائل 
ابن عربى» بل اعتقدوا أن إدامة مطالعة كتبه تجعل المرء ولياً عارفاً بالله كما 
ا وباختصار فقد صار ابن عرب (برهان متقدمي هو لاء الطائفة ) وحجة 


ATE) معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص‎ )١( 
.)5١57/7( الفتوحات المكية تحقيق عثمان يحيى‎ (1) 
C9) انظر: فصوص الحكم بشرح القاشاني ص‎ )9( 
.)7 /١( اليواقيت والجواهر للشعراني‎ )5( 

(4) انظر: مراتب الوجود للجيليى ص (9). 

(5) المكتوبات للسرهندي )¥/ 0( 


ومع أن عقيدة الوحدة قد ملكت قلب ابن عربي وعقله» ومع جهوده الكثيرة 
في الترويج لهاء حتى أصبحت لا تذكر إلا ويقرن بها اسم ابن عربيء ومع أنه لا 
ينكر قول ابن عربي بوحدة الوجود إلا جاهل أو مكابر"''» مع هذا كله فيأبى بعض 
الصوفية إلا إنكار إيمان ابن عربي بهذه العقيدة! 


يقول أحد دعاة التصوف المعاصرين: (محيي الدين هو شيخ المتصوفة الأكبر» 
وفيلسوفهم الأشهرء الذي رُمِي ‏ فيمن رُمِي من المتصوفة ‏ بوحدة الوجود» تشهد 
کو ر ويشهد إيمانه» وتشهد تقواه» وينطق حبه لله» بأنه أكبر المدافعين 
عن التوحيد» وأشد الناس قسوة على من مرق من نطاقه» فنادى أو هتف بوحدة 
ال 


ويزعم محمد البوطي”" أن ما في كتب ابن عربي من الأقوال الدالة على وحدة 
الوجود مدسوس عليه» ويرى أن الحق (الإمساك عن اتهامه بأي جنوح أو زيغ؛ فإننا 
لا نملك أن نجزم بأن هذا الباطل من Lud AS‏ بل لا نملك حتى الظن الراجح 
بذللك)”*. 


ومما ينقض هذا الزعم أن كتابه المشهور (الفتوحات الملكية) يوجد منه الآن 
. تم )0( » ت ie‏ 
هذه النسخة سماع مصدق عليه من ابن عربي ٠‏ فهل دس ابن عربي على نفسه؟ ! 


)1( التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص (175) بتصرّف . 
الصالح. وهو مدرس في كلية الشريعة بدمشق »2 له مؤلفات منها: 423 Aw 9 65 pan‏ أوهام 
المادية الجدلية» واللامذهبية» ولا يزال حياً حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة . 

(8) التصوف السليم جوهر الإسلام؛ مقال للبوطي في مجلة منار الإسلام الإماراتية» العدد التاسع› 
السنة ca be WU‏ رمضان (5508١ه).‏ ص .)٠١٠١(‏ 

)0( رأجع : مؤلفات ابن عربی لعثمان یحیی ص ›٤۳۱(‏ ۷ _ 6)۷۹4). 


١84 


ف ك رج فوص اكم جر فاه من كبا طلماة: الصرقية ا منهم ثلاثة 
تلامذة ابن عربي» ولم يشيروا إلى هذا الدس المزعوم. 


المطلب الرابع 
ابن سبعين 


ea, 0)‏ : 
هو عبد الحق بن إبراهيم بن محمد» ابن sb 55 Cpe‏ المرسي 
i glia‏ ولد فى بلدة رقوطة فى مرسية CYL‏ سنة 1ه أو ayy‏ 


ls‏ في الأندلس» وتعلم فيها مبادىء العلوم الشرعية والعربية؛ وتعمّق في 
علوم الفلسفة والمنطق والسحرء وسلك طريق المتصوفة على يد كبار صوفية 
sega!‏ 

وفى سنة ٠514ه‏ ثُفى ابن سبعين من الأندلس؛ لسوء معتقده» فانتقل - 
وبعض أتباعه - إلى المغرب» وعكف في المغرب على قراءة كتب التصوف 
را ا cathe atl, as ast Gh‏ ,وتجول ي لدان المغرى لشر 
طريقته السّبعينية › ولا و , انحرافه» ate SGI‏ العلماء» وحكموا 
عليه بالزندقة» ثم أخرجوه من المغرب . 


فكر ابن سبعين في بلد آخر يقيم فيهء وينشر فيه دعوته» فاتجه إلى مصرء ولكن 
علماء المغرب قد أرسلوا رسولا إلى آهل مصر؛ ليحذرهم من ابن سبعين» وليبير 
لهم إلحاده». وقولة بوحدة الوجوة» فلم يلق اين سبعين قبولا من آهل مصرء بل قام 
بعض علمائها بكشف عقيدته» والرّد عليه» وتنفير الناس عنه» فغادر مصرء Lge ye‏ 
إلى مكة . 


el (\)‏ ا او 

6O اللقب لأنه كان إذا كتب اسمه يكتب عبد الحق ويرسم دارة هكذًا‎ gps hid (Y) 
› والدارة تساوي سبعين في بعض طرق المغاربة الحسابية» والدارة تساوي أيضاً حرف العين‎ 
وهذا الحرف يساوي سبعين فى حساب الجمّل المعروف . انظر : ابن يتبعين ونت العو‎ 
vA ۲۷( للتفتازاني ص‎ 


أقام ابن سبعين في مكة من سنة CRVOY‏ حتى وفاته» وكان خلال هذه الفترة 
a me‏ : د ff‏ كل )\( -~ - 

Ries ee Ne See eee وك ل‎ 

ثم إن علماء مكة أنكروا عليه مسلكه الصوفي. وحذروا الناس oe cae‏ 
بالارتحال إلى الهندء بزعم أن أرض الإسلام لا تسعه» ولكنه بعد ذلك اثر الارتحال 
عن الدنيا CASSIE‏ فقد ذكر جمع من المؤرخين أنه ا و بأن قطع 
شرايين يذه؟ (And ginal (io‏ وكان ذلك سنة 11۹م . 

ولابن سبعين عدد من المؤلفات منها : 


اغارف 


ت الفا glial‏ 
۳ الإحاطة. 
5 - الألواح . 
0_ التوجه. 


asses allced Ne ea 
سبعين بو حده الوجود» ولخص مذهيه بعبارة موجزة». هي قوله: الله‎ cp! cpl 


)١(‏ هو: الشريف محمد بن الحسن بن علي بن قتادة بن راجح» أبو نمي الأول» شريف حسني» 
من أمراء مكة» كان شجاعاً حازماًء شارك أباه في الإمارة سنة (7141ه)» ووثب على عم أبيه : 
إدريس بن قتادة» Cavs) de‏ فقتله واستقل بالإمرة» وكان يخطب لبيبرس حاكم مصرء 
استمر في حكم مكة حتى وفاته سنة (١0/اه).‏ انظر: البداية والنهاية »)5١/١4(‏ والأعلام 
CAAA)‏ 

(0) انظر ترجمته في: البداية والنهاية »)7571١/١7(‏ ولسان الميزان COPAY /Y)‏ والطبقات الكبرى 
»)۲٠۳/١(‏ والموسوعة الصوفية ص (۱۹۷)» وابن سبعين وفلسفته الصوفية لأبي الوفا 
التفتازاني . 

(۳) ذكر أبو الوفا التفتازاني )5١(‏ كتاباً لابن سبعين؛ مع بيان موضوعاتها. 

انظر: ابن سبعين وفلسفته الصوفية ص (48 - .)١54‏ 


١1١١ 


فقط» هو الكل بالمطابقة» فليس فى الوجود - عنده د إلا اللهء والله عنده هو كل ما 
في الكون. | ظ : | 


aad ole وما‎ cols gol) 58 | (وجود عي‎ 
splat aye 


. وجود مطلق: وهو الله سبحانه وتعالى‎ ١ 

؟ ‏ وجود مقيد: وهو جميع الكائنات . 

*'“- وجود مقدر: وهو ما يقع في المستقبل . 

وهو یری أن ف الد المقيد والمقدر ليس وجوداً حقيقياً: بل وَهمء أو 
قعل ا 

Of coe al LS‏ الموجودة إما وان ترام ممكدة اما ال اجب فهو د عه 
الوجود المطلق» أو الكل» وأمّا الممكن فهو المخلوق» أو الجزءء وما الوجود 
المطلق ‏ عنده ‏ إلا مجموع الأجزاء» وما الجزء عنده إلا مظهر للكل» فهما لهذا 
مُتحّدان في الحقيقة» واختلافهما اختلاف نسبي عارض . 

فمن نظر من الناس إلى الحقيقة والأصل تبين له كما يزعم وحدة الوجود. 
وهؤلاء هم صفوة الناس» وأمّا من نظر إلى الصفة العارضة فقط فإنه سيعتقد ثنائية 
oll‏ >5 62 وهؤلاء - عنده ‏ هم cpl yall‏ | 


يقول ابن سبعين : الموجود: aly Uf‏ الوجود وهو الكل والهوية؛ وإمّا ممكن 
الوجود» وهو ده والماهية» فالربوبية هى الهوية التى هى الكل والعبودية هى 


eG CAN) ان سین صن‎ lay C1) 

(0) راجع: حركة التصوف الإسلامي لمحمد شرف ص (YOR)‏ 

(۳) رسائل ابن سبعين ص IVD)‏ 

OV) Ge Gel ee pall ):(‏ وانظر: ابن سبعين وفلسفته الصوفية للتفتازاني ص (١١17-؟7١5),‏ 
وحركة التصوف الإسلامي لمحمد شرف ص ATU)‏ 


يل 


الماهية التي هي الجزءء ولا وجود لكل إلآ في جزءء ولا لجزء إلآ في في كل » فاتحد 
الكل بالجزء فارتبطا بالأصل» وهو الوجود.ء وافترقا وانفصلا بالفرع» وهو نسبة ما به 
التعدد والتميزء فالعامة والجهّال غلب عليهم العارض» وهو الكثرة والتعددء 
والخاصة العلماء غلب عليهم الأصل» وهو وحدة الوجود"''. 


ويرى ابن سبعين أن أخص صفات الله هى الوجود المطلق» الثابت فى كل 

94 9 62 الشامل لكل وجود aes ( Ave‏ هلا يقول: Y diy!)‏ و صف لهو الوت 
: )۲( 
وهو الوجود کي کل موجود) . 


هذا من حيث اسمه الباطن . وأمّا من حيث اسمه الظاهر فالله ‏ عنده ‏ موصوف 
بكل صفات الكائنات» ومسمى بكل أسمائهاء لأنها ليست إلا هو. 


يقول أبن سبعين: (وجميع ما توّجّه الضمير إليه اذكره به ولا تبال» وأي 
شيء يخطر ببالك سمه به ومن اسمه الموجود. كف بخصض اسا منحصرة؟ 
هيهات الله لا اسم له إلا الاسم المطلق أو المفروض» فإن قلت نسمّه بما سمّى به 
نفسه أو نبيه» يقال لك: من اسمه «الله» قال لك : AS UL‏ شىء. وجميع من تنادي أنا 
eG‏ 

والوحدة الإلهية عنده تشمل كل حسن وقبيح. وکل شریف وخسیس › قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (حدثني من كان معه [أي: مع ابن سبعين] ومع اخر نظير له» فمَرا 
على كلب أجرب ميت بالطريق» ‏ فقال له رفيقه: :هذا أيضاً هو ذات الله؟ ol] Dla‏ 

وأابن سبعين Aaa‏ قال فى كتاب الاحاطة : اختلط فى الإحاطة الزوج مع الفرد. 
واتحد فيه النجو مع الورد””' . 


)١(‏ وسائل ابن سبعين صن )۱۹٤(‏ باختضار. 

(۲) حركة التصوف الإسلامي لمحمد شرف ص (7584). 
SORE Sr ls‏ 

)€( مجموع فتاوى اتن تمه ۸771(7 : 

(0) رسائل ابن سبعين ص )١57(‏ باختصار . 


VAY 


ومعنى اسم الله (الظاهر) عنذه . أن الله هو عين كل مظاهر الكون» رك اب 
م ا و 
ويرون أن المخلوقات من اثار قدرته» وأمّا العلماء ‏ أي: هو وأمثاله ‏ فهم الذين 
يعتقدون أن المخلوقات هي الله» أو كما يقول: (هي بالله في الوهم. وهي الله على 
Gael‏ 
ويقول ابن سبعين . : )25 (SUL‏ وعبد هالك» ووهم UL‏ وحق be‏ 
© 
وأنتم ذلك) 


قال أبو الوفا التفتازاني شارحاً: (ويعني بذلك أن لا فرق في الحقيقة - 
Coll on‏ ولك ولت وة ا ات ار dale‏ للع AS‏ 
وإليها يشير (US pl) pe‏ يعني أنتم مجموع الرّب والعبد» والحق 
ings‏ | 
' ويؤكد ابن سبعين هذا المعنى بقوله: (الله في كل شيء. فعينٌ ما تَرى ذاتٌ لا 
ترى)» أي أن الذات الإلهية الغائبة عناء التي لا ترى في الدنيا بالأبصار» هي عين 
she‏ طاح ادر ك لراش 


ويقول أيضاً ار رم “yall es eae‏ 


وهو یری بطلان كل اعتقاد ينافي الوحدة» حتى التوحيد الذي يدين به 
E Ey‏ 0 فائدة في الاتحادء ل شوق إلى مقا ثم انظر إلى 


)01( المرجع السابق ص CVA)‏ 

(؟) المرجع السابق ص (175). 

(5) المرجع السابق ص (1:57). 

(YE yo IED 15 jul eel y pare ol (£) 
.)١95( رسائل ابن سبعين ص‎ )6( 

(5) المرجع السابق ص (517). 
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gs Sil pay وخدة الر جردا وتام بها افيه‎ oi] EY! 


وقد وضع ابن سبعين لأتباع طريقته (السبعينية) أذكاراً وأدعية» تقرر في قلوبهم 
فولأ وحدة الوجودء ومن ذلك قوله: (يا الله» لا مسافة بيني وبينك؛ لأنك هوية 
هويتي» وإنية إنيتي» بل إنيتك ولا إنيتي» وهويتك ولا هويتي» ولولا أنك قلت: 
586 لم أسأل» (thea yb glib tk ble,‏ والقصد في ذكرك» لا في مسألتك» فإن 
أنعمت علي بك يا أناء فآنت فى حل من جنتك)”" . 


وقوله : (اللهم اهدني بك إليك». واجمعني بك Cable‏ 


i lT a ade actly. كان هن‎ 
Gaye war 
. © إلا الله)‎ 


وقد استخدم ابن سبعين SY placa! sc‏ على هذا المعتقد» منها : وحلة 
الوجودء والوحدة المطلقة» والكل» والهوية» والإحاطة› وأسماء غيرهاء وفى أقواله 
الماضية شواهد على ذلك . 


وابن سبعين وإن كان من أئمة القائلين بوحدة الوجود» ومن أشهر دعاة هذا 
المذهب» بل وأشدهم غلوًا فيه» إلا أن أثره على المتصوفة من بعده لم يكن كبيراً: 
وذلك يرجع إلى عدّة عوامل أهمها انغلاق كتاباته» وكونه يعتمد على أسلوب 
الغموض والألغازء حتى فاق في ذلك غيره من الصوفية . 


ra يقول أبو الوفا التفتازاني  الذي كان ابن سبعين موضوع رسالته للدكتوراه‎ 
as AE SIL jg Ge ae te Te ADS el J lel GI} bas 


ONT) 52 GS ae el O) 

(£4) Ge Sip 45 pall candy Gere opl (1) 
.)١١۲( جامع الصلوات للنبهاني ص‎ (1) 

(5) ابن سبعين وفلسفته الصوفية للتفتازاني ص (559). 


١ 0 


ومن أمثلة الغموض في كلام ابن سبعين قوله: (إن كنت أنت بما تجد فقط› 
فأنت خبرك فقط؛ لأنك أنت أنت بذلك» فأنت خبرك بحسب هذ القياس» وحكمة 
هذا القياس» وإن كنت pe ELS cost cb (SS‏ خبرك» فافهم » وافعل 
مهمه calbery‏ لكك ELSI ASS ob ot‏ ذللك كلة)7 7 . 


الجيلي 


هو عبد الكريم بن إبراهيم بن عبد الكريم» الجيلي أو الجيلاني؛ نسبته 
إلى جيلان» وهى منطقة فى بلاد فارس”". وهو بغنادي الأصنل» ولد 
سنه 1۷ ۷ه» وت في بلدان كثيرة . كالهند وفارس ومصر وفلسطين والحجاز». 
اج اتجه سنة ١۷۹ه»‏ إلى مدينة زبيد في اليمن» فأقام فيها حتى وفاته 


ته ا ٠‏ 


أخذ الجلي التصوف عن شيخ صوفية اليمن إسماعيل OOS yen‏ وعن 


(€( انظر ترجمته قو Cars‏ الظئون )1/ 10۸(« والأعلام )0/4( والفكر الصوفي عند الجيلي 
ليوسف زيدان» ودراسة نجاح الغنيمى للمناظر الإلهية للجيلى ص .)١١(‏ 

(5) هو: إسماعيل ابن إبراهيم الحبرتي» نسبة إلى جبرت» وهي بلدة في اليمن» شيخ صوفية اليمن 
قن عصره» ولد سنة (۷۲۲ه)» له جهود واسعة فى نشر التصوف فی اليمن»› وكان من 
المروجين لمؤلفات ابن عربي» أسس طريقة صوفية قائمة على أفكار ابن عرببي» وكان له 
نفوذ ومكانة لدى سلاطين بني رسول» حكام اليمن في وقته» قال عنه ابن حجر: (کان محبًا 
فى مقالة ابن عربى › وكنت أظن أنه لا يفهم الاتحاد» حتى اجتمعت به فرأيته يفهمه ويقرره 
ويدعو إليه» حتى صار من لم يُحصّل كتاب الفصوص من أصحابه لا يَلتفت إليه)» توفي 
سنة (505م/ه). 


انظر: إنباء الغمر )0/ CVU‏ والفكر الصوفي عند الجلي ص (۳۷).. 


١11 


مؤلفات من سبقه من أئمة الصوفية» فبرع في علوم القوم» حتى صار من أكبر صوفية 


وللجيلي نحو ثلاثين مؤلفاء عامّتها في تقرير العقيدة الصوفية» منها: الإنسان 
الكامل» والمناظر الإلهية. والقاموس الأعظم. وشرح ات الفتوحات» والوجود 
المطلق. 5 wl‏ ا 


والجلن من داعي وا الرحري اه ات هك الحو ي ا 
Ll on 5‏ 0( 
الشاغل له وهي ظاهرة بوضوح في معظم مؤلفاته ش 

فهو يرى أن الله تعالى هو المنفرد بالوجود» وإثبات هذا هو عنده ‏ غاية 
التوحيد» وفى هذا يقول : كلمة الشهادة Acne‏ على ا وهى؛ لا وإيجاب». 
وهى . NY‏ معنأه : لا وجود لشىء إلا OO a‏ 


اما الکن ار الل او العالم» فهو عنده ‏ وهم من الأوهام؛ أو خيال من 
الخيالات» التى تطراً على عقول المحجوبين» يقول الجيلى : 
ليس الوجود سوى خيال عند مَنْ يَذري الخيال بقذره المتعاض ° 


ويعتقد الجيلي أن الله تعالى هو الوجود المطلق عن كل قيدء المجرّد عن كل 
صفة» وفي هذا يقول: اعلم أن الذات عبارة عن الوجود المطلق. بسقوط جميع 
الاعتبارات. والإضافات» والوجوهات» هذا الوجود المطلق هو الذات abel‏ 
الذي لا ظهور فيه لاسم» ولا نعت» ولا نسبة» ولا إضافة» ولهذا قلنا: إن الذات هي 
الوجود المطلق» ولم نقل: الوجود القديم» ولا الوجود الواجب؛ لثلا يلزم من ذلك 
الد 


(1) قام يوسف زيدان بحصر مؤلفات الجيلي والتعريف بهاء في كتابه الفكر الصوفى عند الجيلى 
ص ٠ ٠ CON)‏ 

(۲) انظر: الفكر الصوفي عند الجیلي ص .)١185 - ١187”(‏ 

(۳) الإنسان الكامل للجيلي (۲/ )٠١١‏ باختصار. 

(5) المرجع السابق (؟/ .)5٠‏ 

)١(‏ المرجع السابق )۷١/١(‏ باختصار. 


ولكن الجلي يُفرّق بين جوانب ثلاثة للذات الإلهية؛ وهي الأحديّة 
والواحديّة: والألوهية. | 
فالأحدية: لا يظهر فيها شيء من الأسماء والصفات» بل تكون وجوداً مطلقا. 
والواحدية: تظهر فيها الأسماء والصفات. مع مؤثراتهاء لكن بحكم الذات» لا 
بحكم افتراقها . 
الب 
23 ويرى الجيلي أن الكون هو المراة التي ظهرت فيها أسماء الله وصفاته» فالله 
يتجلى - باعتبار واحديته وألوهيته ‏ في صور المخلوقات» وحينئذ فإنه يقبل كل قيد» 
ويتصف بكل وصف . 
والتجلي الإلهي ‏ عنده ‏ شامل لجميع مظاهر الكون: 
a a & - { -‏ ع OO. vs.‏ 
eS‏ ی الي ري جماله ففي کل مرئی للحبيب طلائع " 
aS TI,‏ إن شئت؛ فعلى كل حال أنت غارق في 
تجلياته» ليس لك عنه (hits‏ 
والخلن عنده - ليس له وجود حقيقي › yT‏ وحقيقته 
عنذه أنه هو الله el pe‏ 
تقول الجيلى: 
فأوصافه» والاسم» والأثر الذي هوالكون -عينٌ الذات» والله جامع'* 
ويقول: 
)١(‏ المرجع السابق .)٤٤/١(‏ 
)١(‏ قصيدة النادرات العينية للجيلي ص (19). 


(۳) الإنسان الكامل So‏ )00/1( 
(:) قصيدة النادرات العينية للجيلي ص (Ve)‏ 


1۸ 


هو الموجد للأشياء وهو وجودها وعين ذوات الكل وهو الجوامع 
حقائق ذات في مراتب حقه شسَمَّى باسم الخلق» والحق واس 


ولئلا يظن أحد أن الجيلى يعتقد أن المخلوق له وجود حقيقى أو ذات مستقلة ؛ 
e‏ الله CN Cc tS) onde ie ase‏ 
الإلهية «عبداً» باعتبار أنها عوض عن العبدء وإلاً فلا عبد ولا رب؛ إذ بانتفاء 
المربوب انتفى اسم الرّب» فما ثم إلا الله وحدهء الواحد الأحد)”" . 


وصرّح الجيلي أن الله تبارك وتعالى هو: (عين هوية المسمّى بالخلق 
TIA‏ 


وقد مثل الجيلي للتجلي الإلهي بصور المخلوقات كما يزعم» بالماء والثلج» 
فالله عنذه مثل الماع والخلق کالثلج› ولش cet‏ فی الحقيقة YI‏ ماء ظهر بصورة 
الثلج. قال الجيلى : 


ومال الخلق في التمثال إلا كثلجة وأنت بها الماء الذي هو نابم 


telus‏ على اعتقاده الوحدة بين ed‏ والخالق› فإنه يرى Ol‏ الله موصوف بكل 
صفات الخلقء أو كما يقول: (اتصف بكل معنى في كل ل و(متصف بكل 


. 0 
وصف) . 


وهو كذلك يصف الله يبصفات المعلومات والممتنعات › يقول الجيلى ([الله] هو 
الجامع للشيء وضذه» ولهذا قال من قال : al Ol)‏ هو عين الوجود والعدم». فاخا 
قوله: عين الوجود» فظاهر. وما قوله: عين العدم. فهيه سر دقيق » لا يطلع عليه إلا 


.)۷۳( المرجع السابق ص‎ )١( 

:) 15 glad fold ols! (1) 

(۳) المرجع السابق /١(‏ ۳). 

.)۷١( قصيدة النادرات العينية للجيلى ص‎ )٤( 
.)5 /١( الكامل للجيلي‎ OLY (0) 

(1) الكهف والرّقيم للجيلي ص (۸). 


١ 84 


OG fal oe JE 


OC pa ye drome dle 6) 231 Sell dee ونقل الجيلي قول أبي‎ 

قال شارحاً: (ولا تظن أنه مطلق جمعه للأول والاخرء والظاهر والباطن» بل الحق 

الخ والممتسيل والزاجب» والمعدوم والموجودة: والمحدوة. وما لا يتاه 
إلى غير ذلك من النقائض والأضداد؛ فإنه سبحانه يجمعها) ". 


وفى المقابل فإن الجيلى يصف الكون بصفات الله» وبخاصة الإنسان الكامل» 
الذي هو المجلى الأسّْمى للذات الإلهية عنده» وفي هذا يقول متحدثاً عن الذات 
الإلهية : م 

واسمي ا ا واسم داتها لي اسمء ولي تلك النعوت توابع”* 

ر nad Sl pam cy SIL aa) Sle Goll lew)‏ ا اا 
a Cuvee‏ 


ويقول و (منظر الاستواء): فى هذا المنظر يستوي 
اتصاف العبد بصفات الله واتصافه بصفات Cat‏ فيتصف بما شاء» ويترك ما 
CW)‏ 3 | 
ele‏ . 


ويقول أيضاً: (واعلم أن تجليات الصفات عبارة عن قبول ذات العبد الاتصاف 
col lia‏ قبو لا اا Lek‏ قطعياًء LoS‏ يقبل الموصوف الاتصاف 


)\( المرجع السابق ص AUD)‏ 

(0) الإنسان الكامل للجيلى .)١١5/١(‏ 

LOVEAN) Gibedl axel (1)‏ 
(4:) قصيدة النادرات العينية للجيلي ص .)١١7(‏ 
(5) المناظر الإلهية للجيلي ص .)١19(‏ 

hath (V4A) ge Gill ex yell (1) 

0 الإنسان الكامل للجيلي )77/١(‏ . 


ولمّا استشعر الجيلى بلوغه إلى مرتبة الإنسان الكامل الذي يتجلى الله فيه عليه 
بذاته ‏ كما يزعم اعتقد أنه هو الله وفى هذا يقول: 

فإني إيَاها بغير تأوّل كما أنها Vals Gols ech!‏ 

ولإيمان الجيلى بوحدة الوجود اعتقد وحدة الأديان» فكل عابد ‏ حتى المشرك 
غاا وا le dil te Lif‏ ا ا هيه الكون لازي ق 
OLS‏ 

يقول الجيلي : JS)‏ 5 مخلوق »› والشريك المعتقد شر كته مخلوق» والشركة 
المعتقدة مخلوقة. والاعتقاد مخلوق »› والحق سبحانه وتعالى فى كل شىء من ذلك» 
فحَصّل من ذلك أن الشريك هو الحق» والمشرك هو الحق» والشركة هي الحقء فإن 
alee VY eb ld oa slices dy ed tl ees‏ 

المطلب السادس 

هو عبد الغنى بن إسماعيل بن عبد الغنى بن إسماعيل »› الدمشقى › الحنفى › 
الھور ت کا سلاف .الا ل ولد any‏ ٠6٠أاه.ء‏ 0 مدينة دمشی › ee‏ بها 
تحت كنف والده» الذي كان صوفياً على طريقة ابن عربي . 

أخذ النابلسي علوم الفقه» والحديث, والكلام» واللغة عن علماء الشام» حتى 
تمكن من هذه العلوم» وأخذ التصوف عن البلخي” . 

ولمَّا تجاوز الأربعين لزم الخلوة المقرّرة عند الصوفيةء فأقام في بيته سبع 
سئين » لا يحرج منه» تاركا صلاة الجمعة والجماعة. Lane‏ شعره» مُطيلاً أظفاره» 
ملؤما للرياضات الصوفية»؛ موااظا على :قزاناة كت دعاة:وحدة ogo gil‏ 


.)١١١( قصيدة النادرات العينية للجيلى ص‎ Cy) 


)1( هو ol slide‏ ےا کے من مشايخ الطريقة النقشبندية» قدم دمشق سنة (BVIAV)‏ 


انظر: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر للمرادي (”7/ ١72)؟‏ والتصوف في عصر النابلسى 
لعبد القادر عطا ص (۹۱). 


۷1 


الدين ssi‏ عربي قدس الله سرّه» وكتب ل الصوفية» کابن سبعين» فعادت 05 
بركة أنفاسهم[ !]» eo ol‏ اللد: ا 


UL‏ بلغ مرتبه اليقين Le‏ الصوفية» واستشعر وحلة الوجود» حرج من 
خلوته» وقطع عزلته» وقام برحلات ا لدان الشام ومصر» لزيارة أضرحة 
المقدسين عند الصوفية» وللاتصال بأقطاب الصوفية الأحياء» ثم عاد إلى دم 
se VA as‏ 

ttl; وهر التصر ف فام‎ adi, cp tll le iS Ges by 
إفتاء الحنفية ؛ وتوفى بدمشق‎ SE في الجامع الأموي. وفي المدرسة‎ 


OAV VEY a 


وللنابلسي مؤلفات كثيرة في التصوف وعلوم الشريعة واللغة» وغير ذلك» وله 
دواوين شعرية» ومن مؤلفاته Aa pall‏ 

Ek‏ إيضاح المقصود من معنى وحدة الوجود. 

. جواهر النصوص في كل كلمات الفصوص‎ ٣ 

-٣‏ جمع الأسرار في منع الأشرار من الطعن على الصوفية الأخيار. 

٤‏ - الوجود الحق. 

ه - شرح ديوان ابن الفارض"" 

ويرى النابلسي أن الله وحده هو الموصوف بالوجود على وجه الحقيقة» وفي 
هذا يقول: ۰ | 


| TV AY) gale salt GL (1) 

(۲) انظر ترجمته في : مك (ts hp eee eens‏ والأعلام (FT /E)‏ والموسوعة الصوفية 
ص (2)75860 والتصوف في عصر النابلسي لعبد القادر عطا 

(۳) قام عبد القادر عطا بحصر كتب النابلسئ مع تصنيفها بحسب مادتهاء وبيان المطبوع منها 
والمخطوطء انظر: التصوف في عصر النابلسي ص VEAL NVA)‏ | 


\VY 


لصن لله في الوجود شريك ol hy‏ وول ا ein‏ 

ألا إن ذاتي ذات كل الخلائق وسل عنه ذا علم كريم الخلائق“ 

وقال: 

(Y) . اك‎ : : 00 5 

وحقق وجود الحق في الكون وحده V5‏ 055 ولا شفع هناك ولاوتر”' 

ومن هنا امن النابلسي بوحدة الوجود» وقال: (الوجود عندهم [أي عند 
اا او bse‏ 

إن الوجود الحق شيء واحد يا سعد من جلى sale J‏ 

ويرى النابلسي أن وحدة الوجود شاملة للحق والخلق» والرّب والمربوب» وفي 
هذا يقول: (وما هما [يعني الخالق والمخلوق] اثنان» بل عين واحدة)"» ويقول: 

لیس الو جود بے كما قال د انال حبق Obes Lek sl tp‏ 

هذاالمقال عليه قبح عقيدة عندالمحقق ظاهر البطلان“ 
ناطنها الوخجعود المطلق»"المترهة عن IS ce spread! 64S IS‏ ضفة : 

يقول النابلسي: اعلم أن الله تعالى يتعيّن أن يكون هو الوجود المحض» فهو 
وجود مطلق» بالإطلاق الحقيقي عن الإطلاق المفهوم بالعقول» وعن جميع القيود”” . 
)١(‏ ديوان الحقائق للنابلسي .)١7/7(‏ 
(؟) المرجع السابق .)۳٤۳/۲(‏ 


(۳) المرجع السابق (۲۲۹/۱). 

92, 2 Sissel 0 
LOYA/\) bbl Gilead ديوان‎ )0( 

VAI) Ge bl حكم شطح الولي‎ OV) 
VV O/T) ديوان الحقائق للنابلسي‎ )۷( 

(۸) الوجود الحق للنابلسي ص )١01(‏ باختصار. 


VY 


ونشرك افيا : (النذات: الالينة: الو جود الو الخال ن وة 
لهات وال اة وال تة وا له :تان هالفية: آضيا 6 الو 
ال = 

Dh sp gS cad Le JS OS gg  يسلبانلا الذات الإلهية  عند‎ lb GI, 
الوجود المطلق تعيّن بصورة الأكوان.‎ 


ال الال كل اسن اه ال رر اف الجر الج سا 
وتعالی» لا غیر)'. 

ويقول | ما ثم إلا cols‏ وصفات» وصفات صفات وهى الأفعال» ‏ 
ells ¢ LJ‏ هو العائق والمانع› والأوّل ys‏ 45 الله تعالی » lls‏ مرتبة محمد ڪا › 
والثالث مرتبة المؤمنين» والرابع مرتبة الشيطان» وهذه الأربعة في الحقيقة شيء 
cols‏ وهذه الأربع هي صورة Gel‏ 

ولهذا ا العارف من الصوفية يرى كما يقرر النابلسي أن ها تعتقدة الناس 
Gs‏ أو ل هو من حيث ذاته كالخيال» esl cad i‏ الذي يراه الإسان من (doe‏ 
فإذا قرب منه أدرك أنه ليس له وجود حقيقي . 

يقول gel‏ (اعلم cle debs yt Ys Led of‏ بيخت إنها مل 
الال ار ال ايه الاق ره ها وهو اب ي 


alan Ly‏ الاس كا أو are ge clas‏ الال جال وفظاجر للذات 


)١(‏ التصوف الإسلامي في عصر النابلسي لعبد القادر عطا عن ال وانظر: واه الحقائق 
للنابلسي /1١(‏ 2.575 00( . 

(0) الوجود الحق للنابلسي ATV) Ge‏ 

(۳) الفتح الرباني للنابلسي ص (۸۱- ۸۲) باختصار . 

VAN) الوجود الحق للتابلسي ص‎ )٤( 


١ا/‎ 


0010 ع‎ ae E 

جميعالكو مظهره فيخغيه ويظهره 
سيوصف - تبعاً لذلك - بجميع [gle‏ 

يفول التابلسى: (ثنت كوك الأشياء قائمة بالوحكود om lly]‏ كە هى الا واا 
كانت قائية «الوحوة. يحون أن تکل Clie‏ لاجرو م em‏ اا و هور 

وون اا 

ولا صفة إلا ومني تعي EE‏ لعوضوفها إذ كنك GSES fol‏ 

وإذا كانت المخلوقات تتصف بصفات متمائلة تارة» وممختلفة تارة ثانية» 
ومتناقضة تارة ثالثة. فكذلك الله بزعمه . 


يقول النابلسي: (قرْبٍ وبعدء ودنا وعلاء وجمع بين المثلين» والخلافين. 
تفي 

والذين أدركوا وحدة الوجودء وامنوا بهاء هم عند النابلسي (العلماء 
المحققون. والفضلاء العارفون». أهل الكشف والبصيرة» الموصوفون بنقاء السيرة. 
ا 

وأمّا الذين لم يؤمنوا بوحدة الوجود فهم coke‏ المحجوبون عن الله 
الجاهلون به» المشبهون لإبليس؛ حين امتنع عن السجود آدم» جاهاا تجلي الله في 


صو رنه . 
يقول النابلسي: ظهر سبحانه في باطنية ادم» ولم يشعر [إبليس] بباطنية آدم» 


.)٠٠٠/١( ديوان الحقائق للنابلسی‎ )١( 

WO) a: A ال وات‎ © 

(۳) دیوان الحقائق للنابلسی .)۳٤۳١/۱(‏ 

(E/N) Gobel E 

OMY) ye Uae sold daa Ltt poe Gb الإتلاني‎ patil (0) 


1۷0 


8 20 
التي هي صورة الحق”'". | 
٠‏ بل إن من لا يؤمن بوحدة الوجود هم عند النابلسي ‏ المشركون بالله» حيث 
أثبتوا معه موجوداً آخرء وهم أيضاً الكافرون به الذي جحدوا تعينه بصور الخلق . 
gas‏ ال تاس 

والذي تدع الوجود مع الل له فدعواه هذه UE.‏ 

ويقول: (أقسام الكفر - بحسب الحقيقة ‏ ثلاثة: الغفلة عن الله» وتعيّن الوجود 
مع اللهء والنظر إلى غير الله)”” . 

وتعيّن الوجود مع الله: هو اعتقاد الإنسان أن له وجوداً غير وجود الله . 

وللنابلسي مكانة عظيمة لدى الصوفية» وهم يعدّونه (أستاذ الأساتذة» وجهبذ 
الجهابذة» الولي العارف» ينبوع العوارف والمعارف. . .)”1 . 

| والذي بوأه هذه المكانة أمور. منها: 

-١‏ توسعة في بيان عقيدة وحدة الوجودء والاستدلال عليهاء وله فى ذلك 
es aisles‏ منها اح المقصود من معنى وحدة الوجود. 

5 قيامه بجهود كبيرة فى سبيل تقريب وحدة الوجود من العقيدة الإسلامية. 
وسعيه الدؤوب للجمع بين الشريعة الإسلامية والحقيقة الصوفية وهو من المتمكنين 
في علوم الشريعة وعلوم الصوفية» وكتب في الجمع بينهما بعض المؤلفات» منها 
عذر الأئمة في نصح الأمّة . 

جه نا ته بسرح کلام ا الصوفية› eee ae‏ منها: 
جواهر النصوص في حل مشكلات الفصوص . 


shah (VY YN) هن‎ LLU SU call (1) 
.)١5/؟( ديوان الحقائق للنابلسي‎ (1) 


(۳) الفتح الرباني للنابلسی ص .)٠۹۷(‏ 


۱۷٦ 


٤‏ - توسعة في التأليف» حتى بلغت مؤلفاته نحو ثلاثمائة مؤلفاً. 
ه _ نظمه للمعاني الصوفية في القصائد الشعرية» التي كان الصوفية ينشدونها 
5 - ظهوره في العصور المتأخرة» فقد كان عصره عصر ركود فكري . 


وبعذ» فهو لاء هم أبرز oles‏ وحلة الوجود» ولا يحمي هذا قصر هذا المذهب 
عليهم» بل هؤلاء هم الناشرون له» المدافعون عنه» الداعون إليه. 


ولكن: هل مشايخ الطرق الصوفية وأتباعهم يؤمنون بوحدة الوجود؟ el‏ 
يرفضونها؟ أو أنه لا يؤمن بها إلا الشواذ المنحرفون منهم كما يرى بعض الباحثين؟ 


\VV 


الفصل الرايع 


اتفاق الطرق الصوفية على الإيمان 
دوحده الوحود 


المبحث الآول: الطريقة القادرية. 
المبحث الثاني: الطريقة الشاذلية. 
المبحث التالت: الطريقة النقشندية. 
المبحث الرابع: الطريقة الخلوتية. 
المبحث الخامس: الطريقة التحانية. 
المبحث السادس: الطريقة الختمية. 





الفصل الرابع 
اتفاق الطرق الصوفية على الإيمان 
بوحدة الوجود 


ولا المعنى اللغوي : 
الطرق جمع طريق» وهو السبيل الذي يُطرق بالأرجل؛ ded co pad igh‏ 
ثم أطلق الطريق على كل مسلك يسلكه الإنسان في فعل؛ محموداً كان أو 
مذموماً؛ حسياً كان أو معنوياء قال تعالى : > Me ett ob Is Sal DL wag‏ 


Can 


وقال تعالى : # إن الذي كفروا at al SS LAL‏ َم و ديهم ريما bY) st‏ & 
بر ا 

ال ان اط فا ما الروت 

وتطلق الطريقة على cs po‏ والمذهب» والحال» يقال : فللان على طريقة 


ecu’ 5‏ ا 


(WY sb ت‎ O) 

ay Nese ie: (1) 

HAT Ge VIA) SOE n 

jbl (4)‏ مادة (طَرّق) في: القاموس المحيط (705577/8). 


\A\ 


ثانياً - المعنى الاصطلاحى : 
تطلق (الطريقة) عند الصوفية على معنيين : 


(]أ) السبيل الذي يسلكه الصوفي ليصل إلى وحدة الوجودء المتضمّن قطع 
العتاز له نوالغ قن :فى المقافنات 6ه وممارسة الرياضات07, 


والطريقة بهذا المعنى هي موضوع الفصل الثالث من الباب الثانى من هذه 
sales‏ 

(ب) وتطلق الطريقة ويراد بها: جماعة صوفية» لها شيخ تنتسب إليه» وتخضع 
لفكره وتوجيهه» وتعاهده ‏ أو تعاهد خحليفته i‏ نائبه - على الالتزام 6a) SL‏ والطاعة 
الدائمة للشيخ» والولاء للطريقة . 

يقول شيخ مشايخ الطرق الصوفية - سابقاً - أبو الوفاء التفتازانى: (أصبحت 
لفظة «طريقة» عند الصوفية المتأخحرين تطلق على مجموعة أفراد ينتسبون إلى شيخ 
معين › ويخضعول لنظام دقيق في السلوك الروحي› ويحيون حياة جماعية فى الزوايا 
والرّبط والخانقاوات» أو يجتمعون اجتماعات دوريّة منظمّة» فى مناسبات Ree‏ 
ويعقدون مجالس العلم والذكر بانتظام)”" . | 


والطريقة بهذا المعنى هى المقصودة بهذا الفصل . 

وقد بدأ تكوين الطرق الصوفية في نهاية القرن الثاني الهجري. حين التفٌ 
جماعة من الأتباع والمريدين حول شيوخ التصوف الأوائل» ومن هذه الطرق : 

. الطيفورية: نسبة إلى أبي يزيد طيفور البسطامي‎ - ١ 

آل ازا ا ال اي عة ااا 

کد او ا ای ابی الج 3p‏ 

٤‏ - الجنيدية : نسبة إلى الجنيد بن محمد. 


.)۳۹( ومعراج التشوف لابن ععجيبة ص‎ ›)۸٥( انظر: اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص‎ )١( 
.)7١( الطرق الصوفية في مصر للتفتازاني ص‎ (۲) 


A۲ 


ه - الحلاجية: نسبة إلى الحسين بن منصور الحلاج . 

وقد تضمن الفصل السابق بيان اعتقاد مشايخ هذه الطرق وحدة الوجود""' . 

i,‏ ارقت AL GS Cope sll ge Sy cil ole‏ فى بد 
إسلامية قوية تحارب التصوف» ولكونها لم تقم على نظام دقيق يساعدها على البقاء. 
ويحفظ لها كيانها"''. 

ثم ظهر في العالم الإسلامي طرق صوفية قوية منظمة» ابتداء من القرن السادس 
الهجري» وحتى عصرنا الحاضر» وهي مستمرة في التعذد والتفرّع» ومن أشهر هذه 
الطرق : 

١‏ القادرية. 

؟ - الشاذلية. 

eat 

eal se 

5ه التجانية . 

ا 


قبل التعريف بهذه الطرق» وبيان إيمانها بوحدة الوجودء OF Col‏ يعلم 
القارئء أن هذه الطرق: المتغددة لسن Ligh‏ تة العقائد». اة costae‏ 
فالتصوف مهما لذت طرقه - مذهب cols‏ يسعى إلى ale‏ واحدة. ھی اعتقاد 
وحدة الوجود. 


يقول عبد الحليم محمود شيخ الأزهر -سابقاً-: (ليست الطرق مدارس 
Oso gall aaa dado SH [gener Alea ge oS col 4G pb Ug) caine‏ 
)١(‏ راجع ص )١١7(‏ من هذه الرسالة . 
(0) انظر: الطرق الصوفية في مصر للتفتازاني ص .)١7(‏ 


(۳) غيث المواهب العلية للنفزي تحقيق وتقديم عبد الحليم محمود .)۲۸/١(‏ 


AY 


ويقول محمد كنسوس التجاني"'؟: (فاعلموا أيدكم الله أن طرق المشايخ 
رضوان الله عليهم كلها أبواب مفتوحة إلى حضرة مولانا الكريم» وهي بمنزلة الطرق 
المحسوسة المؤؤية إلى sal y foe‏ 


وقول ارك ا ا 
مذاهب الناس على اختلاف ومذهب القوم على ائتلاف”” 


ويقول محمد مهدي الرَّرّاس الصّيادي الرفاعي”'': (أمَاالطرق 
المعروفة اصطلاحاًء فكلها طريق واحدء والقافلة السائرة في ذلك الطريق قافلة 
.)0( 
واحدة) 


ويرى محمد السمنودي الخلوتي أن بلوغ السالك مبلغ الرجال» يكون (ببلوغ 
الغاية في الترقي» JS ee bs al A gle LANs‏ لاريم ورؤية الطرق كلها 


اوور ا را 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد كنسوس» من مشايخ الطريقة التجانية» أخذ الطريقة عن محمد الغالي 

الفاسي» وكان من المدافعين عن الطريقة التجانية» توفي بمراكش سنة (795١ه).‏ 
انظر: كشف الحجاب عمّن تلاقى مع التجاني من الأصحاب جح رام 
۹ 

(۲) کشف الحجاب لأحمد سُکیرج ص (۳۲۹). 

(۳) الفتوحات الإلهية شرح ااا ق 

)٤(‏ هو: محمد مهدي بن علي بن نور الدين» الصيادي» الرفاعي» الشهير بالروّاس» من شيوخ 
الطريقة الرفاعية» ولد في بلدة (سوق الشيوخ) قرب البصرةء سنة (١77١ه)»‏ له رحلات 
كثيرة في طلب علوم التصوف» فأقام في الحجاز ثلاث سنين» وفي القاهرة ثلاث عشرة Ka‏ 
وزار إيران والسند والهند والصين وتركياء له مؤلفات» منها: بوارق الحقائق» ودلائل التحقيق 
لأرباب السلوك والطريق» ومراحل السالكين» وله دواوين شعريّةء توفي ببغداد 
سنة (/771١اه).‏ 

انظر: الأعلام (۷/١١١)ء‏ ومقدمة بوارق الحقائق للرّوّاس بقلم عبد الجليل عطاء 
وقناتية المجموعة التادرة oly U‏ بعلم عن Koll‏ بن ليم بن عبد اباط 

)0( راحة الأرواح لمحمد ا الهدى الصيادي ص AV)‏ 

(5) تحفة السالكين للسمنودي ص (*۸°). 


\AZ 


ويقول أحد مشايخ الطريقة الرفاعية المعاصرين: (ولا ريب أن الطريقة 
السّهِرّوردية» والجشتية› والقادرية. والسعدية» cASSLES 5 (ALES‏ والبدوية» 
والدسوقية» والمولوية» وطريقتنا العليّة الرفاعية» بل وكل فروعات الطرق المباركة 
المرضية» فى ب كما و وتقدم NNE‏ اخ 


وأقوال أتمة النضو :فى هذا ك7 


J yuo pls‏ هله الطرق» ومصادر التلقي Claes‏ ومنهجها 5 مسائل 
الإإيمان» وموقفها من حقيقة التوحيد» يجد التقارب» بل التشابه بينها . 


والخلافات -التي كانت ولا تزال - بين الطرق الصوفية» هي في الرسوم 
العملية» والنواحى الشكلية» كالزي» cols Vly‏ والآأحزاب» وصفة الخلوةء وأوقات 
الاجتماعات» وسند الطريقة» وفضائل المشايخ es‏ ذلك he Lal,‏ العقيدة» 
وحقيقة الم: لمنهج فهم rade geass‏ 

وإن من أعظم العقائد التي اتحدت عليها كلمة أصحاب الطرق الصوفية قديماً 
cope sll sey Syil ee,‏ ولتعدر Sd‏ الطرق. كليناة الكوتها Ne 5S‏ 
ومتفرّعة» أكتفى فى هذا الفصل ببيان اعتقاد أشهر الطرق الصوفية بوحدة الوجود بما 
يعني انتشار هذه العقيدة بينهم» بل اتفاقهم عليها. 


.)8١( العقيدة الحقة لأحمد بن عبد الله الرفاعى ص‎ )١( 

Gd] BLEYL Jk (1)‏ ما ق غيت البراهب العلثة iy petal Wo Sly CAV 49/1) gpa‏ 
CEWD Ue‏ والنفحات poll toed Spo‏ القادري CV) Ge‏ وأهل Gall‏ لمحمد 
الحافظ التجاني ص (710): وأصول الوصول لمحمد زكي بن إبراهيم الشاذلي ص .)١١١(‏ 

(۳) راجع : المدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني ص .)۲۸١(‏ 


YAO 


المييتحث الأول 
الطريقة الفادريةه 


مو سس هذه الطريقة هو عبد القادر بن موسى"''' بن عبد الله بن جنكي دوست». 
الجيلانى أو الجيلى . 
ولد سنة ١/41هء‏ بجيلان» وهي منطقة في بلاد فارس"") 


ارتحل فى شبابه إلى بغدادء سنة 5/84ه» فتلقى الفقه الجنبلى والحديث 
والأدب. 


ثم سلك طريق التصوّف على يد حمّاد الدّباس”"*: وأخذ يسيح في الصحارى. 
ويأوي إلى الخرائب» معتزلاً الناس» ملازماً لأنواع الرياضات والمجاهدات AS pall‏ 
وفي هذا يقول: (ولم أزل اخذ نفسي بالمجاهدة؛ حتى طرقني من الله تعالى الحال 
الذي يطرق القوم)”؟“!؟ 

ثم عاد إلى بغداد واشتغل بالتدريس والوعظ ونشر التصوّف» فعظم جاهه. 


)١(‏ في البداية والنهاية: عبد القادر بن أبي صالح. وفي سير أعلام النبلاء: عبد القادر بن 
أبي صالح عبد الله » وفي الطبقات الكبرى: عبد القادر بن موسى . 

(۲) انظر: معجم البلدان (؟5/١١5).‏ 

(۳) هو: حماد بن مسلم بن ددُوه الدبّاس» شيخ صوفية بغداد في زمنه» كان كما يقول سبط ابن 
الجوزي -: (يدعي المعرفة والمكاشفة وعلوم الباطن» وكان عارياً عن علم الشرع. ونفق على 
الجهال› كان ابن عقيل ينعو lel‏ عنه)» وقال عنه الذهبي : ols)‏ قليل العلم؛ أا توفي 


سنة (0۲۵ه) . 
انظر : البداية والنهاية 2)7١77/1١5(‏ وسير ير أعلام النبلاء (19/ 095). 
(:) الأنوار القدسية للشعراني ص .)٠١١ /١( »)٠۳١(‏ 


كما 


واشتهم bo yal‏ وق دل جن وکن سه ao‏ 
ولعبد القادر الجيلانى مؤلفات منها : 


. الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل‎ - ١ 

. الفتح الرّباني‎ ١ 

ا 

ا عبد القادر الجيلانى بو حدة الوجود» ولكنه كان ess‏ المتصوفة ‏ 
يتحاشى من التصريح بهاء بل ويوجه أتباعه إلى كتمان هذه العقيدة» وفى هذا يقول: 
المؤمن [أي المؤمن بالعقيدة الصوفية] لا يفشى سره إلى got SN Vy cogs abel‏ 
من GE‏ ربه عز وجل» لا يزال يكتم ما عنده. فإن جاءته غلبة» أو تمّت من لسانه 
aia egg E aN NS‏ 

ولك ف هدا ال ر ولان را اھ تاقار ئ J} alge LES‏ ا 
العقيدة» ومن دلك: 

قوله: الحمد لله الذي وجد في كل شيء. وحضر عند كل شيء”". 

وقوله: لا تطمع أن تدخل في زمرة الروحانيين حتى تعادي جملتك» وتنفرد 
عن وجودك؛ لأنه حجابك عن ربّك» فإذا صرت روحاً منفردة؛ سر السرء غيب 
الغيب» مان للآشياء في سرّك. فحينئذ تؤمّن على الأسرار والعلوم AS US|‏ « فتكون 
ae‏ هذه الحالة ايت بعل الموت فی اا فتكون كلتك قدرة؛ سمح «UL‏ 


وتنطق aay cau‏ ا فتعمی عمن سواه» فلا ترى لغيره clayey o‏ مع حفظ الحدود 
والأوامر OC al sll‏ 


)١(‏ انظر ترجمته في: البداية والنهاية (؟١/2)5077‏ وسير أعلام 5 ا 
)1/7( والطبقات الكبرى ,.)١17/١(‏ والأعلام (47/5)»: والموسوعة الصوفية 
ص 2»)١١7(‏ وبهجة الأسرار للشطنوفى» وقلائد الجواهر للتادقى. 

O E E 

(9) الفيوضات الرّبانية في الماثر والأوراد القادرية جمع إسماعيل القادري ص (۳۸) باختصار . 

(4) فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني ص (45 - 97) باختصار. 


YAY 


ويبضر ببصره . . . الخ ولكنه مع هذا يأمر الواصل لهذه الدرجة أن يحفظ أحكام 
الشريعة في الظاهر› مع اعتقاده وحدة الوجود في الباطن . . وفي هذا يقول عبد القادر 
الجيلاني : (تنفرد مع ربّك بباطنك» وتكون مع 0 


ويقول: عليكم celal‏ والو جود بالله» مع حفظ الحدود" 
ؤ ويرى الجيلاني أن اعتقاد الإنسان أنه موجود مع الله هو الموت الحقيقي» 
الشرك بالله» واعتقاد وحدة الوجود هو الحياة الحقة. لآن الإنسان يحيا ‏ بزعمه ‏ 
بحياة الله . 


يقول عبد القادر الجيلاني: (الحياة التي لا موت فيها: حياتي بفعل ربي 
عز وجل» بلا وجودي فيه» والموت في ذلك [أي :. الذي لا حياة فيه] وجودي معه 
عز و Ces‏ 

فان كان ae‏ وجود شيءَ مع الله ضلال مبين cols‏ فهو إذن Y‏ یری في 
y dil VJ a gm gil‏ اة 


يقول الجيلاني موضحاً هذه العقيدة: ومعنى الوصول إلى الله عز وجل خروجك 

عن الخلق» فإذا وصلت إلى الحق عز وجل على ES Le‏ فكن آمناً أبداً من سواه 
ey je‏ فلا ترى لغيره وجوداً Si‏ 
5 وقال مبيناً من الذى يسعدق أن يسمى ضوفياً:. المريد المتضوّف مكايد لنفسه 
وخلق ربه» ودنیاه ol of,‏ وتعبّد لربه بمفارقةٍ الجهات الست» فيخرج من الأكوان» 
و ا ی وای ید ایو ی اده 
ثم يُرفع عنه الحجب». ويدخل دار الفردانية» ويكشف عنه الجلال والعظمة. لاد ويج 
بصره على الجلال والعظمة بقى بلا هو؛ ype ALS payed ene Pe‏ 





CEN) Ge Se Sk Sl الفتح‎ )١( 
المرجع السابق ص (85) باختصار.‎ )۲( 
.)١50( فتوح الغيب للجيلاني ص‎ (1) 
باختصار.‎ )5١  5١0( المرجع السابق ص‎ (8) 


A۸ 


ولوف cle‏ اناه هو opr ge care UU‏ لواف lly‏ علوي Bleed OY‏ 
للموجود» فهو كائن بين الخليقة بالجسمانية» بائن عنهم بالسرائرء فحينئذ يسمَّى 
Lage‏ فل مع SASS oe inal ail‏ الل 

فهو هنا يؤكد على أن ol‏ صفات الصوفي : أنه فني عن وجوده. وعن وجود 
a‏ الخلقء oo‏ صار بلا هو ثم شبهه بإناء بلوري مملوء بوجود الله وسائر 
١ (۲( ٠‏ 
عز وجل . 

ويرى عبد القادر الجيلاني أنه بإمكان الصوفي رؤية الله في الدنياء وذلك برفع 
حجب الكائنات عن قلبهء واعتقاده أن الموجود هو الله وحده. 

وفى هذا يقول: المؤمن العارف له عينان ظاهرتان» وعينان باطنتان» فيرى 
بالعينين الظاهرتين ما خلق الله عز وجل في الأرض» ويرى بالعينين الباطنتين ما 


خلق الله عز وجل في السموات» ثم يَرفع etd‏ عن قلبه؛ فيراه» فيصير مقرباً» كن 
عاقلا! تدبّر ما أقول وتفه . 


ويدم عبد القادر الجيلاني الا وطلابها؛ لآن أهل وحدة الوجود مقصودهم 
الوصول إلى الامتزاج بالوجود الإلهي» وفناؤهم عن الخلق وبقاؤهم بالحق . 


يقول الجيلاني: (شجاعة الخواص [أي الصوفية] في الزهد في الدنيا 
OCR‏ ويقول: (من أراد الله فعليه بالزهد في اللي > ول (اخلع 
pale ly Sos : tlle‏ وتجرّد عن الأكوان. وافن عن abs INI‏ ا 
ويقول: (إلى متى الدنيا إلى متى OG BS‏ 


)١(‏ الغنية للجيلاني (7/ 1771 )١7777-‏ باختصار. 
(۲) فتوح الغيب للجيلاني ص )٦١(‏ باختصار . 

() الفتح الرباني للجيلاني ص hath OV - ۱١(‏ 
(4) المرجع السابق ص (50). 

(0) فتوح الغيب للجيلاني ص .)١77(‏ 

() المرجع السابق ص .)١77(‏ 

(۷) المرجع السابق ص .)١55(‏ 


۱۸۹ 


وهو فى مؤلقاته يذكر آقوال. أئمة الضوفية المتحرفين lS‏ يزيد البسطامي 
والحلاج وغيرهماء 0 


وقد اقتفى القادرية أثر شيخهم» ونهجوا نهجهء وكانوا مثله من المؤمنين بوحدة 
الوجودء ومن أقوالهم في ذلك : | | 

اك قال مجمرة الفركارى التتادرع”"2: (الغيك لا يمه أن بتر قى شن السكون 
إلى جنسه ونفسه» إلا بعد صحة تمكنه في المعرفة» .. . والخلاص من رؤية اثنين: 
عبد ورب» بل لا یری إلا (be EL‏ 

- وقال محمد الأمين الكيلاني”*': (وهو [أي: الفناء] على ثلاثة أقسام: فناء 
في الآفعال» لا فاعل إلا الله وفناء في الصفات» لا حي ولا عالم ولا قادر ولا مريد 
ولا سميع ولا بصير ولا متكلم على الحقيقة إلا الله وفناء في الذات: لا موجود على 
OGY) GY‏ 


-٠‏ وقال البريفكاني”" 


(۱) انظر مثلا: الفتح الرباني ص 207301١ 01945 »۱۷٤(‏ وفتوح الغيب ص APT CVO)‏ 
(۲) هو : محمود بن حسن بن محمد الفركاوي» من مشايخ القادرية في القرن الثامن الهجري» ولد 
سنة (0الاه) تقريباً» له مؤلفات منها: بغية الطالبين» والمقامات الأربعين» والمعرفة» توفى 
بعد سنة (۷۹۵ه) . ا 
انظر: مقدمة تحقيق شرح منازل السائرين للفركاوي بقلم س. دي . جردي 
() شرح منازل السائرين للقركاوي ص VET)‏ 
)٤(‏ هو: محمد الأمين بن أحمد الكيلاني» صوفي تونسي» له مؤلفات منها: رياض البساتين في 
أخبار الشيخ عبد القادر محيي الدين» والمواهب الجليلة شرح حزب ا توفي بعد 
سنة (7/ا171١اه).‏ 
انظر: معجم المؤلفين .)٦۹/۹(‏ 
(5) المواهب الجليلة شرح حزب الوسيلة لمحمد الكيلاني ص .)١17١(‏ 
CD)‏ هو نور الدين عبد الجبار البريفكاني الكردي» ولد سنة (١١١ه)»‏ في قرية كان قرب 
الموصل › أخذ الطريقة القادرية عن محمود بن عبد الجليل الموصلي› له مؤلفات منها: حجة 
اللهجة» وبغية الصوفية» والبدور الجلية» وله ديوان شعر بالعربية والكردية والفارسية» توفي 
سنة (۱۲۹۸ه) . ۰ 


انظر : مقدمة تحقيق شرح الحكم المطاية للبريفكاني بقلم محمد الكزني. 


۱۹۰ 


مادلناعلى وجودقهره إن كانذا خجب بمافي أمره 
ليس لهمعنذاتهوجود أكان م عذي وحدةموجود 
فهو الوجود المحض › مأ سواه فعدم محضأماتره 

۰ % ۰ 5 ال م )۱1( 
كيف وظاهر بكل شي يحجب عنك شهود شيء ' 


Sdy - &‏ ا ا ا السالك على الطريقة القادرية يقطع سبعة 
مقامات › آخرها ore plas‏ الكاملة. التي عالمها (كثرة في وحدة» ووحلة في 
کا 

- وقال أيضاً : (.. . ثم تقرأ هذا الدعاء ثلاث مرات ١‏ الل لك الكل وبك 

ار وكا و وك الک OCW IS, JS aly‏ 

وتعد القادرية أصلا لكثير من الطرق التى ols‏ بعدهاء كالعدوية“ 
ول ولرد ر ا ر ا 7 
وال 


.)0 شرح الحكم العطائية للبريفكاني ص .)١58(‏ 

)۲( هو : إسماعيل بن محمد سعيد القادري» من صوفية العراق في القرن الثالث عشر الهجري. 
أخذ الطريقة القادرية عن جده محمود بن زكرياء وابن عمه محمد مكرم» من مؤلفاته: 
الفيوضات الربانية في الماثر القادرية» توفي بعد سنة (187١ه).‏ انظر: معجم المؤلفين 
TI‏ 

(۳) الفيوضات الربانية في الماثر والأوراد (TE) Ge Ayal‏ 

(4) المرجع السابق ص (57). 

)0( الى ادها عدف vlna Se‏ 

030 التي أسسها أبو مدين التلمساني . 

(۷) التي أسسها عبد القاهر السهروردي . 

(8) التي أسسها ابن عربي . 

(9) التى أسسها جلال الدين الرومى . 

| . الرفاعى‎ deel LH! SI) 

gi tel dase Lael I) 


المبحث الثاني 
الطريقة الشاذلية 


هي الطريقة الصوفية المنسوبة إلى أبي الحسن علي بن عبد الله بن عبد الجبار 
الشاذلي المغربي» الذي ولد سنة ۵۹۱ه» فى غمارة» وهی قرية فى المغرب» قريبة 
oe‏ | 


ثم انتقل في صباه إلى تودس » وتعلم cles‏ الج لاد لمشرق . فحج › 
ودخل العراق. 


ثم عاد إلى غمارة» فأخذ علوم الصوفية عن عبد السلام بن مشيش”''. 


وارتحل بعد ذلك إلى شاذلة» وهي بلدة تقع قرب مديئة تونس» واعتزل الناس 
في جبل زغوان» وهو ملازم و الصوفية› وأقام على ذلك ھل حتی نسب 
إلى هذه البلدة. 


الأتباع» ولقي فيها إنكارا شديدا من حاكم تونس» ومن كبير قضاتها. 


)١(‏ هو: عبد السلام بن مَشيش (ويقال : بشيس) بن منصور بن إبراهيم » من صوفية المغرب» سكن 
غماره بالمغرس» وأخذ التصوف عن عبد الرحمن العطار الزيات» ولصوفية المغرب غلو شديد 
في ابن مشيش » والصلاة المشيشية eal‏ وأشهر الأذكار عند الشاذلية توفي لومس نر 
Alyy) an‏ 

انظر: المفاخر العلية لابن عياد ص »)١5(‏ ودرة CTA) Ge Flaall pV SL‏ 
والطبقات الكبرى (1/۲)» وجامع كرامات الأولياء »)١7377/7(‏ وقضية التصوف المدرسة 
الشاذلية لعبد الحليم محمود ص »)۲١(‏ والموسوعة الصوفية ص PVE)‏ 


۹۲ 


فترك تونس وتوجه إلى مصرء وأقام في الإسكندرية» واتخذها مقرًاً لدعوته. 
فكثر أتباعه» وعظم شأنه عند المخدوعين به» وقضى بقية عمره في ترويج التصوف. 
وتسليك المريدين . 


وتوفي ca TOT au,‏ في صحراء wile‏ شرقي مصر» وهو في طريقة إلى 
الح . 

وقل كان القتاذلن من المومنين بوحدة الوجوة الذاعين الها رما ت .هن 
القول بيان معتقد شيخه الذي أخذ التصوف cae‏ ثم بيان معتقد الشاذليى من خلال 
أقواله . 


JUS at Ul‏ ال عه و ع ole «tate cyl pl‏ الاد 
المشيشية» وهي صلاة على النبي BE‏ مبتدعة» ضمُّنها ابن مشيش الدعوة الصريحة 
إلى وحدة الوجود» ومنها قوله : «اللهم زج بي في بحار الأحدية. وانشلني من أوحال 
امود ١ e‏ حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلةأبها)7©. 

وكان ابن مشيش يقول للشاذلي مربياً وموجهاً: (عليك بمحبة الله) وهو يعنى 
المحبة الصوفية» التي هي محبتهم للاتصاف بالألوهية» والتحقق بوحدة الوجودء 
ووصف العبد بصفات الرّب. ولهذا قال له ابن ميش موضحاً: وشراب المحبة مزج 
الأوصاف بالأوصاف» والأخلاق بالأخلاق» والأنوار بالأنوار» والأسماء بالأسماء 
والنغوت بالتعونت:. والافغال:الافغال ‏ . 


وقال الشاذلي: أوصاني أستاذي: أن حَدّد بصر الإيمان تجد الله في كل شيء. 


م هة - 2 ( 
وعند كل شيء. ومع كل شيء. pels cee JS Cod s‏ الك » 6 


O)‏ انظر ترجمته في: العبر (۲۸۲/۳)ء والطبقات الكبرى (۲/٤)ء‏ وجامع كرامات الأولياء 
,)551١/5(‏ ومعجم المؤلفين ,)١7397/107(‏ والأعلام »)٠١/٤(‏ والموسوعة الصوفية 
OY Ti ae‏ ولطائف المنن لابن عطاء الله ALS sadly «corr‏ لابن gly cole‏ 
الحسن الشاذلي لعلي عمار. 

AY) جامع الصلوات للنبهاني ص‎ (Y) 

slat (1)‏ العليّة لابن عياد ص )٠١0(‏ باختصار. 

(5) المرجع السابق ص hark OTT)‏ 


5 


أي : إذا قوي إيمانك سوف تدرك أن الله هو كل شيء». وسوف يزول من قلبك 
اعتقاد وجود شيء من الموجودات . 

ولا عجب بعد ذلك أن يخرج المريد (الشاذلي) من كنف شيخه معتقداً هذه 
العقيدة. ومع asd‏ الشاذلي في التعبير» وتحاشيه من التصريح» إلا أن الله تعالى 
أظهر على فلتات لسانه بعضا مما أكنه في قلبه» ومن ذلك : 


| - قوله: (قيل لي [أي : أوحي الله إلي!]: oe ry‏ وأنا 
MCAS‏ 

- ومن (حزب البحر) للشاذلي: اللهم إنا نسألك الطاعة لأمرك» على بساط 
مشاهدتك؛ ناظرين منك إليك» وناطقين بك عنك Ge gill‏ علي بقربك. 
واحسى يحجت عرتك وعر حجيك» وکن لي أنت حجابي» حتى لا يقع شيء مني 
إلا عليك» وارفع الحجاب فيما بيني وبينك» واجعل مقامي دائما بين يديك وناظرا 
منك إليك» وأسقط البين عني» حتى لا يكون بين بيني وبينك» واكشف لي عن حقيقة 
الأمرء إلهي اجذبني جذبة» حتى لا أصل بعدها إلى غيرك» اللهم هب لي من نور 
أسمائك ما أتحقق به من حقيقة ذاتك» وافتح bis‏ عدبي وجودي» ووجودي عدمي» 
ل ك جا | 

"- وقال: من أطاع الله في كل شيء» بهجرانه لكل شيء»ء أطاعه الله في كل 
شيء» بأن يتجلى له في كل شيء” " . 

5 - وقال مثنياً على نفسه بالتمكن من هذه العقيدة: (من الأولياء من يَسْكر من 
شهود الكأس ولم Gade‏ ف ا فما ظنك بعد ذوق الشراب» وبعد الْرّي» واعلم أن 
الرّي قل من يفهم المراد به» فإنه مزج الأوصاف بالأوصاف» والأخلاق بالأخلاق» 
JES ceils eA ey el Gig‏ بالأفعال) “ . 


() إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (OV)‏ 

(6) المفاخر العلية لابن عياد ص (5 )5١8- ٠١‏ باختصار. 
(۳) لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ص (05) بتصرف . 
(5) الطبقات الكبرى للشعراني AA/Y)‏ 


۹٤ 


6 وقال: (إننا لا نرى ا الخلقء هل فى الوجود أحد سوى الملك 
الحق؟! وإن كان ولا بد فكالهباء 5 الهواء؛ إن فته لم تجده “les‏ ومن Cel‏ 
)\( 
OE Gas‏ © 


5 وقال: o LIS)‏ حاملون لأوصاف الحق. وحاملون لأوصاف الخلق؛ 
الحق رأيت أوصاف الحق التي زينهم بها)”" . 

۷- وقال: (أبى المحققون أن يشهدوا غير الله تعالى» لما حققهم به من شهود 
القيومية» وإحاطة الديمومية) . 


قال عبد الحليم محمود معلقاً على هذا القول للشاذلي : (هذه الكلمة الحق التي 
هي تفسير لما يقوله الصوفية فى وحدة الوجود)”*' . 

Jalal ols,‏ صا عا رة د عن غر اعا ما ف 
أقواله» على :الفلوتف التلويح. دول التصريح. gh‏ | الالتزام بالشريعة› فظنا site‏ 
وحدة الوجود.ء ليَسْلم من إنكار المجتمع» وكان يوجه مريديه ليسيروا على منهاجه . 


تقول آبو الحسة القيادلى :2 (إذ1 اروت الوصول إلى الطريق التي لا لوم فيهاء 
فليكن الفرّق على لسانك موجوداًء والجمع في سرك مشهودا) . 


وقد كان للشاذلي عدد es‏ من (pee po‏ وتحرج على يديه عذدد من مشايخ 
التصوف» ولكن أعلاهم قدرا في التصوف. وأعظمهم شأنا في نظر الشاذلي: أبو 
العباس المرسي"'*. 


.)۷١( المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص‎ )١( 

(9؟)“الطبفات القبرئ lat‏ 0/7 

U e حلب‎ EEN 0 

CE)‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ الطبقات الكبرى (۲/ ۷)ء وانظر مزيدأً من الإيضاح لهذه المسألة ص (۲۳۷) من هذه الرسالة. 
CD)‏ هو: أحمد بن عمر المُرسي» من أئمة الشاذلية» ولد في مُرسية بالآندلس» سنة (BVT)‏ = 


١ 0 


قال الشاذلي يوماً لمريديه: (عليكم بالشيخ أبي العباس» فوالله إنه ليأتيه 


لبدوي يبول على ساقيه» فلا يمشي إلا وقد أوصله إلى OC Sls ath‏ 


GS SUL ga all tla NS‏ ك ن 


Ee 


اا الموت استخلف على أتباعه أبا العباس SA ge yell‏ 


فيه ظن الشاذلي»› فقد کان مثله» وق عقف دته » > مۇمنا بوحدة الوجود. ومن أقواله 
et‏ ا 


١‏ قال المرسي: (كان الإنسان بعد أن لم يكن» E‏ ومن 


كان كلا طرفيه عدم فهو (pte‏ 


ان 


١‏ - وقال أيضاً: (إن لله تعالى عباداً مَحَقَ أفعالهم بأفعاله» وأوصافهم 


اوخاه ( وذاتهم ا 


ا وقال: (أكره للفقهاء خصلتين : قولهم بكفر الحلاج» وقولهم بموت 


7 ere || 


(\) 


(۳) 
0 


ونشأ بهاء ثم قدم. تونس» وأخذ التصوف بها عن أبي الحسن الشاذلي» ولمّا نفي الشاذلي من 


تونس خرج معه إلى مصرء واستقر بالإسكندرية» .وتفرغ للدعوة إلى طريقة شيخه الشاذلي› 
توفى سنة (1/85ه). 


انظر لطائف المنن في مناقب المرسي والشاذلي لابن cal lee‏ والطبقات الكبرى 
(۱۲/۲)» وجامع كرامات الأولياء »)0٠١ /١(‏ والأعلام (185/1). 
الطبقات الكبرى للشعراني .)١5/7(‏ 
لطائف المنن لابن عطاء الله ص CVV)‏ والطبقات الكبرى للشعراني (015/5.. 
لطائف المنن لابن عطاء الله ص .)7١5(‏ 
الطبقات الكبرى للشعراني (؟/ 17). 
لطائف المنن والأخلاق للشعراني ص .)٤۷۳(‏ 


V4 


2 وقال: (لو فون عن حقيقة ولى لفل من دون الله ؛ Oy‏ أوصافه من 
اوا و ال 

وتولى مشيخة الطريقة الشاذلية بعد أبي العباس المرسي تلميذه ابن عطاء الله 
السكندري» وكان كذلك مؤمنا بوحدة الوجود» ومن أقواله الدالة على ذلك: 


أب 43 Sas, Wes Yous‏ رة المطلىء لان ال جود المطلق إنما 
البصيرة - وجود الظلال» وإذا أثبت ظَلَيّة الآثار لم تنسخ أحدية المؤثر» 


؟- قوله: كيف يُتصور أن يحجبه شىء وهو الذي ظهر فى كل شىء؟! كيف 
يُتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء؟! يا عجبا كيف يَظهّر الوجود 
: © 
في العدم؟ ! ٠:‏ 


۳ قوله: (مما يدلك على وجود قهره سبحانه أن LAS‏ عنه بما ليس 
ود 

f‏ ول ن تن اا ا 

وتولى مشيخة الطريقة الشاذلية بعد ابن عطاء الله تلميذه اود نن ماخلا وكان 
كما AUS he Say Lacy coger gil ley Lage‏ 


ا ا اچ کر کرو ال د ع اسن اترو و ت 
شمس المعرفة من مشارق التوحيد أفلت كواكب الاثار» وغابت نجوم الأغيار). 


() إيقاظ الهمم لابن عجية ص (۱۹۹)› والطبقات الكبرى للشعراني .)١١/۲(‏ 
(۲) لطائف المئن لابن عطاء الله ص )7١7(‏ باختصار. 

(۳) غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية للنفزي /١(‏ 46 - 41) باختصار. 
)2( المرجع السابق .)9١/١(‏ 

(5) لطائف المنن لابن عطاء ص )7١7(‏ . 

03 الطبقات الكبرى للشعراني .)١9١7/١(‏ 


فى الأصل OC be‏ 
- وقوله: (كلما جذد العبد المؤمن بالصدق حقيقة الإيمان» اقتضى تجديده 
ذلك فناء عوالم POLS‏ 


aS) Ged ماخلا تلميذه خمد وفا الذي‎ ۲ sp dgls Jay da bi ete Joly 
: الطريقة الوفاتية الشاذلية. وهو من المؤمئين بوحدة الوجود. ومما يوضح ذلك‎ 


١‏ قوله: (اللهم اجعلني عيناً لذات الذوات» ومَشرقاً لأنوارها المشرقات› 
وع لارا ااا ف وھا الات 


۲ - وقوله: (قال لي الحق: آيها المخصوص» لك عند كل شيء مقدار» ولا 
مقدار لك عندي؛ فإنه لا يسعنى غيرك» . وليس: مثلك شىء» أنت عين حقيقتى» وكل 
شيء مجازكء Ul,‏ موجود في الحقيقة. معدوم في المجاز. يا عين مَطلعي» أنت 
الحد الجامع المانع لمصنوعاتي» إليك يرجع الأمر كله» وإلئن مرجعك؛ لأنك منتهى 

o si ‘‏ | 
کل شيء٠‏ ولا تنتهي إلى شيء) : 

ثم حَلفه على مشيخة الطريقة ابنه علي وفاء وهو مثل أسلافه معتقد وحدة 

الوجودء. ومن أقواله الدالة على ذلك : 2 


8 قوله: (هو تعالى ذات كل موجود» وكل موجود 0 


لع ا يا nee‏ وكل ذي ضر عَيْن 

ف اغات فار الس بان le‏ فلك جميع الأمورء ... فلم بر شيئاً منها 
ei‏ إل لربه الحق» فحيثما ولى هذا wh‏ وجه الله» فلا تلمه إذا قال: 
ata) ly a RUS, Sealy gs‏ قال لف جد GR AG LEK)‏ 3 


.)١95؟/1( المرجع السابق‎ )١( 
.)١191١/١( المرجع السابق‎ )۲( 
.)5؟/١( المرجع السابق‎ )۳( 
. المرجع السابق‎ ):( 

)0( المرجع السابق )¥/ £0( 
(5) سورة العلق. الاية: .)١9(‏ 


يعني : لكل المظاهرء فافهم!). 


f 


(أي : 


ie ae 2 x 
BEBE ph LP ؟- وقوله في تفسير قول الله تعالى:‎ 
۰ كإحاطة ماء البحر بأمواجه ؛ معنى وصوره» فهو فهو حقشقة حقيقة كل شر شيء » وهو دات‎ 


oa 3” . 2‏ 
شيء» وكل شيء عينه وصفته) ‏ . 


ثم ols‏ على رئاسة الطريقة مشايخ يحملون هذه العقيدة. ويدعون إليهاء 


ويربون أتباعهم عليهاء منهم من اكتفى باسم الطريقة الشاذلية» ومنهم من أسس طريقة 
USUI ye de pate Bye‏ 


ولئلا يطول بنا المقام» اذكر بعضاً من أقوال مشايخ الشاذلية ‏ بعد علي وفا- 


-١‏ يقول أبو المواهب الشاذلى” : (توحيد «هو» تعداد» وتوحيد «آنا» إفرادء 


فان اروت ان رى ف IBY) pe‏ وتقف على الساحل مع الأفراد» فاجعل توحيد 
yar WL Cyr)‏ فهناك تذهب بينونة البين» برفع نقطة الغين عن العين بلا أين› في 
حضرة الغيب والحضورء ويقابل البطون الظهور)"'' . 


(\) 
(۲) 
(۳) 


١‏ - ويقول النفزي: (الأحدية [التي هي من صفات الله تعالى] مبالغة في 


(SE /¥) sh nt 5! olebli 
(0) BAe liaise 
YY /Y) Shae 6S ola 
كالرّؤوقية: نسبة إلى حمد زرّوق» والدرقاوية: نسبة إلى العربي الدّرْقاويء والمدنية: نسبة‎ 
إلى محمد ظافر المدنيء والإدريسية: نسبة إلى أحمد بن إدريس». واليشرطية: نسبة إلى على‎ 
اليشرطي» والفيضية: نسبة إلى محمود أبي الفيض المنوفي» والجعفرية: نسبة إلى صالح‎ 
. الجعفري» وغيرها كثير‎ 
Joel المواهب الشاذلي» من مشايخ الشاذلية. تونس الأصل. أقام بالقاهرة.‎ yl هو: محمد‎ 
ا ل له مؤلفات منها: وان م اراي وشرح‎ 
حكم ابن | عطاء الله » ومعارف الوصول» توفي بعد سنة (١١۸ه) تقريباً.‎ 

الطبقات الكبرى (۲/ »)٦۷‏ وجامع كرامات الأولياء (١/۲۸۳)ء‏ وجمهرة الأولياء 
.)۲٠١ /۲(‏ والموسوعة الصوفية ص (777). 
قوانين حكم الإشراق لأبي المواهب الشاذلي ص .)٠١(‏ 


144 


fost Vy tf يمكى أن كون‎ Y tere tte MI كانه‎ BL YY Gane Vy ae Gl 
paar منهاء فمن مقتضى حقيقتها محو الأكوان وبطلانهاء بحيث لا توجد؛‎ 
GES, ولكان في ذلك تعدد‎ (Go| تكن‎ 


وقول بن عجيبة: (إذا قال الفقير [أي: الصوفى]: «أنا من أهوى ومن 
أهوى أنا”"' قبل تحقق فناته فما أبعده عن الصواب» وإذا تحقق فناؤه فلا يقول ذلك 
Y‏ مع من يُصَّدَقه في حاله. VW,‏ تعردض Oa‏ ؤ 

٤‏ - وذكر عبد المجيد الشرنوبي”*' أن العارفين يرون أن (الأحدية بحر بلا 
موجء والواحدية بحر مع موج؛ فإن الحق سبحانه. ‏ عندهم ‏ كالبحرء والأكوان 
كالأمواج التي يحركها ذلك البحرء فهي ليست عنيه» ولا ue‏ هذا هو توحيد 
ade‏ 


a لوحدة الوجود لا يحصل عليها أ‎ : o 
| VE isla 


5- ويقول محمود أبو الفيض المنوفي: فكرة الحلول والاتحاد مستحيلتان في 
التصوف الإسلا: مي الصحيح › lal,‏ فكرة ة وحلة الوجود الحقة فإنها تجعل وجودنا 
ظاهرياً eT‏ بالنسبة لوجود الله . . . وتقرٌّر تلك النظرية الموحدة لله تويلا 


.)7١17/١( غيث المواهب العليّة للنفزي‎ )١( 

(5) شطر بيت للحلاج. انظر: ديوان الحلاج ص .)٤١(‏ 

(۳) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص .)۳١۷(‏ 

(5) هو: عبد المجيد بن إبراهيم gigs‏ الأزهري» صوفي شاذلي» وفقيه مالکي» ولد في بلدة 
شرنوب (بمديرية البحيرة بمصر)» تعلم بالأزهرء وعين بدار الكتب الأزهرية» له مؤلفات 
منها: المحاسن البهية على متن العشماوية في فقه المالكية» وتقريب المعاني إلى رسالة أبي 

٠‏ زيد القيرواني» وإرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك» وشرح حكم ابن عطاء الله» توفي 
سنة (115/4ه). 
انظر: الأعلام »)۱٤۹ /٤(‏ ومعجم المؤلفين VW LD‏ 

(5) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي ص (۸۳). 

(؟) الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود Su e‏ عن : نفحات الحق لفاطمة 
ال NE) ye Hb‏ 


خالصاً ‏ أن الكائنات كلها مظهر لعلم الله وإرادته» أو فيض صادر gles ge‏ 


des‏ الشواهد الكثيرة يتجلى إيمان الشاذلية بوحدة الوجود» ويتبين بطلان 
ادعاء بعض الباحثين أن الشاذلي وأتباعه كانوا أصحاب تصوف معتدل»ء أو تصوف 
سني » قائم - بزعمهم ‏ على ملازمة العبادات he ti‏ والتحلي بالمكارم AAS‏ 
والزهد الصحيح في الحياة الدنيوية . 

tol Spe Le ds‏ الان فلست اجك فى قول العناذلى وما رات جما 
Alper‏ الأذكارء أو الأورادء أو الأحزات Gyles‏ ولا Jus oe‏ على أنه كان 
oll Cade Cal‏ جد ال 


ol tel Spi‏ كان تصوف الشاذلي والمرسي وابن عطاهء الله وَهُمْ أركان 
المدرسة tose SS ae ane als)‏ ابن eae‏ ومذهبها في وحدة الوجود» فلم 
يكن واحد منهم SUL‏ بهذا oe‏ 


فهذا الزعم ترده أقوال الشاذلية» وينقضه الفهم الصحيح لحقيقة التصوف› 
Sirol ad ped - lS — Ob walls‏ ولا EU pli‏ بل هو مبني على الغلو والبدعة» 
ولو أن صوفيا لزم السنة بحق لقادته السّنة إلى الخروح عن التصوف» والبراءة منه ومن 
أهله . 


)1( جمهرة الأولياء للمنوفي (۱/ ۲۹۰) باختصار . 
0 انظر: الطرق الصوفية في مصر لعامر النجار ص .)١75(‏ 
() انظر: المرجع السابق . 


المبحث الثالث 
الطريقة النقشبندية 


هى الطريقة يقة التي أسسها محمد بن محمد بن محمد» بهاء الدين› bent col’‏ 
Goad‏ وهو أكبر صوفية المشرق في القرن الثامن الهجري . 


راغ التصوف.. د وعمرة ثنانية عقر انا دعق ge Ne a led)‏ 
وفاته» ثم ارتحل به جَدَه إلى سمرقند؛ للقاء شيوخ التصوف بهاء ثم أتى به 4 
i Gye‏ وزواجه cles‏ ثم عاد إلى قريته pa)‏ العارفين)› وكان أكثر إقامته بهاء له 
مؤلفات منها : تنبيه الغافلين › والأوراد البهائية . 

أفنى عمره في تربية المريدين» (lal airs‏ واستمر على ذلك حتى توفي في 


(قصر العارفين) سنة ۷۹۱ھ . 


و (نقشبند) - لقب شيخ هذه الطريقة - اسم فارسي » مركب من كلمتين : cpt)‏ 
و (بند)». ومعئأه: ربط النقش ped Lb GALS g‏ هو صورة الطابع ؛ ا 


)١(‏ هو: محمد LL‏ السماسي» شيخ صوفية بخاري في زمنه» ولد في قرية (سماس)» قرب 
بخاري» واشتغل بالعلوم النقلية والعقلية» ثم أخذ التصوف عن علي الراميتني» وصار خليفته 
بعل وفاته. 

انظر: الأنوار القدسية للسنهوتي ص »)١17(‏ والمواهب السرمدية للكردي ص 2)٠١7(‏ 

وجامع كرامات الأولياء للنبهاني /١(‏ 104). | 

(؟) انظر: الأنوار القدسية ص »)١715(‏ والمواهب السرمدية ص »23١8(‏ وإرغام المريد للكوثري 
(OV) Go‏ ورشحات عين الحياة لعلي الهرؤي ص (54)» وجامع ae‏ الأولياء 
(CVE /١(‏ والموسوعة الصوفية ص (۳۹۳)» ومعجم المؤلفين .)701//١١(‏ 


5 


ge 3‏ 0( وربطه: هو دوامه وثباته » وبقاؤه من غير محو . 


يزعم أصحاب هذه الطريقة أن الطرق الصوفية الأخرى تقوم بنقش الصفات 
الإلهية في قلوب أتباعها؛ ولكنه نقش ضعيف مؤقت» Lely‏ طريقتهم فإنها ‏ بزعمهم - 
تقوم ب (نقشبند)» أي : نقش قوي دائم للصفات الإلهية في قلوب أتباعها. 

وقد كان أسلاف مؤسس هذه الطريقة يأمرون أتباعهم أن يذكروا الله سرًا في 
الانفرادء وجهرأ في الاجتماعء أمّا مؤسس هذه الطريقة فقد أمر أتباعه بالأسرار بالذكر 
الى اشا اكور ت اا 

els‏ هذه الطريقة فرب بخارى فى القرن الثامن› ثم دخلت الهند فى القرن 
العاشر الهجري› وانتشرت فيهاء ثم دخلت بلاد الشام والعراق في القرن الثالث عشر 
6S ped‏ ثم دخلت مصر في القرن الرابع عشر الهجري . 

ولقد كان شيخ هذه الطريقة محمد بهاء cpl‏ تك على انحرافات عقدية 
خطيرة منها: ادعاؤه علم الغيب» وزعمه َك يمك أتباعه ce‏ الحياة TE TOE Aes‏ 
وأنه يحيي ويميت» وأنه باستطاعته أن يصرف إليه قلوب أهل بخاري بمجرد تحريك 


رده . 


ولكن أحظر انحراف وقع فيه هو أنه كان كشأن أئمة الصوفية ‏ من المؤمنين 
بوحدة الوجود الداعين لهاء فقد أشار إليها فى call gal‏ 555 عليقا أتبافة: 

وتجليةً لهذا الآمر أذكر نماذج من أقواله التي دوّنها أتباعه في مؤلفاتهم» والتي 
تشهد بإيمان شيخ هذه الطريقة بوحدة الوجود: 


١‏ - بلغ محمد بهاء الدين نقشبند أن بعض الناس تسب إليه التكبر؛ فقال: 
gl] eth S cy UL S‏ من كبرياء الله! | 


قال أحد النقشبندية المعاصرين: يشير قدّس الله روحه إلى ما أجاب به الجنيد 


(0) انظر: gpl‏ القدسية للسنهوتي ص CV‏ والمواهب السرمدية للكردى عن 00050 والتصوف 
في عصر النابلسي لعبد القادر عطا ص (۲۳۳)» والموسوعة الصوفية للحفنى ص (797). 


eT 


حين سئل عن العازف؛ فقال: لون الماء لون إنائه"'' . 
ابر ا رت ا ري 
؟"- وسل عن قول الصوفية: (إذا تم الفقر فهو الله)؟ فقال : هذا إشارة إلى 
المناء ؟ ا وأنشد بالفارسية ما معرّبه : 
من کان حین لم تكن لم يكن إلا الله 
وإذا فنيست من بقي لم يق إلا ا 


1- وسل أيضا عن معت قول الضوفة ال فأجاب : E‏ 
للصوفي في بعض الأوقات حالاً لا يكون فيها هوا" . 

أي : أنه لا يكون مخلوقاً بل يكون إلها. 

وقال : حصل ae‏ فاضت بالفناء الحقيقي› 5 أني في صورة 

€3 

جم و بلا نهاية › وأني انمحيت فيه. راضم . 
E rr‏ وما Bagi‏ © 0 

إن التعلق. alls Ob oll cp dl‏ مه فاتحة الوضول 

فخطر ببال أحد أصحابه أن التعلق بالإيمان والإسلام أيضاً حجاب كذلك . 

فالتفت إليه شيخه محمد نقشبند بالحال؛ وكاشفه بما في خاطره ‏ كما يفترون- 
وتبسم > ثم قال : أما سمعت قول الحلاج قدس الله سرّه وروحه LY]‏ 

كفرتُ بدين الله والكفر واجب2 لديّء وعند المسلمين قب 


. )170( الأنوار القدسية للسنهوتي ص‎ )١( 

)1( انظر: الأنوار القدسية للسنهوتيى ص »)١177(‏ والمواهب السرمدية للكردي ص VY ED)‏ 
(9) "المواهب البرهدية للكرذئ صن VIP)‏ 

VY) Ge GLH ae ال‎ (8) 

(5) انظر: الأنوار القدسية للسنهوتى ص .)١75(‏ 


Ye? 


وفي هذا القول الأثيم ثناء شيخ هذه الطريقة على الحلاج» وإقراره على 
عفيدته . وقد تبين لنا فيما سبق أن الحلاج من المصرحين بوحدة الوجود. 

وقد سار اتباع نقشبند من بعده على منهاجه . فاعتقدوا وحلة الوجود. 

ومن هز لاء coker oye aught‏ علا الدين العطار ١‏ افقك وردت غنه أقوال: تدل 
على أيمانه بوحدة والوجود. ومها: 


| - قوله: (التواضع للخلق لا يجوز إلا إذا تظرت إليهم بأنهم مظاهر للحق 
تبارك وتعالى؛ فيكون التواضع حينتذ إلى الظاهر بهم؛ لا إليهم)”" . 

: وقوله لأصحابه: (لا تقلدونى بما يصدر منى من التفرقة الظاهرة [أي‎ - ١ 
إظهار الاعتقاد بالتفريق بين الخالق اة بل علیکہ بالجمعية ظاهراً وباطناً‎ 
. تحصل لكم التفرقة الحقيقية)"‎ Vy [أي: اعتقاد وحدة الوجود]؛‎ 

وس کار al:‏ اا علا ار Oy OO‏ كلك جا رحد 
الوجود» ومن آقواله الدالة على ذلك : 


١‏ - قوله في تفسير قول الله تعالى: #« الحمد ينه رب العدلميتَ 2*4 : (كمال 
الحمد أن يحمده العبد» ويعرف أنه لا حامد إلا هو تعالى» وأنه [أي: العبد] هو عدم 
محض ؟ لا رسم له ولا اسم » ولا فل ؟ وإنما يبتهج سروراً بكونه تعالى 


)1( هو: محمد بن محمدء علاء الدين» البخاري» العطارء من أئمة النقشبندية» أخذ التصوف عن 
مؤسس الطريقة محمد نقشبند» وتزوج بنته» وتولى مشيخة الطريقة بعده» وتوفي في (جغانيان) 
قرب بخارى» (BAY) don‏ 
انظر: الأنوار القدسية للسنهوتى ص (50١)»؛‏ والمواهب السرمدية للكردي ص .)١57(‏ 
0 الأنراو OE a Nc ga GEN‏ 
(۳) الأنوار القدسية للسنهوتي ص .)٠٤۸(‏ 
(4:) هو عبيد الله أحرار بن محمود بن شهاب الدين الشاشي» السمرقندي» شيخ الطريقة النقشبندية 
في وقته» ولد في (شاش): بلدة قرب سمرقند» وتنقل بين سمرقند وطاشكند وبخارى وهراة؛ 
لتلقي علوم الصوفيةء أخذ التصوف عن عدد من تلامذة محمد نقشبند» وتوفي سنة (٥۸۹ه).‏ 
انظر: الأنوار القدسية للسنهوتيى ص .)٠١١(‏ والمواهب السرمدية للكردي ص (N00)‏ 
OYE om (6)‏ ا 


جعله مظهراً Ce‏ 


١‏ - وقوله في تفسير قوله تعالى : امرض عن من وَل عن و0" : (أي: أعرض 
عمّن استغرق واستّهلك في ذات الله تعالى؟ فلا يُذكره. hte‏ 
ا ا 


قال أحد النقشبندية معلقاً: (وإليه يشير ختم الأولياء المحمديين الشيخ الأكبر 
محي الدين [ أي : ابن عربي] رضي الله عنه بقوله : 


بذكرالله eo) SSS‏ اس الات ترب 

lG e sS 

٣‏ - وقوله في تفسير قوله تعالى: لمن املك الوم 4 : (يحتمل أن يكون 
ا قلب السالك؟ فإنه es‏ 
ub “gu i leeds Pg aS AD A‏ الحق»: ae‏ في 
الدارين ges US ne‏ ذلك من هذا Motil‏ 


4 - وقوله: (الذات [الإلهية] لا تتكشف إلا في تجلي الصفات» أي: لا تظهر 
إلا في Cg‏ 


ه - وقوله: (للشهود معنيان: أحدهما: شهود الذات منزهاً عن الظهور فى 
لباس المظاهرء وثانيهما: شهوده في المظاهر والمجالي بوصف الوّحدة)”'' . 


.)١51١١( الأنوار القدسية للسنهوتى ص‎ )١( 
(؟) سورة النجمء الاية: (9؟).‎ 

(۳) الأنوار القدسية للسنهوتي ص .)٠١١(‏ 
(5) المرجع السابق . 

(0) سورة غافرء الاية: .)١5(‏ 

Aged YI (1) 

.)١57( الأنوار القدسية للسنهوتي ص‎ )0( 
VAY) Gold ae pod (A) 

)4( المرجع السابق. 


من dom] Aedes! dail ST‏ الفاروقي السرهندي» الملقب عندهم بالإمام 
الربانى مجدد الألف الثانى» وقد كان من أهل وحدة الوجودء وله رسالة فى تحقيق 
all gif cay "a ge oll Suey Cl‏ الذالة على Ley atlas!‏ 


cm gl fal قوله: (معتقد الفقير [أي: نفسه] من الصّغر كان مشرب‎ ١ 
.'' يعني توحيد الوجود)‎ 

۲ - وقوله: اعلم أن المعارف التي تناسب مقام الولاية : شطحات المشايخ› 
وعلوم تخبر عن التوحيد والاتحاد» وتنبىء عن الإحاطة والسريانء. وتشر إلى القت 
لةه وتي ال الاه ت اود ل هة وال يهارف 
الأولاء القصوضن 4 والفتوصات ESN‏ 


ey‏ وقوله : UJ)‏ اوخت | bye)‏ شرفت بالبقاء ؛ 5950 تظهر العلوم 
الغريبة , والمعارف غير المتعارفة. وا التوالى والتواتر› وكل ما بينوه فى 
مسألة وحدة الوجود وقالوا به شئفت به فى أوائل الحال» وتيّسَّر شهود الوحدة فى 


OG ast 


٤‏ - وقوله: (اعلم أن مشايخ الطريقة قدس الله أسرارهم ثلاثة [كذا] 
طوائف . . . والطائفة الخالعة* فائلون بو حده الوجود» يعني في الخارج موجود 
واحل فقط. وهو دات الحق سبحاته . . . » ويقولون باتصاف الذات الواحدة oe‏ 
كل مرتبة بأحكام لائقة بتلك المرتبة» ويشبتون للذات [الإلهية] التلذذ 
آل 


.)٤٤/١( انظر: المكتوبات لأحمد السرهندي‎ )١( 
.)٤١/١( المرجع السابق‎ )۲( 

(۳) المواهب السرمدية للکردي ص (۱۹۹). 

0۴/9 ghee ped doe Y «المكتويات‎ )9( 
.)١79/١( المرجع السابق‎ (0) 


وقوله: (اعلم ان إحاطة الحق سبحانه بالأشياء» أو سريانه فيهاء كإحاطة 
المجمل بالمفصل» وسريانه فيه؛ كالكلمة مثلاء فإنها سارية في جميج | أقسامها : 


الاسم والفعل وال 
وقد 9 Ld)‏ عله is | lg‏ يحو فيها وحلة الوجود.. ويهاجم فيهاأ ابن 
Fi (nae‏ فالله أعلم بحقيقة يحشقة معتقذه» ولكن أقواله السابقة ة تدل على تبني deta‏ 


لهذه العقيدة؛ وهذا هو المقصود من إيرادها. 
ومن أئمة النقشبندية المتأخرين ولي الله الدهلوي ''. وكان كأسلافه موّمناً 


بو حده الوجود» Lake‏ على أصحابهاء Cpls‏ جرحي وأضرابه. وكان يقول : (أوسع 
OCS gett Lele ody‏ 


ومن أقوال ولي الله الدهلوي في وحدة الوجود: 


١‏ قوله: كل ما سوى الله سبحانه فإن وجوده مستهلك فى الله . . . » ولا 
يهولنك صدور الكائنات الدنسة من سنخ القدوسية» على سبيل الظهور والتمثل؛ 
فإنه لكل متدنس قدوسية هى أقرب من حبل وريد" 


"- وقوله: (وأمّا ذات الله سبحانه فأَجَلٌ من أن يحيط بها الإدراك؛ وإنما 


(1) الأنوار القدسية للسنهوتي ص .)۱۸١(‏ 

(؟) انظر مثلاً : المكتوبات للسرهندي (۱/ ۱۰۷ ۲۷۱ .)۳٤١‏ 

tage AY)‏ اخمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم بن وجيه الدين الدهلوي الفاروقي النقشبندي» من 
علماء الحديث والتصوف» ولد سنة (١٤١١١ه)ء‏ تعلم بالهند» وحج سنة (۳٤١١ه)ء‏ وأقام 
بالحرمين سنتين» وأخذ عن علمائهاء ثم عاد إل لدف واا ارين رالات ركاذ ل 
جهود طيبة في إحياء علوم الحديث بالهند» له مؤلفات منها: حجة الله البالغة» وَالمُسرَّى شرح 
الموطأء والانتباه في سلاسل أولياء الله توفي بدلهى سنة (1/5١١ه).‏ 

انظر: الأعلام (1/ 1۹( ومعجم المؤلفين /١(‏ ۲۷۲)» والموسوعة الصوفية 

CVI) Ge‏ ومقدمة المُسوّى بقلم عبد الوهاب الدهلوي .)١5 /١(‏ آ 

(5) الخير الكثير لولي الله الدهلوي ص (57) . 

)0( السّنخ: الأصل من كل شيء. انظر: لسان العرب, مادة YN) (Fem)‏ 

(1) الخير الكثير لولي الله الدهلوي ص ١1(‏ - ١1؟)‏ باختصار. 


۰۸ 


يوصل إليها بالل الا إنما هى إطلاق محض ١»‏ ووحدة صرفة. . . بحيث 
يندرج فيها كل الاعتبارات» وينطمس فيها كل الجهات)”'' . 


۳ وقوله: (يلاحظ المبتدىء نفى المحبوبية [أي: عند قول لا إله إلا Lal‏ 
والمتوسط نفي المقصودية» والمنتهي يلاحظ الوجود). 

ومن دعاة النقشبندية المعاصرين محمد أمين الكردي. وهو أيضاً مؤمن بوحدة 
الوجود. ومن أقواله في ذلك : 

ا add‏ انفش YD)‏ ا ا ا ا 


ات .وقوله: (المشاهدة :: أن يكثف» للعيد أن أنوان:وسوة وحدة الذات الأالهة 
محيط بجميع الأشياء» وأنه تعالى متجل بصفاته وأسمائه» وأنه تعالى ظاهر في كل 
.)6( 
E‏ 


و ا ا رد و وک ل ات و اال ار 
صاحبه إن كان مغلوباًء ولا يصح تقليد غيره له» والخوض فيه حرام؛ إلا لمن ثبت 


ا 


ومن النقشبندية المعاصرين محمد زاهد الكوثري"'' وله كتاب في الحث على 
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.)١9( القول الجميل لولي الله الدهلوي ص‎ OY) 

(۳) انظر : تنوير القلوب للكردي ص )080( 

. )7١7( المواهب السرمدية للكردي ص‎ )٤( 

(5) انظر: ترجمة محمد أمين الكردي بقلم سلامة العزمي» في مقدمة تنوير القلوب للكردي 
ص .)١5١(‏ 

(5) هو: محمد زاهد بن الحسن بن على الكوثري» صوفي نقشبندي» ومتكلم معطل للصفات» 
وحنفى متعصب» جركسى الأصل» ولد قرب الاستانة سئة (795١ه»)»‏ تولى وكالة المشيخة 
الإسلامية في eal ail‏ ثم ارتحل إلى القاهرة» وعمل موظفاً بدار المحفوظات» أشرف 
على طباعة بعض الكتب» وشحنها بارائه السيئة» وكان يجاهر بعداوة أهل السنة» له مؤلفاتء 
منها: تأنيب الخطيب» والإمام زفر» توفي بالقاهرة سنة (١۳۷١ه).‏ 

انظر: معجم المؤلفين )9 E/N‏ والأعلام .)١59/5(‏ 


۹ 


التوسل n‏ التقشيتدية اسمه (إرغام en‏ في شرخ النظم | (La‏ لتوسل المريد 


وهو من المؤمنين بوحدة الوجود. 


ذكر الكاتب المعاصر أمين القدسي"'' أن الكوثري يبطن اعتقاد مذهب أهل 
وحدة الوجودء وبخاصة يوم هاجر إلى مصرء وقد جرت مناظرة بين الكوثري وعلي 
sal‏ في وحدة الوجود» (الكوثري يؤيدهاء والقدسي ينكرها). 

قال أمين القدسي: إن من أدلة اعتناقه هذا المذهب كتابه (إرغام المريد) في 
التصوف» فطلبت الكتاب» وقرآته؛ فرأيت من الطامّات ما ينضم إلى سجله 
المحترق» وفي رسالة (الاستبصار في ادت ع الجر والاختيار)» وكان 9 
فيها: (وكذلك عادته”" التشديد على الصوفية الذين يُروى عنهم ما يشبه القول بوحدة 


الوجود)» وهو يلقب ابن عربى بكل عظيم من Ola‏ فتعحده يقول Wu‏ قال 
القطب الأنوارء والمسك الأذفرء SO SN Gent‏ 


ونقل الكوثري في كتابه (إرغام المريد) عن أحد أقطاب الصوفية قوله: (قد 
اشتهر بين الناس أن الإمام الرباني [أي: أحمد السرهندي] منكر للتوحيد الوجودي. 
وهذا غلطء وخطأ olde cage‏ عن ذلك» بل هو يقول: إن التوحيد الوجودي 
O N ds‏ 


فالكوثري يريد بهذا النقل تبرئة إمامه السرهندي | من (تهمة) إنكار وحدة 
الوجود . 


. كاتب وباحث تركي» من أهل قونية» يتقن العربية‎ )١( 

(۲) هو خال أمين القدسي . 

(۳) الضمير عائد على مصطفى صبري» وهو شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» وممن تولى الرد 
على أهل وحدة الوجود» وبخاصة في كتابه (موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين 
a aE‏ 

(6) انظر: مقدمة أبي الفيض بن عبد الله القونوي لكتاب الرد على القائلين بوحدة الوجود لعلي 
e e‏ 
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ومن علماء النقشيندية المعاصرين إمداد الله المكي”» وهو من المصرحين 


بو حده الوجود» ومن أقواله فى ذلك : 


gall) Gals 0‏ و ا 


- وقوله: (التفريق بين العبد والمعبود هو الشرك عيئه» ... العبد قبل 


SOF als tall ge ills LL جر ده کان هو الات‎ 


Tee (€) ; : ‘‏ 
ومن زعمائهم المعاصرين محمد زكريا الكاندهلوي”* > وهو على اعتقاد اهل 


7 SUS Je sal cI وحلة الوجود» ومن‎ 


١‏ - قوله: (إنما صلب الحلاح لتركه التأدب [اللفظي]؛ فقوله «أنا الحق» كان 


"at bela} لفظا دى إلى‎ ad of إل‎ LH tie 


(\) 


(Y) 
(۳) 
(€( 


(0) 


هو إمداد الله بن محمد أمين النانوتي التهانوي المهاجر المكي» شيخ مشايخ طائفة الديوبندية 
بالهند» ولد سنة (1777١ه)ء‏ بقرية نانوتة من أعمال سهاربنورء وتعلم بهاء ثم بدهلي» يلقبه 
محمد زكريا الكاندهلوي بسيد الطائفة » قاوم الاحتلال البريطانيء ثم هاجر إلى مكة المكرمة 
سنة (1/5؟1١ه)ء‏ له مؤلفات منها: شمائم إمدادية» والفتاوى الإمدادية» توفي بمكة 
KRN TINT‏ 

انظر: نزهة الخواطر لعبد الحى (V/A) cell‏ والشريعة والطريقة لمحمد زكريا 
Perel meer nrerica)‏ انارو ونه اليك CCL ern ee‏ 
MVR) pe see MN Ub ad alec‏ 
المرجع السابق ص (۳۲). 
هو cpl‏ أخ محمد إلياس مؤسس جماعة التبليغ» وزوج بنته» ولد سنة (١١١١ه)»‏ 
وهو صوفي هندي» يعد عند جماعة التبليغ - شيخ الحديث» وهو المشرف الأعلى 
على الجماعة في وقته» له مؤلفات منها: الشريعة والطريقة» وفضائل الحج» وتبليغي نصاب. 
أي: منهج جماعة التبليغ» وهو مليء بالبدع العقدية». والأحاديث الواهية» توفي 
ae‏ (1155ه): 

انظر: الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة للندوة العالمية للشباب 
الإسلامي ص (١١١)ء‏ والقول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ للشيخ حمود التويجري 
ضفن (1١1)):والديويتدية‏ لشديد طالب ATV oe yaks‏ 
الديوبندية لسيد طالب الوّتحمن ص ATV)‏ 


١‏ - وقال بعض خوراص أصحابه : إن الشيخ محمد زكريا (أوقفنا على سر 
الوحدة» حيث بين لنا أن العشق والمعشوق والعاشق كلها شيء واحد)”''. 

وبهذه النقول عن أئمة النقشبندية - قديماً وحديثاً - يتجلى إيمانهم بوحدة 
الوجودء وقد شهد أحمد السرهندي النقسبندي بأنه (قد وقع في عبارات كثير من 
مشايخ الل وغيرهم eins‏ وحدة JY sail‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) المكتوبات لأحمد السرهندي .)55/١(‏ 


المبحث الرابسع 
الطريقة الخلوتية 


هي الطريقة التي أسسها محمد الخَلْوّتي”'". الذي كان من أتباع الطريقة 
السّهروردية» ثم استقل بطريقته. ودخلت الطريقة الخلوتية إلى مصر على يد مصطفى 
She culls cel pe GE oa des GPG SI‏ رواجا كيرا 
وانتسب لها عدد كبير من العلماء» وبعض شيوخ الجامع الأزهر. 


ومشايخ هذه الطريقة من المؤمنين بوحدة الوجود الداعين لهاء ومما يدل على 
ذلك أن مصطفى البكرى رائد الخلوتية فى مصر له كتاب فى تقرير هذه العقيدة اسمه 
ie‏ لودب ار ار وي تلن الباق مون aly, lad ie‏ عا كات 
(اللمحات) شرح فيه صلوات ابن 


)١(‏ هو: محمد بن أحمد بن محمد» كريم الدين» الخلوتي» نسبة إلى (الخلوة الصوفية)» من أئمة 
الصوفية في خراسان في القرن العاشر الهجري» أخذ التصوف عن إبراهيم الزاهد» ثم أسس 
طريقته» وتفرّغ لتسليك المريدين» وجمع الأتباع» وتوفي سنة (BAM) dae‏ 

انظر: بغية المستفيد لمحمد العربى التجانى ص (V9)‏ والكشف عن حقيقة الصوفية 
لمحمود القاسم ص PVE)‏ 

(۲) هو : مصطفی بن كمال" pel‏ بن علي البكري» ولد سنة (8949١١ه))‏ بدمشق»ع لازم 
عبد الغني النابلسي, حتى تمكن في علوم القوم . ارتحل إلى مصر وسكن دارا قرب الأزهرء 
فازدحم عليه الأتباع والمريدون» له مؤلفات منها: الوصية الجليلة للسالكين طريق الخلوتيةء 
وفوائد الفرائد» والمنهل السائغ لوارده في ذكر صلوات الطريق وأوراده. توفي بالقاهرة 
سنة (11١١اه).‏ 

انظر: الأعلام (۲۳۹/۷)» ومعجم المؤلفين (١١/۲۷1)ء‏ والموسوعة الصوفية 
ص (18). 


IT 


ومن مشايخ هذه الطريقة محمد الحفناوي» وقد ألف كتاباً اسمه (الفتوحات 
المدنية الهجرسية)ء قال عنه: أظهرت فيه وحلة الوجود؛ حتى يظهر معئأه الباهر 
للخاص والعام» مع كشف عن معضلات حكمية» من ol‏ مسائل الفصوص 
والفتوحات المكية» وربما يكون - بفضل الله - غني عنها . 

ومن أقوال مشايخ هذه الطريقة في وحدة الوجود: 

| - قول إسماعيل im‏ 0 (للتوحيد ثلاث مراتب: توحيد المبتدئين: لا إله 
إلا اللهء وتوحيد المتوسطين : لا إله إلا أنت» وأمّا الكمّل : فلا إله إلا أنا)”" . 


اوق أا رة الاعف رة لغار Oy‏ فلا تر الا 
بالوحدةء وهى فناء gull‏ 645 فى بقاء اللاهوتية) . 0 


PY soll وقول أحمد‎ -“* 


Les‏ لي بجمع الجمع فضلا ومنة وداو بوصل الوصل روحي من الضنا 


)1( الع ال لجار ص (114) باحتضان: 
() هو: إسماعيل بن حقي بن مصطفى البروسوي» Si PIP‏ خلوتي i‏ ولد في 
(أيدوس) بتركياء سنة (77١١٠١ه‏ )»2 وسكن القسطنطينية» وانتقل إلى بروسة» له مؤلفات منها: 
روح البيان في تفسير القرآن» والرسالة الخليلية في التصوف. وتسهيل طريق الأصول م 
الوصول في التصوف› توفي ببروسة»› سنة (۱۳۷١١ه).‏ 
| انظر: معجم المؤلفين (557/5)» والأعلام PAT Y/N)‏ 
)۳( روح البيان لإسماعيل بن حقي (۳۹۸/۲). | 
(6) هو: أحمد بن محمد بن أحمد العدويء» أبو البركات الشهير ارد من أئمة الخلوتية› 
وهاو الك ae sae ck CAVAYY) dae pute Jeane ope CAE ge Gb My‏ 
Ula Gt cle oli ot cdg glall till Ete,‏ لته الاما مالك وت 
القدير في شرح مختصر خليل» وتحفة الإخوان في ادات أهل العرفان» or‏ بالقاهرة 
au‏ 81751 
»)۲٤٤/١( prey ll‏ ومعجم المؤلفين الا والموسوعة الصوفية 
ص VOI)‏ وسيدي أحمد rele dood pal‏ محمود . 


Yê 


0010 . WK se AG r oo 
ومن علينايأاودودبيجذبة بها نلحق الاقوام من سار قبلنا‎ 


ot‏ ود وله أرضا : اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد» وأغرقنا فى عين 
بحر الوحدة السارية في جميع الموجودات» وأذقنا لذة تجلي PAI‏ 


4ه وقول محمد الحفناوي : (من إشارات 9 oto‏ الوجود في القرآن المجيد 
OC ORG SEE a Chal 55>‏ 

يزعم آنها تدل على أن الله تعالى هو محمد بيا . 

5 - وقوله أيضاً: عند السادة الصوفية [الوجود] له مفهومان: عام؛ وهو الأفراد 
الإضافية. وخاص ¢ وهو حقيقة واحدة (dallas‏ موجودة ony‏ ١ن‏ ايا : Lal‏ 
العام فأمر اعتباري , | ess Waa‏ وهو مظهر لحقيقة الوجود الحق الواحد. 

. فهو سبحانه وتعالى يظهر في كل عين بحسبها. . . والأعيان موهومة متخيلة”" . 


۷- وقول محمد السمنودي : (المشاهدة: هى رؤية الحق فى كل ذرّة من ذرات 
(VY,‏ 
الوجود 


۸ وقوله أيضاً: (الجهر [بالذكر] أنفع لمن غلبت عليه البشرية والوسواس 
والقسوة من أصحاب البدايات» geal‏ أنفع لمن غلبت عليه الجمعية» وشاهد الوحدة 
في الكثرة» والكثرة في الوحدة)”" . 


)١(‏ سيدي أحمد الدردير لعبد الحليم محمود ص )١58(‏ باختصار. 
(؟) المرجع السابق ص )١51(‏ باختصار. 

AYA YA) FOU cca By ge )۳( 

(5) الجوهر النفيس للحفناوي ص )14( 

(5) المرجع السابق ص (75 -77) باختصار. 

)1( تحفة السالكين للسمنودي ص .)١١١(‏ 

(۷) المرجع السابق ص (۲۳). 
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المبحث الخامس 


هى الطريقة الصوفية التى أسسها أحمد بن محمد بن المختار التجانى». الذي 
ولق ر عو فی ی الا ا ا 0 

وأخذ التصوف عن عدد من المشايخ» وانتسب في مبدئه إلى عدد من الطرق» 
ومنها: القادرية» والناصرية» والخلوتية» ثم ترك هذه الطرق. ِ 

أسس أحمد التجاني GD as Salo cab‏ سمغون) في 
الجزائر» ثم ارتحل عام 7١5١ه‏ إلى مدينة (فاس) المغربية» واتخذها قاعدة لنشر 
دعوته» فأقام فيهاء ينشر الطريقة» ويربي المريدين» ويجمع الأتباع» حتى توفي بها 
AVY © aa‏ 

وقد انتشرت هذه الطريقة في إفريقيا انتشار النار في الهشيمء وبخاصة في 
الجانب الغربي من هذه القارّة» ودخلت مصر والشام والحجاز على أيدي الخجاج 
التجانيين القادمين من غربي إفريقيا. 

وبدراسة مؤلفات التجانية» يظهر جلياً أن وحدة الوجود هي العقيدة التي يدين 
بها أحمد التجانى» وأنه تلقاها عن أسلافه. 5 عليها ا وا أقواله 
وأذكاره. ا ا 


))٠١( وكشف الحجاب لأحمد سكيرج ص‎ »)۲۲/١( انظر: جواهر المعاني لعلي حرازم‎ )١( 
والموسوعة‎ »)7515/١( والأعلام‎ (VO VE) وبغية المستفيد لمحمد العربي السائح ص‎ 


الصوفية ص (7/ا). والتجانية للشيخ علي الدخيل الله ص 5٠(‏ -05). 


515 


ومن أقواله في وحدة الوجود: 


DBE في الكون هي مرتبة للحق سبحانه وتعالى.‎ 253 JS) قوله:‎ -١ 
هذا إلا لمن عرف وحدة الوجود» فيشاهد فيها الفصل والوصول؛ فإن الوجود عين‎ 
والوحدة عين‎ b> Jl واحدة. .۰ وهی المعبّر عنها عند العارفين ال الكثرة عين‎ 
(| 


- وقوله: (المتحقق بالحق : من يرأه في كل متعيّن 9 Ca‏ والمتحقق 
بالحق والخلق: يرى أن كل ذرّة في الوجود لها وجه إلى الإطلاق؛ ووجه إلى 
OC ash‏ 


۳- وقوله: (اللهم حققني بك تحقيقاً يسقط التسب» والوتب» والتعينات» 
والتعقلات» والاعتبارات» والتوهمات» والتخيلات؛ حيث لا أين» ولا كيف» ولا 
رسم» ولا علم؛ لوضف ول ساك ول فاط مستغرقاً CES‏ سج ال 
والغيرية؛ بتحَققى بك من حيث أنت؛ بها ادق + و كب Sa te Ve oe‏ 
اعتبار إل أنت؛ بك لك عنك منك؛ لأكون لك خالصاًء وبك قائماًء وإليك أيياً: 
اها اط اا ا 


٤‏ - وقوله مخبراً عن الوصول إلى الوّحدة: (... هو غاية الغايات» ومنتهى 
الرّغبات» المعبر عنه في الإشارة عن الله il‏ : في الحديث القدسي ! ] يقال له: من 
کشفت له عن صفاتي CoN! ae Jl‏ ومن كشفت له عن ذاتي ألزمته Pr Nas‏ وهذا 
العطب هو غاية منتهى الأرب» ومنتهى مطلب العبدء فإن هذا العطب هو محل 
الاستهلاك والمّحق» حيث يسلب العبد من أوصافه البشرية» ويُلبس خلعة الاتصاف 
بالأوصاف الربانية» ويكون عين العين» حيث ينمج الفَرْق والبين» وهذا هو المُعبَر 


AY - 87 جواهر المعاني لعلي حرازم (؟/‎ OD 

(VAL) Giles! ee pst OY) 

(۳( المرجع السابق COVEN)‏ وميزاب الرحمة الرَبّانية لعبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي 
52 2770 

(5) حديث موضوعء وهو من افتراءات الصوفية على الله . 


اا 


: بيجمع الجمع)‎ Le 


teal #) ale _0‏ هو شهود hee se ov‏ ذوقياً. 
كالجوهر الفرد الذي لا يقبل القسمة: u‏ ا 


a‏ وااو خليفته على حرازه أن doo‏ التجانى كلاماً (فى إيضاح وحده 
الوجودء وبيانها على مذهب القوم رضي الله عنهم [!]» وإبطال ما قال آهل الظاهر 
[أي: غير الصوفية] من إحالة الوّحدة» ويّطلان ما ألزموه لمن قال بها *“. 

وسار ond Gall bol pil‏ وآمنوا بعقيدته» وصدّقوا بوحدة الوجود. 


وظنوا أنها الحق اليقيني» والعلم SAU!‏ الذي لا يحضى به إلا الكاملون» ومن 
أقوال التجانية فى وحدة الوجود: 


١‏ قال على حرازم: اعلم أن علماء الشريعة والحقيقة لمّا رأوا أن الوجود لما 
نزل من الوّحدة بالتجلي الإلهي إلى منتهى النزول» فحصلت الكثرة» ورأوا أن الأهم 
والأتم هو العروج إلى البداية؛ ليتم ظهور الكمالات الأسمائية؛ اشتغلوا في بيان ما 
هو الأهم من كيفية إصلاح العروج عاجلاً واجلاء وكيفية شرائطه من الطهارة الظاهرة 
والباطنة» بأقصى الغاية. 


.)07 حرازم (؟/‎ ld جواهر المعانئ‎ )١( 
AVE LY) المرجع السابق‎ )۲( 
هو: علي حرازم بن العربي برّادة» المغربي الفاسي التجاني» أكبر خلفاء أحمد التجاني في‎ )۳( 
حياته» التقى بشيخه أحمد التجاني في مدينة (وجدة) ا سنة (۱۱۹۱ه)» ولازمه حتى‎ - 
اشتهر أمره» وعظمت مكانته عند التجانيين» وعند ذلك ا أحمد التجاني بمغادرة المغرب»‎ 
والانتقال إلى الحجازء وهو الذي قام بجمع کتاب جواهر المعاني» وعرضه على شیخه‎ 
فأجازه» وأكثره منقول عن (المقصد الأحمد فى التعريف بسيدنا ابن عبد الله أحمد القادري)‎ 
(AVY) تر على ران اله م‎ cag saldll pel dad 
(YOO) انظر: كشبف الحجاب لسكيرج ص (2358)» ومنية المريد لمحمد العربي ص‎ 
. )57( والتجانية للشيخ على الدخيل الله ص‎ (CVV /8) والأعلام‎ 
.)۸٩ /۲( جواهر المعاني لعلي حرازم‎ )٤( 


۲۱1۸ 


Lali‏ علماء الحقيقة: فلمًا عرفوا كيفية المعارج La | pals‏ بالعروج إلى الوحدة 


کا وھ اشتغلوا - بغلبة سكر الحال ‏ - في بيانها بمقتضى حالهم ومقامهم. 
فصنموا فيه التصانيف . 


وأمًا علماء الشريعة فتوغلوا في بيان أحكام الكثرة وإصلاحها؛ BAS asi)‏ 
وتظهر الوحدة» وهي النهاية إلى البداية. 


؟ - وادعى محمل LS]‏ 1 أن التقى 8B Sb‏ في المنام” 0 ورعم أن | 
النبي بيا ألقى عليه أبياتا في وحدة الوجود» ثم شرحها va) el‏ وأمره بتبليغ 
ذلك د وان التجانى , ومن هذه الاعات 


فاغرق في بحر الوحدة Sy‏ وحدله ترتفع عنك الحجب حتى ترى الأسود بالضد'*) 


٣‏ وقال عبيدة الشنقيطي التجانى“ - وهو من أكبر أعلام هذه الطريقة- 
(وحدة الوجود اعتقاد cio‏ شرعا زاك alas‏ العقل السليم بالوهب الولهي. 
والفيض الرحماني» وإن لم يُدركه بالنظر الفكري؛ لغموضه. وكونه فوق طوره)9 © . 


(1) جواهر المعاني لعلي حرازم )1١١ - ٠٠١ /١(‏ بتصرف . 

(؟) هو: محمد بن العربي علي بن الحاج طاهر » og jE‏ الدمراوي» المغربي. هن أكبن مريدئ 
أحمد التجاني. سكن قرية (عين ماضي) في الجزائرء وقتل فيها سنة (15١1١١ه).‏ 

انظر: جواهر المعاني (۲/ »)٠٤١‏ وكشف الحجاب ص (AY)‏ 

)۳( يزعم التجانيون أن التازي كان واسطة ب بين النبي ويا Lao y‏ التجاني, وأن التازي كان يرى 

النبي HE‏ ية قظة ومنامًء وأنه رآه في يوم واحد أربعاً وعشرين مرة؛ كلها في اليقظة يزعمهم. 
انظر: كشف الحجاب ص (۹۸). 

(5) انظر: جواهر المعانى (7/ 2)١484‏ وكشف الحجاب ص .)٠١١(‏ 

(0) هو: عبيدة بن محمد الصغير بن أنبوجة الشتقيطي» من أعلام الطريقة التجانية» أخخذ الطريقة 
عن محمد الحافظ التجاني» له مؤلفات منها: ميزاب الرحمة الربانية فى التربية بالطريقة 
التجانية» ورحلة التهاني في مدح التجاني. وميدان الفضل والآفضال 59 رائحة جوهرة 
A TR tS‏ 

ار اله لجن لري اا و رر ا Loy LS‏ 
التهاني ترجمة له. ۰ 
(0) ميدان الفضل والأفضال لعبيدة الشنقيطي ص (70) . 
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ة - وقال: اعلم أن فين العارقين بالله تعالى للمنصفين أسوة حسنة» فتاليفهم 
مشحونه من هذه الحقائق [أي: وحدة الوجود]ء كما فعل الشيخ محيي الدين ابن 
العربي, one‏ القونوي» وصاحب «مطلع الجود بتحقيق التنزيه في وحدة ‏ 
OU 3h‏ وغيرهم ممن يفوت الحصر""". 

: وقال ادحا إمامه أحمد التجاني‎ ٥ 


ويأبى سوى جمع الحقيقة مسلكاً ٠‏ بمسلك الشرع بين الحرم والبسلا" 
gold Sue gl oe‏ رق تله ey‏ كثرة بالقلت استائف ال 


*- وقال أيضاً:. (القائلون .بوحدة الوجود آلو الذوق. الصحيح» والكشف 
الصريح. .. فإنهم قائلون بأن الله تعالى هو الوجود المطلق. . . . مع أنه جل جلاله 
ا انهاه eg‏ متقابلات الأسهاء: ا وله الظهور فيما 


من الصور اا 


وقال stash‏ ناش لكر © الحق جل وعلا ما حجبه عن المريد 
وجود وجود معه فإذا أراد الله اصطفاء عبده  di! Lam‏ من المصطفين الأخيار die‏ بمنه 


)١(‏ هو عبد الوهاب الشعراني. 
)1( ميزان الرحمة الربانية لعبيدة الشنقيطي ص .)١590(‏ 
(۳) البّسّل: من الأضداد؛ فيطل على الحرام والحلال» والمراد هنا: الحلال. 
انظر: لسان العرب؛ مادة (يُسَل) .)66/١1١(‏ . 
)٤(‏ رحلة التهاني لعبيدة الشنقيطي ص (18). 
)0( ميدان الفضل والأفضال لعبيدة الشنقيطي ص AV9)‏ | 
050( هو: إبراهيم بن عبد الله إنياس بن محمد الكولخي السنغالي» مجدد الطريقة ا 
الرابع عشر» ولد في الستغال سنة (:89اه) انشأة في بيئة تجانية» وانهالت عليه في شبابه 
إجازات كثيرة من مشايخ التجانية» وصار أكبر دعاة التجانية» وأعلن عام (54١ه)‏ بأنه 
صاحب الفيضة التجانية الذي بشر به أحمد التجاني» واستقر عام (705١ه)‏ في مديئة كولخ 
السنغالية» وجعلها قاعدة له» كان نائباً لرئيس رابطة العالم الإسلامي» والعضو الثاني في 
المجلس التأسيسي لهاء له مؤلفات منها: السر الأكبر» وكاشف الإلباس» وله دواوين شعرية» 
توفي في لندن سنة (۱۳۹۵ه). 
انظر : إبراهيم إنياس السنغالي» حياته واراؤه لو تخد ااا ی 


۰ 


وكرمه آمين ‏ رفع عنه ذلك الوهم؛ es oY cb edad ge amen Et on‏ 
وذلك فناء في محو. . . ؛ فحينئذ يأتيه صريح الحق» فلا يرى وجوداً إلا الله. ولا يرى 
نفسه» ولا سواه» ولا یری فناءه» بل لا يرى إلا هو الله أحد. وير أن لا كونه ولا 
5 ولا فعل» ولا اسم» Ys‏ صفة. فهو أكمل حجاب عن وجود موجود سوى وجود 
الحق؛ وفي هذا المقام يقول: أنا الحق». لا إله إلا أن وحدي . . . » فهذا المقام أدنى 
مراتب الفتح في طريقتنا الأحمدية التجانية . . . » وصاحب هذا المقام كافر شرعاً. . . 


w+ “ 


)\( 
ختت قال Al‏ به واا chill ce yell Lave‏ اه حر وة 
الوجود؛ يرى فيها الوجود قطعة بارزة من الذات [أي: ذات الله تعالى]» بعدما كان 
1 0 
حد سواء) 


الصوفية : (وكل كمالاات المقامات مجتمعة مكتملة في مقام المعرفة» وفيه 9 A>‏ 
الفعل والأسماء والصفات. وتوحيد الذات» ووحدة الوجود والشهوو)". 





.)575- 4750( لوبراهيم إنياس الكولخي ص‎ SS dl) 
.)57١( المرجع السابق ص‎ (۲) 
.)٠٠١( آهل الحق العارفون بالله السادة الصوفية لمحمد الحافظ التجانى ص‎ )۳( 


3 


المبتحث السادس 
الطضريقة الختمية!1) 


a‏ اللي ا الس ons‏ ات ا بر ماله 
oil 3 pall‏ لقب نفسه بالختمء أو خات تم الأولياء”" . 


وقد ولد بالطائف سنة /١١اه.ء‏ وتعلم في مكة. ee‏ 
ol gd gue‏ وانتسب قو مبدثه | عدد من الطرق الصوفية› ومنها: لنقسندية 


والقادرية. 


Wy‏ وفد إلى مكة الدّاعية الصوفى: أحمد بن إدريس”*؟' أخذ عنه طريقته 


)١(‏ يخلط بعض الباحثين بين الختمية والميرغنية» والصواب أن الختمية هي الطريقة التي أسسها 
محمد عثمان الميرغني»› والميرغنية هي الأسرة التي ينتمي إليه محمد عثمان هذاء وتطلق 
الميرغنية أيضاً على الطريقة التي أسسها عبد الله الميرغني الملقب بالمحجوب المتوفى 
Se eats xs (ANY V) au‏ 

انظر: الطريقة الإدريسية في السودان لعلي بن صالح كرار ص »)٤۷(‏ ومقدمة تحقيق 
ا ا 

(۲) ميرغني: لقب لأحد أجداد محمد عثمان» وهو اسم فارسي» مركب من كلمتين : 
و(غني)؛ ومعناه: الشريف الثري» أو الولي الغني» وأسرة الميرغني بخارية جت 
إلى الهنده ثم إلى الحجازء وتدّعي أنها من آل البيت. انظر: طائفة الختمية للشيخ أحمد بن 
محمد جلي ص (۱۳)» ومقدمة تحقيق الإبانة في شأن صاحب الطريقة الختمية للرباطابى»› 
بقلم محمد إبراهيم يم أبي سلیم ص (۲۲ - ۲۹). 

)۳( لقن Last oye sue‏ الصوفية بهذا اللقي: منهم : : ابن عربي» ومحمد وقاء وأحمد التجاني . 

)٤(‏ هو: أحمد بن إدريس بن محمد بن علي » مؤسس الطريقة الإدريسية. NY) aw,‏ أو 
(۷۳ھ)› في إحدى قرى مدينة (فاس) المغربية» وتعلم وتصوف في بلده» وتسلك ف 
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الإدريسية الشاذليّة» ولازمه حتى وفاته سنة 707١ه.‏ 


وبعد وفاة أحمد بن إدريس تنافس كبار مريديه على تولى مشيخة الطريقة 
الإدريسية» فأدى هذا إلى حدوث انشقاق في صفوف أتباع هذه الطريقة» فتشعبت إلى 
طرق متعددة. فأسس الميرغني طريقة خاصة به» وادعى أنه خاتم الأولياء» وأن 
طريقته خاتمة الطرق» فعرفت طريقته بالطريقة الختمية . 


وأنشأ الميرغني لطريقته زاوية رئيسية في مكة» وزوايا فرعية فى أرجاء الحجاز» 
وأوفد أبناءه لبعض الأقاليم للدعوة الى الطريقة ة الجديدة . 


وكان لابنه الحسن ٠‏ جهود كبيرة في ترويح الطريقة الختمية في السودان» 
ولقي اا وقول في شاط القبائل التي تسكن us?‏ شمالي السودان وشرقيه» 
اف قرية (الخاتمية) بالقرب من (OLS)‏ شي شرفي السودان؛ لتكون مرکزا 
للطريقةء ولقي دعماً ومساندة من الحُكم المصري التركي للسودان. 

وأمًا الأب مؤسس الطريقة محمد عثمان الميرغنى فقد واجه فى مكة إنكاراً 


وعداء من بعض علماء مكة وأشرافهاء فعاد إلى الطائف. وبقى فيها حتى وفاته 
سنة 1774١هء‏ بعد أن أسس الطريقة» وبث لها الدعاة. 


الطريقتين الخضرية» والناصرية» وهما من فروع الشاذلية» ثم حج سنة (١7١ه)»‏ واستقر 
بمكة نحو ثلاثين سنة» ثم رحل إلى اليمن» وتنقل في بلدانه للدعوة إلى التصوف» وقد 
أسهمت دعوته إسهاماً كبيراً في قيام دولة (الأدارسة) بصبيا (في جنوب المملكة) فيما بعد 
عام (١۳۲١ه)»‏ على يد حفيده: محمد بن علي الإدريسي» ولأحمد بن إدريس مؤلفات منها : 
روح السنة» وكيمياء اليقين» والعقد النفيس في نظم جواهر التدريس» استقر ابن إدريس أخير 
في (صبيا) حتى وفاته سنة (1767١ه).‏ 

انظر : الأعلام (/ 40). والطريقة الإدريسية في (V0) Ge SIS dd Ole ped‏ وطائفة 
الختمية لأحمد جلي ص .)١5(‏ 

)١(‏ هو: الحسن بن محمد عثمان بن محمد أبي بكر الميرغني. ابن مؤسس الطريقة الختمية» 
وشيخها في السودان في حياة jal‏ وبعد ‏ وفاته» ولد سنة (11120١ه)»‏ ونشأ وتعلم بمكة» ثم 
انتدبه والده للدعوة إلى الطريقة فى السودان» واستقر هناك حتى وفاته سنة (17/85١ه).‏ 

انظر: طائفة الختمية لأحمد جلى ص .)١19(‏ 


YY¥ 


وللميرغني مؤلفات منها : 
١‏ - تاج التفسير لكلام الملك الكبير. 
م النفائح المدنية في المدائح المصطفوية . 

مجموع الأوراد الكبير. | 

تت ذيوان مجمع الغرائب . | 

ه ‏ الفتح py pall‏ 5 ال 

وقد تببّى الختمية عقيدة وحدة الوجودء ودافعوا عنهاء وأشادوا gle‏ 
ومن أقوال مؤسس هذه الطريقة في الإشارة إلى وحدة الوجود: 

١‏ قوله: (اعلم of‏ الفئاءات ثلاثةء والبقاءات ثلاثة:. فالأوّل: الفناء 
Se heey‏ وبذلك FF‏ إلى الفناء ف فى الرّسول» وهو الفناء الثاني ؛ 
dal jae cbt tony‏ الوصول». ثم البقاء بالنبي العظيم عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» ونه تقوی لسطوع الأتورار, العليّة والتجليات الجلالية. والمباسطات 
الجمالية» وكم غاب في هذا الد ل Slat‏ ومعلوم أن الأولياء يَصِلون إلى 
مقامات تذهب فيها قواهم. فتظهر لهم روحانية هذا المجال» وبهذا المشهد ر a)‏ 
الفناء فى الرحملن» وتصل لون الوقوف في حضرة المئان» فتارة تكون في شطح 
وبهت » وتارة تكون في سكر ونعت» MAF Sons‏ البقاء بالأحد ال 

١؟‏ - وقد ألف كتاباً أسماه (فتح الرّسول) جمع فيه صلوات على النبي بلا 
وذكر منها الصلاة Ant‏ الناعقة a2‏ بالوحدةء ومنها قولهم : (اللهم رج بي في بحار 
الأ حدية» وانشلني من ارال التوحيد» وأغرقني: في عين بحر الوحدة؛ حتی لا آری؛ 
ولا أجدء ولا أحس إلا بها 


)١(‏ انظر: ترجمته في: الأعلام »)۲٦۲/١(‏ ومعجم المؤلفين (١٠/٦۲۸)ء‏ والإنابة النورية في 
شأن صاحب الطريقة الختمية للرباطابى» وطائفة الختمية لأخمد جلى ص .)5١  ١5(‏ 

(۲) انظر: طائفة الختمية ص (ON)‏ ا 

(*) الهبات المقتبسة لمحمد عثمان الميزغني ص ١4(‏ - 50). 

)8( فتح الرسول لمحمد عثمان الميرغني ص VN)‏ 


Y€ 


وزعم أن هذه الصلاة مما (صلَّى به كمّل العارفين [!]). 

"- وفي كتاب (فتح الرسول) أورد الميرغني هذا الدعاء: (إلهي يا حقيقة كل 
كل Ol... Sages Skyy HLT pb YS OLS dey ilies‏ شهدتى سرك 
الموجود في الباء» وأن تفتح بيني وبينك باب التوحيد؛ لأذهب فانياً في النقطة التي 
0 200 
ل ا 

Cg ball (85) I] QUIS duty coledl Min وقد تر مرغت‎ 


oe‏ وقال: 


Lei] Spe OS 3 lite Li 


سترت فی لعلو ودعل ورينبي 


pend‏ وليل Seg l gee cl‏ كذاك جميل مع جميلة منصبي 
بثينة منك وأيضا محبها أصيب وما قد صابه غير أصعبي 
اد ee‏ ا 2 أ a og‏ 5 €3 
نسترت في جمع المظاهر لا يَرى ‏ جمالك غير الواصل المتقربي”* 


6 _ وقال: 
فوح ا ار LG‏ متها 
م ونال اعد الهنية: 


as! عين وجود القدس في‎ Ka 
فالعرش والفرش والآكوان أجمعها‎ 


فكل فضل سما في الكون مرتفعاً 


e sS 
٠'٠ وكثرة لبان الامر من غير تتعبي‎ 


المرجع السابق ص .)5١(‏ 
VV) Ge HL eel‏ 
المرجع السابق ص .)١١7(‏ 
ديوان مجمع الغرائب لمحمد عثمان الميرغني ص )١1١(‏ باختصار. 
المرجع السابق ص .)١77(‏ 


UI‏ الوجود الذي قام الوجود به ies hag‏ بتردادي وتررحالي”" 


ومن الأذكار المشروعة عند الختمية : (إلهي شرفني بشروف بور لاهوتيتك 
في نا ay‏ ) 


4- ومنها أيضاً: (اللهم أغرقني في تجليك الأعظم)”" . 


[gi gl ods Ca | og ye Y) tly 24‏ ی ا 


OLY ode (1)‏ لأحمد بن إدريس الختمي» قالها على لسان شيخ الطريقة الختمية في وقته محمد 
حسن الميرغني »› وهي مطبوعة مع كتاب النور البراق في مدح النبي امعان ad ee‏ 
الميرغني ص )۱۲٤(‏ باختصار. 

(۲) مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني ص .)٥٤(‏ 

08 العرحه نق 

)€( المرجع السابق ص VO)‏ ا رك اي aed‏ خد عا ال 


۲ 


الاب الثائنى 


مكانة dic soa g/l dung‏ الصوفة 
وأساليبهم في الكلام عنهاء وطريقتهم 
للوصول إليها 


وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : مكانة وحدة الوجود عند الصوفية. 


الفصل الثاني: أساليب الصوفية في الكلام عن وحدة الوجود. 
الفصل الثالث: طريقة الصوفية للوصول إلى وحدة الوجود. 





مكائة وحدة الوحجود عند الصوقية 
Tole 455 4.9 g‏ 
المببحث الأول : وحدة الوجود هى غاية التصوف. 


المبحث الثاني: وحدة الوجد هي الدين الصحيح عند الصوفية. 
المبحث الثالث: وحدة الوجود أعظم اللذات عند الصوفية. 


المبحث الأول 
وحدة الوجود هى غاية التصوف 


فالطريقة : ھی الرياضات الاه لق يمارسها الصوفى - بإشراف شيخ حبير 
بالتصوف - ليصل إلى الحقيقة» فليست الطريقة إذاً مُرادة لذاتهاء وإنما هى مُرادة لأنها 
توصل سالكها إلى الحقيقة . 

قال ابن عَيّاد الشافعي''': (اعلم أن الحقيقة نتيجة الطريقة)”" . 

والحقيقة هى : الاعتقاد بوحدة الوجود. 


قال أبو حامد الغزالي: (العارفون بعد العروج إلى سماء الحقيقة اتفقوا على 
أنهم لم يروا في الوجود إلا الواحد الحق). 
وقال ابن عجيبة : (الحقيقة: شهود الحق فى تجليات المظاه OC‏ 


وقال LS je ees‏ الاي JS)‏ حقيقة ل تحصو ادر العسد 


(CN)‏ هو: محمد بن أحمد بن عياد الشافعى » صوفى شاذلى الطريقة. من أهل مصرء أخخل التصوف 
عن مصطفى النويهي» من مؤلفاته: المفاخر العليّة في الماثر الشاذلية» توفي في القرن الثاني 
عشر الهجري. 

انظر: أبو الحسن الشاذلي لعلي سالم عمار ص VAL)‏ 

(؟) المفاخر العلية لابن عياد الشاذلى ص .)1١97(‏ 

(۳) مشكاة الأنوار للغزالي ص (۷۲). 

. )79( معراج التشوف لابن عجيبة ص‎ )٤( 

)0( هو . O gave cp ole‏ الهزميري الهسكوري. شيخ صوفية المغرب في القرن السادس js]‏ = 


YY \ 


7 3 لس“‎ Geass 


فهذه iii‏ - ونظائرها كثيرة جداً - تدل على أن وحدة الوجود هى الحقيقة 
عند الصوفية , وهذه الحقيقة هى ثمرة التصوف» والغاية من سلوك طريقه. 


قال ابن عيّاد الشافعي: (إذا فني [الصوفي] من رؤية العوالم» وهو خَلْع نعل 
الكونة لج يبر افي الخوك غير ne‏ فإذا تمكن من مقام الفناء عاد [الكون] عنده 
عدما؛ لاستغراقه بالحقيقة› وهي غاية الطريقة e‏ 


فابن عيّاد أبان لنا فى هذه العبارة ما هى الحقيقة عند الصوفية» وأنها: أن لا 
ce‏ الصوفي في dade BIS. YS tide ole of Lal W olf, cail Y an‏ 


se والتلقين للذكر» ولبس الخرقة؛‎ oo أخذ المصافحة‎ ١ 
إلى الطريق‎ CLEVE gee yy " 


؟- أخذ قراءة لكتب التصوف» ورواية لهاء من غير حل لمعانيهاء ولا فهم 
er‏ | | | 

٣‏ - أخذ دراية» وهو حَلَ كتبهم» وإدراك معانيهاء ولكن من غير عمل بها. 

کے ال وتهذیب؛ وترق في المقامات › للمشاهدة» والفناء 


= التصوف عن او op‏ سعيد 0 قال عنه الشعراني : (انتهت إليه ‏ تزبية الصادقين 
بالمغرب» وتخرّج بصحبته جماعة من أكابر مشايخها وأعلام زهادها)» وهو شيخ أبي مدين 
التلمساني. توفي أبو يغزى سنة (801/7ه). 
انظر؟ CEA) Ge opens malo dea egal cute gly CCUM T/Y) GSU clea‏ 
والمفاخر العلية لابن عياد ص .)١7(‏ والطرق الصوفية في مصر لعامر النجار ص (؟87). 
)١(‏ قال ابن عجيبة ا ال ا و انظر : 
الفتوحات الإلهية ص (؟١7؟77).‏ 
(0) الطبقات الكبرى للشعرانی /١(‏ ۱۳۷). 
(۳) المفاخر العلبة لابن عاد الشافعي ص (۱۷6). ٠‏ 


BT 


فی وجود اللهمء والبقاء به . 
والقسم الرابع هو المرادء الذي عليه المعوّل عندهي""' . 


ويرى الصوفية أن علم الطريقة ‏ المتضمن للخوة والذكر والزهد والورع ونحو 
ذلك هو تصوف أهل الظاهرء وأمًّا أهل الباطن فتصوفهم علم الحقيقة» الذي هو 
وحده الوجود» أو كما يسمو ده علم الربوبية» والجمع› وجح الجمع. والمناء 
CY) 1%‏ 
والبقاء” '. 


ذفاك انك البذا ا 

OS Ba es Adon 2‏ قت dW‏ 
نو امتخى فى غناينة الوسود. oye Ul Jp BI GAbLs‏ 
وقال العروسى : ا وبعل هذا درجة فی ale‏ الغايات» ونهاية sob‏ 


وهي أن يصل إلى مقام ضمحل فيه هوّ وشعوره. في سطوة ذلك النور القديم» والان 
ما يبقى OG)‏ 


وقال أحمد التجاني في معرض كلامه عن الوصول إلى وحدة الوجود: هو غاية 
Dg foe gy cole Gene cobb‏ اميد محف البو cp all‏ 
أوصافه البشرية» ويُلبس خلعة الاتصاف بالأوصاف الرّبانية» ويكون عين الجمع. 
Sl seats‏ والبيّن» وهذا هو المعبّر عنه بجمع الجمع”” . 

UG,‏ العوالن :: ))13 ارتفعف الككرة cade‏ الومعدة .2 نة غا الا ات: 
ومنتهى OLS‏ 


() المرجع السابق ص (V00)‏ 

LOTT) Ge kee ph (؟) راجع: الفتوحات الإلهية‎ 

(90) المرجع السابق ص (551 -50/8) باختصار . 

)8( حاشية العروسي (5/ 15). 

)0( جواهر المعاني من فيض التجاني لعلي حرازم (7؟/ 07) باختصار . 
(5) مشكاة الأنوار للغزالي ص )860١(‏ باختصار. 


IY 


وقال النابلسي النقشبندي: (اعلم أن المطلب 0 عند مريد المعرفة 
الإلهية [أي عند الصوفي] هو صرف الهمة إلى تحقيق الوجود. والتحقق به في 
ال 

وول اشا 

(۲) : 1 

ولما كشف محمد عثمان الميرغني جكب E‏ حي لاوا 
عن وصوله إلى وحدة الوجود» قال : 

ممتو سوم وما معن مديووة 0 ابوذلك متصودى. زاكر مظاي 1 

وقال حسن بن رضوان الخلوتي في منطومته : 

so...‏ إا وره اا ما يقتضيه المشهد الروحانى 

ener 7 vane ers We rs I | من ذوق سر وحدةالوجود‎ 

وكا افا 

وخسبه من ذلك المقصسود اشراق نور وحلة اللو خو 

. وقال الصوفي المعاصر أحمد بن خيري - تلميذ الكوثري ‏ عن وحدة الوجود: 
(هذا المقام هق غاية eos col jy Ve Cedar pool CHUGH Aly cH‏ 

فوحدة الوجود إذاً ‏ بإقرار المتصوفة أنفسهم ‏ هي غاية مقصود القوم» وما 
سلكوا طريق التصوف إلا ليصلوا إليهاء ومما يؤكد هذا أنهم ‏ غالباً - حينما يُعرّفون 
التصوف يعرّفونه بما يدل على وحدة الوجود» كقولهم : هو (إسقاط رؤية الخلق 


C9) الوجود الحق للنابلسي ص‎ )١( 

(۲) ديوان الحقاتق للنابلسي /١(‏ 77). 

(۳) ديوان مجمع الغرائب لمحمد عثمان الميرغني ص NYO)‏ 
(5) روض القلوب المستطاب لحسن رضوان ص VOY)‏ 
(5) المرجع السابق ص (585).. | 

.)١109( إزالة الشبهات لأحمد بن خيري ص‎ )١( 


۳٤ 


ظاهرا Ob‏ أو (العصمة عن رؤية الكون)”". أو (الخروح من البشرية) . 


وقد تضمن الباب الأول من هذه الرسالة ذكر أقوال الصوفية وغيرهم الدّالة على 
أن التصوف - في حقيقته وجوهره - هو الاعتقاد بو حدة الرس 


وأضيف إليها الان قول الجيلي : (الصوفي : من صما من كدرات البشرية؛ 
تاماه الحق وصماته وداته. فيو ا الحق (dbs‏ ولهذا قال بعص 
المتقدمين من مشايخ العجم : الصوفي هو OCG‏ 

ويرى الصوفية أن وحدة الوجود هي lel‏ مقام يصله السالك لطريق التصوف. 
والورع.. .. الخ. وکل مقام له علم وعمل وحال» فأوله علم. وثأنيه عمل » وثالثه 


حال» ثم مقام» فإذا بلغ إلى مقام المعرفة [أي معرفة وحدة الوجود] وتمكن فيها 
انقطعت المقامات)" . 


وقال داود بن ماخلا: (أعلى مقامات المغفرة ة في الدنيا وجود الفتح الحقيقي 
[أي الوصول إلى وحدة الوجود]ء وهو توقيع الولاية). 


SEs‏ بدن الذين MY gah‏ (مقام الوحدة هو أجل المقامات» وأفضل 


.)١74/١( والطبقات الكبرى‎ (CO) طبقات الصوفية ص‎ )١( 

)0( الرسالة القشيرية صن (/151): 

(۳) تذكرة الأولياء لفريد الدين العطارء نقلاً عن : التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا 
عفيفيى ص .)0١(‏ 

)٤(‏ انظر: ص (۷۸) من هذه الرسالة. 

(5) المناظر الإلهية للجيلى ص .)١۷١- ٠۷١(‏ 

ye tame op pag BU! CD‏ ا 

.)١98/١( الطبقات الكبرى للشعراني‎ (VY) 

(۸) هو: محمد بن إبراهيم القوامي الشيرازي» الملا صدر الدين» صوفي شيعي» من أهل شيراز 

تعلّم في أصبهان» كان من المولعين بابن عربي والقونوي والجيلي ونحوهم من أثمة القائلين 

بوحدة الوجود» له مؤلفات منها: إكسير العارفين» ومفتاح غيب الجمع والوجود» والشواهد 

الربوية» توفي في البصرة› وهو متوجه إلى مكة Lele‏ سنة (59 Cale‏ = 


° 


المقاناف» ر ا رجات الان ا 


ولما ذكر العروسي أحد المقامات قال: (ولا أعلى من هذا المقام إلا مقام «أو 


OSS وهو أحدية عين الجمع الذاتية» المعبر عنها بقوله [تعالى]: اواد‎ (al 
لارتفاع التمييز والاثنينية الاعتبارية هناك بالفناء المحض » والطمس الكلي للرسوم‎ 
." كلهاء ل بر تفهم)‎ 


وقال شيخ الصوفية الأكبر ابن عربي - بعد أن بيّن مقام وصول الصوفي إلى 


وحدة الوجود -: (هذا أعلى مقام يُرْقى فيهء وأشرف غاية يُنْتَهَى إليهاء هذه هي الغاية 
ال Os‏ 


- وقال الصوفي Lala‏ مو ا ات ااي ا 


عز وجل). 


ومع أن وحدة الوجود هي غاية التصوف وحقيقته؛ إلا أن الصوفية يُظهرون 


العامة الآمة أن التصوف هو العلم الذي يهدف إلى تطهير النفس من الرذائل ‏ كالحسد 
ا كر وقحلا افا دكار واا غاص SiN bl ly tay‏ 
بالكتاب والسنةء الملتزم بأحكام الدين alos‏ 


ولهذا فقد خدع رد جماهير من هذه ل ظنوه ‘is‏ الوّلاية 


(\) 
(۲) 


انظر : الأعلام /٥(‏ ۰۳ °(« وحقائق البعث و لصدر الدين الشيرازي: المقدمة لعبد 


.(0) Sf lhe القادر‎ 


:) 1 11/( تضيدو الدية الختيرازى صن‎ py tig tad) Gia 

سورة النجم» > الاية: (9). 

حاشية العروسي .)1١/١(‏ 

US ارده‎ 

هو: سعيد بن محمد ديب حوّى» من صوفية سوريا المعاصرين» ولد بمدينة clas‏ 
Carrot) tu‏ أخخذ العلم عن شيوخ حماةء وأخذ التصوف عن عبد القادر عيسى» وتخرج 
بكلية الشريعة بدمشق» واشتغل بالتدريس والدعوة» سجن نحوا من ست سنواتء» له مؤلفات 
منها: كتاب الأساس» ١9(‏ مجلداً فى تفسير القرآن» ألفه في السجن)» وتربيتنا الروحية» 
والأساس في السنة وفقههاء (OVE) te ig‏ انظر: إتمام الأعلام ص .)1١9(‏ 


571 


والاستقامة» وصدرت عنهم أقوال في الثناء على التصوف والصوفية . 

قال أبو العلا عفيفي: (التصوف هو المظهر الروحي الديني الحقيقي عند 
الم al oS] OY‏ التي تنعكس على صفحتها الحياة الروحيّة الإسلامية في أخص 
مظاهرهاء فإذا أردنا أن نبحث عن العاطفة الدينية الإسلامية ‏ في صفائهاء ونقائها. 
وعنفهاء وحرارتها ‏ وجدناها عند الصوفية)”'' . 

ويقول كاتب معاصر آخر: (الملاذ الوحيد - إذاً - لجماعات المسلمين فى 
yo Un a‏ لسوت دعر on gl‏ ان مید 06 اوک ررر اف 
وحضارتها التي CLS‏ 

ويقول كاتب ثالث في مقدمة كتابه عن التصوف : (قد توخيت - عند تناولي لهذا 
الببحث تبيان الجانب الروحي «pe DU‏ وتوضيخ أن التصوف روح الإسلام وور 
منه ينبع» وإليه ينتسب» وهو - لهذا - يلتزم الكتاب والسنة؛ يلتزمهما قولاً وفعلا 
ويلتزمهما سلوكاً ومنهجاً)””" . 

والحق أن هذه الأقوال لا يمكن أن تصدر إلا من جاهل بحقيقة التصوف» أو 
مخادع للآمة. 


)\( التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي ص (45). 
(Y)‏ التصوف في عصر النابلسي ص .)١8(‏ 
2 التصوف الإسلامي منهجاً وسلوكاً لعبد الرحمن عميرة ص (6). 


۷ 


المبحث الثاني 
وحدة الوجود هي الدين الصحيح عند الصوفية 


يزعم الصوفية أن الاعتقاد بوحدة الوجود هو الإيمان الكامل . | 
يقول النابلسي: رجوع الأعيان الكثيرة إلى العين الواحدة هو التوحيد الحقيقي 


والإيمان الكامل”'' . 
كما يرى الصوفية أيضاً أن ذوق وحدة الوجود هو الإحسانء. الذي هو أعلى 
االات 7 | 


يقول أحمد مشهور الحداد: (الإحسان هو مادة علم الحقيقة» وهو المطلوب 
في PGR AM, ALI‏ وقد تبين في المبحث السابق أن علم الحقيقة هو العلم 
بوحدة الوجودء فكأنه قال: الإحسان هو وحدة الوجود. 
وهذا ما صرّح به النابلسي حينما قال: وأمّا سر الإحسان: فعَود الوجود إلى 
واحد)"» وقال: وأمًا حقيقته [أي حقيقة الإحسان] فهى: شهود الله تعالى. 
Cf) 4 Bad fe sks ‘ ۴ . .‏ 
والحضور معه في كل شيء» ومشاهدة تجليه في كل شيء”*'. 
يعيش دائماً في مقام الإحسان؛ يرى الله في كل شيء» إنه إيمان يبعث اليقظة الشاملة 
فى الحياة» ويضفى عليها الإحساس العميق بالربانية السارية فى الكون» والتى تعيش 


)١(‏ حكم شطح الولي للنابلسي ص )١195(‏ باختصار. 
)1( مفتاح الجنة لأحمد الحداد ص (۹°). ٠‏ 


(۳) الفتح الرباني للنابلسي ص YAN)‏ 
)٤(‏ المرجع السابق ص (۲۷۹) باختصار. ِ 


YYA 


ا 

ويدعى الصوفية أن وحده الوجود هى التوحيدء الذي هو أوجب الواجبات» 

فعندما أشار أبو إسماعيل الأنصاري الهروي إلى وححجلة الوجود عقب على ذلك 
Jig) tage‏ هاا ارد فن أل اعات را ات اخ ل وال اعات Np‏ 
قصّد أهل التعظيم» وأياه عنى المتكلمون في عين الجمع)”" . 

وف ال وروق م ا العا د أذ ا ر( د 
بحر بلا موج» والواحدية بحر مع Goll Ob cose‏ سبحانه ‏ عندهم ‏ كالبحرء 
والأكوان كالأمواج التي يحركها ذلك البحرء Ged‏ ليست عينه» ولا غيرء هذا هو 
توحيد OC spb lal‏ 

ويرى أحمد المستغانمي أن أهل توحيد الذات (هم الذين قالوا: لا موجود في 
الحقيقة إلا الله ... فهؤلاء هم الذاتيون العارفون الموخدون» وما سواهم 
محجوبون وغافلون» لم يذوقوا طعم التوحيد)“. 

ويرى القوم أن وحدة الوجود هي أعلى مقامات الإسلام» بل هي الإسلام على 
ae‏ 
الاج 
ولهذا حذر الصوفية من الاكتفاء بمراتب الدين التى يُبيّنها علماء الشريعة. 
فال أحمد المستغانمي بعد أن دعى إلى وحدة الوجود: (ولا تفنع يا أخي بدون 
المقام» أو تكتفي بما سوى هذا المراد» وتقول: يكفينا الإسلام» فما تم لك 


سے 


هذ 


ANY) مفاهيم يجب أن تصحح لمحمد بن علوي المالكي ص‎ )١( 
.)58( منازل السائرين للهروي ص‎ OY) 

(۳) شرح حکم ابن عطاء الله للشرنوبي ص (۸۳). 

(6) المنح القدوسية للمستغانمي ص ATV)‏ 

)0( روح البيان لإسماعيل حقي LOTT)‏ 


۹ 


إسلام بدون هذا المقام. . . فانهض يا أخي في طلب هذا المقام الشريف؛ لأنه هو 
منتهى ما قبله)7'' . 


وفي المقابل فإن الصوفية يرون أن جحد وحدة الوجود أعظم الضلال» بل 

زعموا أن من أثبت موجوداً مع الله فهو المشرك على التحقيق . 
' ولهذا قسّم الغزالي أهل الضلال قسمين : 

الأول : الذين أتبقو | وجود eget‏ وأنكروا أن يكون لهم رب » وهؤورء أهل 
الجحود. | ۰ 

الا الذي ار وجرد الم واا وجرد اة :فو ا كدي 
ee‏ ل ri re ee‏ د (Y)‏ | 
مشركون؛ لانهم أثبتوا موجودا اخر مع الله : 

قال أبو حامد عن fal‏ القسم الثاني: (والفريق الثاني ليس بهم عمَّى» ولكن 
بهم عوّر؛ لأنهم يبصرون بإحدى العينين وجود الموجود الحق فلا ينكرونه» والعين 
الأخرى إن تم عماها ‏ لم يبصر بها فناء غير الموجود الحق» فأثبت موجوداً آخر 
مع الله تعالى» وهذا مشرك تحقيقاً)”” . 

ويقول علي وفا: (مادمت في دائرة الفرق فلا بد من OM thy Syd‏ 


والفرق الذي يعنيه هو التفريق بين الخالق والمخلوق» ولكنهم يحرصون على 
استخدام مصطلحات غامضة . 


وقد صرّح بحقيقة Gill‏ عندهم شيخ مشايخ الديوبندية إمداد الله المهاجر 
المكى فقال : (التفريق بين العبد والمعبود هو الشرك عيله ؟ العبد قبل وجوده كان هو 
الات ناطناء والرّب هو العبد Od lb‏ | 


)1( المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص (۷۷). 
(Y)‏ راجع : إحياء علوم cpl‏ للغزالي CAV ~AV/8)‏ 
)۳( المرجع السابق (857/5). 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني (؟/55). 

)0( الديؤكدية لمي ظالت APY) 52 ged‏ 


Yes 


ويقول النابلسي : 

ا الله ف Saige Sige gl‏ لآ Ll‏ هة ولا تيك 

والذي يدعي الوجودمع الله فدعواه هله تشريك"' 

فأعظم الذنوب عندهم هو اعتقاد ما يضاد وحدة الوجود. 

قال النابلسي: (أقسام الكفر ‏ بحسب الحقيقة ‏ ثلاثة: الغفلة عن الله» وتعين 
الوجود مع الله. والنظر إلى غير الله» وهذا الكفر هو الذي يوجب الخلود في نار 

(YO, . 5 : 

البعد» ويحرم الدخول في جنة المعارف)'. 

وقال داود بن ماخلا: GN)‏ الأعظم : شهود ما سوى الله)(2 . 
قي 

ويزعم المتصوفة أن وحدة الوجود هي غاية العمل بالشريعة . 

يقول محمد العربي التجاني : (إن علم الباطن بنوعيه [أي: الطريقة والحقيقة. 
أو المعاملة والمكاشفة] هو غاية العمل بعلم OC aU‏ 

فمن التزم بالشريعة التزاماً تامأ فلا بد - عنده ‏ أن يؤمن بوحدة الوجود. 

بل قد شبّه الصوفية الاعتقاد بوحدة الوجود بالماء» والعمل بالشريعة بالتيمم» 
يقول أحمد المستغانمي: فمن عدم الماء المطلق ‏ الذي هو كناية عن الحقيقة ‏ أو 
خاف الضرر بعقيدته والتبس عليه الحال» وخشى على نفسه من التزلزل» ينيغى له أن 
يعوّض بالتيمم» ob‏ يقف مع ظاهر الشريعة... فإن وَجََدْتَ ‏ أيها المريد ‏ الماءء 
واقتصرت على التراب فقد بطلت صلاتك”' . 


(5): :ذيواة العنقائق للنايلسين VT/T)‏ 

(۳) الفتح الرباني للنابلسي ص .)١99(‏ 

(۴) الظبقات الكبيرى Slat‏ (185:/1). 

(4) حاشية العروسي (07/57). 

(5) بغية المستفيد لمحمد العربي التجاني ص .)١١(‏ 

(5) المنح القدوسية للمستغانمي ص )49 )٠٠١‏ باختصار. 


۲٤١ 


وقد Asi‏ كثين من علماء المتصوفة أنهم O92‏ العبادات ليتحقق لهم القَب 
من الله › حسب مذهبهم في معنى القرب› أي ليفتوا فى وجود الله تعالى» ويتحققوا 
اھات وصفاته . ويعتقدوا وحدة الوجود. 


يقول الشعراني: (ومعلوم أن مقصود القوم القرب من حضرة الله الخاصةء 
ومجالسته فيهاء من غير حجاب» وأمًا الثواب فحُكمه حكم علف الدواب). 

وأشار داود , بن ماخلا - شيخ الشاذلية في وقته - بأن الصوفية ما عملوا الأعمال 
الصالحة في الدنيا إلا لتوصلهم إلى وحدة الوجود. فقال : (ما عمل العارفون في هذه 
الدار على حال ولا مقام وإنما عملوا على تحقيق انحيازهم إلى الله تعالى وأن الكل 
في طي ذلك)”'" . 

حتى إنهم يُفضلون اعتقاد وحدة الوجود على أركان الإسلام» وقد بالغ 
الحصري فى ذلك فقال: (جلسة خير من ألف حجة) ٠‏ وأراد بها الجلسة التى 
يستشعر فيها الصوفي وحدة الوجود. 


قال القشيري شارحاً ومقرّراً: (وإنما أراد جلسة تجمع الهم على نعت الشهودء 
ولعمري إنها أتم من ألف حجة على وصف الغيبة عنه)“ . والناظر فى أذكار الصوفية 
وأدعيتهم يرى أن كثيرا منها موضوع لترسيخ هذه العقيدة في قلوب الصوفية . 


يقول أحمد الدردير الخلوتي في منظومته : 


وجد لي بجمَع الجّمع فضلا ومنة وداو بوضل الوصل روحي Wallen‏ 


ومن أوراد الطريقة الختمية: (لا وجو إلا الله) تكرر خمسين و 


() الأنوار القدسية للشعراني ص (75) . 

(۲) الطبقات الكبرى للشعرانى .)١95/١(‏ 

EN) Ge Beta BL )۳( 

)٤(‏ المرجع السابق. 

)0( سيدي أحمد الدردير لعبد الحليم محمود ص .)١908(‏ 
)1( طائتفة الختمية لأحمد جلي ص NYY)‏ 


ومن أدعيتهم : إلهى : شر فني po‏ 3.9 نور Y‏ هوتيتك في eons (og gw‏ 
ذلك؛ حتى لا آرى ولا أسمع إلا بك . 

ومن الأذكار التي وضعها أحمد التجاني لأتباعه: اللهم حققني بك؛ تحقيقاً 
سقط التسب: والرتب. والتغينات: والتعلقات .والاعشازاك6 مستفرقا فيك تمتخو الغير 
والغيريّة ؛ بتحققى بك من حيث OCT‏ 

: ‘ sl (CF) Pm: ب‎ ١ ١ f ۲ 1 

(لتفتيق الأسرار في القلوب)”*' . 
[ قال الشعراني : 2 عد الأشياخ للذكر ألف آدب» ثم قالوا: ويجمع هذه 
الاداب كلها عشرون أدباء من لم يتحقق بها فبعيد عليه الفتح) . 


والفتح عندهم . هو الوصول إلى 9 o>‏ الوجود. 


قال القاشاني: (الفتح المطلق: (هو cides GL pd‏ بالفناء المطلق. 
والاستغراق في عين الجمع بالشهود الذاتي» وظهور النور الأحدي) . 


)١(‏ المرجع السابق ص (؟5١١)‏ باختصار. 

(۲) ميزان الرحمة الربانية لعبيدة بن محمد الصغیر التجانی ص (۲۳) باختصار . 
(۳) قلادة الجوهر لمحمد أبي الهدى الصيادي (TEE) Ge‏ 

AVE) pe Gd ae poll (2) 

.)۳١( الأنوار القدسية للشعراني ص‎ )٥( 

.)٠٠٠٦/۲( القران للقاشاني‎ pees CY) 


Yer 


المبحث الثالث 
وحدة الوجود أعظم اللذات عند الصوفية 


- عندهم ‏ أعظم من اللذات الحسّيّة : | 


و 


يقول علي اليشر طي الشاذلي : )333 Ss or‏ ا عن وجوده. حسا 
ومعنى)"''» ويعني بلذة الرب: لذة إحساس الصوفية بالربوبية بزعمهم . 

ويقول الجيلي: (وفي هذا المشهد [أي: الوصول إلى وحدة الوجود] تجد من 
اللذة الإلهية ما يسري في جميع أجزائك› ا أن تكاد أن تخرج روحك من عالم 
التركيب إلى عالم الأرواح؛ لشذة اللذة المنطبعة فيك تجدها ‏ حكم الضرورة ‏ 
محسوسة ؛ كما تجد لذة المحسوسات» وقد أخذت هذه اللذة فقيراً [أي: صوفياً] عن 
محسو ساته » حتى غاب عن الكون وما 64.9 فلما رجع إلى نفسه وجله قد أَمْنَى لما 
سرت فيه اللذة الروحانية» فعمت الروح والقلب» كم أفاضت على ba‏ حسلده © 
فأعطاه الجسد حكم بشريته ) فكان ما Soe‏ 


والجيلي يخبر هنا أن الصوفية قد يحصل منهم الإنزال من شدة تلذذهم 
الح وأخبر في موضع آخر أنه قد حصل منه هذا الأمرء فقال: (.. سرت فى 


لذة إلهية» حتى ذقت أمراً محسوساًء تكاد الروح أن تذهب لوجدانه» فلما رجعت إلى 
عالم الأكوان» حدث في حادث [وهو الإنزال]» وكنت يومئذ مبتدثاً في هذه 


.)۳۷( رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية ص‎ )١( 
| .)١١7( المناظر الإلهية ص‎ CY) 


الطريق» . . . لأن اللذة المستولية إذا عمّت الحس» وأخذت صاحبها بكليته؛ لا ييجد 


ذا من | e‏ 


وقد ذكر العروسي أن الصوفي jou)‏ من لذ الأذواق الشهودية» والشهادات 
الذاتية, a Yeo‏ 52 9 لذَّهِ منا متازلتهاء؛ See | 5 oY‏ من مأكل ومشرب ومنكح 
رق GS aN, ovat IS‏ 


وقال ا الدردير eo‏ اللهم أغرقنا في عين بحر الوحدة السارية 2“ 
جميع الموجودات» cold gles a Lisl,‏ وأدمها علينا”” . 


ويقول أحد الصوفية المعاصرين: (... وهذه اللذة المعنوية هى التى يسعى 
إليها الصوفية جاهدين» ويترقبون نوالها في أي لحظة من اللحظات؛ لأنها أسمى ما 
١ ):(‏ 
وال 


واللذة التي تحصل للمتصوفة تشبه لذة المخمورين بخمرهم» ونشوة السكارى 
حال سكرهمء بل قال القاسم البصري”': (وسّكره [أي: سكر الإحساس بوحدة 
tee Sal‏ قلق بذكو الث Gi‏ 


وقال العروسي : (اللذة الحاصلة لقلوب أرباب الهمم» السائرين إلى الله تعالى 
بما يَردُ على أسرارهم من واردات الحق ‏ تشبه ما حكي في هذا الشعر اللطيف [أي : 
الذي فيه وصف الخمر]اء بل يكون ذلك من إلحاق القوي بالضعيف» والشريف 


A(T) المرجع السابق ص‎ )١( 
.)٤۷ /۲( حاشية العروسى‎ )۲( 
ی ارو ا الت مرد د 05 اا‎ 
. )27١( أبو الحسن الشاذلي لعلي سالم عمّار ص‎ )6( 
هو: القاسم بن عبد الله البصري» أبو محمد» من مشايخ صوفية العراق في القرن الخامس›‎ )5( 
.)ه۵۸١( سكن البصرة» وكان يعيش في الخراب» توفي قبل سنة‎ 
.)447 /5( وجامع كرامات الأولياء‎ :)١9١ /1١( انظر : الطبقات الكبرى‎ 
.)١5١ /١( الطبقات الكبرى‎ )١( 


بالخسيس)”. ولهذا فکثيراً ما يرمز الصوفية لوحدة الوجود وإحساسهم بها 
بالهوى› والعشق › والخمرة CASI‏ واک اة والذوق› والشراب» ونحو 
5 


ويرى الصوفية أن إدراك وحدة الوجود غاية السعادة» ومنتهى النعيم»ء الذي لا 
سعادة ولا نعيم فوقه. | 

يقول أبو حامد الغزالي : (الفناء في الواحد الحق هو منتهى نعيم الصديقين)”" . 

وق ل Os ial cat Oka‏ (ومحصول السعادة عندهم [أي: عند 
الصوفية] أن ينكشف الغطاء» وتظهر للعارق انق الحق» وأنه عين a)‏ كل شيء » 
Bil fans‏ ذاته وما هي عليه eas‏ الب ل | 


ولهذا لو خير الصوفي بين وحلة الوجود ونلعيم الدنيا وال ان وحلة 
الوجود. 


يقول داود بن “MeL ٠‏ (لو خيّر العارف بين مائة call‏ خصوصية . أو Lats‏ 
حجاب» لاختار ن کف له ذه من tae‏ | 


ويقول Lal‏ (إنما هك العارفين في الدارين [أي : : الدنا Bear‏ لرؤية ما هو 
أشرف وأعلى وأ 


EAD العروسي‎ O 

(۲) إحياء علوم الدين للغزالي ..)٤۳١/0‏ 

() هو: محمد بن عبد الله بن سعيد السلماني الأندلسي› سان الدين ابن الخطيب» وزير متصوف 
مؤرخ أديب» ولد بغرناطة» سنة (۳١۷ه)»‏ وتولى الوزارة فيهاء له مؤلفات منها: الإحاطة في 
تاريخ غرناطة» والكتيبة الكامنة في أدباء الأندلس في المائة الثامنةء وروضة التعريف بالحب 
iA peed |‏ اتهم JL‏ 455( وتوفي متشو لا اة (5لالاه). 

انظر : الأعلام (3/ 70)» والدرر الكامنة (579//5), ولسان الذي انك الخطيب لمخد 

عبد الله عنان . : 

Gol wis wll Lag, (8)‏ لر عو ا اوا 

(5) الطبقات الكبرى للشعرانى .)١195/١(‏ 

OA AN) gees المرجع‎ )3( 


اا ا ا و ا 


وقرّر شيخ الطريقة الشاذلية أبو الحسن الشاذلي أنه لا يمكن أن يترقى مريد قط 
ee‏ 007" الذا ١ CY).‏ 
حى عدي عم Oe‏ 
وقال إسماعيل حقي: (فمطمح نظر العارف الجنة المعنوية» وهي جنة 
e ox‏ )۳( 
معرفة الله ووصوله» التي هي خير من جنة الفردوس) . 


)\( الرسالة القشيرية ص .)7/١(‏ 
(۲) الأنوار القدسية للشعراني ص CTY)‏ 


الفصل الثاني 


أساليب الصوفية في الكلام عن وحدة الوحود 


المبحث الأول : كتمانهم وحدة الوجود عن المخالفين. 
المبحث الثاني: استخدامهم الأسلوب الإشاري. 
المبحث الثالث: تصريح بعضهم بوحدة الوجود. 





المبحث الأول 
كتمانهم وحدة الوجود عن المخالفين 


يُكثر الصوفية من التأكيد على أن عندهم عقيدة سرّية» ومذهب باطني» لا يجوز 
J} SEN LS Stal dale Ll OF US ce‏ وحدة الوجود قال: (ووراء هذه 
edow‏ 5 . و “له ; )\( 
اکان اران ل تالص ge‏ 
وقال أيضاً: (ليس كل سر يُكشف ويُفشى» ولا كل حقيقة تُعرض وتُجلى» بل 
صقاون Giga ligase gles Ii‏ 
وأوضح الغزالي WIS‏ أن التوحيد ‏ عنده ‏ له أربع مراتب» ثم بين المراتب 
الثلاث» ولمّا بلغ المرتبة الرابعة التي هي اعتقاد وحدة الوجود ‏ قال: ly)‏ الرابع 
فلا يجوز الخوض في بيانه) " . 
وقال شيخ الطريقة الرفاعية أحمد الرفاعي”؟؟ لابن أخته: كل القوم شربوها 


. )78( مشكاة الأنوار للغزالي ص‎ )١( 

(0) المرجع السابق ص (۳۹- CEP‏ 

(۳) إحياء علوم الدين للغزالي .)۲٤۷/٤(‏ 

(6) هو: أحمد بن علي بن يحيى الرفاعي» مؤسس الطريقة الرفاعية» ولد سنة yb CONT)‏ 
واسط بالعراق» وسكن (أم عبيدة) بالبطائح» بين واسط والبصرةء آخذ التصوف عن خاله 
منصور البطائحي. وعلي الواسطي» له مؤلفات منها: حالة أهل الحقيقة مع الله» والصحيفة 
Ole lly cdot‏ توفي في (OVA) dw cine el‏ = 


Yo \ 


[أي: شربوا خمرة الاعتقاد بوحدة الوجود] فحكمت عليهم» فعربدوا وباحواء 
وخالك [أي: أحمد الرفاعي] شربها فحكم عليهاء فكتم حبّه» وأخفى وَجده» فظهر 
بكتمانه على أقرانه» وارتفع بكتمان حبّه ‏ عند حبّه ‏ على صحبه. . . عليك بكتمان 
الأعير او MC bead SLI‏ 


وكتمانها عن Uy‏ 03 


E ae الإلهية:‎ joel 
وقال تلميذه شيخ الصوفية الأكبر ابن عربي : (وجب على كل عاقل ستر السر‎ 
وجود الله فى كل ذرة من ذرات الكون»‎ OL yuo الإلهى‎ ‘pall ويعني‎ Cali 

وتجلى الله بزعمه في كل مظاهر الطبيعة . | 

وقال داود بن ماخلا وهو شيخ الطريقة الشاذلية في وقته : (العلوم ثلاثة : علم 
سلوکي › فيجب إبداؤه» ns‏ فقل لا يباح إبدذاوه. Sa (Sow ey‏ يباح 
إظهاره قط)* . 


وذكر أحد رد ا بعلو التصوف. ولکنه آثر الكتمان؛ لما 


Cape ad beara See pa يقول عبد القادر العيدروسي"‎ 


انظر: العبر (۳/ ١۷)ء‏ والطبقات الكبرى /١(‏ ١١٠)ء‏ والأعلام »)١74١(‏ والموسوعة 

الصوفية ص »)١978(‏ وقلادة الجواهر ذ في ذكر الرفاعي وأتباعه الأكابر لمحمد أبي الهدى 
اليادى» والتاريك لار 96 2" | 

.)۸۳( قلادة الجواهر لمحمد أبى الهدى الصيادي ص‎ )١( 

)1( لسر AISLES‏ لعين لحب Oe‏ 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني .)٠١١/١(‏ 

(5) الفتوحات المكية لابن عربى» تحقيق عثمان يحيى (5/ 7/ا١).‏ 

(5) الطبقات .الكبرى للشعراني .)١19/1(‏ 

(1) هو: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروسي» صوفي مؤرخ» حضرمي الأصل» ولد يمديئة - 


Yo 


ولكني مع ذلك - أظهر التجاهل في ذلك؛ لأن الكلام على إشارات التصوف 
ومقامات الصوفية لا ينبغي للشخص أن يصفها إلا إذا كان متحققاً بها ومع ذلك فلا 
fhm‏ ا ا ذه fF‏ )\( 
يجوز له أن يتكلم فيها مع غير أهلها)” ". 
وقال عبد الله بن stad ig gle‏ 
إنهمعنى لطي ف عن جميعالتناس a‏ °" 
وقال محمد مهدي الرواس الصيادي الرفاعي : (بويعت في الحضرة على كتم 


sl al‏ العحمينة الاعف حلي 
ie beds‏ حسن بن رضوان الخلوتي المشاهدة بما يدل على وحدة الوجود 
قال : 


ar 2‏ : )0( 
لكن لديهم كتمه طبا وجب عن كل من برؤية السوى انحجب 
ويؤول esl‏ المستغانمى الشاذلى ستر العورة او اطا فل فن ار وط 
صحة الصلاة: ستر العورة» والمراد بها كتمان ما يجب كتمانه فى الطريق؛ ON‏ 


أحمد أباد بالهند سنة (91ه)»2 وأقام مدّة بحضرموت» ثم رجع إلى أحمد أبادء له مؤلفات 
منها: تعريف الأحياء بفضائل الإحياء» والفتوحات القدسية في الخرقة العيدروسية» وقرّة العين 
في مناقب الولي باحسين» توفي ay tar SU et‏ انظر: تاريخ النور السافر 
TO) Ge erste‏ والأعلام (79/5): ومعجم المؤلفين (788/6). 

() تاريخ النور السافر عن أخبار القرن العاشر للعيدروسي ص (707). 

(؟) هو: عبد الله بن علوي بن محمد الحدادء من آل باعلوي» صوفي حضرمي» ولد 
سنة (٤٤٠١ه)»ء‏ بإحدى قرى مدينة تريم بحضرموت» ونشأ بتريم»ء وتجوّل في أرجاء 
حضرموت لنشر التصوف له مؤلفات منها: تبصرة الولي بطريقة السادة بني علوي والمسائل 
الصوفية » والدعوة التامة والتذكرة العامة وله ديوان شعر» توفي سنة (۲١١١١ه).‏ انظر: سلك 
الدرر للمرادي (۳/١4)ء‏ والأعلام (٤/١٤٠٠)ء‏ ومعجم المؤلفين (NO LV)‏ 

(۳) الدر المنظوم لعبد الله بن علوي الحداد ص (۲۷۲). 

.)۲۹۲( بوارق الحقائق لمحمد مهدي الرواس ص‎ )٤( 

(5) روض القلوب لحسن بن رضوان ص (557). 


YoY 


سر الله يجب تعظيمه» وتعظيمه كتمانه عن غير أهله» وعليه فينبغي للمريد أن يستر 
كل ما هو مباين لعقول الخلق"'*. 
ويقول الصوفي المعاصر إبراهيم isi‏ التجاني: (وأوصي كل من شم 
رائحة التوحيد الخاص بإدامة الصمت؛ والاعتزال من مجالس الجماعة العوام [أي : 
غير الصوفية]» التي لم تجتمع لطاعة الله تعالى. لا سيعا التكلم في الفوحيد والأسرار 
أمامهم» واعلموا أن oil Cats‏ الريومية ين المحجويتنة. أشن cp bil dee‏ 


ا 


وكذا أوصى ıa,‏ الصوفية ell‏ بأن (iL‏ الحيطة والحذر إذا 
حضر مجالسهم أل من المنكرين لطريق التصوف» ويخاصة إن كان من . علماء 
الشريعة . 

قال الجنيد: (لا ينبغى للفقير [أي: الصوفى] قراءة كتب التوحيد الخاص إلا 
بم المصدقين لأهل الطريق» أو Og) geben‏ 

als,‏ الجنيد لا يتكلم في علم التوحيد الصوفي إلا في قعر بيته» بعد أن يغلق 
أبواب داره ويأخذ مفاتيحها تحت وركه» ويقول: أتحبون أن يكذب الناس أولياء الله 
ال ظ 


قال الشعرانى: (وقد أجمعوا على أنه إذا دخل عليهم مُنازع في 
أذواقهم وعلومهم» فمن الأدب قطع الكلام» لأن علومهم كعلوم الأنبياء لا تقبل 
50 
منازعة) 


)١(‏ المنح القدوسية apilteatnaas®‏ ا 
(0) إبراهيم إنياس لمحمد الطاهر ميغري ص (94). 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني .)١١/١(‏ 

0) المرجع السابق . 

.)۲۸/۲( الأنوار القدسية للشعراني‎ )٥( 


ولع وو ان + 3 (dy‏ 
علماء الظاهر اليوم أقبح من سبعين عاميا وفقيراً جاهلاً؛ لأنهم لا يعرفون إلا ظاهر 
الشريعة› ويرول أن من خالمهم في هذا الظاهر خاطىء أو ضال» فيجتهدون ف و 
من خالفهم ؛ يعتقدون أنهم ينصحول وهم يغخشون» فليحذر المريد من صحبتهم 
والقرب منهم ما استطاع. فإن توقف في مسألة ولم يجد من يسأل عنها من أهل 
أحداً قط من الفقراء قرْبٍ منهم وصحبّهم فأفلح أبداً في طريق الخُصوص OC‏ 

وكان من عادة علماء الصوفية إذا حضر مجالسهم أحد من القضاة» أو المفتين» 
أو العلماء. أن ينقلوا الكلام من مسائل التصوف إلى مسائل الشريعة”” . 

يقول أبو الحسن الشاذلي: (إذا جالست العلماء فجالسهم بالعلوم المنقولة 
Gea eas‏ 

وقد وجّه الشبلي مشايخ الصوفية إلى أن يجعلوا لهم مجلساً للعامَة يَذكرون فيه 
ما برغب وي الصلاة والصوم والصدقة. لسا للخاصة يتكلمون معهم فيه عن 
OS pal foe‏ 
ملازمة التَّفَيّة : 

ويقرّر علماء الصوفية أنه لن يبلغ الصوفي درجة الكمال - ولو آمن بوحدة 
الوجود:.حتى يكون ملازما للتقية :. وذلك OL‏ يكون له غقيدتان : 

١‏ - عقيدة ظاهرة» يعلنها أمام الناس» يبين لهم فيها موافقته لهم على 
معتقدهم» سواء أكانوا من أهل السنة والجماعة» أم من الأشاعرة» أم من غيرهم . 
)١(‏ الإبريز من كلام عبد العزيز الذباغ لمحمد بن المبارك السلجماسي ص N49)‏ 


(؟) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (۹۸). 


(9) راجع: الطبقات الكبرى للشعراني .)١1787/5(‏ 
() المفاخر العليّة لابن عياد ص (”87) . 


(0) انظر: الأنوار القدسية للشعراني 05359 


YOO 


۲ - عقيدة باطنةء يدين بها في قلبه» ويخفيها عن عامة الناس» وهي إيمانه 
العميق بوحدة الوجود» واعتقاده أن كل ما خالفها فهو باطل . 

يقول أبو الحسن الشاذلي: (إذا أردت الوصول إلى الطريق التي لا لوم فيهاء 
فليكن til gle Sl‏ موجوداً» والجمع في سرّك مشهود)”" . 

0 إذا one‏ المسلك a‏ له عليك vas eee‏ فأظهر اعتقاد 
جنانك» وهو اعتقاد أن الخالق هو المخلوق . 

ويقول داود بن ماخلا: (الحالة التي لا اعتراض عليها من ظاهر ولا باطن : 
جِمْع لا شطح فيه. VCE SS;‏ 

ويقول عبد القادر العيدروسي مثنياً على أحد صوفية اليمن : 

وغاب في شهود الحقيقة قلبه وظاهره كان بأمر الله 0 
أنوار الحقيقة ااه ويعمل بالشريعة SG‏ 

cbt بأوضناف الريوبية يكون في‎ Glall of : gueelly) cane oil dU, 
. والتحقق بأوصاف العبودية يكون في الظاهر)””‎ 

ومعنى هذه الأقوال متقارب» وهو أن يُظهر الصوفي لزوم الشريعة»ء ويبطن 
الإيمان بو حدة الوجود» ولیس معناها : أن يعتقد بقلبه الإيمان بالشريعة ووحلة 
الوجود فى أن واحد؛ وإلا فإنه سيكون قد جمع بين الشيء وضده. 

قال ابن عجيبة : ساو والفرق على ظاهره موجوداء 
a (Y)‏ 
(۳( تاريخ النوو السافر للعيدروسي ص .)١57(‏ 


€3 جواهر المعاني لعلي حرازم .)٠١١/١(‏ 
)0( إيقاظ الهمم لابن عجبة ص (5؟757). 


Yo 


فرقاً لفظياً لا حقيقياً)”''. 
UE: cf] ge Ut U8 of SLD Lai UB,‏ أش]ه :و احدر OGL ge O55 OF‏ 


وليس ابن عجيبة فى قوله هذا متناقضأء بل هو يأمر باعتقاد وحدة الوجودء 
وينهى عن إفشائها . 

وقال أحمد المستغانمى: (المريد ينبغى له أن يكون فى باطنه على حال 
الج ااي د ey‏ ال داو لا ا ل Ee ea‏ 
od eer es)‏ 

وقال أيضاً: من كان له رسوخ في هذا المقام» فلا ينبغي له أن يتلفظ إلا بما 
يناسب عقول الخلق من العقائد» كعقائد الأشعري» فإن قلت: أيكون للقوم [أي: 
الصوفية] عقيدة غير عقيدة الأشعري؟ قلت: نعم» وهي عقيدة الرجالء لا يتمكن 
ظهورها للأطفال”*' . 


والمستغانمي من أهل شمالي أفريقياء وأكثر الناس هناك على عقيدة الأشاعرة, 
قد اغترّوا بها بالرغم من تضمنها لكثير من البدع» فأخبر المستغانمي أن الراسخ في 
التصوف يجب عليه أن يتظاهر باتباع مذهب الأشاعرة» وإن كان هو في قرارة نفسه 
على عقيدة القوم . 


النقل الشفهى : 

وتأكيداً لمبدأ الكتمان فإن أثمة التصوف اعتمذوا على أسلوب التقل الشفهى 
لصريح الأقوال الدالة على وحدة الوجود» فبعل أن د الشيخ الصوفى Soy ys a‏ 
عندهم ؛ لأن الكتب قد تقع في أيدي غير الصوفية» فتنكشف حينذاك أسرارهم . 


(YOA) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص‎ )١( 
.)۲١۹( المرجع السابق ص‎ )( 

(۳) المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص (50). 
)8( المرجع earth (YET) Ge GLI‏ 


Yov 


كتب سيد طائفة Jaco a‏ ا ا پو 
وذلك أني 3s Jur sees‏ كتاباً إلى أقوام من e aks‏ ففتح کا وأخذت 


لسححته ؟ واستعجم بعض ما فيه على قوم؛ فأتعبني تخلصهم› ولزمني من ذلك مؤنة 
عليهم» فعليك - رحمك الله - بضبط لسانك» ومعرفة أهل زمانك”'' . 


وتكلم القشيري عن العقيدة الصوفية بكلام غامض› ا اوش 
هذه الجملة بإثباته في الكتب متعذر)”'. 


ولما أشنا أبو حامد الغزالي a ae iP)‏ قال * (فاعلم أن هذه غاية علوم 
المكاشفات› وأسرار هذا العلم لا يجور أن تسطر في کتاب» فقد قال العارفون: 


إفشاء سر الربوبية كفر)” . 


وترجم الشعراني في الطبقات الكبرى لشيخ الطريقة الشاذلية في وقته علي بن 
محمد وفاء» ونقل كثيراً من أقواله» ولکنه ا الصريحة في وحدة 
Or‏ | 


يقول الشعراني عنه: له عدّة مؤلفات شريفة bel,‏ اة اف واف 
زيادة على الجمع» وقليل من الأولياء من أعطي ذلك» وله كلام عالٍ في الأدب» 
ووصايا نفيسة نحو مجلدات» Oo} eel‏ ألخّصها لك في هذه الأوراق» بذكر عيونها 
الواضحة. وحذف الأشياء العميقة عن غير أهل الكشف ؛ لطر امم 
وغير هله“ . 


ولكن الشعراني لم بت (OAS gs‏ فنقل عن ee‏ وفا أقوالا واضحة في وحلة 
الوجود» كقوله: (فهو تعالی ذات کل موجود» وکل موجود صفته )2220 إلا إن كان 


)١(‏ اللمع للطوسي ص )7١7(‏ باختصار. 

its 9‏ الفشيرية هن (111). 

(۳) إحياء علوم الدين للغزالي ص (7557/14). 
(؛) الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ ۲۲) باختصار . 
() المرجع السابق .)٤٥/۲(‏ 


الشعراني يرى أن هذا القول وأمثاله التي نقلها عن علي وفا ليست هي كل ما 
يخفونه؟ ! 


ولمّا سئل عبد العزيز OFLU‏ عن معنى قول الصوفية: (ما رأيت شيئاً إلا 
رأيت الله فيه)» كان من إجابته: (... ثم أسرار لا تفشى ولا تذكر» وبالجملة 
TT ED Nigella‏ 


وقال أيضاً عن العقيدة الصوفية : (الأسرار التي لا تذكر لأهلها إلأ مشافهة) . 


وذكر أحد التجانيين المعاصرين أنه وجد عند أحد شيوخه (أسرار هذه 
الطريقة... . :مها لا يمكن add‏ بل يجب PaaS‏ 


الكتمان عن الموافقين والمخالفين : 

وهناك من الصوفية من امتنع عن الكلام في العقيدة الصوفية مطلقاًء سواء أكان 
ذلك مع الموافق أو المخالف» بزعم أن المخالف لن يستفيد شيئاً من الكلام» 
والموافق سيصل - إن هو سلك طريق القوم - إلى هذه العقيدة. 


وفي هذا يقول الشعراني : (من الأولياء من سد باب الكلام في دقائق كلام القوم 
حتى مات» وأحال ذلك على السلوك» وقال: من سلك طريقهم اطلع على ما اطلعوا 
cae‏ وذاق كما ذاقواء واستغنى عن كلام OCH‏ 


)١(‏ هو عبد العزيز بن مسعود الدباغ» صوفي شاذلي» ولد بفاس» . سنة (١۹٠٠ه)»‏ أخذ التصوف 
عن عمر بن محمد الهواري الشاذلي. ثم صار شيخاً من مشايخ الصوفيةء مع آنه أمي» ولأتباعه 
مبالغة في الثناء عليه» ونسبة الخوارق إليه» وقد صنف تلميذه أحمد بن المبارك السلجماسى 
الاد س فا مى مدال رر WO‏ ول اوه رن الا ان 
سنة (۱۳۲١١ه).‏ 

انظر : الإبريز لمحمد السلجماسي» والأعلام »)۲۸/٤(‏ ومعجم المؤلفين (517/0). 

(0) الإبريز من كلام عبد العزيز الدباغ لأحمد بن مبارك السلجماسي ص (777). 

(۳) المرجع السابق ص AYOA)‏ 

(6) الفيض الهامع في تراجم أهل السر الجامع لعتيق بن خضر الكشني التجاني ص (77) . 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني (١/؟١).‏ 


ويقول أحد مشايخ الصوفية: (إياك أيها المريد أن تفشي أسرار شيخك بين 
إخوانك من آصحابه» فربما نقضوا عهد شيخهمء واجتمعوا بأعدائه» وبمن لا يؤمن 
بكلامهء وشنوا عليه الغارات» وصاروا يقولون: ما سمعنا ذلك إلا من أخص 
أصحابهء فإياك يا أخي وعثرات اللسان بإظهار عثرات شيخك. فربما تغيرت أحوال 
من أفشيت سر شيخك nd‏ وجا انما دوك ا ق ل BE‏ 
بعثرات اللسان عند من ليس هو من أهل طريقك؟)0' . 


فهذا الشيخ الصوفي يأمر خواص مريديه أن يكتموا أسراره التي يطلعهم عليهاء 
عن بقية المريدين» فضلاً عن غير الصوفية» لاحتمال خروج بعض هؤلاء المريدين 
عن التصوف وقيامهم بكشف خبيئة هذا الشيخ» وفضح طويّته . 


الإنكار على من َف الأسرار: 
Cis‏ الشبلى كتاباً إلى الجنيد مُفصحا عن عقيدة الصوفية» فعاتبه الجنيد على 


تصريحه» وقال له: (الله الله في الخلق» كنا نأخذ الكلمة فننشقها ونقرظهاء ونتكلم 
ھا ف السراديت:«وقن OG dell cubed col ete‏ 


JE,‏ الح بن د ار 2 (قراتى کلمت ف الضوفية ما کلت د ك 
على التصوف والصوفية؟ والله ما تكلمت به إلا غيرة عليهم» حيث أفشوا أسرار 
الحق» وأظهروها بين من ليس من أهلهاء وإلا فهم السادة) . 


en Aecuall si (\)‏ 
ن آمل it}‏ بأذرييجان . طريقة في التصوف تنسب إليه؛ كان ame ao ae‏ 
ص (C081)‏ وحلية الأولياء (T/1 ٠(‏ والرسالة القشيرية O‏ ست الكبرى 
OED‏ 
(:) الطبقات الكبرى للشعراني .)١١5/١(‏ 


vue 


ومن هذا السات دم بعض بعض الصوفية الحلاج ؛ حيث باح بالبيئن : زاوف رض د 
دل م لر لر ها ف ف 


يقول أبو إسماعيل الهروي: (قَثْلُ الحلاح كان نقصاً له. وها OLS‏ $415 و 
كان كاملا لما وقع عليه ما وقع» ولا ينبغي إفشاء السر إلا لأهله» حتى لا يظهر السرء 
ومن تكلم به لغير أهله Es,‏ 


ولهذا كان قتل الحلاج بحكم علماء الشريعة» وعلماء الصوفية» jal Gl‏ 
الشريعة فحكموا بقتله لإظهاره ما يناقض الإيمان» fal aly‏ الباطن فحكموا بقتله لأنه 
باح بالسر. 


قال ابن عجيبة : وممن أفتى بقتله [أي قتل الحلاج] الشبلي؛ غيرة على السر أن 
يفشى لغير أهله» فالواجب كتم الأسرار» وإظهار شريعة النبي المختار" . 


ee 

فقال: كم أصحابي اليوم؟ فقالوا: ستمائة» فقال: استخلصوا منهم Le‏ ثم 

استخلصوا من المائة عشرين» ثم استخلصوا ا أربعة» ففعلواء فكان 

TT‏ الصوفية» فقال oy ae ctl‏ من he Gilead!‏ رژ وس 
الأشهاد لكان أول من يفتي بقتلي هؤلاء الأربعة" 


فهؤلاء الأربعة سوف يفتون بقتل شيخهم؛ لأنه سيكون من البائحين بسر 

ويجيز علماء الصوفية للصوفي أن يحكم على البائح بأسرار المذهب بالزندقة 
والكفر . 

وقال أحمد المستغانمي: (إن الذي يتكلم بالحقائق مع غير أهلهاء ولا 
يراعي أحوال الناظرين» وهو مختار غير مجبور» فهذا LLY! pal op‏ 


.)079( نفحات الأنس للجامي ص‎ )١( 
لابن عجيبة ص (7509) باختصار.‎ AY ole pall (1) 
.)٠١١/١( راجع: الطبقات الكبرى للشعراني‎ )۳( 
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وال الاد | 
وقال الجنيد: (لا يبلغ أ درج الحقيقة حتى يشهد فيه ألف صدیق بأنه 
از( | 
ین 
وفي لفظ آخر: (لا يكون الصّديق صديقاً حتى يشهد فى حقه سبعون صديقاً أنه 
OGG‏ 3 ش 
والصديق عند المتصوفة هو أعلى الأولياء قدرا وأكملهم GAS ya‏ فكيف يسوغ 
لمن هو في هذه المنزلة أن يشهد على الصوفي الواصل بأنه زنديق؟ 
إن الصوفي الكامل ‏ عندهم ‏ هو من يشهد ظاهراً على الصوفي الواصل GL‏ 
زنديق» وهذه الشهادة من باب التقية» رغبة منه فى إخفاء معتقده» وكتمان اتباعه 
لمذهب الصوفية» مع أنه في الباطن يرى أن الصوفية هم العارفون بالله» الواصلون 
إليه . | 


قال الجيلي - شارحاً قول الجنيد -: (فهم يشهدون على ظاهره بما ظهر من 
حاله؛ لأن الصّديق يعطي الظاهر حكم الظاهرء ويعطي الباطن حكم الباطن» فلا 
يلتبسون بالباطن على الظاهر» ولا بالظاهر على الباطن» فهم يشهدون أنه زنديق 
الثناء على من كتم الأسرار : 

وقد افتخر الصوفية بكتمانهم لعقيدتهم . 

قال النوري : 

لعمري ما استودعت سري وسرّها سوانا حذاراً أن تشيع السرائر©) 
)١(‏ انظر: المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص .)5١18(‏ 
(؟) الفتوحات المكية CVEV IN) Qe ph‏ تحقيق عثنان يحي : 
(9) المناظر الإلهية للجيلي ص .)١75(‏ 


وقال الشبلي: (كنت أنا والحسين بن منصور [أي: الحلاج] شيئاً واحداًء إلا 
Se vit‏ )\( 


وأثنى أبو إسماعيل الهروي على الجنيد بكتمانه عقيدة الصوفية وإظهاره الالتزام 
بالكتريعة Kare OS seed) idle‏ وما كان له بوح» وكان يعظم الأمر والنهي. 
وأخذ الطريق من الأصل» فلا جرم كان مقبولا لجميع الفرق)”" . 

وإنما لجأ القوم إلى السرية والكتمان خوفاً من إنكار المجتمع الإسلامي» وفرقاً 
من تطبيق حدّ الرّدة عليهم؛ إن هم كشفوا عن باطنهم . 

يقول الجنيد: (أهل الأنس [أي: الصوفية] يقولون في كلامهم ومناجاتهم في 
خلواتهم أشياء هي كفر عند العامة [أي : غير الصوفية])”" . 

ويقول شيخ الطريقة الدسوقية إبراهيم الدسوقي مخبراً عن أئمة الصوفية: 
(ولولا خوف الإنكار لنطقوا بما يبهر OCS gall‏ 

ويقول أبو مدين : 

وفي السر أسرار دقاق لطيفة تراق دمانا جهرة لو بها بس( 

ول ان عر فاق ادا ا و ع ا قل ق 
cal I‏ غير أن أصحابنا اليوم يجدون غاية الألم حيث لا يقدرون يرسلون ما ينبغي 
أن يُرْسَل عليه سبحانه؛ وإنما منعهم أن يُطلقوا عليه عدم إنصاف السامعين من الفقهاء 
وأولي الأمر» لما يسارعون إليه من تكفير. 


AYE) شطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي ص‎ )١( 

(؟) نفحات الأنس للجامی ص (۱۷۳). 

763/49 للغرائن‎ tll pyle ele] (1 

(5) الطبقات الكبرى للشعرانی .)١۹۹/۱(‏ 

(6) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (58) . 

() الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق عثمان يحيى (5/ )١5١54‏ باختصار . 


E 


' ويقول داود بن ماخلا: (من أبدى من أسرار الله تعالى ما لا يليق إبداؤهء 
وأفشى من العلم المكنون ما لا يناسب إفشاؤه» عوقب بسوء الظنون فيه» أو بما هو 
فوق ذلك من العقوبات)”'' . 


ويقول ابن عجيبة: (ينبغي له [أي: للصوفي] أن يجزم نفسه في ستر السر الذي 
عنده» فإن أفشى شيئاً من ذلك فسيف الحلاج فوق daly‏ 


ولمّا أشار إلى وحدة الوجود ومكانتها عندهم قال: 

فها أ eal ae‏ ما كان كشفه يريق دماء القوم في خكم شرعة"”" 

ويقول الصوفي المعاصر حسن بن رضوان بعد تقريره لوحدة الوجود : 

فلو بتلك الحال عارف ظهر لقال كل الناس: إنه كفر 

وأيدوا بحكم شرع قتله وأحرموا من tol‏ مال أهله"! 

وأقَرَ أحمد بن خيري - تلميذ الكوثري ‏ أن وحدة الوجود (نظرية لا يقرّها 
الشرع الشريف)» وهي (نظرية كفر) ولكنه مع هذا أصر على الإيمان بهاء 
واعتبارها (غاية الغاية» ونهاية النهاية)”"' . 

- ومن المعاصرين أيضاً يقول محمود أبو الفيض المنوفي : 

( 


a a ls} gl‏ ا ا و 


.)١95 /١( الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )١( 

(۲) الفتوحات الإلهية لابن ص AVY)‏ 

(۳) الفهرست لابن عجيبة ص .)١١60(‏ 

.)547( روض القلوب لحسن بن رضوان ص‎ )٤( 

ANNES) 52 Gp fy dee Y .إزالة الشبهات‎ (oc) 
NEO) المرجع السابق ص‎ )5( 

(۷) المرجع السابق ص .)١909(‏ 

(8) بداية الطريق إلى مناهج التحقيق للمنوفي ص (55). 


YE 


فهذه تصريحات من أئمة القوم - قديماً وحديثاً - تبين أنهم كتموا وحدة الوجود 
bys‏ من إراقة دماتهم بسيف الحلاج. وحذراً من إنكار الفقهاء وبطش الولاة 
لعلمهم أن في ذلك (إراقة دماء القوم في حكم شرعة)»؛ وأن الحكم بردّة المصرح 
بعقيدته من الصوفية لن يكون خفياء بل (سيقول كل الناس : إنه كفر) . 


المبحث الثاني 
استخدامهم الأسلوب الإشاري 


Joe‏ الصوفية أ ا بریدول الكلام عن وحدة الوجود» يعتمد 
على الإيماء إلى المقصود؛ دون التصريح به»ء dom Le ling‏ القوم : digs)‏ 
الإشارة. 

قال عبد المجيد الشرنوبى: (الإشارة الصوفية هى: إفادة أسرار التوحيد 
بالكناية والتلويح)”' . 

وقال الشعرانى: الأسرار الإلهية المودعة فى قلوب العارفين هى من أمانة الله 
عندهم» فلو pb‏ صاحب الأسرار إرباً إرباً لما أظهرهاء لكن إن أعطى الحق عبداً قوة 

CY) git: 1 Hes 

وقد قسم الصوفية الكلام في المعاني الصوفية قسمين: العبارة والإشارة» أمَا 
العبارة : ust?‏ عرض المذهب بألفاظ وأاضحة › وكلام صريح ٠‏ يفهمه الصوفية 
وغيرهم› وهذا ‏ عندهم ‏ أسلوب مذموم› إلا فى حالات خاصة» سيرد فى المبحث 
القادم إيضاحها. 

Lal,‏ الإشارة: فهى عرص المذهب بألفاظ مجملة . وكلام غامض » لا يشهمه 
- غالباً - إلا الصوفية» وهذا ‏ عندهم ‏ هو الأسلوب الأمثل لنشر مذهبهم . 

قال النفزي: (الإشارة ألطف من العبارة» وهي كناية وتلويح» وإيماء لا 


)\( شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي ص (609). 
)1( لطائف المنن والأخلاق hash (EAN) Ge BLA‏ 
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تصريح» وهي التي يستعملها أهل هذه الطريقة عند ذكرهم لأسرار التوحيد)”'' . 


والقوم لا يستخدمون الأسلوب الإشاري إلا بحضور الأغيار المخالفين» أو في 
الرسائل والمؤلفات» وأمًا إذا خلا الصوفية ببعضهم؛ فإنهم يتكلمون بالألفاظ 
الصريحة. سمت خدمين اسلوب الخبارة: 


قال شيخهم الأكبر ابن عربي: ولمّا رأى أهل الله أنه [أي: أن الله تعالى] قد 
اعتبر الإشارة» استعملوها فيما بينهم» ولكنهم بيّنوا معناها. ومحلهاء ووقتهاء فلا 
يستعملونها فيما بينهم» ولا في آنفسهم» إلا عند مجالسة من ليس من جنسهمء فإذا 
خلوا بأبناء جنسهم تكلموا بما هو الأمر عليه بالنص الصريح» وإذا حضر معهم من 
ليس منهم تكلموا بينهم بالألفاظ التي اصطلحوا عليهاء فلا يعرف الأجنبي الجليس 
ما هم فيه» ولا ما يقولون» فهذا معنى الإشارة عند القوم؛ ولا يتكلمون بها إلا عند 
حضور الغير» أو في تاليفهم ومصنفاتهم لا غير" . 


وإنما لجأ الصوفية إلى الأسلوب الإشاري لأنهم حريصون على نشر المذهب 
بأسلوب لا يصادم العقيدة الإسلامية السائدة في المجتمع . 


يقول الصوفي المعاصر محمد زكي بن إبراهيم" : اختار بعض الصوفية الإلغاز 
وا تغيرا عن أذواقهم ومواجيدهم» حتى اختصوا بذلك» وعرفوا بأهل 


»)۲۲٤۲( وانظر: المنح القدوسية للمستغانمي ص‎ »)5١١/١( غيث المواهب العليّة للنفزي‎ )١( 

() الفتوحات المكية لابن عربى تحقيق عثمان يحيى (5/ 705 - /77) باختصارء وانظر: حالة 
أهل الحقيقة لأحمد الرفاعى ص (57) . 

(9) هو: محمد زكى بن إبراهيم بن على الشاذلى» مؤسسة الطريقة المحمدية الشاذلية» ورائد 
العشيرة المحمدية» ولد بالقاهرة» وتعلم بالأزهرء وتسلك في الطريقة الشاذلية» ثم أسس 
(Ana) pb‏ وکانت له جهود واسعة فى الدعوة إلى التصوف› فاصدر مجلة (المسلم). وجدد 
بعض الأضرحة» وأسس معهداً لإعداد الدعاة» ودعا إلى المؤتمر الصوفى العالمى» له مؤلفات 
منها: أبجدية التصوف» وقضايا الوسيلة والقبور» وأهل القبلة كلهم موحدون وكل مساجدهم 
(VEO) de cm Le OS aad cual ya Jy Cte go dele‏ 

انظر : أبجدية التصوف له س .)۱۸١ ALY)‏ 
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الإشارة؛ لأسباب cite‏ منها ظروف البيئة وفسادها بالتسلط والبطش». والقهر 
والعد ا 

د أ الي ا ني يال دري لان إذا اطلعت الأمة على حقيقة 
معتقدهم › فاستلزم هذا منهم OLAS‏ المذهب وإخفاءه عن الناس› وفى المقابل | 
اعتقدوا أن وحدة الوجود هي الحقيقة الكبرى في الكون» فقادهم هذا إلى الدعوة 
ألكهاء والسعي في نشرها؛ ولتحقيق هذين الأمرين es‏ اتبع القوم ne‏ الإشارة 
goals‏ 6 کو اض تحرو ما بريةون وله 
قال علي بن إبراهيم الحصري : (عرضوا ولا تصرحوا؛ التعريض أستر ae‏ 
ا في أقوال الصوفية الإشارية يجد أنها لا تكاد تخرج عن أشكال 


١‏ الأقوال المجملة. 

”*- الأقوال الرمزية. 

۳ الآقوال الغامضة . 

وفيما يلى بيان هذه الأشكال . 
أولا: الأقوال المحملة : 

لقد أكثر المتصوفة من إيراد الكلام المجمل الذي يحتمل حقاً وباطلاً» يقصدون 
المعاني الباطلة» ويوهمون غيرهم أنهم يريدون المعاني الحقة» فإذا ما تنبه أحد إلى 
فيقة مسا 7 معتذرين -: لكلامنا هذا تأويل» ونحن إنما قصدنا به ما لا 

لي 

قول الحصري - وهو من أئمة الصوفية في القرن الرابع -: (أصولنا ستة أشياء : 


)١(‏ أبجدية التصوف لمحمد زكي بن إبراهيم ص (۸۲) باختصار. 
(9): الطبقاتت'الكترى اا 079 


رفع الحَدَثْء وإفراد القدّم. . .)230 . 
وقبّله قول الجنيد: (التوحيد الذي انفردت به الصوفية هو: إفراد القدّم عن 
الحدث» والخروج عن الأوطان» وقطع المحات» ترك ما علم وجهل. Ol,‏ يكون 
وإفراد القدم عن الحدث» أو إفراد القديم عن الحادث» كلام مجمل» قد يُراد 
به أنه لا بد من تمييز المحدث عن القديم» واعتقاد أن الخالق بائن عن مخلوقاته. 


ليبس في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فهذا الج 
(OD.‏ 
و ٠‏ 


وقد يراد به إفراد الوجود القديم عن الوجود الحادث» وأنه لشن فی :الو جرد 
إلا الله» ورفع اعتقاد وجود الخلق» بل ما يُظن خلقاً هو الخالق على الحقيقة» وهذا 
المعنى أبطل الباطل . 

ولكن الصوفية لا يريدون إلا المعنى الثاني» بدلالة أقوالهم الكثيرة الكاشفة عن 
معتقدهم» ومنها قول الجنيد في آخر كلامه السابق (... وأن يكون الحق سبحانه 
مكان الجميع) . 

وقد أشار العروسي ‏ في حاشيته على شرح الرسالة القشيرية - إلى أن معنى قول 
الصوفية السابق هو: (شهود الموحّد القديم مجرّداً عن الوجود الحادث). أي 
اعتقاد وحدة الوجود. 

ومن أمثلة الأقوال المجملة أيضاً: قول داود بن ماخلا: (لسان التوحيد فى 
الدنيا غراب ينعق بفنائها وزوالها)””' . 

فهذا القول مجمل» يحتمل أن يراد به أن الموحد يعتقد ويوقن أن كل الأكوان 


OD pe cops atl) 
MEV) sp Re Ra ha NYY: 
.)75٠١ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (؟/‎ )۲( 
AD) eng plete 44 

)0( الطبقات الكبرى للشعراني OAV /N)‏ 


سوف يفنيها الله يوم القيامة» كما قال تعالى : بو کل من علا کان 3% وبق وجه ريك ذو آل 


. 4 RI 


وبح 4b OM! OL SY Of tia ce ge did We gall of a ote of‏ 
ومعدومة من حيث إنها خلق» وهي باقية من حيث هي حق» وأنها مظهر للوجود 
الإلهى. 


وهذ المعنى الاير هو مقصود الصوفية» يقول أبو حامد الغزالي : ومن هنا 
by‏ العارفون من حضيض المجاز إلى ذروة الحقيقة» واستكملوا معراجهم فرأوا 
بالمشاهدة العيانية أن ليس ذ في فى الوجود إلا الله » وأن كل شيء هالك إلا Y cages‏ أنه 
يصير هالكاً فى وقت من الأوقات» بل هو هالك آزلا وأبداً؛ إذ لا يُتَصوّر إلا كذلك» 
OS‏ 

ويرى القوم أن أعلاهم إشارة هو من يتكلم عن العقيدة الصوفية بلسان الشريعة 
الإسلامية؛ وذلك بأن يستخدم ألفاظا شرعيّة ‏ كالتوحيد» واليقين» والقرب» والتوكل 
والإحسان» ونحو ذلك - فيطلقها على معان صوفية وجودية» فإذا سمعه أحد من غير 
الصوفية ظن أن يتكلم عن معانٍ شرعية؛ get ae‏ أو - على الأقل - توقف 
e‏ ر 


يقول النابلسي: إن السالك مهما رأى ssi,‏ له من الأمور التي لم يطلع 
عليها أحد من أبناء جنسهء فإن سرّه لن يغلب» وستره لن يهتك؛ ما دام رُزق البيان 
بلسان الشرع المحمدي» ومهما بالغ في البيان فهو كذلك؛ لأنه دخل في par‏ 
الشرع» فهو محفوظ من الزلل» وإن زلَ فهو مأخوذ بيده؛ لخروج كلماته لابسة لباس 
الشرع المحمدي” . 


فالصوفية يتسترون بالألفاظ che‏ وربما ضمنوا كلامهم ce LL‏ 
SVE EN ee igen OD)‏ 
)1( مشكاة الأنوار Ge SAU‏ )14( باختصار. 
(9) انظر: التصوف في عصر النابلسي لعبد القادر عطار ص (۳۷۳). 
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ومن ذلك قول داود القيصري: (ونبّه [الله سبحانه وتعالى] أيضا أنه عين الأشياء 
OEE SG SIG EM AD cal‏ . .)0 . 

وفي الطريقة النقشبندية يؤمر السالك أن يردد هذا الدعاء: (إلهي أنت 
pate‏ 52( ورضاك Oo plas‏ 

وهذا الدعاء ظاهره صحيح لا إشكال فيهء فقد يقوله ذو العقيدة القويمة. 
قاصدا به تحقيق التوحيد الشرعي› مفردا الله بالعبادة» مخلصا له الدين . 


ولكن ليس هذا المعنى هو مدلول هذا الدعاء عند النقشبندية» بل مدلوله 
عندهم التأكيد على أن التحقق بوحدة الوجود هو غايتهم» يقول الداعية النقشبندي 
المعاصر محمد أمين الكردي: ينبغى للذاكر مخاطبة الحق بهذه الجملة الشريفة : 
(إلهى أنت مقصودي» ورضاك مطلوبى»؛ لأنها لورال eae Cee‏ 0 كر بوي er‏ 
حتى يعنى عن نظره وجود ميم الخلقء ويظهر له وجود الواحد المطلق في 
المظامه 47) 

هر . 

وحرصاً على التعمية والتلبيس ابتدع الصوفية اصطلاحات مجملة» استعملوها 

قال الكلاباذي : ( إن للقوم عبارات تمكدوا بهاء واصطلاحات فيما بينهم ء ل 
يكاد يستعملها عبرى )7 

وقال القشيري: (وهذه الطائفة يستعملون ألفاظاً فيما بينهمء قصدوا بها 
الكشف عن معانيها لأنفسهم. والإجمال والستر على من باينهم في طريقتهم. 
لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب؛ غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع 
0 ر الا 
)۲( شرح فصوص الحكم للقيصري .)١7/١(‏ 
Carl geld ©‏ السرهدئ للكرقق صن CAV)‏ 
)0( التعرف لمذهب آهل التصوف للكلاذباذدي ص (*۸). 


۲۷1 


1 )۱( 
في غير أهلها)” '. 

والاصطلاحات التي استعملها الصوفية كثيرة جداأء ذكر جملة منها جامعوا علوم 
الصوفية كالكلاباذي والطوسي والقشيري» وأفردها بالتصنيف ode‏ من علماء 
الصوفية» ا عربي في اصطلاحاته. والقاشاني في اصطلاحات الصو فية» وابن 

وبعد اطلاعي على الاصطلاحات الصوفية في تلك الكتب ونحوها تبين لي ما 
يلي : 

-١‏ أن اصطلاحات الصوفية ليس الهدف منها بيان وإيضاح المذهب. 
بل المقصود منها (الإجمال والستر) على حد تعبير القشيري» بخلاف أصحاب 
ولو كان الصوفية يريدون بيان المذهب لاستعملوا الألفاظ الواضحة المحددة 
المعنى . 

عد كيرا ما يضع الصوفية للمعنى الواحد عدّة اصطلاحات» فإذا ما أرادوا 
الام عن للك المع لاوا قان ا وتارة ثانية بلفظ آخرء وتارة ثالثة بلفظ 
— 

8 اك اصطلاحات الصوفية يدور حول عفيدة 9 o>‏ الوجود» منها ما يشير 
و عندهم» ومنها ما يشير إلى حال الصوفي عند استشعاره وحدة 
الخالق والمخلوق› ودرجات تحقفه بهذه العقيدة. وهذا دليل يضاف إلى أدلة کون 
ودار Spat‏ تان 


۰ ومن هذه الاصطلاحات : المناء والىقاء» والفرق› والفصل والوصل» 
uw als‏ والبعدء والصحو والسيكية والسحق والمحق. والتجريد والتفريد» 
والمحاضرة والمكاشفة والمشاهدةء وغيرها. 


فإذا سمع غير الصوفي كلام القوم المتضن لهذه الاصطلاحات؛ وقف أمامه 
219" الوسالة القشيرية حن :(170), 


YVY 


As‏ لا يدري إيراد به حق أم باطل» أهو من كلام الأبرار أو الفجارء وقد وُجد في 
الأمة مَنْ قبل اصطلاحات الصوفية بعد أن حملها على معان صحيحة لا يقصدها 
القوم . 

tet,‏ لكلامي هذا أعرض لنماذج من اصطلاحات الصوفية» مع بيان معانيها 
الحقيقية عندهم» ثم أذكر المعاني التي قد تفسّر بها. 


ى الا 
يقصد به الصوفية زوال الاعتقاد بوجود الأكوان؛ لاعتقاد أن وجودها هو 
bl sym‏ 


وقد يوهم هذا الاصطلاح أن الصوفية يعنون به زوال الأخلاق السيئة من 
النفس» أو عدم الإقدام على المخالفات الشرعية . 


= الفاق 

يقصد به الصوفية : التفريق بين الخالق والمخلوق"» وهو عندهم من أعظم 
اشا 

وقد يحمله غير الصوفية على: تَفْرّق القلب عن الله الذي معناه تقصير المؤمن 
قن العبادات القلمية : من توکل » وإناية» ومحية » وخوفء ورحاء» ولحو ذلك 
لمبالغة المرء فى الاشتغال بالدنياء» أو لضعف يقيئه . 


ol -“*“‏ الثاني : 
يقصد به الصوفية: اعتقاد وحدة الوجود مع كثرة مظاهره أو» رؤية الوحدة في 
الكثرة» والكثرة في الوحدة» من غير حجاب بإحداهما عن الأخرى» مع الالتزام 

- ظاهراً - بشرائع الدين» وهو أعلى مقامات التصوف '. 

.)7١( ومعراج التشوف لابن عجيبة ص‎ (110) Go GWU 43 pall ob Heel : راجع‎ )1( 
.)۳۲( ومعراج التشوف لابن عجيبة ص‎ COPY) ye cpm ST انظر: الديوبندية لسيد طالب‎ (۲) 
Le Mode ye (VED) Ge cael )۳( 

.)١7١( وتحفة السالكين للسمنودي ص‎ )١97( انظر: اصطلاحات الصوفية للقاشاني ص‎ )٤( 


YVY 


وقد يفسره غير الصوفية بأنه: التفريق بين الحلال والحرام» وعدم التسوية بينهما 


| يقصد به الصوفية : ae‏ كن والمخلوق في وحدة واحدة. واعتقاد 
أن الله هو العالم"'' . 

وقد يقبل بعض المسلمين هذا الاصطلاح» لظنه أن القوم يقصدون به: gar‏ 
الهِمّة على الله » وعكوف القلب عليه أو تحقيق العبادات القلبيّة . 
5ه المشاهدة: 

OOD SN الف‎ lad slicel 145 pall lp ted | 

وقد يقبله غير الصوفية» لظنهم أن معناها: الاستدلال بالخلق على الخالق» أو 
التفكر فى الكون لتقوية الإيمان بالله . 


يقصد به الصوفية : اعتقاد انفراد الله بالو جود“ 
ظ وقد يوافقهم عليه من ليس منهم؛ لظنه أن معناه: إفراد الله بالألوهية والربوبية 
لاساد لفات 


۷ العارف: 


وهو عند الصوفية : من عرف وحدة الوجود» وتحفق ave‏ واعتقد تفرد الله 
بالوجود. وأنه الظاهر في جميع المظاهر”*'. وقد يفسره غير الصوفي بأنه: من 


.)۷۹( انظر: اصطلاحات ابن عربى ص (059)» واصطلاحات الصوفية للقاشانى ص‎ )١( 

(0) انظر: اصطلاحات ابن Coat‏ واصطلاحات الصوفية للقاشاني ص LOVIN)‏ وتحفة 
السالكين للسمنودي ص .)١١١(‏ 

)۳( معراج التشوف لابن عجيبة ص AVA)‏ 

() انظر: فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص ere (Pee c¥40)‏ 5 ابن 
عطاء الله للشرنوبي ص (97)» وجمهرة الأولياء للمنوفي .)٠٠١ /١(‏ 


VE 


عرف الله بأسمائه وصفاته بالآدلة الصحيحة؛» أو من علم بالشرع وعمل به . 


: الأقوال الرمزية‎ Ace 
من الأساليب التي اتبعها الصوفية حين كلامهم عن المعاني الصوفية أنهم‎ 
يتكلمون بوضوح اا لا علاقة لها في الظاهر بالتصوف» وهم يقصدون بها‎ 


2010 ٤ 
. © أهله)‎ 


وقال ابن عربي : (الرمز : هو الكلام الذي يعطي ظاهره ما لم يقصده قائله)”'"' . 
وقال الصوفي المعاصر إبراهيم المغازي”"': (الرمز الصوفي LS‏ مع نشأة 
التصوف› ويعنى: أن تقال العبارة لشىء. وتنسحب على شيء آخر)”؟' . 


وقد اتات ال ل فد الصو ة شكال دف اها 


-١‏ الغزل. 
= القصص . 


Oe 4‏ 
لقد أكثر المتصوفة ‏ وبخاصة في مجال الشعر ‏ من عرض وحدة الوجود 
بأسلوب غزلي» متضمنا الكلام عن العاشق والمعشوق» والهيام والحرمان» 

والحجاب والسفورء ولبنى وليلي» ونحو ذلك . 


.)5١5( اللمع للطوسي ص‎ )١( 

(0) الفتوحات المكية لابن عربي (7/ )١١١‏ تحقيق عثمان يحيى . 

(۳) هو: إبراهيم بن حامد المغازي» صوفي مصري» متخصص في اللغة الفارسية» وهو مدرس في 
كلية الآداب بجامعة عين شمس بالقاهرة» ولا يزال حياً حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة. 

(:) مجلة التصوف الإسلامي» العدد الأول» السنة الثامنة عشرة» محرم» (OV) yo CBVENT)‏ 


¥VO 


[أي : E‏ ا ا 
المعارف [أي : أن الصوفية]ء فأودعتها طي أشعار في نوع من الغزل)”' . 

ويرى | is‏ التجاني أن السماع المتضمن ذكر القدود» e‏ والس 
بالنسوان أمر مباح للغرقى في بحار الحقائق والتوحيد”''. 

وهم يرمزون في أقوالهم الغزلية بالاسم المؤنث لوحدة الوجودء أو للوجود 
Go‏ المطلق كما يقولون» 5 للذات الإلهية. ويرمزول بالعشق لمحبتهم الشديدة 
للتحقق بوحدة الوجود» Oye US Tage daa gis‏ 

E o se‏ موده ea ri‏ ديوان من دواوين 
ا 

ومن أشهر من استخدم ار المذهب الصوفي ابن الفارض» حتى 
لقبه المفتونون به بلسطان العاشة شقين» أو شاعر الحب الإلهي . 
أشعار في الغزل» أم في وحدة الوجودء كقوله : 

فى البدر أوضافاً وذاتي la LW‏ مقس ليام ogo‏ با 

وقوله : 

یا ساكنى 55 tal‏ من رحمة | al ay‏ لا يريد ا 

هلابعثشم للمشوق تحية في طي صافية الرياح رواحا 
0 افر اا OD coed‏ 
)۳( راجع : ص )۲٤٤(‏ من هذه الرسالة. 


)0( المرجع السابق ص (VY)‏ 


۷ 


يف 


وقوله : 
ما بين معترك الأحداق والمُّهّح 2 أنا القتيل بلا Vee Vs pil‏ 
وقول الجيلي : 


ما ثم غير سعاد بالنقا أحد هي الموارد وهي من يرد 
هي الجواهر والأعراض قاطبة هي التاج هي الاباء والولر 


4 


وقول النابلسي : 

ف ملب ا الاير الات تل رنت عا اجات" 

وقول عبد الله بن علوي الحداد: 

Lee Op SN eee oe لل‎ J, الات‎ 

ومن الأمثلة النثرية على هذا الأسلوب قول إبراهيم الدسوقي: (الذهر كله 
سّرى» حتى يدخل خيام ليلى» ويضع خذه على أطناب الخيام» فإذا سمع الخطاب 
ا ازو 00 

ولاايكدى. الضوقية أذا تدكروا أشناعهي: أن: لتعرهه الدولى معاي بات هى 
المقصودة منه بالذات» وأن ما فيه من أوصاف المحبين وأخبارهم إنما هي رموز إلى 
hole‏ 

قال ابن عربي في كتابه ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق: (... فكل 
اسم أذكره في هذا الجزء فعنها [أي: عن الذات الإلهية] أكني» وكل دار أندبها فدارها 
أعني» ولم زل في هذا الجزء على الإيماء إلى MSM logis‏ 


.)١85( المرجع السابق ص‎ )١( 

(0) الكهف والرقيم للجيلي ص CEN)‏ 

(5):حونواث الحفائق للتا بلسي :10 99): 

O NSD 

(5) الطبقات الکبرى للشعراني .)۱۷۳/١(‏ 

.)١5 - ١7 /١( ذخائر الأعلاق لابن عربي ص (*: - 6). وانظر: ديوان الحقائق للنابلسي‎ )١( 


YVV 


وقال اليافعي: (قد أكثروا من ذكر ليلى وسلمى وغيرهما؛ تسترا وكناية عن 
a (oer‏ 


2 الخمريات: 
لقد تضمن كلام الصوفية ذكر الخمر وأوصافها وأحوال شاربيهاء وآثارها 
عليهم» وهم يرمزون بهذا كله إلى ما يبطنونه من المعتقد الصوفي . 


فا اله جال ال بالكدان أن البناتى !1 خعالى اللذعها يقولوة غلوا كبيراء 
وسموا وحدة الوجود بالخمرة» وسموا تأثر الصوفي بها سكرا. 


ومع أن الخمر والسكر من الأمور المذمومة شرعاً وعقلاً وفطرة ٠‏ إلا أن هؤلاء 
أخذوا تلك الألفاظ المذمومة» واستعملوها فيما هو شر مما وضعت له. 


سئل شيخ الصوفية الكبير أبو الحسن الشاذلي؛ ما شراب الحب» وما كأس 
الحب» ومن الساقي» وما الذوق» وما الشراب» وما الري» وما السكرء 
الصحو؟ | 


فأجاب: (الشراب: هو النور الساطع عن جمال المحبوب» والكأس: هو 
اللطف الموصل إلى أفواه القلوب» والساقي: هو المتولي الأكبر للمخصوصين من 
أوليائه. والصالحين من عباده؛ وهر الله سبحانه » العالم بالمقاذين» و أحبائه» 
فمن كشف له عن ذلك الجمال» وحظي بشيء منه» تَفْساً أو تَفَسَينَء ثم أرخي عليه 
الحجاب» فهو الذائق ق المشتاق » ومن دام له ذلك ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقا» 
ومن توالى عليه «NI‏ ودام له one)‏ حنى oa!‏ عروقه ومفاصله من أنوار الله 
ما يقال ولا ما يقول» فذاك هو السكر» وقد تدور عليهم الكؤوسات» وتختلف لديهم 
الحالات» ويُرَدُونَ إلى الذكر والطاعات [أي: يعودون إلى العبادة بعد تركها]. ولا 
يحجبول عن الصفات [أي : مع استمرار إيمانهم بو حدة الوجود] مع تزاحم 
المقدرات» فذاك وقت (ee‏ واتساع نظرهم . ومزيد علمهم. فهم ج العلم 


YVA 


وقمر التوحيد يهتدون في ليلهم » وبشموس المعارف يستضيئون في نهارهم)'“. 


ولشاعر الصوفية ابن الفارض قصيدة مشهورة اسمها (الخمرية)› قال 


مطلعها : 


mod! plS de lat‏ د 

ثم قال واصفاً خمرة الصوفية : 
يقولون لي صفها فأنت بوصفها 
صفاء ولا ماء ولطف ولاهُوا 


US‏ بها من قبل أن يُخلق الكده*") 


خبير» أجل عندي بأوصافها علم 
ونور ولا نار وروح ولا جسم 
wy Vy dle JS Vy Las‏ 
نها اختجيت عن كل من لا له فوم 


وهامت بها روحي بحيث تمازجا اتحاداً ولاجسرم تخلله جسرء 


فخمسم AS ly $Y‏ 
وقد وقع التفريق والكل واحد 
ولا قبلهاقبل ولابعدهابعد 


ot Vs Sy‏ ولي أمها أء 
للطف المعاني والمعاني بها تنمو 
فأرواحنا حمر ا كرم 
وقبلية الأبعاد فهي لها حي 


وفي الك مجالس سماع الصوفية قرئت LA oda‏ 


لو كان لي مسْعد بالراح يسعدني 


يا من يلوم على صهباء صافية 


ل انتظر ت رت الراح إفطارا 
فاشرب ولو حمّلتك الراح أوزارا 


فقال رجل : لا تجوز قراءة هذه الآبيات! 


لطائف المنن لابن عطاء الله السكندري ص (V4  58(‏ ونشر المحاسن الغالية لليافعى 
Ge‏ )490( ۰ 
ديوان ابن الفارض ص AY)‏ 

المرجع السابق ص AY)‏ 

انظر: المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص .)١7(‏ 


۷۹ 


أي: أي هذا الرجل محجوب عن ذوق وحدة الوجود» ومحجوب عن إدراك 
رموز الصوفية وإشاراتهم. . 


ساقي نيا ساني 


bes‏ راحت 


MSE oe) GAS! 


افقح باب الحان 
في دور الكاسات 
من يشرب يسكر 
العالم فاني 


ات القصضتضن : 


اسقيني من خمرة الباقي 
با اي اوا اف 


تا شای اوا سان 


| عن عيني والزهرة فا حت 


pp eal ها مساق‎ 


rer ey lg ا سا نے‎ 


. وأسمعني من طيب الألحان 


تا سای ا با ساي 
قد غابت إخواني السادات 
wlio al gS leas‏ 
E EET EEE‏ 
N u‏ 


للعشاق فى حكمه قاهر 


cel of WL والسكرة‎ 


وارشهني من كاسي الملان 


والخمار محمود العادات 


والمغرور في علمه أتكر 


ولا يدري غير الرباني 


لقد صاغ بعض آدباء الصوفية مذهبهم في شكل قصص رمزية» تشير في باطنها 
ومضمونها إلى معان صوفية» وأشهر من اتبع هنا الأسلوف :فريك الذي OP aa‏ 


| APOC) لا‎ Bed ais) 
هو . محمد بن إبراهيم بن إسحاق العطار النيسابوري› شاعر فارسی › وإمام من أئمة الصوفية»‎ (۲) 
celts cally ولد بنيسابور» سنة (١٥٠ه) تقريباًء سافر إلى ما وراء النهرء والهندء‎ 


TAs 


ye Lang Ogg SI gull Dey‏ اکر تعر القر» الذي هجوا ظط ين السرف. 
ولهذا الأسلوب أمثلة كثيرة أكتفى بعرض أربعة منها : 


)1( قصة السيمرغ: 
وهي القصة الرئيسة في منظومة منطق الطير لفريد الدين العطارء وملخصها : 
أن طيور العالم قد احتشدت وأخذت تتشاور في حاجتها إلى ملك يجمع 
ملكا تافل الأمرء مطاع الكلمة» يُدعى (سيمرغ) يقيم في مملكته البعيدة جداًء وهو 
رغم البعد الشاسع محيط بجميع أحوال الطيرء وهو من البعد بحيث لم يستطع أحد 
بلوغ مكانه والوصول إليهء والطريق إليه مليء بالصعاب» محفوف بالأخطارء 


ولذا فإن أعظم الأبطال والشجعان سقطوا صرعى» أو عادوا من الطريق» ولم يصلوا 
ال 


فأثار هذا الكلام من الهدهد شوق جماعة الطير ا (السيمرغ). واستحث 
هممها لمحاولة OY 6S Seed‏ الحياة glu‏ 43 موت » والو جود ردو ره عدم 9 Ans‏ أن 


متها colds Vi S55‏ والديوان» وإلهي نامه» وعدد الأبيات في دواوين شعره يزيد على مائتي 
yo (AVY) be ples Gag coy il‏ 

انظر: معجم المؤلفين (۹/۸٠۲)ء‏ والموسوعة الصوفية ص (۲۹۷)» والأعلام الخمسة 
للشعر الإسلامي ص »)٤۲١(‏ ومقدمة تحقيق منطق الطير للعطار بقلم بديع محمد جمعة 
ص (۹ - .)٤۸‏ 

cop هو: محمد بن محمد بن الحسن البلخي القونوي الرومي» الملقب بمولانا جلال‎ )١( 

Sa, lel! uw Ge‏ العو لوي ولد في مدينة (بلخ) بفارس» سنة CAT)‏ ورحل مع والده إلى 
عدة بلدان ثم استقر بقونية» أخذ التصوف عن شمس الدين التبريزي» له مؤلفات منها: فيه ما 
فيه؛ وديوان شمس تبريز» والمثنوي» وهو منظومة صوفية فلسفية باللغة الفارسية فى خمسة 
وعشرين ألف وسبعمائة بيت» يسميه الفرس (قرآن بهلوي): أي: قرآن الفارسية» توفى بقونية 
سنه (۷۲٦ه).‏ ۰ 

انظر: الأعلام (10/ 207١‏ والموسوعة الصوفية ص »)١87”(‏ والأعلام الخمسة للشعر 
الإسلامىي ص ATTY)‏ وجلال الدين الرومي لمصطفى غالب» وجلال الدين الرومي بين 
الصوفية وعلماء الكلام لعناية الله الأفغاني . 


YA\ 


اتفق الجميع على القيام بالرحلة» أخذ بعض الطيور بعتذر بلا عذر حقيقي» من 
ذلك أن البلبل قال: إني عاشق الأزهار .والورذ» .ولا hel‏ إلا وسط الحدائق 
الغنّاء» وقالت البطة: الماء فراشي ومهادي. ولا أستطيع العيش cae Wea‏ 
وهكذا أن جماعة من الطيور أعذارهم. والهدهد يرد على كل واحد. ويحثهم على 
saa‏ 


وأجمعت الطيور على المسير بعد أن جعلت الهدهد cA Ng etd ye‏ 
ومرّت الطيور في رحلتها على سبعة أودية 5 6855 فعبرت وادي الاش ثم وادي 
الحكمة». لم وادي الانقطاع. لم وادي الاتحاد. ثم وادي الحيرة. ثم وادي 
التجريدء ثم وادي الفناء» وما كان عبور هذه الوديان سهلاء ولهذا فقد عادت كثير 
من الطيور»› وتركت | panic‏ وماتت طيور أخرى في أثناء الطرق. ولم يصل من الاف 
الطيور غير ثلاثين طائراً (سي مرغ باللغة الفارسية)» وبعد أن أفنى هؤلاء الطيور 
أنفسهم تبين لهم أنهم هم الملك الذي يبحثون عنه» أي أن (السي مرغ) هي 
(السبيرة)”. 


وهذه القضة تصّوّر الطريق الصوفي» والمقامات التي يسلكها الصوفية» ثم تبين 
الحقيقة الصوفية التي هي الوصول إلى وحدة الوجودء. وأن الصوفية الواصلين هم 
الذين يتبين لهم اه الطريق الصوفي - أنهم oe‏ تعالى الله عما يقولون 
LS Ve‏ | 


(ب) قصة الفراشات الثلاث : 


اجتمعت فراشات ذات ليلة» ورأت من بعيد شمعة متوهجة» فقالت الفراشات : 
يجب على واحدة متا أن تأتي بخبر عن الشمعة» فطارت فراشة حتى وصلت إلى قصر 
ا ت ا و ا 
تع الور الا ات قال لها ناقد محنك : إنكِ لم تحظي بمعرفة الشمعة. 


)١(‏ انظر: منطق الطبر لفريد الدين (EVO _ VAs Pile‏ ولام الخمسة للشعر الإسلامي 
لمحمد الأعظمي ص .)٤١١ - ٤۳°(‏ 


YAY 


ثم طارت فراشة أخرى إلى حيث النور» وطافت حول الشمعة» وحلقت حول 
أشعتهاء ثم عادت وقصت على الفراشات بعض أسرار نور الشمعة» وما تم لها من 
وصال» فقال لها الناقد: إن هذا ليس دليلاً مقنعاء وأنت لم تحظي بعد بالمعرفة 
teeta oe)‏ 

ثم و cANE‏ وار ا س وغل ctl deed Gb‏ 
فاحترقت كلها فى النار» وأفنت نفسها كلية» وهي في غاية السرورء وما إن احتوتها 
لقا sy. esl Sy Re eet oe,‏ اندر اغا لتاقن .ربعن نكن 
قال: لقد أصابت هذهء وهي التي نالت المعرفة الحقيقة بالشمعة”''. 

وهذه القصة ترمز إلى بلوغ الصوفي درجة الفناء الحقيقي في الله تعالى. 
بخروجه عن طبيعته البشرية» وتحققه بالصفات الإلهية كما يزعمون. وأنه لا يكون 
الصوفي واصلاً ولا عارفاً حتى يبلغ وحدة الوجود. 
رح نفية اي 

جلس رجل في حضرة حبيبه» فأخرج كتباً في الغرام وأخبار العشاق» وأخذ 
يقرأ فيهاء فقال المعشوق منكراً: إن كان هذا من أجلي؛ وبعد أن وصلت إلى فهو 


ما هذه آمارة العاشقيء . 


وترمز هذه القصة إلى اعتقاد المتصوفة استغناء هم عن العلم الشرعي بعل 
الوصول إلى الحقيقة» وبلوغ مرتبة اليقين . 
( د ) قصة الفيل: 

كان الفيل موجودا فى حجرة مظلمة + فدكخل جماعة من الناس إلى هذه الحجرة 
لمشاهدة الفيل ie ss‏ کان الفيل في ظلام دامس » ورؤيته بالعين متعذرة. 
أخذوا يتحسسونه بأيديهم» فوقعت كف أحدهم على خرطومه. فقال: إن الفيل 


)\( راجع : منطق الطير للعطار ص .)5٠5(‏ 
)1( الیل ان انی 2 LOVYA)‏ 


YAY 


كالأنبوبة» ووصلت كف آخر إلى أذنه» فقال: إنه كالمروحة» أمّا الثالث فلما تحسس 
قدمه قال: إن الفيل كالعمودء وهكذاء فكل من وصل منهم إلى جزء منه كان يفهمه 
بمقدار ما وصل cad}‏ واو اكاداتي بلكل واد وديم شيعه اندي الاختلاف عن 
أقوالهه”''. 

وهذه القصة تشير إلى اعتقاد الصوفية أن الله هو الوجود المطلق» Oly‏ من 
آمن به على الإطلاق فهو المُجق» ومن خصصه وقيده فهو الضالء ولو آمن 
اليهود والنصارى والوثنيون والمجوس بالحقيقة الصوفية لزال نزاعهمء وارتفع 


: الأقوال الغامضة‎ WL 


56 أئمة الصوفية أقوال موغلة في الغموض: لا يكاد القارىء لها 
يفهم منها شيئأء ع pe‏ ابن as‏ أن الأولياء [ويقصد بهم كبار المتصوفة] لا بد 
e‏ بالعبارات التي تعجز العلماء er‏ 


ف لوه اقرع ل ا د e‏ 
لالا ا نقح Gal‏ ا ق acy‏ كد فاك yo)‏ 


رمور في منظوماته ومنثوراته . مطلسمة إلى وقتنا هذا لم يفك انون Lo’‏ نعلم 


وقال إبراهيم الدسوقي - شيخ الطريقة الدسوقية -: (إن ألسن القوم إذا 
دخلوا اللحضرات - ميختلفة › وو إشاراتهم وكلماتهم ما يهم › ومنها ما لا 
. 600 : 
aan‏ 
)١(‏ المرجع السنابق ص .)١18(‏ 
)1( الطبقات: الكبزق للشعراتق N/V)‏ 


(۴) المرجع الا( 
(5) المرجع السابق .)٠١١ /١(‏ 


YAR 


ومن أشهر من اتبع أسلوب الغموض والإلغاز عبد الحق بن سبعين» فقّد ذكر 
) 5 7 : 
'' أنه جلس معه من ضحوة إلى قريب الظهرء وهو يسرد 
LIS‏ يُعقل مفرداته ولا يُعقل مركباته”" . 

بل قال ابن سبعين نفسه عن كتابه «يذّ العارف)» : (يا هذا! كل ما تقدم فيه أعني 
في بذ العارف - هو المتأخر. وكل ما تأخر هو المتقدم» وكل ما يختلف فيه يتفق إذا 
TES‏ عاق O‏ 


ابن دقيق العيد رحمه الله 


0 ee 

والتقري 
قال الحلاج : (الحقيقة حق الحقائق› في HRI A293‏ 6 من شهود السوابق» 
بوصف ترياق التائق» برؤية قطع العلائق» في نمارق الصفائق» بإبقاء البوائق» وتبيين 
الدقائق» بلفظ الخلاص» من سبيل الخاص» من حيث الأشخاص» ومن الدنو ما هو 
ر المعرض العريض › ليفهم المعنوي. الذي شلك المرعوي. والمروي 
CV) ;‏ 
CS gel‏ 


(۱) هو: محمد بن علي بن وهب» أبو الفتح» تقي الدين» ابن دقيق العيدء القشيري المنفلوطي. 
الإمام المحدث,» الفقيه الشافعي» ولد سنة (١۲٦ه)»‏ ولي قضاء مصرء له مؤلفات منها: 
إحكام الأحكام» والاقتراح في بيان الاصطلاح» توفي سنة (۲٠١۷ه).‏ 

انظر: العبر (5/5)» والدرر الكامنة (4/ »)9١‏ والأعلام (5/ 7817). 

)1( اسان الميز ان لآب سر ۹ : 

(9) رسائل ان عدي كن 881 

(:) راجع ص )١57(‏ من هذه الرسالة . 

(0) هو: محمد بن عبد الجبار بن SA etl‏ من أئمة الصوفية في القرن الرابع الهجري . 
Ga) ail ie‏ الكوفة dpe‏ 5087 ا الاقم ae eds‏ 
سنة (705ه). 

انظر: الطبقات الكبرى 425١١ /1١(‏ والأعلام »)۱۸٤/7(‏ ومعجم المؤلفين(١٠/ .)٠١١‏ 
والموسوعة الصوفية ص (FAN)‏ 
CY)‏ الطواسين للحلاج ص )10( 


YAO 


UU,‏ 2 6< (أوقفنى [الله] بين يديه» وقال لي: ما رضيتك لشيء› ولا 
AS cba Dil Uy hee BG chal Wes ee alae‏ 
lacey otal LM cule flaw‏ قار أنه بو الطروق J SB cdi Vals‏ 
iss‏ وقدسك وعظمك وغطك عني ولا تبرزك؛ فإن برزت لي أحرقتك وتغطيت 
عنك» وقال: اكشف لي ولا تغطك؛ فإنك إن تغطيت هتكتك» وإن هتكتك لم 
A oul‏ فتغطيت ولم أبرز وتكشفت ولم أتغط» فرأيته يرضى ما لا يرضى» ولا يرضى 
ما يرضی › of : She‏ أسلمة الحدت» إن cat ed ale cohol CSL‏ ورایت 
Og ab gad‏ 

وال ا 


e‏ ا eet‏ أسراراً 
وخواصاء بها يستطيعون التأثير في الأكوان والاطلاع على TEN‏ 


وأشهر من استخدام هذا الاسلوفة: الحلاج› cpl‏ عربي » وابن سبعين» 


والجيلى . 


قال الحلاج : hh ek ae Ls)‏ وما E‏ اغد حاؤه ميم 
ثانية » والدال ميم ease‏ داله دَوَامُةُ سه مات واوو عالت OGG ey dle‏ 


وقال الشبلى : (أنا النقطة التى تحت الباء)””' . 


.)۷۲( المواقف للنفري ص‎ )١( 

(۲) انظر أمثلة أخرى منها في : الرسالة القشيرية ص (AL)‏ وكتاب الأحدية لابن عربي ص (2)5 
وكتاب التجلیات له ص »)٤۹۷(‏ وقوانين حكم الإشراق way‏ المواهب الشاذلي ص (' 1°( 
والمناظر الإلهية للجيلي (TYE) Ge‏ والطبقات الكبرى للشعراني .)١66/1١(‏ والجوهر 
النفيس للحفناوي ص VV)‏ 

(۳) انظر: مقدمة ابن COVE) Ge Sythe‏ وأبجد العلوم لصديق حسن خان (177/5)» وأبو 
الحسن القاذتي لغلئ ۷-1١١ Gy lee ple‏ . 

)£( الطواسين للحلاج ص (9). 

(4) الفتوحات المكية لابن عربي» تحقيق عثمان يحيى LOVELY)‏ 


YAY 


Gs pa ale el cul الا‎ Gol) sate yf UB 

وقال ابن عربي: (وكذلك ترجع حقائق الألف والزاي واللام التي للحق إلى 
حقائق النون والصاد والضاد التي للعبد» ويرجع الحق يتصف هنا بالأسرار التى مُنعنا 
عن كثة الى OCS‏ 
وله نسبتهاء النقطة وجود مفردء تدل على انيّة أناء وانية أنت. وهوية هو...)7". 

وقال الجيلي: (اعلم آنه لما كان الآلف من غيب الأحدية» والسين سرّها 
الشهادي. کان الميم عبارة عن الوجود» وهو فى الحقيقة الجامعة للغيس والشهادة. 
ألا ترى إلى تجويف راس الميم كيف هو محل النقطة البيضا) . 


.)175 /5( المرجع السابق‎ )١( 

)۲( المرجع السابق .)551١/١(‏ 

)۳( رسائل ابن سبعین ص (۲۳۸) . 
0 الكهف والرقيم للجيلي ص .)٤١(‏ 


TAY 


المبحث الثالث 
تصريح بعضهم بوحدة الوجود 


قد عير عن اعتقاده وحدة الوجود بأقوال واضحة مود 


وقد تنوّعت الأسباب التي حملت هؤلاء على التصريح بعقيدتهم» فمن القوم 
ف is)‏ بلغ ذروة العقيدة الصوفية , فغرق في بحر الوحدة» وذاق للة تجلي الذات 
كما يقولون -» ضعف قلبه» فلم يتمالك نفسه» ولم يستطع الصبر على كتمانهاء 
فتخرج منه كلمات صريحة». تكشف عن إيمانه العميق بوحدة الوجود. 
ومنهم من كان تصريحه بالعقيدة لأجل دعوة الناس إليهاء ورغبة في نشرها في 
الأمة» بأسلوب واضح» وعبارات جريئة . 
قال النفزي: (إنما يقع التعبير منهم عمًّا يطالعون به من الأمور الغيبية والعلوم 
الإشهادية لأحد معنيين: إمّا غلبة الوجد عليهم» وفيضانه» وهم معذورون في ذلك ؛ 
لوجود الغلبة» وهذه حال السالكين من أهل البداية» وإمّا لقصد هداية» فيلزمهم ذلك 
[التصريح]؛ لما فيه من فائدة الإرشاد والهداية» وهذا حال أهل التمكين والمحققين 
من أهل النهاية» فإن عبر السالك لا عن غلبة وجد؛ كان في ذلك نوع من الدذعوى› 


وإن عبر المتمكن من غير قصد هداية مريد؛ ل ا mae Wee‏ 
AM‏ 
4.3( 


.)٤۸/۲( غيث المواهب العليّة في شرح الحكم العطائية للنفزي‎ )١( 


YAA 


فأمّا أصحاب القسم الأول من أهل التصريح» وهم من لم يستطع لفرط اعتقاده 
بالوحدة ‏ أن يكتم سرّهء فهؤلاء وإن كان كلامهم صحيحاً ومقبولاً عند الصوفية» إلآ أن 
الصوفية لا يرونهم من آهل التمكن» بل هم - عندهم -من fal‏ النقص . 

واتفق الصوفية على تسمية الأقوال الصادرة عن أصحاب هذا القسم 
ب (الشطحات)» تلطيفاً لهاء وتبريراً لصدورها عن أصحابها . 

قال الطوسي: الشطحيّات: الكلام الذي يكون ظاهره مستشنعاً» وباطنه 
صحيحا مستقيما؛ وهي عبارات مستغربة» في وصف وجد فاض بقوته» وهاج بشدة 
غليانه وغلبته» والشطح لفظة مأخوذة من الحركة» لأنها حركة أسرار الواجدين إذا 
قوري وجدهمء فعيّروا عن وجدهم ذلك بعبارة يستغرب سامعهاء ألا ترى أن الماء 
الكثير إذا جرى في نهر ضيق فيفيض من حافتيه» يقال: : شطح الماء وؤ في النهرء فكذلك 
المريد الواجد إذا قوي وَجده» ولم يطق حمل ما يرد على قلبه من سطوة أنوار 
caitlin‏ سطع ذلك على cal‏ فيترجم عنها بعبارة يستغربها سامعهاء فمفتون هالك 
بالإنكار والطعن عليها إذا سمعهاء وسالم ناج برفع الإنكار عنهاء وليس لأحد أن 
يبسط لسانه في الوقيعة في أولياء [الله تعالى]» po eer a aes‏ وأن 
يكل أمورهم إلى الله تعالى”'' . 

ويمكن استنباط عذة نقاط من هذا القول للطوسى» تكشف لنا حقيقة الشطحات 
عند الصوفية : ۰ 

١‏ الشطحات: عبارات» والعبارات عند القوم هي الأوقال الصريحة في 
وحدة الوجود. 

5 - تصدر الشطحات بسبب ضعف قلب الصوفي عن حمل ما يرد على قلبه من 
اعتقاد وحدة الوجود» وتوهمه أنه هو الله . 

ES pall dee Dye gS) Ab pall pb he س‎ Gleb! لانو‎ 

ا الصوفية من إنكار الشطحات» أو الطعن في الأشخاص الذين 
صدرت عنهم . 


YA4 


- يرى الصوفية أن أصحاب الشطحات معذورون في تصريحهم بالعقيدة 
الصوفية . | ظ 

وقد مثّل الصوفية للشطحات بأمثلة كثيرة منها : 

. قول أبي يزيد البسطامي : (سبحاني ما أعظم شأني)"''‎ -١ 

۲ - قول أبي الحسين النوري لما سمع نباح الكلاب: (لبيك وسعديك)”" . 

*- قول أبي بكر الشبلي: (نظرت في كل عر فزاد عزي عليهم) " . 

وأمًا القسم الثاني من أقوال الصوفية الصريحة فهي العبارات الصادرة عن 
أئمتهم لا بسبب عاطفة قوية» ووّجد عنيف» بل هي أقوال تنظيرية» الهدف منها تقعيد 
المذهب وإيضاحه . | | 

وهذا القسم غير مذموم عند الصوفية إن كان الحامل عليه دعوة السالكين 

والمبتدئين من الصوفية ‏ إلى وحدة الوجود» ومحاولة تجلية المعتقد وكشف أسراره 


& 


لاهله. 


والأمثلة على هذا القسم كثيرة» منها: 

Zn A‏ قول ابن عربي . (العارف من يرى الحق في كل شيء. بل يراه عين كل 
eg‏ 

. وقول علي وفا: (فهو تعالى ذات كل موجودء وكل موجود صفته)”*'‎ o: 

“- وقول الجيلي: إن الله تبارك وتعالى هو (عين هوّية المُسمّى GEIL‏ 
CEG‏ 

؛- وقول الصوفي المعاصر علي اليشرطي: (الوجود هو الكتاب» والأنبياء 


.)577( وانظر: اللمع للطوسي ص‎ »23١١( النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص‎ )١( 
.)497( (؟) اللمع الطوسي ص‎ 

(۳) المرجع السابق ص (589). 

(4) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري (؟/ 0788. 

.)٤٥ /۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٥( 

(5) الإنسان الكامل للجيلي .)7/١(‏ 


۹۰ 


سورةء وأكابر المسلمين والكفار أياتهء» وعامّة الخلق كلامه. والوجود الناقص 
> 9 649 والمجموع هو الله)"'' . 


5 وقول شيخ مشايخ الديوبنديّة إمداد الله المهاجر المكى : (التفريق بين العبد 
ELL SI ge OLS cages Lo tell. aye StU ge opal‏ رارت غر الب 
OC lb‏ 
الصريح من عنده» فينقل عن غيره أقوالا صريحة واضحة تعبر عمًا في خاطره» ولهذا 
فكثيراً ما يقول هؤلاء: قال الحلاج» أو قال ابن عربي . 

وقد كشف عن استخدام الصوفية لهذا الأسلوب إبراهيم الدسوقي شيخ الطريقة 
الدسوقية بقوله: (إنما يذكر العارف كلام غيره تسترا على نفسه» أو تنفيساً لما يجده 
من E IP‏ 


() رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية ص (370) . 
© الد اه المد طالت الرحهن من AVY)‏ 
(۳) الطبقات الکبری للشعرانی .)۱١۷/١(‏ 


الفصل الثالث 
طريقة الصوفية للوصول إلى وحدة الوجود 


وفبه اربعة مباحث : 


المبحث الأول : الخضوع لتربية شيخ صوفي. 

المبحث الثاني: مزاولة الرياضة الصوفية. 
المبحث الثالث: ملازمة الذكر الصوفي. 

المبحث الرابع: التدرج فى المقامات. 





المبحث الأول 
الخضوع لتربية شيخ صوفي 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول: حقيقة حقيقة الشيخ عندهم . 
المطلب الثاني : مكانة الشيح عندهم . 
المطلب الثالث : أعمال الشيخ عندهم . 
المطلب الرابع : آداب المريد مع الشيخ . 


المطلب الأول 
حقيقة الشيخ عندهم 

إن الصوفية لا يقصدون بالشيخ: العالم بحدود ما أنزل الله على رسوله. 
المتبحر في علوم الشريعة» كالفقه والتوحيد والحديث» بل هم يذمون هذه العلوم. 
ويسمونها علوم الظاهرء أو علوم الرسوم. وهم أيضاً يحذرون المريدين من صحبة 
علماء الشريعة» ويرون أن الجلوس معهم ولو مدّة قصيرة ‏ أخطر من الجلوس مع 
العقارت :و العاف !7 

ولا يقصدون بالشيخ: العالم بالأخلاق من الصدق والكرم والصبر» ونحو 
ذلك فهذا العلم هو عندهم ‏ كذلك ‏ من علوم الظاهر”" . 


وإنما يقصدون بالشيخ العالم بالتصوف؛ حقيقته وطريقته» القادر على السير 


)\( راجع : ص ode cy (YOO)‏ الرسالة. 
(Y)‏ راجع : ص (OYV)‏ من هذه الرسالة. 


بالمريد في الطريق الصوفي حتى يصل إلى غايته . 


يقول أحمد مشهور الحداد : (لا بد لجهاد النفس وتذليلها في طريق الحق من 
ا وعدّة وأعوان» حتى تصل إلى مقام التوحيد» ومقام الاس ت ازا 
المجيدء وبدونها لا يحرز الظفرء فالاأهبة والعدّة: هي جهاز العلم النافع والعمل 
الصالح. الد ا رد الف 4 حقيقة COLL‏ والأعوان: هم الأدلآء على 
ally oes‏ و Oyler‏ 


ويقول السهروردي: اله* لشيخ يسلك بالمريد طريق التزكية؛ وإذا تزكت 
pall‏ اة مرأة القلب» وانعكست فيه أنوار العظمة الإلهيةء ولاح فيه جمال 
اللا . | | 


نس On‏ شبرحيم ی ي - شيئاً فشيئاً - إلى 2 التوحيد 
الصوفي» الذي هو اعتقاد وحدة الوجود. 
والوصول: هو الفناء في الذات› الذي هو plas‏ الإحسان» وهو مقام الشتهودة 
والعيان» حتى يفنى الكون ويبقى nasal‏ 


ويقول الصوفي المعاصر إبراهيم بن إنياس الكولخي : (شيخك هو الذي ما زال 
يجلو مراة قلىك› حت تدا فيه tly slg‏ شيخك هو الذي نهض بك إلى الله 
فنهضت cal‏ شيخك هو الذي زج م بك في نور الحضرة؛ فقال لك: ها أنت 
وربك)“. 


ويقول على وفا: (إن وجذت أستاذك المحقق وجذت حقيقتك» وإذا وجدت 
حقيقتك 9 tm‏ الله عندها) . 


(44) مفتاح الجنة لأحمد الحداد ص‎ )١( 

(۲) عوارف المعارف للسهروردي ص (۸۳) باختصار. . 

(۳) الفهرسة لابن عجيبة ص .)۱١۸(‏ 

(5) إبراهيم بن إنياس لمحمد الطاهر ميغري ص (788). 

(5) الأنوار القدسية للشعراني 22١949 /١(‏ وانظر: الطبقات الكبرى له 5١/1١(‏ - 57). 
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فهؤلاء الصوفية يؤكدون على أن السالك إن ظفر بشيخ محقق؛ أي: 
متحقق بالألوهية ‏ بزعمهم ‏ مؤمن بوحدة الوجودء واصل إلى الحقيقة الصوفية» 
فإن هذا السالك سوف يكتشف حقيقته» وهي أنه الله» تعالى الله عمًا يقولون علوا 
كتير 


ولكن لن يصل المريد إلى غايتهم المرجوة؛ حتى يتصف بصفات شيخه» ويسير 

وفي هذا يقول الصوفية: (إن تحقق المريد بأستاذه كان حقاًء Sg WV‏ 
AS cr as Ash leat I ast es) Ae E‏ 
على عباده؛ فافهم! فإن مرشدك إلى الحق هو عين Oo‏ 


وقد صرّح عدّد من أئمة الصوفية بدور شيوخهم في إيصالهم إلى وحدة 
الوجود. 

فهذا أحمد الفاروقي: السرهندي الذي يزعم أتناعه آنه مجده الألف الثاني - 
أخبر أنه لمّا تعرّف على شيخه (انكشف التوحيد الوجودي في مذدّة يسيرة» بعد ممارسة 
هذه الطريقة, وشرفت [!] بالتجالي الذاتي الذي ّنه صاحب الفصوص لاسن 
tee‏ 

وقال محمد أمين الكردي فى ترجمة علاء Sa)!‏ العطار تلميذ محمد بهاء شاه 
نقشبند: (ثم إن سيدنا شاه نقشبند ‏ قدس الله سرّه - أخذ يربيه» ويُرقيه أعلى CASS‏ 
ويهيئه للدخول إلى حضرة القرب الوصول [أي: إلى وحدة الوجود]ء والعروج في 
بروج العرفان» والخروج من الفرق إلى الفرقان؛ إلى أن صار فرداً في OL‏ 

Sd Vp sof ere Yate cul Ug LS ال اا‎ yf als 


)\( الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)٠١‏ 
(۲) المرجع السابق .)٥۳١/۲(‏ 

9© المكتربات CEV/N) pane pl‏ 
)2( المواهب السرمدية للكردي ص .)١50(‏ 
(5) المفاخر العلية لابن عياد ص (50). 


في يومين أو ثلاثة» وتقدم في هذه الرسالة أن الفتح عند الصوفية يعني الوصول إلى 
وحدة الوجود بالذوق والوجد"".. | 


١‏ - العلم بالشريعة. 

؟ - العلم بالتصوف . 

- أن يكون قد قطع الطريق الصوفي . 
 :‏ الإذن بالسليك . 

وفيما يلي شرح هذه الشروط: 


أولاً ‏ العلم بالشريعة : 

أوجب الصوفية أن يكون الشيخ على علم بعلوم الشريعة» وذلك ليستغني 
المريد بشيخه عن كل من سواه» لأن المريد قد تغرض له مسألة شرعية» فإذا لم يجد 
عند شيخه جواباً؛ فإنه سوف يضطر إلى البحث عن عالم يفتيه في مسألته» وقد يكون 
هذا العالم من أعداء الصوفية» فيصرف المريد عن طريق القوم . 

ثم إن الشيخ الصوفي يحتاج إلى علم الشريعة ليتستر به» وليُظهر للناس أن 
مذهبه لا يناقض الإسلام. 

وقد اختلف علماء التصوف في المقدار الذي يجب على الشيخ العلم به 
من علوم الشريعة: فذهب بعض الصوفية إلى أنه يجب أن يكون الشيخ عالما بجميع 
علوم الشريعة» لا يخفى عليه شيء منهاء بحيث لو انقطعت العلوم كلها لأحياها. 

يقول الشعراني: (صفته [أي: صفة الشيخ] أن يكون متبحراً في علوم الشريعة» 
بحيث لو اجتمع عليه مشايخ الإسلام من علماء المذاهب الأربعة؛ وناظروه في جميع 
الفقه؛ لأجابهم بنقول المذاهب» وقطعهم بالحجج الباهرة» والاستدلال على كل ما 
لم تصرح الشريعة بحكمه» ويقوم في تقرير مذاهب الأئمة الأربعة مقام أهلها)”"' . 


)1( راجع ص )۲٤۳(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) الأنوار القدسية للشعراني (۹۸/۲). 


وذهب أكثر الصوفية: إلى أنه لا يشترط تبحر الشيخ في علوم الشريعة» وإنما 
يشترط أن يكون عالماً بما لا بد منه من أحكام الشريعة» مما يحتاج إليه هوء أو 
يحتاج إليه مريده. 


يقول ابن عجيبة : (وأمًا العلم الظاهر فالمطلوب منه تحصيل ما يحتاج إليه 
نفسه فقطء ويحتاج إليه المريد فى حال سيره» وهو القدر الذي لا بد منه» من أحكام 
الطهارة. ce LAI,‏ ولحو ذلك ؛ إذ كثير من العلوم الظاهرة لا مدخل لها في ار 
والسلوك إلى ملك الملوك؛ كالدماء» والحدودء والطلاقء» والعتاق)"'' . 
وتدعيماً لهذا الرأي ذكر ابن عجيبة عدداً من أئمة الصوفية قد أخذوا التصوف 
os os :‏ 0 : 5 انر CY).‏ 
a ee sk ae Oe a Ea‏ 
بل إن عددا كبيراً من الأميين الجهلة تصدروا عندهم للمشيخة وتربية المريدين» 
دون أن يتعلموا شيئاً من علوم الشريعة ا 


one 


يقول أحد علماء الصوفية : (وأمّا العلم الباطن» فالمطلوب فيه التبخر التام؛ إذ 
المقصود بالذات في الشيخ - المصطلح عليه عند القوم - هو هذا العلم؛ لأن المريد 
إنما يطلب الشيخ يُسَلكه ويُعلمه علم الطريقة والحقيقة؛ فيكون عنده علم تام بالله 
وصفاته [أي: توحيد الصوفية] وعلم تام بافات الطريق» وطرق المواجيد» وتحقيق 
ال 


CAN) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص‎ )١( 

(؟) المرجع السابق . 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى للشعراني »)١9١/7(‏ والإبريز لمحمد بن المبارك السلجماسي 
ص( : 

.)٠١١( الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (4۷)ء وانظر: جامع الأصول للكمشخانلي ص‎ )٤( 


¥44 


We‏ تمان سلوك الطريق الصوفي 
a‏ ا ا تون مارب وأن 
يكون قد روّض نفسه بالرياضات النفسية . 

. يقول ابن البنا السرقسطي : 

وإنما القوم مسافرون لحضرة الحق Op iol bs‏ 

jae a) aa ge‏ ذي بصر بالسيروالمقيل 

sill Lie ep tl sd قدسارالطريقثمعاد‎ 

ويقول الصوفي المعاصر عبد القادر عيسى: (لا بد أن يكون [أي : الشيخ ] قد 
ا ی د ide ae ae‏ 
ذلك» بما يلائم حالة كل شخص وأوضاعه)”" . 
لن يكون حينئذ صالخا لتربية المريدين. 

وتوضيحاً لهذا فقد ذكر الصوفية أن المنتسبين إلى التصوف أربعة أقسام : 

لت UGS)‏ المجرد: وهو من سلك ce gil Gb‏ دون أن يصل إلى نهايته. 
وهذا ‏ عندهم ‏ غير صالح للمشيخة. clad‏ نفسه » وعدم تحققه بالفناء. وعدم زوال 
on‏ 

5 - المجذوب المجرّد: وهو من وصل إلى الحقيقة دون كسب أو عمل» يزعم 
الصوفية أن هذا الشخص مراد» أي : أن الله أراده؛ فجذبه cas‏ وأوضله ا اعتقاد 


() الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (80). 
(1)9.سقاتق كن اصرف JSON ead‏ عيب :صن AVA)‏ 


Was 


وحده الوجود» لما يتمتع به من خصائص ومؤهلات؛ oly)‏ الحق لقوة استعداده» 
مُبادأة من غير عمل E doe‏ 

والمجذوب المجرّد غير مؤهل للمشيخة» لأنه غير عالم بالطريق» ولا قادر 
على تربية المريدين» فهو منشغل بنفسه» منعكف على ذاته . 

اج Bole‏ ال وهو من سان على ن الود ورو غ 
نفسه بأشق الرياضات» ثم بعد إكمال السلوك حصلت له الجذبة» وبلغ ذروة الاعتقاد 
بو حدة الوجود» وهذا صالح ‏ عندهم - للمشيخة . 
أكمل الأقسام عند السهروردي”**. 
رابعاً ‏ الإذن له بالتسليك : 

يشترط الصوفية في شيخ التربية أن يكون حاصلاً على إذن خاص من شيخه. 
فيكون هذا الإذن بمثابة شهادة أو إجازة» تؤهله colby‏ وجمع الأتباع» وتربية 
المريدين . 

يقول ابن عربي: (ومن شرطه أن لا يقعد في مقام الشيخوخة إلا أن يُقعده 
ين 

ويشترطون كذلك أن يكون آالإذن صادراً من شيخ مأذون له» Kay‏ الى اة 
EI‏ فيتصل الشيخ الجديد بسلسلة مشايخ الصوفية» حتى تلتقي الأسانيد ‏ غالباً 
بشيخ الطائفة الجنيد بن محمدء الذي اخترعوا له إسناداً إلى النبى كلا . 


.)5١5( عوارف المعارف للسهروردي ص‎ )١( 

OY)‏ انظر: المرجع السابق ص (81 - «CAA‏ والإبريز لمحمد المبارك السلجماسي ص (۳۹۸)ء 
والفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص )!4 

(۳) الاأمر المحكم المربوط فيما يلزم أهل طريق الله من الشروط لابن عربي ص »)٤٤(‏ ضمن 
كتاب الطريق إلى الله تعالى من كلام ابن عربي لمحمود الغراب» وانظر: حقائق عن التصوف 
لعبد القادر عيسى ص »)۷۸٠۷۹(‏ وتنوير القلوب لمحمد أمين الكردي ص (505). 


Ye) 


يقول ابن عياد: (من لم يدخل في سلسلة القوم فهو غير معدود fils cages‏ ما 
في الاتصال بسلسلتهم أنك إن تحرّكت أجابك بالتحريك كل حلقة من شيخك إلى 
رسول الله اة إلى حضرة الحق جل وعز)"''. 


المطلب الثاني 
cio‏ الشيخ عندهم 
للشيخ مكانة كبيرة في الفكر الصوفي. فهو شرط للسلوك؛ إذ لا يمكن قطع 
جاو الى igs Bal‏ ا 
eee cere ee‏ 


يقول الخوافي”'': (حكم الشيخ حكم الحدّاد.» وحكم غيره 5 الآلات؛ 
فكما أن المطرقة. والسندان» والمنفخ». والفحم. والنار» وغيرها من الآلات؛ إذا 
جمعن من غير حدّاد لا يصح عملء كذلك الات الطريق: من الذكر والخلوة 
والمجاهدة» إذا اجتمعت لا يفلح بها المريد» ولا تنجلي مرآة قلبه؛ فربط القلب 
بالشيخ هو الأصل في ذلك كله كما جربناه). 


ويرى الصوفية أن من دخل طريقهم دون ae eae‏ أحد شيوخهم. 
Sues ails‏ © لا محالة ضالاً عن حقيقة مذهبهم . 


يقل الجنيد بن اليا Ku‏ طائفة الصوفية -: (من سلك بغير شيخ ضَل 
EE‏ 


.)۷٦( المفاخر العليّة في الماثر الشاذلية لابن عياد ص‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن محمد بن علي» الخوافي» صوفي من أهل هراة» ولد سنة (۷١۷ه)»‏ رحل إلى 
مصر والشام والحجاز» له مؤلفات منها: وصية tod ll‏ والوصابا القدسية. ومنهج cole Sp‏ 
توفى بهراة سنة BAYA)‏ 

CEN IV) PAE, CYVE/VY) انظر: معجم المؤلفين‎ 

(۳) الأنوار القدسية للشعراني (۲/٤۸)ء‏ وانظر: المدخل إلى التصوف الإسلامي لمحمود أبو 
الفيضل المنوفي ص C49)‏ 

AWE) 32 Gla المرجع‎ (2) 


ولو بلغ الشخص الغاية في العلم والعمل فإنه ‏ عند الصوفية - لن يستغني عن 
تربية الشيخ . 

يقول محمد Oat‏ (لو أن رجالا جمع العلوم كلها وصحب طوائف 
الناس» لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ). 

وغلا الرّفاعية فزعموا أنه لو كان الرجل نبياً يوحى إليه» ولم يكن له شيخ› فإنه 
لمع ا لل Ra‏ 
يقرره ce gill‏ جاءت المقولة الصوفية المشهورة: (من لم يكن له أستاذ فإمامه 
الشيطان)“» أو (من لم يكن له شيخ فشيخه الشيطان) . 


وإمعاناً في الإرهاب الفكري أشاع الصوفية أن (من لم يكن له أب في الطريق 
CO‏ 
فهو ابن الزنا) : 


وقال الشعراني : اعلم أن من لم يَعْرف أباه وأجداده في الطريق فهو دعن”" . 


وقال أحمد مشهور الحداد: (من لا شيخ له يرشده كالتائه في الطريق)”* . 


)١(‏ هو: أبو على محمد بن عبد الوهاب الثقفي» من كبار أئمة الصوفية في القرن الرابع» أخذ 
التصوف عن حمدون القصار وغيره» وبه ظهر التصوف بنيسابورء كان عالما بجملة من علوم 
cin tl‏ ولكنه عطلها واشتغل بالتصوف» توفى سنة (۳۲۸ه). انظر: طبقات الصوفية 
ر ولا ا ی 0 وات اک VIN)‏ 

(۲) طبقات الصوفية للسلمي ص AVVO)‏ 

(۳) الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية ص (۷٠۲)ء‏ نقلاً عن: سلاسل القوم لمحمد أبي الهدى 
الصيادي ص (۳)» وانظر : الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص AV)‏ 

)٤(‏ الرسالة القشيرية ص »)1۲١(‏ وعوارف المعارف للسهروردي ص (45) والقائل هو أبو يزيد 
البسطامي . 

() قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص (۹٠۲)ء‏ والقائل هو أحمد الرفاعي . 

OY) ye elle Gaga pei)‏ ا 

(0) المفاخر العلية لابن عياد الشافعي ص LIND)‏ 

(AA) الجنة لأحمد الحداد ص‎ cle (A) 


rey 


وقد وقع نزاع بين صوفية الأندلس في القرن الثامن الهجري» حول إمكانية 
الاكتفاء بالكتب الصوفية عن صحبة المشايخ. حنى تضاربوا بالنعال» ثم cS‏ | ا 
علماء الصوفية في البلدان. JS‏ أجاب بما ترجح له. وجملة i dal‏ 
أقوال : 

ا ا افخ لري فد يكن لاتا سه 

5-2 

50 تكفي الكتب في دلالة المريد على الطريق» وشرح كيفية السيرء ولكنها لا 
تكفي في ترقية المريد وإيصاله إلى المكاشفة والفتح. ٠ ٠‏ 


(1). Cees air ts 
he ورجح القول الأخير زرّوق”' '» وابن‎ 


ورأى النابلسي أن الكتب لا يكتفى بها إلا عند عدم الشيخ» وفي هذا يقول: 
وإن لم يجد شيخا مرشدا ‏ بسبب التباس الناس عليه - فعليه بملازمة كتب العارفين 
الس 9 | 

والصوفية يفضلون الجلوس مع مشايخهم على تلقي العلم عن علماء الشريعة : 

يقول داود بن ماخلا : (سماعك من العارف كلمة أدب في لحظة؛ أفضل من 
أدب أبيك لك ومعلمك في الأمر الظاهر عشرين PGs‏ 


a ee ملازمة‎ sigh me 


60 
مكة) 


(E) قواعد التصوف لزرّوق ص‎ )١( 

(0) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (88). 

earth VY) ye cub الوسسوف الع‎ 1 
.)١198/١( الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )٤( 

CUNY gh atl dw! hI (0) 


وقال يوسف العجمي'''2: (إنما يصلح السفر للرجال إذا كملواء وأمًا المريد 


فإقامته في خدمة شيخه ساعة ساعة أفضل من خمسين Ole‏ 


المطلب الثالث 
أعمال الشيخ عندهم 
يقوم الشيخ بإدخال المريد في سلك التصوف» ثم يعرّفه على الطريق› ويتابع 
سيره عليه » وأهم أعمال الشيخ تتمثل فيما يلي : 
١‏ - أمر المريد بالتوبة. 
E — 1‏ 
- إلباس المريد الخرقة . 
ase‏ تلقين المريد الذكر. 
فى gyda Si les!‏ 
\ - ترويض نمس المريد . 
۷ متابعة ترقى المريد فى المقامات . 
وفيما يلى بيان :الا عمال 


أولاً ‏ أمر المريد بالتوبة : 
أول منازل السائرين في طريق التصوف التوبة . 


)١(‏ هو: يوسف بن عبد الله بن عمرء الكردي» الكوراني الأصل» المعروف بالعجمي» كانت له 
وو Eye‏ الى they per BLE‏ رواب في ,بلدا legs les Cldje J cg el‏ 
القلوب في التوصيل إلى المحبوب. وبيان آسرار الطالبين في التصوف» توفي بمصر 
سنة (58لاه). 
انظر: الدرر الكامنة (6/ »)٤٦۳‏ والطبقات الكبرى (1۳/۲)» وجامع كرامات الأولياء 
»)٥۳٤ /۲(‏ ومعجم المؤلفین (۱۳/۱۳). 
() الأنوار القدسية للشعراني (؟/ 17). 


يقول الشعراني: (لا يدخل المريد في عهد شيخ حتى يتوب من ساق sell‏ 
الظاهرة)7'' . 


ويقول أبو على الا وأجمعوا على أن من لم يتب على يد شيخه. أو 
غيره» من جميع الزلات سرّها وجهرهاء ضغيرها وكبيرها: ... لا يفتح ad‏ 


ولهذا فإن الشيخ يأمر المريد ‏ في أول لقاء بينهما - أن يستغفر ويتوب من سائر 
الذنوب» وتختلف ألفاظ التوبة من طريقة إلى أخرى» فعلى سبيل المثال يؤمر المريد 
في الطريقة الأحمدية البدوية أن يقول: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي 
القيوم» وأتوب إليه - يقول ذلك ثلاثاً - ثم يقول: وأسأله التوبة والمغفرة والنجاة من 
كل ذنب أذنبته عمداً أو خطأء سرأ أو علانية» وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم به 
والذي لا أعلم به» إنه هو علام الغيوب» وأسأله الجنة والنجاة من النار» اللهم إني 
أسألك يا غفور» يا عفو عن المذنبين» أن تغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات» 
والمسلمين والمسلمات› الأحياء منهم col ge Vig‏ برحمتك L‏ أرحم الراحمين› 
يا رب العالمين › ويقراً فاتحة الكتاب» ثلاث cole‏ ويقول بين كل قراءة: 


شیء لله » بأ سيدي وشيحى فی الله » L‏ سلطان الأولياء» 5 سيدي اجون بأ و 


.)٥١/١( الأنوار القدسية للشعراني‎ )١( 

(۲) هو: الحسين بن علي النيسابوري» المعروف بالدقاق» من كبار شيوخ الصوفية في القرن الرابع 
الهجري» وهو شيخ عبد الكريم القشيري مؤلف الرسالة القشيرية» توفي Cate Yaw‏ 
وقيل : سنة (؟5١51ه).‏ | 

اغ اتر ٢‏ والبدانة والنهانة LOY ANY)‏ 

)۳( المرجع السابق )۱۷۸/١(‏ باختصار . 

. الطريقة الأحمدية البدوية» مغربى الأصل‎ om eS gel هو: أحمد بن علي بن إبراهيم‎ )٤( 
ولد بمدينة فاس» سنة (١۹7٥ه)» ورحل إلى مكة» ثم العراق»› وأقام بمدينة (طنطا) بمصر»‎ 
ر د ها وت العا تى ا مه رطاف اجوق د على اة ي‎ 

. بطنطا سنة Cao)‏ 
انظر: الطبقات الكبرى (۱۸۳/۱ء ,)١189/١‏ والأعلام 76/1 Loyang .) ١‏ 
الصوفية ص (2)57 ومناقب أحمد البدوي لعبد الصمد الأحمدي» وأقطاب التصوف الثلاثة - 


rey 


EMG, cls ail sats 


وللتوبة عند الصوفية درجات cote‏ ومعان مختلفة ) بحسب المرحلة eat‏ 


وصل إليها الصوفي» فالمبتدىء يؤمر - تلبيساً وخداعاً ‏ بالتوبة من المخالفات 
الشرعية» والمتوسط يؤمر بالتوبة من رؤية الذات» أو اتباع شهوات النفس» والمنتهي 
يؤمر بالتوبة من رؤية الأغيار» أو التفريق بين الخالق والمخلوق . 


المبايعة وأخذ العهد : 


ثم يعاهد المريد شيخه على محبته» واتباع توجيهاته» وكتمان أسراره» والولاء 


ال ed Beli be ce ey GLE ols Lge‏ ال وو ال 
المزعومة. 


2 يده» ويضعها على يد المريد» قائلا: قد اتخذتك ندا‎ TT 


يقرأ بعض آیات العين والفايعةة كل ال إن ای CS Batt‏ ايعو 
AY! bail‏ وقوله تعالى : 3 as‏ بهد أله إدَاعه دد 117 , 


وقد تختلف صيغة البيعة من طريق إلى أخرى» ففى الطريقة الختمية المعاصرة 


peek Di Ss ats ا - يضع الشيخ يده في يد المرید»‎ ae 
بسم الله الرحملن الرحيم» وصلى الله ووا على سينا يحيك: رعاى آله وصحبه‎ 
وسلم› اللهم إني رضيت بسيدي السيد محمد عثمان الميرغني شيخاً لي في الدنيا‎ 
والاخرة.. . ثم يقول الشيخ للمريد سرًا: ثبتك الله على الحق» وعلى الصبر» وعلى‎ 


(\) 


(Y) 


(¥) 
(£) 


لصلاح عزام ص (ON)‏ والسيد أحمد البدوي لعبد الحليم محمودء والأرب في سيرة أحمد 
البدوي لسليمان بن حسن بن عبد الوهاب» والسيد البدوي لأحمد صبحي منصور . 

انظر: الطرق الصوفية في مصر لعامر النجار ص (۲١۱)ء‏ نقلاً عن: النفحات الأحمدية 
للمشهدي» والجواهر السنية لعبد الصمد زين CU) Ge Cll‏ 

راجع : المفاخر العلية لابن عياد ص »)٠٠١(‏ والفتح الرباني للنابلسي ص ›»)١١١ -١١١(‏ 
والتصوف الثورة الروحية في الإسلام AYP YY) Ge ate SI OY‏ 

سورة الفتح»› الاية: ٠١‏ . 

سورة النحلء الاية: (51). 


الطريقة ة المحمدية المستقيمة: بحق (أهم سفك حلع يص» ون ار قات أدم حم 
هاء) امین»› . . . ثم يقول الشيخ للمريد: اتخذتك مريداً لسيدي السيد محمد عثمان 


الميرغني الختم؛ رضيت؟ فيقول له المريد: قبلت. 

e‏ اله من فن الا لحد دة بإفشاء اراز أو عدم الانقياد 
لهء أو الخروج من التصوف بالكليّة» حتى عدّوه كفراً بالله» د بستحق فاعله الخزي في 
الدنيا» والعذاب العظيم في الآخرة. 

يقول القشيري: (ومن شأن المريد حفظ عهوده مع الله تعالى» ail SY‏ العهد 
في طريق الإرادة [أي : التصوف] كالرّدة عن الدين لأهل OC ala‏ 


ol - We‏ المريد الخرقة 

بعد المبايعة وأخذ العهد من المريدء يأمر الشيخ المريد بنزع اللباس 
الذي عليه؛ قميصأء ا ردا أو cde‏ أو حتى طاقية» أو نحو ذلك» ثم يقوم 
ل ير وإلباسه للمريدء وهذا ما يسميه الصوفية (لبس 
الخرقة). | 


ولبس الخرقة من الطقوس الصوفية القديمة» وهو - عندهم - يرمز إلى انخلاع 
المريد من جميع أحواله قبل دخول الطريق الصوفى» والتزامه بالتصوف . 


يقول السهروردي: لبس الخرقة ارتباط بين الشيخ وبين المريد» وتحكيم من 
المريد للشيخ في نفسه» فيكون لبس الخرقة علامة التفويض والتسلي ٠.‏ 

واذعى بعض الصوفية أن الشيخ الكامل يكون عنده قوة يؤثر بها على المريد. 
فإذا قال له: اخلع قميصك» فإنه ينزع بذلك القول عن المريد جميع الأخلاق؛ فلا 


)١(‏ مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني ص )1١(‏ باختصار» وطائفة الختمية لأحمد 
جلي BL ON) Ge‏ صيغة البيعة في الطريقة القادرية والبدوية في: الطرق الصوفية في 
gees‏ ر و (۷۷» OT‏ وصيغة البيعة في الطريقة الرفاعية في: قلاة الجواهر 
لمحمد أبي اذى الصيادي ص .)5١٠5(‏ 

(0) الرسالة القشيرية ص (57). 

( رارف المعارف للسهر ردق Aine‏ 


يعمل شيئاً منها طيلة عمره» وإذا ألبسه قميصه فإنه يخلع على المريد جميع الأخلاق 
Nase)‏ 


ey‏ > 43 الإرادة : وهي تعطى دشتو واط Jy pal sess‏ العازم على سلوك 
الطريق الصوفي› 3 المقصودة بالذات عند القوم . 


۲ خرقة التبرك: وهي تعطى لمن أحب الشيخ» ورغب في الانتساب إليه 
ومجالسته» دون عزم منه على سلوك الطريق» فهذا يُلْبسه الشيخ الخرقة» دون أن 
يشترط عليه الشروط . 

وخرقة التبرك - عندهم - أدنى من خرقة الإرادة . 

يقول السهروردي: (واعلم أن الخرقة خرقتان: خرقة الإرادة؛ وخرقة التبرك» 


والأصل الذي قصده المشايخ للمريد خرقة الإرادة» وخرقة التبرّك تشبه بخرقة 
SV GSN‏ 


رابعاً - تلقين المريد الذكر: 
بعد أخذ العهد والبيعة يقوم الشيخ بتلقين المريد الذكرء وهو -غالباً - قول: 
(لا إله إلا الله)؛ يُسْمعها الشيخ مريده» مكرراً لها ثلاث مرّات» ويطلب منه أن يقولها 
بعذه) على الصورة التالية: يجَلسن الشيخ dla‏ الصلاة» مستقبل القبلة» ويَغمض 
عينينه» ويقول: (لا) كأنه يخرجها من سرّتهء ثم يمدّها حتى يبلغ إلى المنكب 
الأيمن» ويقول إله) كأنه يخرجها من أم الدّماغ» ثم يضرب (إلا الله) بالشدة والقوّة. 
فإذا قالها المريد بعد الشيخ قولاً صحيحاً ‏ عندهم ‏ موافقاً لطريقة شيخهء فقد 
(VY) +s : 1 : 5 2‏ 
)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى للشعراني (؟/ /الا١).‏ 


.)1١7/5( 


)۳( انظر : الرسالة القشيرية ھر( والقول الجميل لولي الله الدهلوي ص (۱۹)»› وتنوير - 


۹ 


خامساً ‏ إدخال المريد الخلوة : 


ثم يأمر الشيخ المريد أن يدخحل الخلوة. ويبين له صفتهاء والجائز فيها 


الفصل إن ا ال 


سادساً - ترويض نفس المريد: 


ثم يفرض الشيخ على المريد أعمالاً شاقة بدنية ونفسيةء الهدف منها إذلال 


نفسه » وقهر شهواته. وإضعاف gels 6 dau‏ 6 والجوع. والعطش . والضمت الطويل 

أو الجهر الشديد بالأذكار الصوفية» وغير ذلك مما سيرد مفصلاً فى هذا الفصل إن 
د (۲) 

شاء الله 


سابعاً - متابعة تدرج المريد في المقامات : 


يقوم الشيخ بإيصال المريد إلى وحدة الوجود عبر مراحل ومقامات» بعضها 


عندهم أعلى من بعض» حتى يصل إلى الإيمان الكامل بهذه العقيدة» وهذا المقامات 
. تبدأ بالتوبة» وتنتهى بالمعرفة . 


وسوف أخصص مبحثاً من هذا الفصل للتعريف بالمقامات في الفكر 


a pall 
: ثامناً - إعطاء التوجيهات الصوفية للمريد‎ 


pal‏ أعمال: الشيخ .عند الضوفة؛ ماب نلوك المرية» .وتقويي سيره 


وشحذ همته JLSY‏ الطريق» ونصحيح page|‏ وإبعاده عن كل ما من شأنه حجه 
عن وحدة الوجود. | | 


(\) 
(Y) 
(۳) 


القلوب لمحمد أمين الكردي ص »)٠٤١ - ٥٤١(‏ والطرق الصوفية في مصر لعامر النجار 
ص (۷۸) . 

راجع : ص (۳۳۷) من هذه الرسالة. 

راجع : ص (۳۳۳) من هذه الرسالة. 

راجع : ص (۳۷۹) من هذه الرسالة. 


0 


ذكر أحد الصوفية أن شيخه إذا أجلس رجلا في الخلوة يدخل عليه في كل يوم. 
sian,‏ أخوالة مولي lis, Mis ALU elle of cS‏ ورن ا كذ وركذا 
قا نات NGS (1S‏ 


ويقول ابن عجيبة: ولقد بلغني أن شيخ شيخنا كان إذا رأى أصحابه في شغل» 
وخاف عليهم أن يسر قهم الحس [أي : عن اعتقاد وحدة الوجود]. نادى عليهم بأعلى 


OV ah ey Se 
‘ صوته: أنت انت‎ 


وقال أحد مشايخ الشعراني لمريديه : (لا يُفتح على المريد بشيء من المواهب؛ 
وهو يستحضر في ذهنه شيئًا من الكون. إذ الفتح لا يكون إلا لمن شهد الحق تعالى 
قا وات نا سوا AN‏ 

وقال عبد السلام بن مشيش لتلميذه شيخ الطريقة الشاذلية أبي الحسن 
الشاذلي: حدد بصر الإيمان تجد الله في كل شيءء وفوق كل شيء» وتحت كل 
شىء . 
وال اة اا مق دة مد ال الي عاضو عاك د ا 
EEE ge a e,‏ 
SO SVG ule yo cigs Gila VO ebay‏ 


وكان أحد كبار مشايخ النقشبندية مُظهراً التفرقة بين الخلق والحق» ومُبطناً 
اعتقاد وحده الوجود» طبقاً لتوجيهات أكفة التصوف» ولكنه حشی أن يعتر مريدوه 
بظاهره. وهم لا يعلمون حقيقة قصده. فقال لهم موجهاً: (لا تقلدوني بما يصدر مني 
من التفرقة الظاهرة» بل Sle‏ بالجمعية ظاهراً وباطناً؛ وإلا تحصل لكم التفرقة 
ال 


.)۹۹( الحنبلي ص‎ doll قلائد الجواهر لمحمد بن يحيى‎ )١( 
. باختصار‎ )۷١( إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص‎ )۲( 

(©) الأنوار القدسية للشعرانى .)857/١(‏ 

ala‏ ع د 

)0( المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص (؟77 - 77) باختصار . 
(5) الأنوار القدسية للسنهوتي ص .)١58(‏ 


5250 


OE a ar ati ae‏ وا 
الناس» ثم أمره أن JS colabll (3 ans‏ كل MN pad Wa‏ او 
وليبلغ مرتبة الكمال الصوفية ET‏ 

ويدّعي الصوفية أن كثيراً من شيوخهم كانوا يربون المريدين بالنظر» فهذا قاطع 
طريق ينظر إليه الشيخ فيتوب» ويلتحق بركاب الصوفية» وتلك زانية يرمقها الشيخ 
CY) pus. acer ‘ ‘ |‏ 
ببصره فتتوب وتصير وليه لله ! : : 

جاء في كتاب (الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية)» عند ترجمة Me‏ الدين 
العطار: (ومن آياته الباهرة: أنه كان إذا وقع نظره الكريم أول مرّة على الطالب؛ 
خضل له الغببةوالفناء» اللذان لا يحتصلان إلا باشق الرياضات والجاعداي)77 . 

وزعم ابن عربي أن بعض الشيوخ لهم قدرة على أن يعطوا a Vie te‏ 
الاخورال عن طرق الل aaa ol‏ 

ويزعم al‏ كذلك أن لمشايخهم قوّة نفسية تؤثر في نفوس المريدين» بل وفي 
جميع الخلائق 

يقول أعفمك الفاروقي ت a! Of)‏ أعطاني قوة عظيمة في أمر الهداية؛ 
بحيث لو توجهت إلى خشبة يابسة لاخضةت)”* . 

ول اچد افا اة J of)‏ يعرف اه تعالى» ورك Ls Ute‏ 

030 vee ١ ; 7 rr 
: ولو توجهت إلى جميع الخلائق لجعلتهم من الواصلين)”‎ 60 58  لئبسفب‎ 

وادّعى أحد كبار الصوفية أن قلوب مريديه بين أصابع يده يقلبها كيف يشاء. 


(0) الشعرانى لتوفيق الطويل ص NA)‏ 

99)::انظن : الطبقات الكبرى OPP FY /Y) GLAM‏ 
Typed Leta 1g (۳)‏ هن 21157 
)£( انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (۳/ .)۳۸١‏ 
(5) المواهب السرمدية للكردي ص VA)‏ 

..)٠٤١( المرجع السابق ص‎ CV 


1۲ 


وا عا ل ول اا 


وعند القوم لا تقتصر تربية الشيخ لمريديه على حال حياته» بل يعون أن 
مشايخهم لهم القدرة على إفادة أتباعهم وتربيتهم بعد الموت . 

يقول أبو المواهب الشافعي: من الأولياء من ينفع مريده الصادق بعد موته أكثر 
١ 4‏ ر ته م (Yo‏ 
في قبره» فيربي مريده وهو في قبره» ویسمع مریده صوته من القبر '. 

ويقول أحد صوفية الهند المعاصرين: Ll)‏ الاستفادة من روحانية المشايخ 
الأجلةع ووصول الفيوض الباطنية من صدورهم أو قبورهم؛ فيصح» على الطريقة 

00 ت‎ : i Hate 

ومن الأمثلة على هؤلاء المشايخ الذين يربون مريديهم بعد الموت ‏ حسب 
ادعاء الصوفية ‏ أحمد البدوي فقد قال الشعراني: (وممن بلغنا أنه يربي مريده فى 
البرزخ سيدي | o>‏ البدوي» ولكن ذلك خاص بمريده العا 


المطلب الرابع 


لقد وضع أئمة الصوفية قوانين تنظم العلاقة بين المريد وشيخه» أوجبوا على 
لنكثه العهد» وارتداده عن الطريق . | 


يقول الشيخ الحالي للطريقة الجعفرية الشاذلية: (وليصل المريد إلى غايته عليه 
أن يلتزم الاداب التي قررها الصوفية لمن يصحب شيخ الطريق)© . 


CEVA) انظر: لطائف المنن والأخلاق للشعرانى ص‎ )١( 

(5)الطيقاك القترى اللسحزاتن :(/ lath (VY‏ 

ON) pe الال‎ E 

.)۷( لطائف المنن والأخلاق للشعراني ص (550)» وانظر: الأنوار القدسية للسنهوتى ص‎ )٤( 
AWS) ليد الت الجعقرى ص‎ og pill ple Gale الكتر رالرى فى‎ 6( 


۳1۳ 


وقال عبد القادر عيسى : (اتفق أهل الله قاطبة على أن من لا أدب له لا سير له 
ومن لا سير له لاا وصول له. el om llth Gla oll cole oly‏ ميل 
الجا . 

درو الاذ مقلم تدؤر بد حول المبالغة في تقديس الشيخ ظاهراً وباطناًء والمبالغة 
للك - في إلغاء ”5 شخصية المريد. وإذلاله ظاهراً وناطنا؟ حتى أدى i‏ هذه 
الطائفة بها إلى (انقتطارها قتطرية : شطر oo gene‏ وار غابد" . 

وقد قسم الصوفية آداب المريد مع شيخه قسمين : 

١‏ اداب ظاهرة. 

۲ اداب باطنة. 
أولاً ‏ الآداب الظاهرة : 
١ |‏ الخشوع له والغلو في إظهار توفيره» فلا يدخل Yj ale‏ متظهر | 
حافياً غير منتعا *» ولا ينظر إلى وجهه أدبا وخا ولا يطأ فراشه eee‏ بل 

a ats 8‏ )1( | 2 ور 

(Logs gla,‏ ويمشي على فراش الشيخ ب ركبتيه " 6 ولا يصلي على سجادته. ولا يسبح 
بسبحته» ولا ينام على وسادته» ولا يلبس له ثوبآء وإذا وهب له شيخه قميصاً أو نعلا 
أو رداء فلا يفعل معصية وهو لا بسه"» وإذا جلس عند شيخه أطرق رأسهء 
وو فلا يتكلم حتى يستأذنه. ولا يضحك في مجلسه. ولا يتثائب» cals Vy‏ 


.)5( حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص‎ )١( 
.)٠١١( هذه هى الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص‎ )۲( 
.)7١( للسمنودي ص‎ 210 5 )۳( 

(5) الأنوار القدسية للشعراني (7/9/5). 

AY LN) yo المرجع‎ (0) 

)1( المرجع السابق .)٤۸/۲(‏ 

(۷) تحفة السالكين للسمنودي ص (۷۲). 

:)۷*( ضن‎ Gell المرجع‎ (A) 


E 


ولا يأكل معهء OSL VY op gary Vy‏ ولا يتزوج امرأة طلقها شيخه أو مات 
ge‏ وعليه أن يُقبّل يديه ورجليه» إن جرت بذلك عادة صوفية بلده؛ SB‏ ذلك 
- عندهم ‏ من أحسن التعظيم”"» وباختصار: (يكون مع الشيخ كالنعال)*“ . 
۲ - الاستسلام للشيخ. والانقياد له بالطاعة المطلقة» وامتثال أمرى 
sty‏ لبا وإفناء إرادة المريد تحت إرادة شيخ» كما قال قائلهم : 
ولو قيل لي مُث مث سمعاً وطاعة وقلت لداعي الموت yas Sal‏ 


کر عاد اک پر ا aS SES‏ بين يناف العا 20 
وفي هذا يقول الجيلي : 
وک ن ا يقلبه ماشاء وهو مطاوع" 


ولقد بالغ الصوفية» وزادوا في الغلو؛ حيث طالبوا المريد بطاعة الشيخ أولاًء 
ثم طاعة الله ثانيا””''. وأن تكون طاعة المريد لشيخه فوق طاعته لربه» كما يقول ذو 
النون اق 


الجشتي”''' يقول لأحد مريديه: (قد تعوّدتٌ على قراءة كلمة الإسلام: (لا إله 


VTE) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص‎ )١( 

(۲) الأنوار القدسية للشعراني (۲/ .)٠١‏ وتحفة السالكين للسمنودي ص (۷۹). 

OF)‏ الأنوار الرحمانية لمحمد الكسنزاني OVI) Ge‏ وانظر: نشر المحاسن الغالية لليافعي 
A‏ 

(54) تحفة السالكين للسمنودي ص (۷۱). 

)0( حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص )40( 

() إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص VES)‏ 

(۷) الأنوار القدسية للشعراني .)5٠١ /١(‏ 

(۸) تحفة السالكين للسمنودي ص (1۹)» والأنوار القدسية للشعرانی (۱/ ۱۸۹). 

(9) قصيدة النادرات العينية للجيلى ص (41). 

(١٠)التصوف‏ الثورة الروحية في الإسلام لأبي (YON) Go inte We!‏ 

(١١)التصوف‏ بين الحق والخلق لمحمد شقفة ص »)١50(‏ نقلاً عن : تذكرة الأولياء للعطار . 

(۲١)هو‏ مؤسس الطريقة الجشتية» ولد Ceo) Be‏ وتنقل في بلدان كثيرة» وأخذ التصوف في - 


T10 


إلا اللهء محمد رسول الله) فاقرأ مركة هكذا: (لا إله إلا الله جشتي رسول الله): قال 
اراي ى - وهو أحد الصوفية : ا أنه كان زاسخاً فى عقيدته؛ قرأ كما أمره 


ولاك أن نا لرل لتقي کف من أ ب ومن أطاعه» ومن أقره 


عليه . 


we 


نعم قال : فإن e ates oe‏ قال Oe a‏ قال : oY‏ حقوق الله 
تكفرها التوبة» وهذه من حقوق العبادء قال: إن لم تمتثل أمرنا فلا تصحبناء ففزع 
المريد فزعاً دا وضاقت عليه الأرض بما رحبت» وأظهر التوبة والندم» وعزم على 
أن لا يعصي له أمراء فرحمه الحاضرون؛ وشفعوا له عنده» وسألوه العفو عنه؛ فعفا 


ON ee 


وطلب شيخ صوفي من أحد المريدين الصلاة إلى عكس جهة القبلة» فامتثل 


المريد Go yal‏ فلما كير تكبيرة الإحرام ادعی اند رأى الكعبة تجاه ee‏ 


وقال أحد كبار صوفية سوريا المعاصرين : امرف الشيخ الا للات 


110 5 


. ا فما في العالم شرك‎ perenne ee 
ا‎ ¢ e 


بغداد عن شهاب الدين الشهروردي» ثم وفد سنة (۸۹٥ه)‏ إلى دلهي» ومنها انتقل إلى 


(\) 
(۲) 
(۳) 
(£) 


(7) 


Ceol)‏ وأسس فيها طريقته» وتوفي COT) ole Le‏ انظر: الموسوعة الصوفية 
ص AVE)‏ | 

ا ج 

انظر: الأنوار القدسية للسنهوتي ص LOVE)‏ 

انظر: تاريخ النور السافر للعيدروسي ص .)٥۹(‏ 

انظر : تربيتنا الروحية لسعيد حوّى ص »)۲٠۲(‏ والكلام لغيره. 


إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص AVVO)‏ 


pilin‏ فن الهف لد افر فن 


TI 


€ المبادرة us)‏ حد مته بقدر الإمكان؛ دنفسه أو ماله أو ca eas‏ وإيثاره 
على نفسه بالطعام والكساء 00007 


وفي هذا يحكون أن أحد كبارهم كان يخدم شيخه بنزح مياه ونجاسات مرحاض 
الشيخ , فكان ذلك يها فى بصيو ل والفتح ate‏ 


: عدم اتخاذ أكثر من شيخ‎ - ٥ 


ااا اد ق a‏ ر ن ا اله Lagall OF‏ ون غ 
الفرند :أ0 el Gt ae Jee‏ لآن بهذا يجعل المريد حار ا بين هدي الشخين: 
ومن هنا قالوا: (من كان له أبوان لا يفلح OCS dN Oo‏ وقالوا: (اليد لا تمد 


MG 5 3 


والصوفية يوجبون على المريد أن يعتقد أن شيخه من أهل التربية والترقية» وأنه 
لا أحد أحق بهما ‏ في زمنه  ae‏ أَمَا إن دخل في صحبة شيخ وهو يرى أن في 
الوجود شيخاً مثل شيخه أو أكمل منه» فإنه سيبقى متشوقاً إلى ذلك الأكمل» فلم 
يستفد من الأول». ولم يحصل له الثاني . 


يقول أحد التجانيين: (اعلم أن الاقتصار على شيخ واحد لا يتعداه إلى غيره 
شرط لازم في طريق أهل الله ولا بد لكل مريد صادق من التزامه. وإلا فلا سبيل له 
إلى الوصول البتة» إلا إن تداركه عناية ربانية)”" . 


. )77 /7( والطبقات الكبرى للشعراني‎ »)١75( إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص‎ )١( 
.)7١( تحفة السالكين للسمنودي ص‎ )0( 

(©) الأنوار القدسية للشعرانى .)١9/84/١(‏ 

VAY) il atl Goal Let () 

(60) راحة الأرواح لمحمد أبي الهدى الصيادي ص (7) . 

0) انظر: الإبرير لمحمد المبارك ص (۹۹). 

(۷) رماح حزب الرحيم للفوتي .)٠١١/١(‏ 


1۷ 


البسطامي ‏ وهو من أوائل الصوفية - يقول: (من لم يكن له أستاذ واحد فهو مشرك 
t.%‏ 0 
في الطريق) . 
يقول علي وفا لمريديه: (إياكم أن تشركوا مع شيخكم أحداً من المشايخ» فهم 
على الأخلاق الإلهية» فكما أن الله تعالى لا يغفر أن يشرك بهء فكذلك محبة 
كع | 2 كه عع اي 00 
وهناك حالات تبيح للمريد أن يتخذ له شيخاً آخر؛ gas‏ 
4« و ا ا چ عا مات هه 
أن يتخذ له شيخاً يريبه» زيادة على ما ربّاه به الشيخ OCIS‏ 
ا أن يكون المريد مريد صحبة بلا تربية› قصده التبرك - بزعمهم - بالانتساب 
od es‏ 5 .)2( 
للتصوف› دون عزم على قطع الطريق : 
ثانياً - الاداب الباطنة : 
-١‏ أن لا يعترض عليه بقلبه. ولا يجد في نفسه حرجاً مما قضى: . 
قال القشيري: (ومن شرطه أن لا يكون له بقلبه اعتراض على شيخه)”” . 
وأجمع أئمة الصوفية على أن كل مريد قال لشيخه: لِمَ لا يفلح في الطريق'"'. 
وشددوا على المعترض» وأوجبوا على الشيخ طرده لئلا يؤثر على المريدين الاخرين . 
)١(‏ الأنوار القدسية للشعراني. ص .)51١(‏ 
(۲) لطائف المنن والأخلاق للشعراني ص (۲۸). 
(۳) الأنوار القدسية للشعراني .)١١/١(‏ 
(5) انظر: الفتوحات VIN) Gaye np USI‏ ولطائف المنن والأخلاق للشعراني 
ص (۳۲۹) . 0 


CUYY) 2 & tall ILS (0) 
.)75١4/١( الأنوار القدسية للشعراني‎ )7( 


TIA 


وكان الشبلي يقول: (الأولى بالشيخ إذا رأى المريد يجنح إلى استعمال عقله 
في النظريات» ولا يرجع إلى رأي شيخه. أن يطرده عن منزله؛ إذ المريد الصادق 
O Wis eee gla lad‏ 


ومن المقرر عندهم أن الاعتراض على الشيخ ناقض للعهد» مبطل للبيعة؛ OY‏ 
متتقاهها غم المريك كنا يقوله Mase‏ 


قال أبو علي الدّقاق: (من دخل في صحبة شيخ ثم اعترض عليه بعد ذلك» فقد 
نقض عهد الصحبة» ووجب عليه تجديد العهد)” ". 


وسدًا لموارد الاعتراض؛ أوجب الصوفية على المريد أن ينسلخ من علمه 
وعقله وفطرته قبل أن يدخحل على شيخه» وأن (لا يقف المريد ‏ حالة السير - مع عقل 
I Che Vs‏ وفى هذا المعنى يقول أحد شعرائهم : 


GS‏ إلى حق اليقين تنزهاً عن النقل والعقل الذي هو قاطء”*' 
ومن الكبائر - عندهم ‏ أن يطلب المريد من شيخه دليلا على قوله؛ لأنه إن بَيّن 


له الشيخ الدليل, وعمل به ؟ فإنه سیکون ۔ حیئنذ - قد عمل بالدلیل ؛ لا بقول شخه » 
وهذا مناقض للعهد» مو جب SY tS‏ 


بل وصل الأمر عندهم إلى آنه لو تبين للمريد أن أقوال شيخه» أو أفعاله» أو 
أحواله باطلة شرعاًء أو عقلاً. وكان الدليل بيد المريد؛ فإن هذا كله لا يبيح له أن 


Cree iG) 
MAY) انظر : تحفة السالكين للسمنودي ص‎ )۲( 

VVO/S) Slat Qa ig Y (1) 

OF) pee a eae O e a ليع‎ )1( 
MSN KON) 2 Salsas) 

)1( تحفة السالكين للسمنودي ص MA)‏ 

(۷) الطبقات الكبرى للشعراني .)١178/7(‏ 


¥\4 


خطاً شيخه أحس: ا 000 
يقول علي المرصفي”''': (وليحذر من أن يرد على شيخه كلامه» ولو كان النقل 
الراجح بيد المريد؛ فإن الشيخ إنما يقول للمريد ما فيه ترقية)” ". 
وهم يشبهون شيوخهم في هذا الأمر بالنبي بةٍ؛ (فكما يجب على المريد أن لا 
یعترض على ES (ME a‏ يدرك على ليك بل يوافقه في كل 
شيء يأمره به »¢ وينهاه SE‏ 


ويقول es‏ (كما أن رسول الله َة لا ينطق عن الهوى› ل عد 
برسول ail‏ #8 ظاهراً وباطناً» لا ینکلم بهوی التفس). | 
e e a5,‏ 


hs 


قال عبد القادر الجيلاني : (من لم يعتقد في شيخه الكمال. لا يفلح على يده 
OG‏ 
أبدا) 


فللشيخ = - أنواع الكمال كلها ؛ علماً وعملاء liad Ye‏ عفيدذة 
وشريعة› ل ل ل وأن كل ذرة 


)1( الأنوار القدسية للشعراني .)١١١/١(‏ 

(۲) هو: علي نور الدين المرصفي» من مشايخ الصوفية في القرن العاشر الهجري» نسبته إلى 
(مرصفه) بمصر» أخذ التصوف عن محمد الأشموني» وأخذ عنه عبد الوهاب الشعراني» له 
. مؤلفات منها: منهج السالك إلى أشرف المسالك» وأحسن التطلاب في آداب المريدء توفي 
بالقاهرة نحو سنة (۹۳۰ه). 

انظر : الطبقات الكبري COVYV/Y)‏ والموسوعة الصوفية ص(۲٦").‏ 

(۳) الأنوار القدسية (۲/ ۸۷) وانظر : قواعد التصوف لأحمد a aie‏ 

(5:) الأنوار القدسية للشعراني (؟/ 80) . 

(4) عوارف المعارف للسهروردي ص (5 .)5١‏ 

(5) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص .)٠١١(‏ 

(0) الأنوار القدسية للشعراني .)١09/5 /١(‏ 


5 


من أعمال الشيخ أفضل من أعمال المريد كلها؛ حتى ولو عمّر ألف سنة» وأن رياء 
الشيخ أفضل من إخلاص المريد» ومعصية الشيخ أفضل من طاعة المريد"'. 

بل قد أوجبوا على المريد أن يعتقد أن شيخه معصوم من الذنوب» سالم من 
rege‏ 

قال شيخهم الأكبر ابن عربي: (إن من شرط الإمام الباطن أن يكون 
د 

ونقل أبو عبد الرحمن السلمي في طبقات الصوفية عن أحد آئمتهم آنه سئل عن 
علامة الصوفي ما هي؟ فقال: (.. . ويكون معصوماً عن المذمومات)”" . 

وقال القشيري: اعلم أن من أجل الكرامات التي تكون للأولياء: العصمة عن 
المعاصي والمخالفات“ . 

ومع إطباق المتصوفة على اعتقاد عصمة مشايخهم., إلا أن أكثرهم أحجم عن 
استعمال لفظ العصمة؛ لإجماع الأمة على أنها من خصائص الأنبياء؛ ولهذا فقد 
استبدل أكثر القوم الحفظ بالعصمة . 

الوا )4 Selly LY oll b‏ ا کن طا کا ان رط الت أن يكون 
ON eee‏ ۰ 

وهذا ‏ في حقيقة الأمر - تفريق لفظي لا معنوي› ذلك أن معنى العصمة هو 

نع ال كما أن الصوفية أنفسهم فسّروا حفظ الله للمشايخ بما يدل على 
E tails‏ 

فالشيخ الصوفي الكامل - كما يقرّر القشيري - يتولى الله أمرهء ولا يكله إلى 


.)85( المرجع السابق (۲/ ۸۸)» وتحفة السالكين للسمنودي ص‎ )١( 

6 0 oto: pt Oa alas MSs sali) 

(۳) طبقات الصوفية للسلمي ص ٠ .)٤۸(‏ 

اران افر هر (OVA)‏ اعا 

(4) الرسالة القشيرية ص »)٤۳1(‏ وجمهرة الأولياء للمنوفى CAVING)‏ 

647 لان ور‎ Gall OL, COTY) Go Sle CEL cole eal st C0 


ry 


نفسهء فتتوالى طاعته» pb cp‏ أن يتخللها عصيانء بل يسلبه الله القدرة على 
الع 00 
وقد أقر بعض الصوفية ah‏ لا فرق بين العصمة والحفظء. فقالوا: (الحفظ 
في حق الولي كالعصمة في Ge‏ النبي» لكن تسمّى عصمة الأولياء حفظاً؛ 
رعاية للأدب» فيقال: الأولياء محفوظونء» كما أن الأولياء معصومون» والمعنى 
CY)‏ 
واحد) 1 


643 yall مشايخ‎ ee - 007 = بمشاهدة‎ ON s 
من ذلك» وكيف يوفقون. بين حصول الع من الشيخ وادعائهم عصمته أو‎ 
¢ مج[‎ 


يرى الصوفية أن ما يصدر من المشايخ مما يخالف الشرع هي معاص في 
الظاهر. وهى wYLS‏ وطاعات في حقيقة الأمر. 


يقول علي المرصفي : (قد يأتي الشيخ صورة مذمومة في الظاهر. وهي محمودة 
)۳( 
في الباطن) . 


ويقول الدباغ: (إن الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصي» وهو ليس 
)£( 
بعاص) . 


ويقول أحمد التجاني: (فإذا خالف [أي: الشيخ] صورة ظاهر الشرع؛ فليعلم 
[أي: المريد] أنه في باطن الأمر يجري على منوال الشرع» من حيث لا يدريه 
الخلق)'. 

ويزعم القوم أن الله ae‏ حسنات قبل أن يرتكبها الشيخ» فالخمر إذا 


(O10 ,)575( انظر: الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

)۲( اتر اه الجا تى فرح رب لميا لحه أبن الاي سن 0 
(۳) الأنوار القدسية للشعراني (۲/ ۸۸). 

(6) الإبريز لمحمد بن المباركد ص (۹۰). ' 

)0( جواهر المعاني لعلى حرازم /١(‏ 177). 


5 


أراد شربها صارت لبناء والبَعِى التي يأتيها الشيخ تنقلب حوراء من الحور العين» 
والرجل الذي يقتله الشيخ بسي ا ET‏ 

ومن أسباب صدور هذه المعاصي الظاهرية من الشيخ ‏ كما يذّعي الصوفية -: 
حب الشيخ ستر ولايته عن الناس» وإخفاء صلاحه”. ومن الأسباب كذلك: امتحان 
المريد» والتأكد gle ald cp‏ إنمانة بشيحه .6 وتمانيه فی طاعته" . 


or‏ فإن الصوفية يحذرون المريد من سوء الظن بالشيخ. ab oY‏ السىء 
سيرجع عليه» بسبب أن كل مريد یری شيخه في صورته». وعلى خلقه . 


يقول علي وفا: (أنت على الصورة التي تشهد أستاذك عليهاء فاشهد ما شئت)”* . 


ويقول محمد السمنودي : (فإن رأيت شيخك زنديقاً في عينك فأنت زندیق › 
فان شيخك مرأة خوك 


ب الغلو فى محبته : 

(ac eee Su ial Goyal al‏ ويُمهمونه أن الشيخ يستحق 
هذه المحبة لما يتحلى به من صفات الكمال» ولما يصل منه إلى المريد من مواهب 
وأفضالء فكل خير يناله المريد هو - عند الصوفية - من الشيخ› وكل شر يندفع عن 
المريد هو عندهم - من الشيخ كذلك"'. 


يقول الشعراني : (من شأن المريد أن يَصِدّق في محبة الشيخ)”" . 
وجعل الصوفية أول مراتب الحب عند المريدين: تفاني المريد في حب شيخه» 


.)۳۸۹ »۳۷۵( انظر: الإبريز لمحمد بن المبارك ص‎ )١( 

(0) الإوبريز لمحمد بن المبارك ص (۳۹۱)» وجواهر ATV /N) eile ghd gle‏ 
(۳) الإبريز لمحمد بن المبارك ص .)١۷۷(‏ 

() الطبقات الكبرى للشعرانى (7/ .)5١‏ 

OV eel AO O 

COV) تنوير القلوب لمحمد أمين الكردي ص‎ CY) 

(۷) الأنوار القدسية للشعراني /١(‏ 07). 


1 


حتى يلذ لحديثه؛ وكأنه في حالة جماع. ee een eee‏ 
المريد لله تعالى ؛ لأن الشيخ عندهم واسطة , بع الريك و 
ومن لوازم محبة المريد لشيخه عندهم -: (أن يحب الأشياء من أجله. 
كما هو الشأن في محبة ربنا عز وجل)”"» و(أن يعادي من عاداه» ويوالي من 
9 
والاه) 


ومن ل كذلك ت JLS‏ الذل للشيخ . وغاية الخضوع a)‏ كما سبق 

اله 0 
ويوجب القوم vito‏ الشيخ بمحبة الإجلال والتعظيم» يقول أحمد التجاني : 

(من أكبر الشروط الجامعة بين الشيخ ومريده: هو أن لا يشارك في محبته غيره» ولا 

فى تعظيمه» ولا فى الاستمداد منه» ولا في الانقطاع إليه بقلبه) . 
وهكذا وقع الصوفية في شرك المحبة» حيث أحبوا مشايخهم كحب الله . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (وأما الشرك [أي: عند الصوفية] فغالب عليهم 

بأن يحبوا شيخهم أو غيره مثل ما يحبون al‏ ويتواجدون على حبه)"'' . 

203 وأقوال الصوفية فى محبة مشايخهم المحبة الشركية كثيرة جدأًء حتى وجد منهم 
يقول علي وفا: (اجعل نفسك عبداً لله » وكالعبد لشيخك؛ بحكم الواسطة) . 
ويقول محمد عثمان الميرغني يمدح شيخه أحمد بن إدريس: 
col‏ غوث للورى إن ضجروا من مهمات زمان قد ذعر 


nO ie الشعراني لتوفيق الطويل ص (70)» والأنوار القدسية‎ )١( 
.)١59/1١( (؟) الأنوار القدسية للشعراني‎ 

(۳) المرجع السابق AYV/Y)‏ 

(:) راجع ص )7”١7(‏ من هذه الرسالة . 

.)175 - ١7 /١( حرازم‎ bs lad جواهر‎ )5( 

(7) مجموع الفتاوى لابن تيمية .)5117/١١(‏ 

(۷) الأنوار القدسية للشعراني .)١195/1١(‏ 


¢ 


أنت غوث لجميع الأتقياء ‏ وغياث الأوليانور البصر 
أناعبدلإمام قدوفى 2 لمقامات بحق جالخب" 


35 دوام تخيله : 


من آكد الاداب عند الصوفية أن يفرغ المريد قلبه عن كل موجود» ثم يجعل 
خيال شيخه بين عينيه» وأن يثبت في نفسه صورة شيخه. ويديم النظر إليهاء وهذا 
له عندهم أعظم الأثر في نفي الوساوس والخطرات. التي تحول بين المريد 
ومطلوبه. 


قال محمد السمنودي: (.. . الرابع [أي: من آداب الذكر]: أن يستمد المريد 
- عند شروعه فيه - بهمة شیخه» وأن یخیل شخص شيخه بين عينيه)”"' . 

وذكر محمد أمين الكردي النقشبندي ثمانية من أداب الذكر» ثم قال: (التاسع : 
رابطة المرشد.ء وهي: مقابلة قلب المريد بقلب شيخه. وحفظ صورته في الخيال. 
ولو في غيبته» وملاحظة أن قلب الشيخ كالميزاب ينزل الفيض من بحره المحيط إلى 
قلب المريد المرابط» واستمداد البركة منه لأنه الواسطة إلى OC Leo gl‏ 


وقال أحد دعاة القادرية المعاصرين: (الرابطة هى أفضل من الذكر» وهى حفظ 
تصور صورة الشيخ في الفكرء وذلك للمريد أفيد وأنسب من الذكرء لأن الشيخ 
واسطة في الوصول إلى الحق جل وعلا). 


وغير خاف على القارىء اللبيب أن تفريغ القلب حال الذكر من كل موجود 
سوى الشيخ ضرب من الشرك» وأن الاستمداد الذي يدعو إليه أئمة الصوفية شرك 
بأللهء oly‏ جعل وسائط بين المريد وربّه لا يتوجه إلى الله إلا بواسطتهم. نوع كذلك 


)١(‏ ديوان مجمع الغرائب لمحمد عثمان الميرغني ص (78 - 207١‏ باختصار. 

VAS) ge alee op والمفاخر العلية‎ CV) Ge (؟) اتخفة السالكيق للسمتودئ‎ 

() تنوير القلوب للكردي ص .)٠٥٤۳(‏ وانظر: الخير الكثير لولي الله الدهلوي النقشبندي 
NSS) 52‏ 

(5) الفيوضات الرّبانية في المآثر والأوراد القادرية لإسماعيل القادري ص (١۲)ء‏ وانظر: مدارج 
الحقيقة في الرابطة عند أهل الطريقة لإبراهيم حلمي القادري ص .)7١(‏ 


Y0 


من أنواع الشرك› وذلك كله من نواقض الإسلام . 
66 أن لا يكتمه سراً: 

لقد أوجب الصوفية على المريدين إخبار شيوخهم بما تضمره بواطنهم» بزعم 
أن الشيخ كالطبيب» وحال المريد كالعورة» والعورة يجوز كشفها للطبيب لضرورة 
المخالفات» ويرون أن كتمان الأسرار عن الشيخ خيانة» ونقض لعهده. 

يقول القشيري: (يجب عليه حفظ سره حتى عن زِرّه؛ إلا عن شيخه. ولو كتم 
نفسا من أنفاسه عن شيخه فقد خانه ففى حق الصحبة» ولو وقعت له مخالفة فيما أشار 


وھا :ان الطريق الصوفي له مراتب ودرجات» ومنازل ومقامات» بعضها 
- عندهم - فوق بعض» ومهمة الشيخ أو المرشد أن يسلك بالمريد الطريقء مرحلة 
مرحلة؛ فإذا وجده قد أكمل مرحلة» نقله. إلى المرحلة التى تليهاء ولكون التصوف 
le Lt‏ الاعتقادات القلية.والخواطر الغبية Ol ale Com yall OB)‏ يشير 
gms cll La pall play CYL ge bly yak Ly eet‏ كرا 
وفتوحات» وعلوماً لدنيّة» ليقوم الشيخ بالتأكد من موافقة هذه الخواطر لمقررات أئمة 
التصوف أولاء ثم يقوم ببيان المرحلة التالية له ثانيا. 

يقول الشعراني: (ومن شأنه أن لا يكتم عن شيخه شيئاً من أحواله الظاهرة 
والباطنة» وحتى الخواطر التي استقرت عنده)”” . ظ 

- ويقول أيضاً: (ومن شروط المريد - إذا كان يذكر الله تعالى في خلوة وظهر له 

كنا tated aS: Sb Ol. jaca! yo‏ لكاسيما إن قال لم2 آنا ca‏ لا إله إلا أناء أو 
سبحاني» ونحو AWS‏ وليحذر أن يكتمه عن شيخه)”*' . 
)١(‏ الطبقات الكبرى للشعراني .)١1/5(‏ 
ODN -@)‏ 


() الأنوار القدسية للشعراني .)1079/١(‏ 
CO)‏ المرجع السابق .)1١1١١7/7(‏ 


۲٦1 


الأذواق؛ ليعلمه كيفية الأدب (ag‏ 


م لاا 


يقول الدباغ : (الولي يسمع كلام الباطن كما يسمع كلام الظاهر)"'. 
eel, Qa tol pbs‏ شبيخه غبيد الله أخرانة بء قت أنه هنا ميق 
خاطر إلا وقد اطلع فيه 


وول او الاي ا( ان ترس هن Cush ail ld‏ 


ويقول الشعراني: (ومن شأنه أن يعتقد في شيخه أنه أعرف بخواطره وعيوبه 
(e 3‏ 
الباطنة منه) .٠‏ 


ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن العلم بالمغيبات» والاطلاع على 
الضمائر e‏ هو من خصائص الله تعالى» التي استأثر بها جل وعلاء قال 
تعالى : # قل OPM CS NG oil ge AST‏ وأمر سبحانه وتعالى نبيه يلا 
ا Sp‏ کت اع الت ر اروا OPENS‏ 


.)7١( تحفة السالكين للسمنودي ص‎ )١( 
AYA) (ye Syleell cp الإبريز لمحمد‎ (YD 
.)17( المواهب السرمدية للكردي ص‎ )۳( 
.)7١ الأنوار القدسية للشعرانى (؟/‎ )5( 
MNES 

(5) سورة النمل» الاية: (56). 

OA E (Y) 


TTY 


المبحث الثانى 
مزاولة الرياضة الصوفية 


المطلب الأول : تعريف الرياضة الصوفية . 
المطلب الثاني : مكانة الرياضة عندهم. ٠‏ 
. المطلب الثالث: أركان الرياضة عندهم . 


المطلب الأول ٠‏ 
تعريف الرياضة الصوفية 
الرياضة الصوفية هي القسم العملي من التصوف» وهي الأعمال الشاقة» التي 
يحمل السالك نفسه عليها؛ لتضعف من بدنه ونفسه وعقله› فا لول الاه 
الصوفية» وذوق وحدة الوجودء ويتوهم انسلاخه من البشرية» واتصافه بالربوبية» كما 
hes‏ عله بهم 
وقد احتال الصوفية لترويج رياضتهم على الناس» فأطلقوا عليها ا 
(المجاهدة)» ذلك الاسم الذي ورد الثناء عليه في الكتاب والسنة. واستشهدوا فى 
مؤلفاتهم وأقوالهم بالنصوص الشرعية al‏ الخاد اهر 0 
AL ob‏ ونقلوا المجاهدة من: بذل الإنسان طاقته ووسعه في سبيل cdl‏ ومحاربة 
الكقار والشيطان» ومخالفة الهوى ودواعي العصيان؛ إلى ترويض انف لتقبل 
الاعتقاد بوحدة الوجود. 
وقد خفي على هؤلاء أن تغيير الأسماء لا يغير من الحقائق والأحكام led‏ 


۲۸ 


عسل . . 


وقل عرّف الصوفية الرياضة ‏ المجاهدة ‏ بعذة تعريفات متقاربة. 


قال القشيري: (اعلم أن أصل المجاهدة وملاكها: فطم النفس عن المألوفات» 
وحملها على خلاف هواها في عموم الأوقات)”'" . 


وقال ابن عربي: (المجاهدة هي: حمل النفس على المشاق البدنية» ومخالفة 
الھوی على OCS JS‏ 

وقال أيضاً: (المجاهدة: حمل النفس على المشاق البدنية؛ المؤثرة في المزاج 
وهنا (andy‏ 

Pc old Sh dene SG,‏ (المجاقدة : فى اجدياه الشاللك فى. إزالة 
Lge Merge Gl IL pLal cope Gib GB ESI call Gil pal‏ شيخ لان تمل 
أو كلل» والتي لها الأثر الكبير في اخختصار الطريق وبلوغ المرام)””'. 


OV a O 

(۲) الفتوحات المکية لابن عربی (۲۰۸/۱۳) تحقيق عثمان يحيى . 

Ee 

)٤(‏ هو: محمد بن عبد الكريم بن عبد القادر الكسنزاني» صوفي عراقي معاصر» ولد في قرية 
(كربجنة) سنة (۸١١۳١ه)»ء‏ أخذ التصوف عن والده» وتولى بعده مشيخة الطريقة القادرية 
الكسنزانية» عام Ca YMA)‏ من مؤلفاته: الأنوار الرحمانية في الطريقة القادرية الكسنزانية 
ولعله لا يزال حيا حتى تاريخ إعداد هذه الرسالة . 

انظر : :مقومة ye Ahem SV abs‏ )49( 
)0( الأنوار الرحمانية لمحمد الكسنزاني ص (1717) . 


۲۹ 


المطلب الثاني 
مكانة الرياضة عند الصوفية 
للرياضة الصوفية مكانة كبيرة فى الفكر الصوفى؛ ذلك لأن السالك لا يمكن أن 
يصل إلى اعتقاد وحدة الوجود؛ حتى يميت إحساسه وأعصابه بإرهاقهما إرهاقاً شديداً 
جا OES‏ وعند ذلك n‏ أن ما يقرره شيخه حقائق ثابتة بل 
قد يتخيلها مائلة افامة 
a‏ 
فقالوا: (من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة 
Rou bias‏ 
وقالوا Lal‏ (من ظن أنه يفتح عليه بشيء من هذه اط ت اهعد فقد 
رام المحال)”” . 
ae are assy‏ بين المجاهدة والمشاهدة» ويقررون أن الأولى شرط 
فى الثانية . 
قال oo oe tess‏ 
وجاهد تشاهد كل معنى محجّب عن العقل والأبصار من غير رية“ 
)١(‏ انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص (؟1١7).‏ 
DLS OY)‏ القشيرية ص .)١188(‏ 
)1 الأنوار القدسية للشعراني /١(‏ 014). 
20 هو: أحمد بن ۶ عثمان الشرنويي؛ صو في مصري ١»‏ شاعر. 7 سن (1"قه)ء له مؤلفات 
الملوكء رحل إلى بلاد الروم رحلتين» توفي في ثانيتهما سنة (9495ه). انظر: معجم 
المؤلفين COPY AN)‏ والأعلام .)1١57//١(‏ | 
(6) تائية السلوك بشرح عبد المجيد الشرنوبي ص (۸۷). 


YY 


1 9 3 . )1( 
وجاهد تشاهد؛ فالجهاد وسيلة إلى كل ما يُرضي على كل VBL‏ 


وقال محمد أمين الكردي النقشبندي : (من لم يركب سفينة المجاهدة؛ لم يسبح 


فی بحر الل ١‏ 


وقديماً قال أبو علي الدقاق: (من زين ظاهره بالمجاهدة» حسن الله سرائره 
EEL‏ 

وقد تقدّمت الإشارة إلى أن المشاهدة ‏ عندهم ‏ هي : رؤية الله في كل ذرة من 
ذرات الوجودء واعتقاد أنه ظاهر فى كل صورة”*'» )13 فالصوفية يجاهدون ويروّضون 
أنفسهم ليشاهدوا وحدة الوجود. 


قال الاقف + (القناء لآ خا اا شل الف فى المنجافلاة» أو اة هن 
O‏ 


وقد ذكر الطوسي أن مشايخ الصوفية الأوائل» الذين تكلموا في العلوم 
POCA‏ 


وهذا ما أخبره به كبيرهم وشيخ طائفتهم الجنيد بن محمد» فروى السلمي في 
طبقاته عنه أنه قال: (ما أخذنا التصوف عن القيل والقال» لكن عن الجوع» وترك 
الدنياء وقطع المألوفات والمستحسنات)”" . 


ومع هذه المكانة للرياضة عند الصوفية» إلآ أنه قد اذعى بعض أصحاب الطرق 
الصوفية» أن مسلكهم خال من الرياضات والتشديدات. فزعم بعض الشاذلية أن 


)\( الكنز الثري لعبد الغني الجعفري ص (۱۸۷). 
(۲) المواهب السرمدية للكردي ص AYYVY)‏ 
(9) الرسالة القشرية ص .)١188(‏ 

€3 راجع : ص (۳۸) من هذه الرسالة . 

)0( نشر المحاسن الغالية لليافعي ص .)۱٠۹(‏ 
ee ee‏ 

(۷) طبقات الصوفية للسلمي ص .)١58(‏ 


۳١ 


طريقتهم مدارها على أعمال القلوب» من غير مشقة بدنية» ولا إرهافات 
نفسية ) Se‏ الطرق ٠‏ الأخرى يا على الرياضة والتعب ال والسهر 


والجوع”'. 
ae sa‏ وهو من دعاة التجانية -: إن الطريق التجانية 


من التزام الخلوة ة والاعتزال والتشديد على النفس» > بخلاف الطرق الأخرى التي 
Aged ally ete Baal E‏ ا 


وقال أحمد الفاروقى السرهندي - وهو من أئمة النقشبندية -: والمجاهدات فى 
هذا الطريق إنما هي بالتزام الأحكام الشرعية» وما يختارون [أي: الصوفية الآخرون] 
من الرياضات والمجاهدات فليست ع عع 


ولكن واقع هذه Gall‏ وما دوَّنه أئمتها Jou polly eo‏ ۳ أن الرياضة 
من أعظم أصول التربية AD pads‏ 


pall Of BUS 4S Laas‏ 1.3 قد حكوا الإجماع على وجوب المجاهدة لمن عزم 
على سلوك طريقهم . 
قال محمد السمنودي : (أجمعوا على أن المجاهدة ا لد 
0 
ا 


والذي = الشاذلة tl‏ والتجانية 00 ادعاء خاو د من 
بوي 


(VOU (ye Sled cp الإترية لمحمد‎ st 0 

O all dee ee 5 

© اكرات V8 /1) ge pel eed‏ اا 

($3 SUS Hyde pl ral golly e E a Bl (4) 
CAV) yeah القلوبها‎ sigss OV) 2 

N a ENE ial aig 6 go ا الا لل‎ 6 


۲ 


المطلب الثالث 
أركان الرياضة عندهم 

يذكر الصوفية أن لرياضتهم أركانا أربعة هي : 

الجوع. والخلوة» والسهرء والصمت» وفي هذا يقول ابن عربي: 

نك التو لايم ا وا 

مابين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر Visi apt‏ 

وقال عبد القادر العيدروسي : (أصول التصوف في الابتداء تدور على أربعة 
أشياء : قلة الطعام» وقلة الكلام» وقلة المنام» واعتزال SCL‏ 

وقد أضاف الصوفية إلى هذه الرياضات رياضة خامسة هى: الذكرء ويذلك 
تكون الأركان خمسة لا أربعة» وسأتناول في هذا المطلب shares‏ الأربعة ثم 
أخضهن : (Sata res SAU‏ لأهميته عندهم» وكثرة مسائله . 


هو أوّل أركان الرياضة الصوفية الأربعة» بل (هو معظم أركان الطريق» فكما أن 
الشارع جعل معظم الحج عرفةء كذلك أهل الله [!] جعلوا الجوع هو الطريق)” " . 
ثم إن بقية أركان الرياضة الصوفية تنشاً عن الجوع» فمن جاع قل كلامه» وكثر 
سهره» وأحب اعتزال ا 
يخفف رطوبة الأسباب القاطعة عن وجه المطلوب. ويلين يبوسة الأحوال المانعة من 
الشأن الموهوب» وتقل حركة القوى الهيولانية [أي: البدنية]ء» وتستقيم [القوى] 
)١(‏ الفتوحات المكية لابن عربي )2977/١1(‏ تحقيق عثمان يحيى . 
(۳) الأنوار القدسية للشعراني /١(‏ 00). 
€3 المرجع السابق »)0٥٦ /١(‏ وتحمة الالح للسمنودي ص (۲۸). 


TE 


الروحانية » لتركد الحواس الخمس» وينام الجسم» وتستيقظ النفس). 
وقد ورد عن أئمة الصوفية أقوال كثيرة تدل على أهمية رياضة الجوع . 


فقد سكل أبو يريد البسطامي : (بأي شيع وجدت هذه المعرفة؟ فقال: بيطن 
ail‏ وبدن عار اا 


وقال خی :بن معاد : لو أن يباع في الأسواق؛ ما کان ينبغي لطلاب 
الاخرة اذلاوضنوا السوق أن .نه Page ayes‏ : 


ge ass eee JL‏ : (إن الله sls‏ ما صافى eee,‏ إلا بالجوع. ولا مشوأ 
على الماء إلا به» ولا طويت لهم الأرض إلا بالجوع)“. 


ولا يعنى المتصوفة بالجوع الصوم الشرعي» بترك المفطرات فى النهار؛ ابتغاء 
مرضاة الله وإنما يقصدون به ترويض النفس» بتعذيبها مذة طويلة» بترك الطعام 
بالكلية» ان بالتغدف على الحثياققن والأعشات البرية: 


حكى الطوسي أن أحد أئمة الصوفية ااا ا ق وو ا 
غروب ال 


وهنا نسأل الصوفية: لِمَ لَمْ يؤخر هذا الصوفي الكبير فطره إلى غروب 
LS ponte‏ 


وقال محمد أمين الكردي في ترجمة عبد الله الدهلوي النقشبندي”"' : 9 


keV ase ily) 

(؟) طبقات الصوفية للسلمي ص (74). 

OW gett a ®) 

OAT IN) Ma yall phe ele (BD 

(5) انظر: اللمع للطوسي ص .)57١(‏ 

() هو: عبد الله غلام على بن عبد اللطيف الدهلوي. شيخ الطريقة النقشبندية في وقته» ولد 
بقصبة بتالة في البنجاب» وأخذ التصوف عن حبيب الله جان جانان» وتولى بعده مشيخة 
Site) ete‏ مها wiley (edd gel Sp SAY, atl bleed‏ 
حبيب الله جان جانان» ولرؤوف الولي كتاب دار المعارف جمع فيه أقوال الدهلوي» توفي = 


¢ 


أربعين يوما لم يكتحل طرفه بنوم» ولم يذق الطعام إلا قليلاء ومع ذلك لم ينو 
الصيام ؛ مقاومة لرعونة نفسه)"'' . 


ما تغذي الصوفية بورق الأشجارء ونباتات الصحاري والقفار» فأمر أشهر من 


أن يذكر» فهذا أبو الحسن الشاذلي ‏ الذي يزعم أتباعه أن طريقته خالية من الرياضة 
ne le Ql,‏ كان tll pe‏ فى be‏ ا ells he gy‏ 
الأرض OO Gales‏ 


واشتغل حبيب الله جان جانان النقشبندي (بالرياضات الشاقة» والخلوة فى 


الصحاري والبراري› pail;‏ على الى بورق MPC glad‏ 


ومما يدل على مخالفة الصوفية للهدي النبوي في الصيام أنهم يتجاوزون المدة 


المقررة شرعا له» حتى ذكروا ‏ والعهدة عليهم ‏ أن من أئمتهم من مكث فترة طويلة 
لم يذى فيها شيئا . 


فذكروا أن أحمد البدوي كان يمكث أربعين يوماً لا يأكل ولا 


وال أحدل صوفية الهند كان يدخل الخلوة من غرّة رجب إلى العاشر من محرّمء 


اقا عل آبرات الحجرة» وكان يمكث بلا ماء ولا طعام! . 


(\) 
(Y) 


aS gdp lel cae and لما سكل عن أنه ما لاقت‎ olen ay Lf oly 


بدهلي» سنة Calvi)‏ انظر: الأنوار القدسية ص .)55١(‏ والمواهب السرمدي 
ص (۲۳۲)» وإرغام المريد ص (۷1)» ومعجم المؤلفين /١(‏ ۷۷). 
المواهب السرمدية للكردي ص (775). 
هو: جبل كبير شاهق. يقع بالقرب من تونسء كثيراً ما يمطر سفحه؛ ولا يمطر أعلاه؛ ويستدل 
به المسافرون؛ لكونه يرى من مسافات بعيدة» وأهل تونس يقولون لمن يسثقلون: أثقل من 
جبل زغوان . 
انظر: معجم البلدان لياقوت الحمري (”7/ .)١55‏ 
انظر : المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص AYA)‏ 
YVAN) ye G2 SU Ete peal al gall‏ 
الطبقات الكبرى للشعراني /١(‏ 185). 
دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير ص (۲۷). 


T0 


اا ظ 


وذكر الجامي أن أبا عقال المغربي”'' (ما أكل وما شرب أربع سنین حتی 
00 
مات) | . 


۴ )£( 
صفة الجوع المحمود عندهمء والإشارة إلى مخالفته للصيام الشرعي بأصله 
ووصله. | | | 

وقد وصل الأمر بالمتصوفة إلى أن عدّوا الموت من الجوع أعلى مقامات 
ال 

فقد ذكر أبو حامد الغزالى أن المتوكلين على ثلاثة مقامات: 

الأول: هو الذي 3 ءْ في البوادي بغير زاد؛ٍ acy ob gp ale Ml ae i‏ يته على 
pect ob‏ قي لقم 
أضعف من الأول» لكنه أيضاً متوكل ؛ لأنه تارك للكسب والأسباب الظاهرة. 

الثالث: أن يخرج ويتكسّبء وهذا السعي لا يخرجه أيضاً عن مقامات التوكل ؛ 


.)١77( النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص‎ )١( 

() هو: غلبون بن الحسن بن غلبون» أبو عقال» المغربي» من أئمة الصوفية في القرن الثالث 
الهجري» من أهل القيروان» نشأ ماجناً خليعاً. ثم سلك طريق الصوفية» ورحل إلى المشرق» 
واستقر بمكة» توفي سنة (۲۹۱ه). انظر: نفحات الأنس للجامي ا م 
VY /0)‏ 

. )۲٤۸( للجامي ص‎ na iu (۳) 


(:) اللمع للطوسي ص (508). 


۳٢ 


إذا لع یکن طليا EA E a‏ 
والمقام الأول هو أعلى المقامات عند الال oe‏ 


الخلوة عند الصوفية هى انعزال الصوفى عن الناس . وجلوسه فى مكان معين» 
لترويض نفسه» وتفريغ قلبه من الخطرات المانعة من إدراك أسرار الطريق . 

قال العروسى : (الخلوة a‏ اصطلاحهم : الاعتكاف ين مكان محصوص 6 
لينقطع فيه لعبادة ربه. بإشارة مرشد ناصح) " . 

وقال عرد القادر عيسى . الخلوة: انقطاع عن ال لفترة محدوده» ورك 
للأعمال الدنيوية» كي يتفرّغ القلب من هموم الحياة» ثم ذكر لله تعالى» وذلك بإرشاد 
شيخ عارف بالله» يساعده على دفع الوساوس وهواجس النفس”*'. 
ضيفة كان re‏ 

وضع الضوفية مواصفات لمبنى الخلوة» فاشترطوا أن يكون ane se‏ 
ومظلماء وبعيدا عن الناس . 

قال ابن عربى: (صفة البيت المخصوص بهذه الخلوة أن يكون ارتفاعه قدر 
قفامتك» وطوله فدر (SS grew‏ وعرصه فدر جلستك › ولا يكن فيه rr‏ ولا كوة 


قصيراء وثيقاً فى غلقه)7*' . 


.)518/54( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع السابق (517/4). 

)1( حاشية العروسى AVEV/Y)‏ 

HO)‏ ا غ ارف لااو عه فر 0 فار 

(5) الخلوة المطلقة لابن عربي »)٤۷ EV) Ce Gopal (SLI deed sails (CVV) Ge‏ 
والمنهج الصوفي لحسن الشيخ الفاتح ص (19). 


rey 


وتأكيداً على وجوب كون الخلوة مظلمة يقول الشعراني: (ومن شرطه أن لا 
يختلي إلا في خلوة مظلمة» > لا يدخلها شعاع الشمس ولا ضوء نهار رك ددن 
نفسه طرق الحواس الظاهرة)”'' . 

وقد تكون الخلوة فى بيت معد لذلك» وقد تكون فى بيت خرب» أو مغارة فى 
جبل › أو مسجد مهجورء أو مقبرة دراسة» أو سرداب تحت الأرض» أو بئر قديمة» 
حتى قيل: إن من الصوفية مَنْ كان له تنور يُحميه ثم يجلس فيه . 

ash Ol انيجت خلرة ل ماري هار ا‎ inal he jude 
الصوفية يلزمونه أن يلف على عينيه ما يحجب الضوء عنهما.‎ 

يقول حجة الصوفية الغزالي: (... وليس يتم له ذلك [أي: ضبط حواس 
الصوفي] إلا بالخلوة في بيت مظلمء وإن لم يكن له مكان مظلم فيلفْ رأسه في 


جه او د كاد او ”7 


cab pall ue lhe tage syle‏ لأنه ل يمك Ab pall GLAU‏ الأخرى أن 
وان SA tea OS OL Nia‏ خلوة: 

قال أبو القاسم القشيري: (الخلوة صفة أهل الصفوة» والعزلة من أمارات أهل 
E‏ 

ونقل هو عن أحد ded‏ الصوفية أنه قال : Sd)‏ خدنك [أي : رفيقك ]| الخلوة. 
وطعامك الجوع» وحديثك المناجاة؛ فإمًا أن تموت» وإمّا أن تصل إلى الله سبحانه)”* . 


.)٠٠١۳١/۲( الأنوار القدسية للشعراني‎ )١( 

(۲) انظر: اللمع للطوسي ص .)٠٠١(‏ ونفحات الأنس للجامي ص (540)» والطبقات الكبرى 
للشعراني /١(‏ ۱۳۷)» وتحفة السالكين للسمنودي ص CV)‏ والمنهج الصوفي لحسن الفاتح 
ص (1۹)» والتصوف المنشاً والمصادر لإحسان إلهي ظهير ص .)١١7(‏ 

(۳) إحياء علوم الدين للغزالي .)۷١/۳(‏ 

(5) الرسالة القشيرية ص NAA)‏ 

() المرجع السابق ص .)١98(‏ 


TA 


وقال النفزي مبيئاً مكانة الخلوة عندهم: (مداواة أمراض القلب واجبة على 
المريد» وأمراضه إنما تكون من غلبة أحكام oma‏ عليه»ء من صحبته للأضداد» 
ووفوفه Cc‏ المعتاد» وانقياده 2 هری ال وأنسه بعالم الحس» ومداواة هذا 
المرض تأتي من وجوه كير وأنلغهنا في ذلك ا العزلة عن الناسء 


Emad 

وقال السهروردي : (وقد تقرر أن الوحدة والعزلة ملاك الأمرء ومتمسك رباب 
اا 
وظها: 

وضع أئمة الصوفية شروطاً لرياضة الخلوة» أوجبوا على المريد التزامهاء وأهم 
هذة الشروط: 

١‏ - أن يتباعد عن الناس قبل دخوله الخلوة؛ كى يألف الوحدة» ويعتاد 
العزلة . 


١‏ - أن يموّن نفسه ‏ قبل دخوله الخلوة ‏ على الجوع والسهر والذكر؛ بحيث 
slated cal‏ ياف 


۳ أن يتجرد المريد من الدنيا قبل أن يدخل الخلوة» ويخرج عن جميع ما 
ody of - §‏ شيخة قبل وخولها: 
ه - أن يغتسل قبل دخولها. 
dao) aA‏ کا ا ا ا 
۷- أن يدخلها الشيخ قبله» ليصلي فيها ركعتين بنيّة التوسط للمريد لتقريبه من 
er‏ 
ات أن لا يسدن ظهرة إلى yb lee Se Vay cide‏ 
)١(‏ غيت المواهب الغلة للتفزع:(85/1): 
(۲) عوارف المعارف للسهروردي ص (۲۲۱). 


۹ 


ع أن كون مظر نا واه و 
-٠١‏ أن يديم الصوم فيهاء ويقلل الأكل والشرب عند الفطر. 
-١‏ أن يقتصر على الأطعمة النباتية . 
كله أن يديم السهرء ولا ينام إلا عن غلبة .نوم فلا ينام لراحة البدن» وإن 
قدر أن لا يضع جنبه على الأرض وينام جالساً؛ فعل . | 


1۳ _ أن لا يعس ¿ للخلوة aa‏ معنة ؛ إذا بلغها خرج› بل عليه أن ينوي أن 
الخلوة 8 fey Of VJ op‏ إلى Bye yell ale‏ فإن نوى في بداية خلوته أنه سيبقى فيها 
أربعين يوماً مثلاً؛ بطلت خلوته من أول يوم. 


١4‏ - أن يديم تخيل شيخ ويعتقد أنه على اتصال روحاني به. يمذه بمدد من 
(oe‏ ويتوسط له عند ربه. ويحذر من رفض واسطة شيخه له فإن توجّه إلى الله بلا 
واسطة بطلت خلوته. 


0 - أن يقطع صلته بالعالم الخارجي ؛ حتى الوالدين› والأهل. والأولاد, لا 
يجعلهم يخطرون على ياله. 

١‏ _ أن يصرف الخواطر والأفكار كلها عن قلبه» خيراً كانت أؤ:شتاً»ء فلا 
يجوز له أن يتدبر آية أو حديثاًء ولا يتفكر في نفسه ولا في الكون من حولهء ولا 
يتذكر الماضي» ولا يفكر في المستقبل . 

sS الذي فرضه عليه شيخه.‎ Sul أن يلازم‎ _~ \V 
Mola ولا يكثر من النوافلء ولا يقرا‎ 


)١(‏ انظر: اللمع للطوسي CVV) Ge‏ والرسالة القشيرية ص »)۱۹١(‏ وعوارف المعارف 
للسهروردي ص .)35١7(‏ والخلوة المطلقة لابن عربي» والفتوحات المكية له (7١/7ه”)‏ 
تحقيق عثمان يحيىء والأنوار القدسية للشعراني (7/ 22٠5٠١‏ وتحفة السالكين للسمنودي 
CEO Ge‏ ومجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني ص (257» وتنوير القلوب للكردي 
(COTE) Co‏ وحقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص .)١5(‏ 


yes 


نتائج الخلوة: 
يرى الصوفية أن الجلوس في الخلوة مع الالتزام بشروطها يوصل إلى 
الفتح› ويكشف الحقيقة للمهريد» وعندها تر تفع الحجب = كما يزعمول ‏ بين العبد 
كه 
يوم أو أكثر» فمنهم من يباشر باطته صفو اليقين» ويُرفع الحجاب عن قلبه» ويصير 
كما قال قائلهم : ا 
وقال أيضاً: (من انقطهلله أربعين يوماً يفتح الله عليه العلوم اللدنية» وعلى قدر 
زوال الحُجُب ينجذب ويتخذ منزلاً في القرب من الحضرة الإلهية» فإذا تمت 
Oust‏ الي 
ht Ol) Sis Sasso lst Sheela‏ له ال 3 
قرو أبق التحسين الشاذلى oye OF‏ أول 'قيزات الخلوة : كشف Pears]‏ 
هذا ومن نتائج المجاهدة بخلوة كشف كذا المشاهدة 
ol belly ol, I,‏ ثُمالوصولء عندهالثبات”"' 
Hate chester J‏ المي رغني : (إن الخلوة فيها لوائح المتح. ومحل التمكين 
والشطح» وخلوتنا هي من أعظم الخلوات» إذ قَلَّ أن يدخلها إنسان إلا تبدو له فيها 
)\( عوارف المعارف للسهروردي ص )۲۱١(‏ . 
)۲( المرجع السابق ص .)١١8(‏ 
lat dal IgV!)‏ (5/ 1117/218): 
)2( المفاخر العلية لابن عياد الشافعي ص (17). 
)0( روض القلوب لحسن بن رضوان ص (575). 


(7) مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني ص (51). 


ا 


وعذه النضوصن تشين إلى أن الغاية من دخول الخلوة» والثمزة المرحرة مقها : 
أنها توصل السالك إلى وحدة الوجود» فهى الفتح الأعظم عندهم» ومن أدركها 
رشك ان دين الإسلام بريء من الخلوة الصوفية» فلا يشرع في ديننا سكنى 
البوادي والجبالء إلا عند الفرار من الفتن» إذا كان المقيم بالمصر يلجأ إليها“. 
وليس خلافنا الأهم مع الصوفية في الأحوال التي Cod‏ فيها العزلة» أو 
نستحب » أو نجور . وإنما خلافنا معهم في العلة ot sl‏ أجلها لزموا الخلوة. وفى 
الطقوس التي شرعوها لهاء وفي الثمرة التي يحصلون عليْها من الخلوة. ‏ 


‘Lge‏ السهر: 

ا ال و أركان ا الور cella: Meu) Sie. Gee‏ 
pees‏ وينوّره» فيصير القلت US SIS‏ آل والمراة المجلوة. فيلوح فيه جمال 
الحق». ويشاهد فيه رفيع sil all‏ 

ولقد حث مشايخ الصوفية مريديهم على السهر. 

we ا اف‎ re a a He Ja “Ree oe واسهر فكم فيه منافع يا فتى‎ 

واجمع أئمة الصوفية على أن بلوغ السالك مرتبة اليقين» وحصوله على الفتح 
يكون (في الليل أقرب منه في النهار)”؟ . 

وقد بين مشايخ الصوفية أساليب تساعد المريدين على السهرء منها: أن يعود 


UV LY) deed oY Ula bal (1) 
(؟) إحياء علوم الدين للغزالي (777/7) باختصار.‎ 


(۳) ديوان مجمع الغرائتب للميرغني ص .)١١7(‏ 
(5) الأنوار القدسية للشعراني /١(‏ 70). 


Y2y 


نفسه على الشهر شيئاً فشيئاً» حتى يطيق قيام الليل كله» وأن يقلل من الأغطية عند 
النوم في الشتاء» وأوجبوا على المريد أن يطلب بقلبه المدد والعون من شيخه؛ ليكون 
أنيسه ا 


وقد كان الشبلي يضرب نفسه بقضبان الخيزران إذا جاءه النوم. ced bey o>‏ 
الحزمة كلها قبل الفجر» وكان كثيراً ما يكتحل بالملح؛ حتى لا يأخذه النوم”" . 

وقال عن نفسه: (اكتحلت بالملح كذا وكذا ليلة؛ لأعتاد السهرء ولا يأخذني 
النوم» فلما زاد على الأمر حمّيت الميل واكتحلت O(a‏ 


ولم يكن إحياء الصوفية الليل Vy cada‏ للقراءة» بل كان لممارسة الرياضات 
الصوفية . 


قال النفري : (قال [الله] لي: الليل لي» لا للقرآن يتلى» الليل لي» لا للمحامد 
)0 
(ess‏ 


Lal‏ الصفية: 


yo hs‏ المريدب آثناء سيره على الطريق الصوفي ‏ أن يلتزم الصف فلا يتحدث 
مع أحد ‏ في خلوته أو خارجها ‏ غير شيخه؛ مع استمراره على ترديد الأذكار التي 


قال ابن عربي: (وأمَا الصمت: فهو أن لا يتكم مع مخلوق من الوّخخش 
col tol,‏ الح لزمته فی سیاحته» أو فی موضه عزلته» وإن ظهر له أحد من الجن 
أو الملا الأعلى فيغمض عينيه عنهم. ولا يشغل نفسه بالحديث معهم. وإن 
aS‏ 


VOY) انظر: الأنوار الرحمانية للكسنزانى ص‎ )١( 

() الأنوار القدسية للشعراني )\/ Cot‏ 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني .)٠١ 4 /١(‏ 

.)٦۲( المواقف للنفري ص‎ )٤( 

(5) الفتوحات المكية لابن عربي (508/54) تحقيق عثمان يحيى . 


yer 


وقد شبه الصوفية كلام المريد بكلام المصلي؛ فكما أن الكلام :في الصلاة لغير 
مصلحتها من مبطلات الصلاة؛ فكذلك ‏ عندهم ‏ كلام المريد أثناء سلوكه مع غير 
شيحخه » وفرروأ أن الكلام حرام على المريد؛ لكونه يناقض ما هو مطلوب منهء وهو 
ai ||‏ 

جاء فى إحدى وصايا الطريقة الخلوتية: (على المبتدىء أن يصمت بلسانه عن 
لغو الحديث وبقلبه عن جميع الخواطر؛ فإن من صمت لسانه وقلبه انكشفت له 
a Gee |‏ | 

والصوفية إنما يلتزمون بالصمت (لتنكشف لهم الأسرار)» ولثلا يضعف أثر 
رياضاتهم › إذا تحدثوا مع الاخرين. 


.)1917( انظر: المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص‎ )١( 
.)55( تحفة السالكين للسمنودي ص‎ )۲( 


EC 


المبحث الثالث 
ملازمة الذكر الصوفي 


وفيه أربعة مطالب : 
المطلب الأول : مكانة الذكر عند الصوفية . 


المطلب الثاني : أثر الذكر الصوفي عليهم . 
المطلب الثالث : ألفاظ الذكر عند الصوفية . 


المطلب الرابع : السماع الصوفي. 


المطلب الأول 
مكانة الذكر عند الصوفية 
للذكر الصوفي عند القوم مكانة كبيرة؛ فهو أقرب الطرق الموصلة للصوفي إلى 
هدفه المنشود» الذي يكنون عنه بالوصول إلى الله أو المعرفة الصحيحة به. 


يقول القشيري: (الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه وتعالى» بل هو 
العددة ف tol fees Vy cGy gall le‏ الى MESA lg Vp dil‏ 


ونقل الشعراني إجماع الصوفية (على أن عمدة الطريق: الا كثان من SS‏ الله حتى 
I LETE‏ ور 


واتفقت كلمة القوم على أنه لا يبلغ إنسان مرتبة الولاية الصوفية» ولا تحصل له 


.)75( الرسالة القشيرية ص‎ )١( 
.)6:/1( الأنوار القدسية للشعراني‎ )5( 


0 


التجليات المزعومة؛ إلا بملازمة الأذكار التي بَيّنها أئمتهم 


قال أبو سعبد الخْرّاز : (إذا أراد الله تعالى أن يوالي عبداً من عبيده فتح عليه باب 
MO 3‏ 


وقال الصوفي المعاصر محمود أبو الفيض المنوفي: (وقد أجمع أهل طريق الله 
من سالكين وواصلين - على أن ف ورد له من الذكر؛ فلا وارد له من 
الات 


وقال أبو علي الدقاق مرغباً في SU‏ مبيناً مكانته في الفكر الصوفي : (الذكر 
منشور الولاية. فمن وُفَقَ للذكر فقد أعطي المنشورء ومن سلب الذكر OCS se aad‏ 


والمنشور: هو المرسوم الملكي» أو القرار المكتوب الذي يصدره الملك 
بإلحاق كبار الموظفين في الوظائف العليا الشاغرة في الدولة. 


فالدقاق يرى أن إكثار الصوفي من الذكر كأنه قرار لتعيينه في منصب الولاية 
الصوفية a‏ 


يقلب طينة العبد ta‏ خالصا هو الإكثار من ذكر a‏ 


و yall Gob WLI sil dea‏ يذكر جمع من الصوفية أن 
تمتهم ما نالوا الفتح الأعظم» وما بلغوا مرتبة اليقين» إلا بالمداومة على صيغ معينة 
ددع 


.)55٠( الرسالة القشيرية ص‎ )١( 

(6) جمهرة الأولياء للمنوفى .)١9٠ /١(‏ 

YAY) ية ص‎ tall BLN OY) 

(5) انظر: لسان العرب »)۲٠١/١(‏ ا الوسيط <CAYV/Y)‏ والعصر oo‏ لمصر 
والشام لسعيد عاشور ص EVV)‏ 

)0( سوف يخصص مبحث في هذه الرسالة لبيان حقيقة الولاية عندهم. انظر : ee‏ د 
UL I‏ 

() الأنوار القدسية للشعراني .)١١8 /١(‏ 


e1 


فالشاذلية يذكرون أن إمامهم أا الخ ا ات ا (حزب الفتح) 
المشهور ع 

والذكر الذي فتح به على عبد العزيز الذباغ هو قوله: (اللهم يا رب بجاه 
محمد بن عبد الله ية اجمع بيني وبين سيدنا محمد بن عبد الله في الدنيا قبل EW‏ 
وكان الدّباغ يكرر هذا الذكر في كل يوم ee BVI dae‏ 

وقال أحد كبار الرفاعية: (اتفق كبار الطائفة وأجلة العارفين أن قراءته [أي : 
فراءة ا أوراد الرفاعى ] فی جوف الليل» بالإخلااص والانكسار. مجربة للمتوح. 
وفتق رتق al‏ ب" 
يدنك ot‏ بأذكارهم db ha ie gall‏ ا wide‏ 
أعدادها . 

قال أحد مشايخ الطريقة القادرية: (من علامة المريد الصادق ملازمة السنة 
والفريضة في اصطلاحناء فالسنة ترك الدنياء والفريضة دوام ذكر الله OC JUS‏ 

وقد كان لأئمة الصوفية دور سيء في صرف كثير من المسلمين عن تلاوة القران 
وتدبر معانيه» وإغراقهم في أذكارهم المبتدعة . 

فهذا الشعراني ‏ إمام الصوفية في القرن العاشر ‏ يدعو المريد إلى عدم التعويل 
على تلاوة القران والصلاة» ويعلل ذلك بأن القرآن إنما هو ورد أهل الكمال». وكذلك 
الصلاةء وأمًا المريد فإنما عمله الدائم في تنظيف ظاهره وباطنه عن الصفات التي 
تمنعه من دخول حضرة الله عز وجل › فإذا تطهر المريد من هذه الصفات فهناك يصلح 
Eo al O N‏ 


.)۲٠۱۸( المفاخر العلية لابن عیاد ص‎ )١( 

1050 الابويز ا ا ی 
)۳( السير والمساعي لإبراهيم أفندي الرفاعي ص .)5١(‏ 
O Shak ND‏ 
A Leal 1st (0)‏ 


Fey 


cn bit ies ith Mids ate bigs caval 


أي أن الصوفي إذا أكثر من قراءة القران» وأداء نوافل الصلوات فإنه ينقطع سيره 
ال وة ال اوو هه وولا حه all Gar Ol AN OY‏ ور أقوم OG‏ 


ويهدي إلى سبيل الرشدء Ys‏ يهدي إلى سبيل الغي . 


وقد سقفت الإشارة إلى أن مشايخ ار يحزمول على المريد وهو ee‏ 
خلوته - أن يتفكر في معنى اية اشا 


وبعبارة ملتوية فضل الغزالي ترديد الذكر الصوفي على تلاوة القرآن» فقال: 
اعلم أن قراءة القران أفضل للخلق كلهم» إلا للذاهب إلى الله عز وجل» فما دام العبد 
مفتقراً إلى تهذيب الأخلاق وتحصيل المعارف فالقران أولى OB ce‏ جاوز ذلك» 
SU Spel‏ على لةه يت كيا © dil‏ يه إلى GI ace‏ ار 
Ciley ol al op slat al sels ye coll a ul sal‏ اطي وترم يه الى 
الجنة» والمريد الذاهب إلى الله تعالى لا ينبغي أن يلتفت إلى الجنة thas‏ 

وترويجاً لهذا البهتان العظيم اختلق الصوفية فضائل لترديد أذكارهم تفوق ما 
ورد في الشرع من فضائل لتلاوة القرآن العظيم . 

فالرفاعية مثلا يصفون أوراد (روح الطالب) لأحمد الرفاعي بأنها : (مجرية - مع 
hil‏ - لنجاح الأمور ولحصول المطلوبات» ولقضاء الحاجات» ووسيلة لقرب 
الطالب : من الله تعالى» ولتفتيق الأسرار فى قلب الطالب» نميا لتوجه قلب 
زنر ا OG cae sNgly dame shel Lighy cosh] UU abl‏ 


Bs, eS ae ا‎ Gain ne Sls St, 


)1( المرجع السابق (44/1): 

(9) .سورة الإسراء:الاية:: (9):, 

() راجع ص (50") من هذه الرسالة. 

(5) الأربعين للغزالى ص (57)» بتصرّف . 

(5) قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص TEA)‏ 


۳۸ 


لما أخذها التتارء وهو العدة الوافية» والجنة الواقية» التي فيها ce ti‏ الكروب 
بلطاتف الغيوب» وما قرىء في مكان إل سلم من الافات» وف من حوادث 
العاهات» وفي ذكره لأهل البدايات أسرار شافية» ولأهل النهايات أنوار صافية» ومن 
083 كل يوم عند طلوع الشمس أجاب الله دعوتهء وفرّج کربته» ورفع بين الناس 
قدره» وشرح بالتوحيد صدرهء وسهل أمره. وير عرد وکا ر ا pal gg‏ 
وأمنه من شر طوارق الليل والنهارء ولا يقع عليه بصر أحد إلا أحبه» وإذا قرأه عند 
جبار أمن من شرهء ومن قرأه دبر كل صلاة أغناه الله عز وجل عن cable‏ وآمنه من 
حوادث دهره» ويسر عليه أسباب السعادة في جميع حركاته وسكناته؛ ومع كتبه على 
شيء كان محفوظا بحول الله وقوته» ومن استدام على قراءته لا يموت شريقا ولا 
le aS cy cle Vy lee‏ شور عالط gf Gute‏ اذاه خرس الله EUG‏ الد 
والدار من شر طوارق الحوادث والافات» وله منافع جليلة في الحروب... وقد 
اختصرنا في ذكر Vasile‏ 


وی Goyal SOB ess J‏ لے فور ارات 2a) a.‏ حه 

التجاني Bde) OF oat BEN Ol es Ge‏ الفاتح)”'': (تعدل [المرّة الواحدة 

منها] من كل تسبيح وقع في الكون. ومع كل ذكرء ومن كل دعاء كبير أو صغيرء 
ENT dees OL all Ss‏ 1 


وادعن كذلك: أن المة الوانعدة متها تعدذل ثواس ملوئية Call Slams‏ 15556 
وتعدل كذلك ثواب العمل في ستة ول د Sey eae‏ 
مائة ألف dal‏ في كل ALS HBL dl‏ في كل قبيلة مائة ألف رجل» وعاش كل 
cele aT Ble ages Joly‏ يذكر كل واحد منهم في كل يوم ألف صلاة على النبي بلا 
من غير صلاة الفاتح» وجمع ثواب هذه الأمم كلها في مدة هذه السنين كلها في هذه 


. باختصار‎ )5١١ - ۲۰۰( المفاخر العلية لابن عیاد ص‎ )١( 

(0) ونصها: (اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق » والخاتم لما سبق» ناصر الحق 
بالحق» والهادي إلى صراطك المستقيم» وعلى اله» حق قدره ومقدره العظيم)» انظر: أحزاب 
AY) Ge gles ayy‏ 


۲۹ 


الأذكار كلها مالحقوا كلهم ثواب مرّة واحدة من صلاة OL Sa‏ 

ولا شك أن هذه الأقوال الصادرة من كبار أئمة الصوفية كان لها دور أثيم في 
صد أتباعهم عن تلاوة القرانء وقراءة الأذكار الشرعيةء والقيام بالعبادات المشروعة 
he ald pales te pl OD‏ فكان لهم نصيب من قول الله تعالى : © وجوه 


ر 


ea صل تاراعاء‎ aie Zot ae tif ا‎ 


المطلب الثانس 
أثر الذكر الصوفي عليهم 

الذكر الصوفي هو أهم رياضة يزاولها المريد ليصل إلى ذوق وحدة الوجود. 
وهو يعتمد على | ala‏ الأعصاب» وإضعاف التمييزء وإجهاد البدن» حتى يصل 
المريد إلى نوع من الهلوسة» وضرب I ye‏ فيتوهم أن ما أملاه عليه شيخه - من 
أن الكون والمكوّن شيء واحدء وأن المريد الصادق سيبلغ مرتبة الألوهية» وينسلخ 
من البشرية ‏ يتوهم ذلك حقائق ثابتة» بل قد يتخيلها ماثلة أمامه . 

SIM thaws SUT tage OL poy op Cem ول‎ 

نيتنا يدوق اله و فن سر وة ا 

ويقول علي اليشرطي : (ما زال العبد يذكر الله حتى يستولي عليه الاسم [أي 
اسم :. الله]ء ومتى استولى عليه الاسم انطوت العبدية بالربية» وطهرت عليه صفات 
الات ولذة الرّب [ أي : ل .اغا الربوبية التي يحس بها الصوفي] تغيب العبد عن 
وجوده» ومعرى 


وقيل لابن عطاء ‏ وهو من أئمة الصوفية - الأوائل -: ما يفعل الذكر بالسرائر؟ 


.)١١١ ٠١١ /۱( انظر: المرجع السابق‎ )١( 

(7 رة الغا لات‎ (Y) 

(۳) روض القلوب لحسن بن رضوان ص (۳۳۳) . 
)٤(‏ رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية ص (۳۳۷). 


Yo: 


فال كر الك اذا ورد على OG et Sgt alk shalt‏ 
i‏ وإذا زالت البشرية ثبتت الألوهية بزعمهم ! 


وسّئل شيخ الطريقة التجانية أحمد التجانى عن حقيقة الذكر الصوفى : فأجاب: 
حقيقة الذكر : أدنى مراتبه أن شس ا 99 45 [أي : ما دون الله]ء وأعلاه Agcy Ol‏ نفسه 


واس اام 222 )1( 
عين الوجود. وهوالمعبر as‏ بالسَّحق ال : 


وقد تتلاعب الشياطين بالصوفية حال الذكرء فتخاطبهم» وتؤثر على عقولهم 
حواسهم» فتجعلهم يتخيلون أشياء لا حقيقة لهاء وقد توهمهم أنهم صاروا جزء من 
الذات الإلهية» وقد cel‏ أمامهم كأنها ملائكة» وقد تصنع لهم بعض الخوارق» من 
مشيء على الماء. أو طيران في الهواء. أو جلوس على الجمرء فيفتتن الصوفية 
WL‏ ويعتقدون صحة مسلكهم . 


۳ أنه ا ا الأعلى» ا‎ ad] 5 ااا‎ 5 bus Ye 


ما لم يعطه محمد ية ليلة المعراج» ولا موسى OG sl oe‏ 


وبناء على الأبحاث التي قام بها بعض علماء النفس على الصوفية؛ تبين أن 
الصوفي بانهماكه في الذكرء وترديده لهء ترديداً مقترناً بالإيحاء الذاتي» وتركيز 
age gll Gals‏ المطلق Dyes Gal‏ ا الاد را كر الجن ف Nady ited‏ 
wage ye ert gd pal‏ ف ورا غه اة ن لر Le GM SIU‏ 
من الوضع النفسي. Ss‏ اير أو يشعر فيها أن عالم 
الظواهر ليس موجوداً على التحقيق. وخضوع السالك في الطريق الصوفي لفكرة 
واحدة بعينها تسيطر على شعوره. يليد وا ی عا النفس 
المخدثين ب (وحدة الفكرة)» وهي حالة يضيق فيها مجال الشعور cee tide‏ لا 


(۲) جواهر المعاني لعلي حرازم (۲/ 4۳)ء باختصار. 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۰/ ۳۹۷). 


CEE 


وهذا الذي قرّره علماء النفس المعاصرون قد كشف عنه الصوفية أنفسهم» فعند 
الشاذلية على نميل ai SES‏ (حتى تسقط الحركة .اللسانية» ويجري دون 
اختياره. ثم يرجع ال القلب»ء ثم تنمحق تنمحق الحروف Ps‏ المعنى › ؛ ثم يرتمفع العدد» 
ويصير حالة مستدامة. وحينئذ تحدث محبة الله في قلب الذاكر. cols WS‏ ثم يغيب 
عن جميع الأشياء ظاهراً وباطناء حتى عن النفس وصفاتها في المذكور؛ وهو 
د (I‏ 
OC alt‏ 

ولد التفكيتدية : (إذا وصل [ أي : المريد] ال إحدى وعشرين [مرة من كلمة 
التوحيد] تظهر له نتيجة الذكر القلبي» وتلك النتيجة إنما هي الذهول عن وجود 
البشرية» والخواطر الكونية» والاستهلاك فى الجذبة الإلهية)”" . 


حال الذكر - بأنه ليس في الوجود إلا الله تعالى . 


00 أحد co‏ 0 موجه أحد السالكين لطريق التصوف : اکن حال 
a‏ 


ويقول الذاغية اللتشبتدى المعاضر محمد أمين الكردي : (يلاحظ الذاكر معنى 
Y)‏ إله إلا Y gl « (au‏ معبود» ولا gate‏ 2 ولا موجود إلا الله ؛ فهذه ثلاثة معان : 
الأولى للمبتدىءء والثانية للمتوسطء والثالثة OC gael‏ 


(US, ES LE lee, Liab SAU 23 poll dail وقد شرع‎ 


)١(‏ انظر: التصوف مفهومه ودراسته عند التفتازاني لأحمد الجزار» ضمن کتاب (أبو الوفا 
<٠‏ التفتازاني) ص (۲۳۰۔ ۲۳۱). ) 

OV) oe ole op المفاخر العلية‎ (1) 

6 تنوير القلوب للكردي ص (O81)‏ 

(6) تحفة السالكين للسمنودي ١٠١١‏ باختصار. 

)0( تنوير القلوب للكردي ص nT‏ وانظر : لق اتج )3 dl‏ دفار ر0 


Foy 


فأوجبوا ترديد الأذكار فى أعداد هائلة : 


فعند الرفاعية يذكر الصوفي وهو في خلوته: (لا إله إلا الله) عشرة الاف مرّةء 
في يوم واحد» وفي اليوم الثاني يقول : cae call op phos Lewes (ail)‏ ويقول عندها: 
(اللهم اسقني من خمرة المشاهدة)» وفي اليوم الثالث يقول: (وهاب) اثنتين وئلاثين 
ay oll‏ وفي اليوم الرابع, يقول: (حي) خمساً وثلاثين ألف ye‏ وفي اليوم 
الخامس ول (مجيد) ثمانياً وثلاثين ألف مرّة» وفي اليوم السادس يقول: (jane)‏ 
أربعين ألف وثلاثمائة مرّة» وفي اليوم السابع يقول: (قدوس) خمساً وأربعين ألف 


CVs 
. مره‎ 


(ya) 9 cite Cal cytes bee Cat) فى الطر هة ال آل فرك‎ tu pel pes 
كل هذا وغيره‎ cae قيوم) سبعة الاف وأربعمائة وأربعين‎ ps aye CAT phe Jol 
OO hy liad 
وفي بداية الدخول للطريقة الختمية يقول السالك: (لا إله إلا الله)‎ 
غين ال رة ثم يقرأ سورة الإخلاص مائة ألف مرّة» والبسملة اثني عشر ألف‎ 


Oe 
مر‎ 


ومن الصوفية من يكرر الاسم المفرد )!4 ( Ad We‏ أف مرة في مجلس 
)00 
واحد 5 


ولم يكتف الصوفية بالارهاق الذهني واللساني في الذكر» بل جعلوا الذكر أيضاً 
مقترناً فى أحيان كثيرة بالإجهاد البدني» حيث اتخذوا له حركات عنيفة؛ لتسرع في 
تحقيق وصولهم إلى وحدة الوجود. 

قال محمد السمنودي: أجمعوا على أن المريد يجب عليه أن يذكر بقوّة تامة 
ڪا واجتهاد؛ بحيث لا يبقى فيه متسعء ويهتز من مفرقة إلى أصبع قدميه» وهي 
)١(‏ انظر: قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص (7945) . 
(۲) مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني ص )10( 


)۳( المرجع السايق ص AVY)‏ 
(4:) انظر: دراسات في التصوف لإحسان إلهي ظهير ص (55). 


Yor 


حالة يُستدل بها الأشياخ أن المريد صاحب همّة تامة؛ فيرجى له الفتح عن قريب إن 
xs :‏ )\( 
شاء الله : 


وقال الشعراني: قالوا [أي: قال مشايخ الصوفية]: ويجب عليه - في طريق 
سرعة الفتح  tered Ob‏ (لا إله إلا الله) من فوق السرةء ومن النفس التي بين الجنبين» 
ويوصل (لا إله إلا الله) بالقلب اللحمي الكائن بين عظم الصدر والمعدة» ويميل رأسه 
إلى الجانب الأيسرء ويكون الجهر في الذكر برفق؛ خوفاً أن يتربى له فتاق في 
SY ha‏ 

وقال:محنء السمتودى :زولا باب انيز يمنا وفعالا إن كان الذكر ىدلا إله 
إلا الله)» وإن كان بالجلالة رفع رأسه إلى فوق» وضرب به صدره)””" . 

ال ولق الله gdh Le Syl sh oli ro SU die be cola‏ الجر 

ol ad olla dit SL‏ ت ا کر واي وت ان رن ف ر 
القلب والحلق جميعاء ثم يلبث حتى يعود إليه نَفْسّهء وإمًا بضربتين» وصفته أن 
يجلس جلسة الصلاة» ويضرب (الجلالة) مرّة في الركبة اليمنى» ومرّة في القلب› 
ويكرر ذلك بلا فصل» وإمًا بثلاث ضربات» وصفته أن يجلس متربعاً» فيضرب مرة 
في الركبة اليمنى. ومرّة في الركبة اليسرى» ومرّة في القلب. وإمًا بأربع ضربات» 
وصفته أن يجلس متربعاًء ويضرب مرّة في الركبة اليمنى» ومرّة في الركبة اليسرى 
ومرّة في القلب» ومرة أمامه“ . 

وهناك كيفية للذكر ب (لا إله إلا الله) اتبعها بعض أتباع الطرق الصوفيةء 
وبخاصة النقشبندية» وهي كما يلي: يدير المريد وجهه إلى اليمين حتى تصبح ذقنه 
فوق كتفه اليمنى» ويلفط كلمة (لا)» ثم يدير وجهه بسرعة إلى الأمام. ويضع ذقنه 
على صدره» ويلفظ كلمة (إله)» ثم يدير وجهه بسرعة أيضا إلى اليسار» حتى تكون 
ذقنه فوق كتفه اليسرى» ويلفظ كلمة (إلا)» ثم يدير وجهه بسرعة دائماً إلى الأمام: 


ast) 222 POLS OD 
باختصار.‎ )۳۸/١( (؟) الأنوار القدسية للشعراني‎ 

)۳( تحفة السالكين للسمنودي ص AYO)‏ 

(5) القول الجميل لولي الله الدهلوي ص (۱۸ -۱۹) باختصار. 


570 


ويضع ذقنه فوق صدره - کما فی الحركة الثانية» ويلفظ كلمة (الله)» ويعيد 
الكرّة. ويعيدهاء وكل هذا يتم بأسرع ما (Rey‏ ويقولون: إن القيام بهذه العملية 
إحدى وعشرين مرّة يُمَكن من الوصول إلى الجذبة» التي هي استشعار وحدة 
الد 


واشثهر. عند at lil SU Qaeda‏ خسن ال٠‏ وفك دكر ول ال 
الدهلوي أله ان امرأة من مريدات والده» تقول (لا إله إلا الله) ‏ بالشد والمد ‏ مع 


حيس a cael‏ ا 
وعند النقشبندية أيضاً نوع عجيب من الذكر يسمونه (الذكر الخفي)» وصفته 
aay of‏ الوقن نى toons GI Y SEY) als Stay colall‏ سرلا مرا 

(Y) 
UY 


وقد أقر عدد من الصوفية المعاصرين بوجود شبه كبير بين الذكر عند الصوفية 
والذكر عند بعض أصحاب الوثنيات القديمة . 


: 50 (£) . Z 
دي فود وهو من الصوفية المعاصريين -: المتصوف‎ J gly 
وأسلوب واحد‎ (dels Gas واليوجي” والرّاهب كلهم على درب واحد» وأصحاب‎ 


)١(‏ انظر: الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص »)۳١١(‏ والقول الجميل للدهلوي 
«CVV Go‏ والمواهب السرمدية للكردي ص 2»)86١0(‏ وتنویر القلوب له ص COLT O85)‏ 
وإرغام المريد للكوثري ص .)١(‏ 

© Ge shall dl ly) earl Uyal © 

WV) 26558 Ete pall © 

)٤(‏ طبيب متصوف» مصري» كان ماركسياً» ثم صار صوفياًء له مشاركات أدبية» وبرنامج في 
tly te Clipe dy MOLLY, glu) cael jab‏ من الك إلى :ايان 
ورأيت الله » والوجود والعدم» ولا يزال حيا حتى تاريخ كتاب هذه الرسالة . 

(5) اليوجا: إحدى فلسفات الهندء غايتها استشعار الاتصال بالروح الكلية الواحدة الموجودة 
- بزعمهم - في كل موجود» عن طريق تعذيب الجسد» والسيطرة على الحواس» بمزاولة 
رياضات شاقة» والزهد العنيف» والانقطاع التام عن المجتمع» وكلمة (يوجا) تعني في التراث 
الهندي: فعل الربط والسيطرة والتحكم . 

انظر: الفلسفة في الهند لعلي زيعور ص (5 5" - 910) . 


"o00 


في الحياة» هو الزهدء واليوجي والراهب والصوفي المسلم ' يطلبون القرب 
والوصول بنفس الأسلوب. بالتسابيح» فيدعون الله بأسمائه» وهناك يوجا خاصة 
بالتسابيح» اسمها (المانترا يوجا)» يضع اليوجي في عنقه مسابح طويلة» من ألف 
س (۷) 
ع 
وقال عبد القادر عطا": والذي نراه أن هناك وجوهاً من الشبه قوية بين الطريقة 
النقشبندية» وبين اليوجا الهندية» وحبس التفس في الطريقة النقشبندية» والتنفس 
العميق في اليوجا من وجوه الشبه البارزة بينهماء وتركيز المعاني في أجزاء من أجهزة 
الجسم الباطنة؛ بغية سريانها في جميع أنحاء الجسد عمل مشترك بين اليوجا 
acral‏ | 2000 


المطلب الثالث 
ألفاظ الذكر عند الصوفية | 
اختلفت الألفاظ التي اختارها أئمة الصوفية لمريديهم؛ ليذكروا الله بهاء أو على 
الأصح ليغيبوا بها أنفسهم حتى يعقتدوا وحدة الوجود. 
SW,‏ الأذكار الصوفية لا تكاد تخرج عن الأنواع الاتية : 


| - الذكر بالاسم المفرد» أو ضمير الغائب . 

١‏ - الذكر بكلام يُعلّم وحدة الوجود ويرسّخها في قلب الصوفي. 
- الذكر بألفاظ أعجمية غير مفهومة المعنى . 

5 - الذكر بكلام فيه دعاء لغير الله . 


(1) القران محاولة لفهم عصري لمصطفى محمود ص ١77"(‏ - 115) باختصار. 

(۲) هو: عبد القادر أحمد عطا» صوفى مصري معاصرهء له مؤلفات منها: عظمة القرآن» والصلاة 
مدرسة الوعي الحضارية» EY‏ الإسلام» وحقق بعض كتب المتصوفة› ودافغ عن وحدة 
الوجود والقائلين بهاء توفى سنة (5٠5١ه).‏ | 

| | انظر : إتمام الأعلام ص LOTT)‏ ومقدمة الفتح الرباني للنابلسي لمحمد بن عبد القادر 
عطا. | 

() التصوف في عصر النابلسي لعبد القادر عطا ص earl (VEY YEN)‏ 


Yor 


4 الذكر بكلام متكلف ركيك العبارة . 

5 - الذكر الملفق من آيات مقطعة. 

: بأذكان تترعية تقال "رضفة متدعة‎ Sil Vv 

4 - الذكر بأذكار شرعية مع الموافقة ‏ ظاهراً ‏ للصفة الشرعية . 

وفيما يلي ذكر بعض الأمثلة على هذه الأنواع» مع التركيز على النوعين 
الأولين» لعظيم اهتمام الصوفية بهماء ولعلاقتهما الوثيقة بعقيدة وحدة الوجود. 


أولا: الذكر بالاسم المفردء أو ضمير الغائب: 

من البدع التي اختص بها الصوفية الذكر بترديد أحد أسماء الله (اللهء 
الله» . oC.‏ أو (حی › حى 2 ,. (Cl‏ أو غير ذلك من أسمائه تعالى. وخا 0499.9 
هجن الان المد( :هره جو 

وقد صرح الصوفية أنهم يجدون للذكر بهذه الضفة اثاراً وا وفيوضات» 
وأنه أقرب الطرق للوصول إلى وحدة الوجود. 

قال ابن عجيبة: (فالاسم المفرد هو سلطان الأسماءء وهو اسم الله الأعظم. 
6GLAL 0 SL Hy pol I Va‏ ويهتز به؛ حتى يمتزج بلحمه ودمه. وتسري أنواره فى 
كلياته وجزئياته» ... فينتقل الذكر إلى القلب» ثم إلى الروح. ثم إلى السّرء فحينكل 
aay oO Ul payee‏ إلى او 
ذكر اسم الله المفرد أقرب طريق للوصول إلى المعرفة الذوقية لله والوصول إلى مقام 
لاان" 

ومقام الإحسان عندهم هو اعتقاد وحدة الوجود» كما ets‏ 

وزعم كثير من الصوفية أن (لا إله إلا الله) ذكرالعوام» و (الله) ذكر الخواص 


.)۲۹۷( ونيا الروحية لسعيد حوى ص‎ (Y) 
راجع ص (۳۹) من هذه الرسالة.‎ (1) 


oV 


و (هو) ذكر خواص الخواص""' 

وقال النابلسي : (تجري الذكر أولاً على لسانك: (لا إله إلا الله)» ثم إذا نفحت 
عليك نفحات الجمع» ولمعت بوارق الواحدية؛ فاقتصر على قولك: (الله)» ثم إذا 
تخلصت من أسرار الجرم والعرض» وانحللت من قيد الزمان والمكان» وظهرت 
بالمستوى الذي تسمع فيه صرير الأقلام بتصريف الأقدارء فقل عند ذلك: «هوء 
هو)؛ حتى تغيب في هويتك) ''. 


والأمثلة على الذكر الصوفي بالإسم المفرد وضمير الغائب كثيرة جداًء منها: 


١‏ قال أحمد الرفاعي: وأسألك يا رب بهيبة توهيج أسرار درر ثغور نفائس 
معاني نعوت رفيع بديع جلال لا هوتيتك» ياهوء ياهوء ياهوء ياهوء ياهوء ياهو. 
ياهوء ياهوء ياهوء ياهو" 


۲ - وقال أبو الحسن الشاذلي : (يا من هو هو هو ياهو)““ . 


۳ وقال محمد عثمان الميرغني معدداً ما يقرأ المريد وهو في الخلوة: ١‏ 
ثم الاسم المفرد ستاً وستين ألفاًء ثم هو هُوْ أحد عشر ألفاً)”” . 

: - وقال أبو حامد الغزالي : (ولقد أردت في بداية أمري سلوك هذا الطريق 
يكثرة الأوراد والصوم والصلاةء فلما علم الله صدق نيتي قيض لي وليا من أوليائه» 
قال لي: يا بني اقطع من قلبك كل علاقة إلا الله وحده» واخل بنفسك» واجمع 
همتك » وقل : أللّهء اللّهء اللهء ولا تزد على ما فرض الله عليك شيئاً إل الرواتب» وقل 
هذا الاسم بلسانك وقلبك وسرّك» وأحضر قلبك» واجمع خاطرك» ومهما قالت 
نفسك: ما معنى هذا؟ فقل لها: لست مطلوباً Coline‏ 


NAVY) وجمهرة الأولیاء للمنوفی‎ VTE 60) انظر: المواهب السرمدية للكردي ص‎ )١( 
N08) yo شرح قضيدة التاذرات العيتية للنابلسي‎ )0( 

(۳) قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي.ص (3500) باختصار . 

.)۲٠٤( المفاخر العلية لابن عياد الشافعي ص‎ )٤( 

)0( مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني ص (10). 

(6) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص .)50١(‏ 


0۸ 


والصوفية لم يكن ذكرهم بالاسم المفرد أو ضمير الغائب اتباعاً للتوجيهات 
القرانية» ولا موافقة للسنة النبوية» وإنما كان ذلك إتباعاً لأهوائهمء وموافقة 
لآذواقهم. وطاعة لمشايخهم» وهم يرون أن علم الحقيقة والطريقة أكمل وأشرف من 
علم الشريعة» علم الورق والرسوم كما يزعمون. 

ولكن الصوفية في معرض الجدل والخصومة مع أهل السنة نجدهم يثيرون 
oles! ae‏ النقلية : ليوههوا الناسن أن الذكر الضوقى :ماق غلن الكتاف ody‏ 

ومن ذلك استدلالهم بقول الله تعالى : « فل آ4 فادّعوا أن هذا أمر من الله 
تعالى MB a‏ بأن يذكره بالاسم المفرد ail)‏ اش .. .)"! 


وهذا تحريف لمعنى الأية واضح البطلانء فهم بتروا الآية» وساقوا جزء منهاء 
لا يدل - بانفراده - على معناه» ولو ذكروا الاية كاملة لبان المعنى الصحيح لهاء 
فإن الله سبحانه وتعالى يقول: * وماقدروا هه حیّ درو 3 BAe BES SITE‏ 
tle cM CEST SS‏ بو مُوسى ورا وھک إا علوت رایس SCARS EES‏ 
TAS‏ ولك ءابآ 83 shat‏ ذرهم في حَوضْهم يلْعبون 4 . 

أي : قل الله أنزل الكتاب الذي جاء به موسى» فهذا كلام تام» وجملة اسمية» 
مكونة igh Ee Ge‏ حذف ee ee‏ السؤال علیه» ونظیره قوله تعالی  :‏ ولین 


chit Gk Y ac‏ واللارض ليقولن الله 74'. أي: يقولون: الله الذي خلق 
السملوات والأرض» وليس المعنى أنهم يقولون في ذكرهم : الله الله الله . 

و اسم e Rie‏ ولا يدل على CAS Vg Ola!‏ وهو لا 
يعطي بنفسه معرفة صحيحة» ولا حالاً نافعاً» وهو أيضاً ذكر مبتدع: لم يصدر عن 
النبي کی ولا عن أحد من ا 


وقد كشف شيخ الإسلام ابن تيمية النقاب عن أن مقصود الصوفية بترديد 


.)81( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 


(۳) سورة لقمانء الأية: (6؟). 
() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۰/ ۲۲۹ ۲۳۳ _ .)٥۵۹‏ 


۳0۹ 


ot tote BAIN GS op al 85 Gad fob J LAL 

وفي هذا يقول: ولهذا صار من يأمر به [أي: بالاسم المفرد] من المتأخرين 
يبين: أنه ليس مقصودنا ذكر الله تعالى» ولكن جمع القلب على شيء معيّن» حتى 
sts‏ ۾ (VD‏ | | | 
e‏ 
خان ارت ا تر مان “of 00 Hall‏ 

وأرشد عدد من أئمة الصوفية إلى عدم IE ge gle IGY‏ 3 کر ols)‏ 
(Ee oe‏ أو (حاء حاء (le‏ أو (لاء لاء CON‏ أو (هاء هاء ها)ء أو (كاء كاء 
كا)» أو (فاء فاء فا) أو أي حرف من الحروف الهجائية”” . 


وقال ابن سبعين: (وجميع ما توجه الضمير إليه اذكره به ولا تبال» وأي شيء ‏ 
ese‏ ا NY Gxt‏ ۰ 


ولكن رغبة من الصوفية في ستر مذهبهم. tebe‏ إسلاميا؛ اختاروا ترديد 
أحد أسماء الله » أو كلمة (لا إله إلا الله). أو (صلى الله على محمد. صلى الله عليه 
وسلم). كردلا مجرداً عن الإيمان بمدلول هذه الكلماتة: مثالنا daa‏ الشرعية في 
الذكر. فهم يرددون كلمة التوحيد مثلاء مع ارتكاب بعض نواقضها . 


ثانيا ‏ الذكر بكلام يعلم وحدة الوجود ويرسّخها في قلب الصوفي 

لقد استخدم الصوفية الأذكار لنشر عقيدة وحدة الوجودء بطريق غير مباشرء 
بألفاظ مجملة أو غامضة تارة» وبألفاظ صريحة واضحة تارة أخرى 

يقول te‏ الحفناوي 0000 بعص أشباليف الصوفية في الكلام عن وحده 
)١(‏ مجموع فتاوى ابن تيمية )7937-7947/1١(‏ باختصار . 
(0) نفحات الأنس للجامي ص (78) . 


.)۲۲( للسمنودي ص‎ iS dams (Y) 


ae 


الوجود: الفرقة الأولى أودعت تلك الأسرار طي إشارات» في ظواهر لها تعلق 
بالدين» كالإمام حجة الإسلام الغزالي» وفرقة أعلنت على صفحات الشهود» بالتاليف 
في وحدة الوجود» كالشيخ الأكبر محيي الدين [ابن عربي] في فتوحاته. وأجل هذه 
الفرق الأخيرة؛ الفرقة التي “al Us asl‏ تودع تلك الأسرار [أي: وحدة الوجود] في 
قوالب ot yg Vl‏ والأحزاب والصلوات [أي : على النبي وَكة]؛ ليعم النفح [أي : 
للصوفية]» ولا تمنع بالشرع"'*. 

ويقول ابن عياد: (إن أحزاب الشيخ [أي: الشاذلي] جامعة بين إفادة العلم. 
وآداب التوحيد» وتعريف الطريقة» وتلويح الحقيقة)'. 


0 هذه الأذكار م يداس وحدة الوجود» وتبين ٠‏ له أهميتها 


ومن أمثلة هذا النوع من الأذكار : 

١‏ - من أذكار أحمد الرفاعي: اللهم إني أسألك بالقلوب الوالهة في عشقها 
على بساط الديمومة» والأرواح المحترقة في مكاشفات حضرة الربوبية» يا رب» 
| علي سريان لطفك؛ ل و ل tte See‏ ليا 
عليهاء حتى أغرق في بحار لطفك» وامنحني اسماً من أسماء نورك» من تدرّع به 


CT. f 


؟- ومن آذكار أبي الحسن الشاذلي: يا حي يا قيوم أمتني عني بصفاتك› 
He ost US‏ وتو هت ge‏ العلل Che Ld OST US,‏ عالت ع 
CE) f‏ 
الغا 

٣‏ ومن أذكاره أيضاً: اللهم إنا نسألك الطاعة لأمرك على بساط مشاهدتك› 
() المفاخر العلية لابن عياد ص .)١90(‏ 


(۳) قلادة الجواهر لمحمد أبى الهدى الصيادي ص )٠١  7”5014(‏ باختصار . 
)٤(‏ المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص Lath OT)‏ 


51١ 


عزتك» وزع حجبك. وكن لي أنت حجابي» حتى لا يقع شيء مني إلا عليك؛ 
وارفع الحجاب فيما بيني وبينك» واكشف لي عن حقيقة الأمرء إلهي اجذبني جذبة 
و اي ا يي 
ذاتك » وافتح لي. عدمي وجودي» ووجودي عدمي"''. 

٤‏ - ويقول ابن سبعين في بعض أذكاره : (يا الله : لا مسافة بيني وبينك› لأنك 
هوية هويتي» وآنية آنيتي» بل آنيتك ولا آنيتي» وهويتك ولا هويتي)”” . 

06 ويقول عبد السلام بن مشيش شيخ أبي الحسن الشاذلي : (اللهم زج بي 
في بحار الأحدية» وانشلني من أوحال التوحيد» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتى 
ا أرى» ولا آسمع › ولا أحس إلا cle‏ واجمع بيني وتك وحل se‏ وبين 
Ge‏ 

وهذه الذكر الشنيع يسمى (الصلاة المتنسة )6 وقد تبناه كثير من as)‏ الطرق 
الصوفية وربوا به اتباعهم . 

- يقول شيخ الجامع الأزهر السابق عبد الحليم محمود: (هذه الصيغة هي صلاة 
ابن مشيش قدس الله سره » وقد le igo‏ الكثيرين › إنها من اثاره. والله سبحانه وتعالى 
يقول عن الاآثار: ‏ وتکڪمب ما قدموا ى اتدر 04 ...)0 . 

وفك أشار النبهاني إلى أن صلاة ابن مشيش تعد عند الصوفية من أفضل الصيغ 

5 ويقول أحمد بن إدريس شيخ الطريقة الأحمدية الإدريسية: إلهى ذوّقني 
لذة جميع أسمائك وصفاتك» ومشاهدة ذاتك في تجلياتك”" . 


)١(‏ المفاخر العلية لابن عياد ص (5 7٠١‏ - ۲۰۸) باختصار. 

(؟) ابن سبعين وفلسفته الصوفية للتفتازاني ص (559) . 

(۳) جامع الصلوات للنبهاني ص AAP)‏ 

VY) rN cope By gw (8) 

)0( سيدي أحمد الدردير لعبد الحليم محمود ص (۳۹).' 

() انظر: جامع الصلوات للنبهاني ص AVN)‏ 

. باختصار‎ )٠١5( الجوهر النفيس في صلوات ابن إدريس للحفناوي ص‎ (VY) 


PUY 


ss 64S ga Ul ot gee‏ بشروق دور ny‏ ر 
حتى لا أرى ولا أسمع إلا بك. وضمني إليك Sigs‏ فى ashe JS‏ 
۸ - ويقول إبراهبم بن إنياس الكولخي وهو من كبار مشايخ التجانية المعاصرين : 
(اللهم إنى أسألك أن تأخذ بأيدينا وتوقفنا بين يديك» وقفة خالصة مستمرة» دائماً أبدا 
ا بمحو الرسوم والطبائع› وأمت نفو سنا وا Lando‏ محواً 9 ELS‏ في شهود 
geo‏ بالحق a‏ فى الحق. 8 المقاء التام» والصحو الكهنال) ae‏ والقيام 
۲ 
pes Nee‏ جمعاً في فَرْق» وفناء في بقاء. وسکرا في صحو) 


ثالثاً: الذكر بألفاظ أعحمية : 

درج بعض أئمة الصوفية على تضمين أذكارهم ألفاظاً أعجمية غير مفهومة 
المعنى» قد تكون من باب دعاء غير الله بألفاظ لا يفهمها السامعون» وقد تكون 
من باب التهويل» وإيهام السالكين أن هذه الكلمات من العلم المكنون الذي لا 
يطلع عليه الا كار الا بزعم أن تلك الألفاظ الأعجمية ترجع إلى اللغة 
السريانية» وهي لغة مختصرة i LAD he a‏ 
تامة مستقلة . 

يقول الدباغ: إن اللغة السريانية هي لغة الأرواح» وبها يتخاطب الأولياء من 
Olt fal‏ فيما بينهم؛ لاختصارها وحملها المعاني الكثيرء التي لا يمكن 
أداؤها بمثل ألفاظها في لغة أخرى. وكل حرف هجائي في السريانية يدل على معنى 
0500 


ده كار اد owe‏ سوسم دوسم حوسم يراسم كأه تراكاه إهيا 
)1( مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغنى ص ٥۲‏ 04 باختصار. 


(£09) الأكبر لوبراهيم بن إنياس ص‎ yaad! (Y) 
JCC Rye diesel ا‎ 0 


TAY 


شراهيا أدوناي أصباؤت ال شداي توكل يا عنقود وينقود ا 
eles pushin vee Tyger diet E Oe‏ 
اجون قاف أدم حم آمین)'. 
۳ ومن أذكار الدسوقية : CAS JS)‏ كود 63,5 . 039 کرده» ده ده الله رب 
ال 


رابعاً: الذكر بكلام فيه دعاء لغير الله : 

لقد غلا الصوفية في بعض المخلوقين» فصرفوا لهم كثيرا من أنواع 
العبادة. رمن ذلك أنهم في أذكارهم 3645 O‏ غير الله من نبي ؛ أو ولي أو شيخ أو 
جني :2 أو ملك أو غير «SUS‏ ب الغوث والمدد. ويطلبون منهم الشفاعة 
والحماية. 


والأمثلة على هذا النوع كثيرة جداًء ومنها : 

اع dg‏ ميق LILA‏ لعا pL,‏ عاك يا Sys‏ اله قف We‏ 
بحيّك 2 واستجرنا Saal (blew‏ بحياتك على الله » أنت الغياث. وأنت الملاذ؛ 
فأغثنا بجاهك الوجيهء الذي لا يرده الله)47' . 


۲ - ويقول القادرية داعين عبد القادر الجيلاني : يا سلطان العارفين › يا فارج 
Sek Cos‏ الأعظم. يا صاحب الملك والملوك. يا محيي toes‏ يا غافر 
الأوزار» يا غوثي» وغياثي» يا قاضي حاجتي» يا مالك الزمان» يا آمان المكان» يا 
حضرة الشيخ عبد القادر : ا ق 


۳ ويتجه الرفاعية إلى el)‏ عبيدة) : البلد الذي فيه قبر أحمد الرفاعى» 


0ك Wipe ese A tat Abt awe‏ 
(0) المفاخر الغلية في الماثر الشاذلية لابن عياد ص .)77١(‏ | 
© أب و الجن الال OTT Ge glee GS‏ 

() جامع الصلوات للنبهاني ص (١١١)ء‏ والدعاء من كلام ۴ المواهب الشاذلي. 
)0( الفيوضيات الربانية لإسماعيل القادري ص ۱۷١(‏ - ۱۷۸) باختصار . 
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ويدعونه قائلين: ياغوث الخلق» يا أبا المددء يا قطب الأآقطاب المتصرفين» 
يا صاحب التصرف في الحياة والهمات» أغثني › أدركني يا أحمد الأولياء. ee‏ 


وهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملةء لأن الدعاء من أنواع العبادة» 
الال ورال وا 


خامساً: الذكر بكلام متكلف ركيك العبارة: 

يكثر أئمة الصوفية من السجع المتكلف في أذكارهمء وإيراد العبارات 
المترادفة» لإيهام أتباعهم أنهم قد ملكوا ناصية البلاغة» وأعطوا جوامع الكلم» مع 
أنها في ج الآمن أذكان رككة الخارة» ing BUY dnc‏ من الاعتداء في 


الدعاء الذي نهي عنه المؤمنون في قول الله تبارك وتعالى : # أدَعوا ريك تَصَمْا وَحُفْيَة 
Od Tesi CAA Ast‏ | 


ت شن ادگار 00 الأكبريّة : (اللهم يا حي يا قيوم بك تحصنت» فاحمني 
بحماية برهان حرز آمان بسم الله bp ta ete TAT gM‏ 
شاء الله لا قوّة إلا بالل وأسبل على يا حليم ستار كنف ستر حجاب صيانة نجاة 
واعتصموا بحبل الله » وابن يا محيط يا قادر على سور أمان إحاطة مجد سرادق عز 
عا ذلك ر دف ات ۰ 

ات ورهن NSS‏ الرفاعية: (اللهم إني أسألك بعظيم قديم كريم مكنون مخزوم 
أسمائك» وبأنواع أجناسك رقوم نقوش أنوارك» وبعزيز إعزاز عزتك» وبحول طول 
جول شديد قوتك» وبتأييد تحميد تمجيد تعظيم عظمتك» وبسمو نمو علو رفعتك. 
وبقيوم ديموم دوام مدتك. . .)7 . 


. قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص (۳۲۹ - ۳۳۰) باختصار‎ )١( 

0 سو الأعر افيه O‏ 

(©) الطور الأعلى في شرح الدور الأعلى لابن عربي بشرح القاوقجي ص TELA)‏ 

(5:) قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص .)١١(‏ وانظر: دروع الوقاية بأحزاب الحماية 
لمحمد بن علوي AVON Ge StI‏ 


۳۹٥ 


ادس الذكر المكون من آيات مقطعة : 


لقد قام بعض مشايخ الصوفية بتأليف أذكار طويلة» انتخبوها من بعض الايات 
القرانية مقطوعة عن أولها وآخرهاء فجعلوها في سياق واحد» وقد يزيدون فيما بين 
الايات جم من عندهم»ء زاعمين أن هذه الأذكار التي لفقوها لها خواص وعجائب 
وآثار عظيمة جذًا : 


ومن الأمثلة على هذا النوع : 


BES} de seks OS a 0b >‏ َه سات ما تڪ وكات 


0 » 4 وَذَالِكَ جرةؤأ ألظيمِينَ لما لظيلميت‎ © Og BH sgt ف‎ BIE y > تاقد‎ sil Ss 
5 ke AD MGS Nan له حا‎ 


ور ےکک OLY op ele‏ غل هذا الجر کے ھا ارت خم 
(Mi‏ 
صفحات . 


١‏ ومن أذكار الطريقة الدسوقية البرهامية: الم € نووا فلووا عما 
نوواء ثم لووا عمًا OPIS cy gi‏ عما Ay gi‏ اقول yal gle‏ 48 


.)۹۸( سورة الصافات» الآية:‎ )١( 

EO) TEN ae ya CY) 

(0). سيور اغافن: الآية : (85): 

)2( سووة امقر لذن را 

(¥4) UNI cit agg (0) 

(OD aides es CO) 

(۷) سورة القصص» الأية: (۷۹). 

(۸) قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدي الصیادي ص ۳۹٤٩(‏ ۔ .)۳٦۹‏ 
)4( سورة البقرة» الاية: .)١(‏ 

ESO) 


FV 


tier”‏ سر سو سر تل 


jal> Beas 1‏ وكات الاين BLY OG aN‏ وت قرت امور 
اني , لات دک ٣ک‏ ص OL SE‏ ل فل NGS Toler los‏ ¥ وَقَفُوهرٌ 


Mes oi‏ د و شع ف € ا ر ا و و ا 
CA) 2 8‏ 
eS‏ : 


سابعاً: الذكر بأذكار شرعية تقال بصفة مبتدعة : 

لما كان الباطل المجرّد لا يروج على الناس حرص الصوفية على إدخال بعض 
الجمل والكلمات والأدعية الشرعية في أذكارهم» ولكنهم لم يوافقوا فيها الصفة 
che‏ حيث قرنوها ببعض البدع» أو قيدوها بقيود بدعية . 


ومن أمثلة هذا النوع : 
١‏ - من أذكار النقشبندية: قراءة سورة الشرح مع البسملة ا aya‏ 
EE a‏ مع إغلاق الباب» وتغميض الغيلين ) ودوام 


OO pet 5 yal 
ا ومن أذكار الشادلة: (حزب النصر). وصمته أن يصلي الوت لهذه‎ 
الطريقة ة صلاة الغشاءءع ثم بعد أن ينام الناس يجدد الوضوء» ويصلي رکعتین › ثم‎ 
ae وہ ا‎ E يجلس جلسة التشهد» ويتلو قول الله تعالى: # سا‎ 
أربعمائة وخمسين مرّة» وهو عددها يحساب الجمّل. ا وهو متصور عدوه‎ 


Stig)‏ عر فيا 

)1( سورة القصصء الآية: .)١١(‏ 

)1( سبوروة الفسطن» 2451 (YO)‏ 

(VV) 2 الذية‎ cab By ye (8) 

(5) سورة الإسراءء الاية: (:0). 

AVEY 2M COUN eye CO 

KOZ eS gees) 

(۸) انظر: دروع الوقاية بأحزاب الحماية لمحمد بن علوي المالكي ص .)٠٤ - 5١(‏ 
(9) تنوير القلوب لمحمد أمين الكردي ص (OOY)‏ 

VY) الكية‎ Oboe df tye") 


FUV 


الذي يريد القضاء عليه» ثم يتلو دعاء مخصوصاً سبع مرّات”'' . 
E E a NGS) adie eel ly‏ 
ا ول افخ رول ا 


ثامناً: الذكر بأذكار شرعية مع الموافقة - ظاهراً - للصفة الشرعية : 

المتأمل في كتب الأذكار الصوفية يجد أنها أحياناً تتضمن أذكاراً شرعية» موافقة 
- في الظاهر ‏ للصفة الشرعية في الذكرء أدرجها الصوفية مع أذكارهم تلبيسا على 
الناس» ومحاولة لإيهامهم أن مذهب الصوفية مقيد بالشرع» موافق للهدي النبوي. 

ولو تأملنا هذه الأذكار عندهم؛ لوجدنا أنها يحتف بها مخالفات شرعية عديدة» 
منها ما يأتي : 

١‏ - الصوفية لا يقومون بأذكارهم طاعة لله تعالى ورسوله بء وإنما طاعة 
لشيخ الطريق أو شيخ التربية» ولهذا نجد هؤلاء الصوفية يحجمون عن الذكر بالأذكار 
الشرعية الأخرىء التي لم يأذن لهم بها أشياخهم» بل قد يعتقدون أن الذكر الشرعي ‏ 
الذي لم يأمر به الشيخ مضر بالمريد» قاطع له عن الوصول . 

ل ا ره ن ا pb GELS le ad Vy ital‏ لاشيم الذي 
لقنته OCS‏ 

ويقول صالح الجعفري: (من أراد الوصول فلا وصول له إلآ بأوراد شيخه. 
فهي سبیله» وباب وصوله)“ . | 

١‏ - الصوفية لا يعدّون الذكر عبادة لله» رجاء لثوابه» وخوفاً من عقابه» وإنما 
يعدونه وسيلة للوصول» وتلقي الفيوضات» وبلوغ المكاشفات» وزوال الحجب› 


.)۲۲۹- ۲۲۸( المفاخر العلية لابن عیاد ص‎ )١( 

(۲) مجموع الأوراد الكبير محمد عثمان الميرغني ص .)٤١(‏ 

(۳) الأنوار القدسية للشعراني »)۱۸١ /١(‏ وانظر: الرسالة القشيرية ص (؟571). 
(5) الكنز الثري في مناقب الجعفري لعبد الغني الجعفري ص (۲). 


1۸ 


۳ يلرم الصوفية المريدين أثناء الذكر أن يتخيلوا أن شيخهم ماثل أمامهم : 
es‏ . 0010 

يسمعهم » ويمدهم» ويُوّفقهم لبلوغ الكمال”' 

ومن الأمثلة على هذا النوع من الأذكار: 

١‏ - من أذكار الرفاعية: بسم الله الرحمن الرحيم» اللهم إني أسألك بأني أشهد 
كفواً أحدء اللهم ال lyon ap OL! oT VW PY creo aU ob Gull‏ 
والأرض» يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم» لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
ONY lalla‏ 

؟ - ومن أذكار التجانية: استغفر الله مائة مرّة ‏ أعوذ بكلمات الله التامات من 
شر ما خلق» بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو 
السميع العليه”" . 

٣‏ ومن أذكار الشاذلية: تلاوةاية الكرسى» وسورة الإخلاص» 
والمعوذتين» ثم قول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم. وأستغفرك لما لا 


CORY) وتنوير القلوب للكردي ص‎ »)3١( انظر: تحفة السالكين للسمنودي ص‎ )١( 
.)۳۷۳( قلادة الجواهر لمحمد ابي الهدى الصيادى ص‎ )۲( 

(۳) أحزاب وأوراد أحمد التجاني بشرح محمد السيد التجاني ص (۳» .)١١9‏ 

.)8- 5( أقرب المسالك لعيد الوهاب ميتكيس ص‎ )٤( 


۲7۹ 


المطلب الراسع ظ 
السماع الصوضي 


تعريفه وصفته : | 

السماع هو استماع الصوفية للأشعار الملحئة من منشد حسن الصوت. 

SC Bealls pene ae oe : قال ابن عجيبة‎ 
Rae لاا‎ 

والأشعار التي ينشدها الصوفية في مجالس السماع نوعان: 

| - شعر صوفي : git ihe te ell a‏ وبيان منازله. وغایته» كما 

يتضمن إطراء النبي Me‏ والدعاية والإشادة بسيو ح م التصوف . 

۲ - شعر غزلي : فيه ذكر الهجر والوصل› والقطيعة والصد. والحجاب 
والسفور. ينزله الصوفية على أحوالههم”" . 

وأكثرُ الصوفية على استحباب الرقص حال السماع . 

ee e E 
kn الكمال فيه والمطلوب عندهم: هو رقص الصوفية الكمّلء أهل الأذراق‎ 
أو تو ايل"‎ ies إما‎ 


وقال أحد الصوفية المعاصرين: (ما يفعله الصوفية [أي: من الرقص] 


(1) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (۱۸۳). 

(۲) حاشية العروسي .)١777/5(‏ 

(9) انظر: اللمع للطوسي ص( )). عوارف المعارف ا ص ».)۱۷١(‏ وإحياء علوم 
الدين للغزالي YAY /Y)‏ 

)0 الفمتوحات الإلهية لابن غجيية طن 199 


¥Vs 


Ged yell ولا يمكن لعالم أن يقول بتحريم رقص‎ ees 

وقال السهروردي : (ربما صار الرقص عبادة» بحسن SOCAN‏ 

وقد أقر أحد كبارهم بأنه (قد تواتر النقل عن ا اندها يحوي os‏ 
وغربأء أنهم كانوا يجتمعون لذكر الله» ويقومون ويرقصون) '". 

OLAS SS dy gid oJ gb, CdS! وفي كثير من الأحيان بمتخدمون‎ 


فقد ذكر الغزالى فى إحيائه أن السماع المشتمل على الذف والطبل والضرب 
بالقضيب مباح لا شيء فيه“ . 


(0/00) af as . ae N 
and بل قال أحد صوفية اليمن: (الدف عندي أفضل من منهاج النووي‎ 


وأجازت بعض الطرق الصوفية استخدام جميع الالات الموسيقية في السماع» 
من عود» وربابةء ومزمارء وقانون» وعير (ANS‏ واشتهر هذا على وجه الخصوص 
عن أتباع الطريقة المولوية . 


وزاد الأمر حتى انقلبت مجالس السماع إلى مجالس فنية» تضاهي الحفلات 


VV الانتصار لطريق الصوفية الأخيار للزمزمي بن محمد بن الصديق ص‎ )١( 

(۲) عوارف المعارف للسهروردي ص VAY)‏ 

(۳) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص .)١95(‏ 

(5:) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (۲/ ۲۸۲). 

(5) النووي: هو يحيى بن شرف بن مري النووي» أبو زكرياء محيي الدين» من علماء 
الحديث» ومن فقهاء الشافعية» ولد سنة (١۳٦ه)ء‏ بنوى (بلدة قرب دمشق)» ثم انتقل 
إلى دمشق» وأقام فيها ثمانية وعشرين عاماء له مؤلفات» منها: روضة الطالبين» 
والمجموع شرح المهذب» وشرح صحيح مسلمء ورياض الصالحين» توفي بنوى 
Catv) as‏ 

ومنهاج النووي: هو كتاب منهاج الطالبين» الذي اختصر فيه النووي كتاب المحرر 

للرافعي › وهما من الكتب المعتمدة عند الشافعية . انظر: العبر (۳/ »)۳۳١‏ وشذرات الذهب 
.)٠١ ٤ /١(‏ والبداية والنهاية (۲۷۹/۱۳). 

(0) الفكر الصوفي عند الجيلي ليوسف زيدان ص »)٤٤(‏ حاشية رقم )0( 

0) انظر: التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك .)۲٦١/۲(‏ 


۳۷1 


الغنائية التي يقيمها الفساق» وتحوّلت تلك المجالس إلى مدارس لتخريج المغنين7© . 


وقد تنبه الإمام الشافعي إلى خطورة السماع الصوفي؛ لما يولد في نفوس الناس 
من أحوال فاسدة» ولما له من أثر سيء في صد النامن عن كتاب الله . 


| وفي هذا يقول: لعافت ون نشي اعدف قافن يسمّونه : : التغبير؛ يصدون 
به الناس OCT A oe‏ 


والتغبير : هو السماع الصوفي› سمي كذلك لأنه يتضمن فا على 
الجلدء فكأنه يثير الغبار» أو e‏ إذا أنشدوا بالألحان طربواء فرقصوا وأثاروا 
1 
jad‏ 


وقد صرّح ددا نالا فعا الصوفية والغزلية أعظم أثرا عليهم من قراءة 
Ol as‏ 

يقؤل أبو حامد الغزالي : (فإن قلت : فإن كان سماع القران دا للوجد» فما 
بالهم يجتمعون على سماع الغناء من القوالين [أي : المغنين] دون القارئين؟ فكان 
ينبغي أن يكون اجتماعهم وتواجدهم في حلق Y celal‏ حلق المغنيين ! وكان ينبغي 
E‏ 


0 
G 


.)۲۷١ »۲٦۸/۲( المرجع السابق‎ )١( 

(۲) انظر: الاستقامة لابن تسمية .)۳١۷ /١(‏ | 

` OAD gaa 5 

(5) نظو E DN E‏ ا ارت ن طون ماد غ 
)0/ 0(. 

)0( إحیاء علوم الدین للغزالي (۲۹۸/۲). 


Y1 


ثم ذكر أبو حامد هذه الأوجهء ومنها: أن الألحان الطيبة مناسبة للطباعء أما 
ا د ا ey‏ ن ا ان الروت قد راا بالف 
وغيره » مما يفوي to JI‏ وهدا Y‏ يجور في قراءة القرآن» ومنها أن الشعر کلام 
موزول» وهذا الوزن يؤثر في النفسء وإنما پو جد الوزن في الشعر» دول 
كا 

وما ذكره القوم من أن سماعهم أشد تأثيراء وأنفع لهم من قراءة القرآن» 
فيه دلالة على أن أحوالهم أحوال فاسدة غير شرعية» فلا تستجلب بالقراءة 
والأذكار الشرعية وأداء العبادات» وإنما تستجلب بالغناء» والذكر المبتدع. 

وقد انتقد العلامة ابن القيم السماع الصوفى بقصيدة طويلة» عرض فيها بقول 
الغزالي السابق» وبين آن اليهود والنصارى استدلوا بالسماع الصوفي على بطلان دين 
المسلمين› ووّصف فيها سماع ce gill‏ قال ابن القيم رحمه الله : 

ذهب الرجال وحال دون مجالهم 

جعلوا السماع مطية لهواهمم 

هو ga cdelbh‏ 45,5( هوسنة 

هجروا له القران والأخبار وال 


رتو منازان ولاندال 
وغلواء فقالوافيه كل محال: 
صدقواء لذاك الشيخ ذي الإضلال 
pee‏ دعوة المحتال 
Je pag og af LT‏ 


وإذا تلا القاري عليهم سورة 
حتى إذا قامالسماع لديهم 
وامتدت الأعناق تسمع وحي ذا 
وتحرّكقت تلك الرؤّوس» وهزها 
Shy Leet, SI oY Sigs‏ 
eae es‏ 


.)9031-59/8/5( انظر: المرجع السابق‎ )١( 


YT 


مسن أوجسه مجم لهم بتوال 
فأطالهاع دوه في الأثقال 
خشعت له الأصوات بالإجلال 
اقيم ين سرت وال 
طرب وأشواق لنيل وصال 
أحوال» لا أهلاً بذي الأحوال 
كتلاعب الصبيان في الأوحال 


أشمتموا أهل الكتاب بدينكم ٠‏ والله لن يرضى بذي الأفعال 

Sheers JAS ate eigen pe py ge SS AS. 

مالاا ي عصان أهله هذا السماع؛ فذاك دين محال 

حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل؛ تلك حكومة الضلال 

dil,‏ ع غاا لالض غ 

أجمع أئمة الصوفية على أهمية السماعء لأنه يثير عواطف القوم» ويهيح 
نفوسهم» ويوبخهم على تكاسلهم أو فتورهم» وينشطهم للمضي في طريق التصوف› 
ويروّحهم من مشقة الرياضات التي يزاولونها . 


E ae ee ou ok 


CRT 
وسئل أيضاً عن السماع فقال: (وارد حق» يزعج القلوب إلى الحق» فمن‎ 
." أصغى إليه بحق تحقق)‎ 


وقال يحيى بن معاذ الرازي“ : (الصوت الحسن روحة من الله تعالى» لقلب 
فيه حب الله SO Shs‏ 


)1( إغاثة اللهفان لابن القيم slash (OV 04 /١(‏ 

LOA) Ge erg اللمم‎ (¥) 

| Aiea Gear المرجع‎ (۳) 

(:) هو: يحيى بن معاذ بن جعفر الرازي» من كبار شيوخ الصوفية في. القرن الثالث الهجريء 
أقام بنيسابور» ثم سافر إلى بلخ والعراق» ثم عاد إلى نيسابور» توفي بنيسابور» 
سنة (۲0۸ه) . ا 

انظر: طبقات الصوفية ص (۱۷)ء وتاریخ بغداد ۲۰۸/۱۹)ء dy petal ari‏ 

ص (۷۰). والطبقات الکبری MAAN /N)‏ 

)0( اللمع للطوسي ص (۳۳۹). 


VE 


وقال الجنيد: (الرحمة تنزل على الفقير [أي: الصوفي] في ثلاثة مواضع: عند 
الأكل ؛ فإنه لا يأكل إلا عند الحاجة: وعند الكلام؛ فإنه لا يتكلم إلا للضرورة» وعند 
السماع؛ فإنه لا يسمع إلا عند الوجد)”"' . 

وقال الكلاباذي: (السماع استجمام من تعب الوقت» وتنفس لأرباب الأحوال؛ 
وإنما اختير على عيره مما سروح إليه الطباع ؛ لبعد النفوس عن es‏ به » 
والسكوة اليه 

وقال أحمد التجاني: (كم من عارف يفاض عليه في حضوره بالسماع من 
الحضرة القدسية» من فيوض الأحوال والمعارف» فيرتقى به من المقامات› ما لا 
يرتقيه بالعبادة وصفاء الأوقات في مائة عام). 


فعنده أن حضور جلسة سماع قد تكون أنفع للصوفي من عبادة مائة سنة ! 


السماع يولد حالاً يسميه الصوفية (الوَجْد)» وهو انفعال نفسي عاطفي يحصل 
للصوفي؛ لشوقه الشديد إلى مطلوبه» وفرحة بقرب حصوله» وخوفه من فواته 

قال الطوسي: (كل ما صادف القلب من غم أو فرح فهو وجد)“. 

وقد يكون الوّجد عنيفاًء بحيث لا يقدر الصوفي على ضبط نفسه» والتحكم 
بجوارحه» فيصيح ويزعق» ويمزق ثيابه» ويقوم ويقعد» ويضطرب ويرقص» وتصدر 
منه أقوال صريحة فى وحدة الوجود. 


يقول الغزالي : (اعلم أن السماع هو أول الأمر» ويثمر السماع حالة في القرب 


.)١779( التعرّف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص‎ )١( 
VV المرجع السابق ص‎ )( 

(۳) جواهر المعاني لعلي حرازم .)١5١/١(‏ 

)€( اللمع للطوسي ص CFV)‏ 


Vo 


الاضطراب» وإما ge‏ )6459 فتسمى التصفيق والرقص)”'' . 


رل الحا سعد رانين She GUE S|) seater y De Ai pall gle MEY‏ 
القوم في السماع فمن الأدب التسليم لهم: إذا صاحواء أو مزقوا ثيابهم» أو بكواء 
gle‏ ست ما کن omen‏ ظ 


e 


رأيتك تبني دائبا في قطيعتي . ولو کنت ذا حزم لهدمت ما تبني) 


وسئل أحد أئمة الصوفية عن حالة مشايخه وقت السماع» فقال: (مثل قطيع 
الغنم إذا وقع في وسطه الذئاب)”*' . 


ويشتد أثر الوجد عليهم» حتى يبلغ الصوفي إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف 
لم يشعر» كما يقول السّري السقطي ٠‏ بل من الصوفية من يموت أو يقتل نفسه» 
وقد تضمنت كتب الصوفية حكايات كثيرة عن موت بعض المريدين وبعض 
المشايخ بسبب الوجد الذي يعتريهم حال السماع . 


فف ذلك أن أبا الخشين النوري - وهو من أقران الجنيد» والصوفية 
ا على الجنيد في الحال SiN‏ - حضر ا فيه سماع» فسمع هذا 
es‏ | 


++ 


hey ee DG‏ ا اجر الاب فة و 


.)۲۹۸/۲( إحياء علوم الدين للغزالي‎ )١( 
VAN /Y) الأنوار القدسية للشعرائئ‎ )0( 
6059 الرشالة ار عن‎ )۳( 

PV) Ge erga eal CD) 
.)٠۳۸( راجع الرسالة القشيرية ص‎ (0) 
. من هذه الرسالة‎ )١١8( راجع: ص‎ )( 


۳۷٦ 


فقام» وتواجد» وهام على وجهه» فوقع في حوض قصبء قد قطع 
وبفيت أصوله مثل الوت فصار يعدوا فيهاء 9 Hi‏ البق ساعات 6AL gb‏ والدم 
يحرج من Gato‏ حتى ورمت قدمأه وساقاه. piles‏ بعد ذلك tau‏ فلائل , دم 
0 
وقد قسّم الصوفية السامعين إلى ثلاثة أقسام”'' : 
القسم الأول : ون a‏ بالطبع › ol‏ تلل رة gal‏ 6 وتطرب للنغمة . 
دون أن يفهم من معاني السماع شيئاًء وإن فهم فهو لا يتأثر بها. وهذا سماع العوام؛ 
القسم الثاني: من يسمع بالحال» وهو سماع المريد الصادق» بحيث يتأثر بما 
yest |‏ 6 بحيث يزول من اعتقاده وجود العبد والمعبود» والخالق والمخلوق› فيرى أن 
الكون كله هو الله» فيعتقد أن السامع هو الله» والمسمع هو الله» والمسموع هو الله! 
سبحان الله عما يصفون. 
قال الطوسي - أستاذ المؤلفين الصوفيين ‏ شارحا بكلام مجمل معنى القسم 
الذين وصلوا إلى الحقائق» وعبروا الأحوال» وفنوا عن الأفعال والأقوال.» ووصلوا 
لين محص الإخلاص» وصقاء التو حيد» فخمدت بسريتهم › فشهدوا موارد الحق 
وقال الغزالي في هذا القسم أيضاً: هذه درجة الصديقين» وهي أعلى 
الدرجات» فيسمع لله وبالله» وفي الله » ومن الله OLA‏ رنه من real gel‏ 
© انظرة انيم VAN /Y) SAU gut agle cLely CPW) Ge Gergk‏ 
(۲) انظر: اللمع للطوسي ص (255: والتعرّف «COTY Ge GLISU‏ وإحياء علوم الدين 
(VAY YAV/Y) Sal‏ 


VY 


الحقائق» واتحد بصفاء التوحيد» وهذا مقام منه نشا خيال من اذعى 
الحلول والاتحاد» وحوله يدندن كلام النصارى؛ فى دعوى اتحاد اللاهوت 
0000 ۱ 
2 اممو ٠.‏ 

وقال ابن عجيبة في هذا القسم: (من تحقق بالوحدة» وفهم الإشارة» وذاق 
حلاوة الخمرة» فلا يزال يسمع بالله. ومن الله. . .)7 . 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي (۲/ ۲۹۱) باختصار. 
(۲) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (۱۸۸). 


VA 


المبحث الرابيع 
التدرج فى المقامات 


وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : التعريف بالمقامات . 
المطلب الثاني: شرح أهم المقامات . 
المطلب الثالث : الانتهاء من المقامات . 


المطلب الأول 
التعريف بالمقامات 

إدراكاً من أئمة التصوف لمخالفة وحدة الوجود للعقل والنقل والفطرة؛ فقد 
UL‏ أنه من الأولى أن يسار بالمريد على طريق الوحدة بالتدرح شيئاً فشيئاء عبر 
مراحل بعضها أعلى ‏ عندهم - من بعض» حتى يصل المريد أخيرا إلى الإيمان العميق 
بوحدة الوجود. | 

وكل مرحلة من مراحل الطريق الصوفي تنتهي بعمل من أعمال القلوب» يكون 
نتيجة لما قبله» وسببا لما بعده» ولا ينتقل السالك إلى مرحلة حتى يتمكن من 
المرحلة التي تسبقها. 

واصطلح الصوفية على تسمية مراحل طريقهم بالمقامات؛ أ 
تعالی : دل لمن حاف GEG GE‏ وی4 وقوله  :‏ ماما إلا لم مام و ؛ 
جرياً على عادتهم في إطلاق الأسماء الشرعية على معانيهم البدعية . 


ye Lit‏ قوله 


. راجع: ص (207) من هذه الرسالة‎ )١( 
.)١5( (؟) سورة إبراهيم» الأية:‎ 
9 وة افاج‎ (1) 


۷۹ 


وقد تنوّعت عبارات الصوفية في بيان المراد بالمقامات . 

قال الطوسي: (فإن قيل: ما معنى المقامات؟ يقال: معناه مقام العبد بين 
يدي الله Jes ie‏ فيما يقام فيه من العبادات والمجاهدات والرياضات والانقطاع 
ا و 

وقال القشيري : : (المقام : ما يتحقق [أي : يتصف] به العبد بمنازلته cola oye‏ 

مما يتوصل إليه بنوع تصرف» ويتحقق به بضرب تطلّب» CC ies‏ 

وقال ابن عربي : (المقام: كل صفة يجب الرسوخ فيها)”" . 

وقال الصوفي المعاصر أبو الوفا التفتازاني: (المقام: هو الفضيلة الأخلاقية 
ابي ينيد انالك لطريق الله من أجل ee‏ 


الصوفي باختياره» 0,8 met iy‏ وا يد 


ويصرح الصوفية بأن الغاية من هذه الات تمهيد السالك وتهيئته لبلوغ 
الحقيقة المطلقة. ان هي - عندهم - وحدة الوجود. 


Cua الأحوال‎ 


ويقول أبو الوفا التفتازاني : ill onal‏ المريد] ينتقل من مقام إلى مقام في 
OA eh Ay ea ele reel Ble ea ate‏ ويرى الحق متجلياً 
e‏ 


)\( اللمع للطوسي ص (19). 

(۲) الرسالة القشرية ص .)٠١۲(‏ | 

(۳) الفتوحات ASI‏ لابن عربى )١0١/١(‏ تحقيق: عثمان يحيى . 

Samed Gey ely deg ail) OLS (8)‏ الاج ف 011/3 UB‏ عن جا ارت اااي 
العدد )۷١(‏ ربيع الأول عام (405١ه)‏ ص (V0)‏ 

.)575( اللمع للطوسي ص‎ )٥( 

ET عن: مجلة‎ Mai CVV) Ge كتاب (الله» توحيد وليس وحدة) لمحمد البلتاجي‎ OO) 


۳۸۰ 


ويقول محمود أبو الفيضل المنوفي: (إذا فني العبد عن الأغيار» كملت معرفته 
لبقائه مع الحق. ... فإذا وصل من المعرفة إلى هذا الحد من التمكن شارف عين 
الجمعء أي الحقيقة [أي: وحدة الوجود]ء وصار الجمع له حالاء وهذا المعنى هو 
مرمى نظر الصوفية» وكل ما صنفوه» ودونوه» وأمروا به» ونهوا عنه» في أقوال 
انال Lely‏ إنما هي وسائل إلى هذا المقصد الشريف» والمقام المنيف). 

ويقول أحد النقشبندية المعاصرين: (إذا داوم المريد على المراقبة؛ ترقى إلى 
OL csualtes! as)‏ يتكشف له أنوار وجود وحدة الذات الإلهية محيطة بجميع 
Jha aly colo‏ جل اتو ماد م 


فالمقامات أشبه ما تكون بدرجات السُلّم» يصعد عليها المريد حتى يصل إلى 
وحدة الوجود» فهي وسيلة» لا غاية؛ ولهذا فهم يحذرون المريد عن الاغترار 
بالمقامات» والانشغال بهاء والتوقف عندهاء ويرون أن هذا من أكبر القواطع عن 
الوصول إلى وحدة الوجود. 

يقول أحمد التجاني : (الوقوف عند كل مقام من المقامات يوجب القطع عن 
الف 

ويقول الششتري : 

CO gall deel y jell deed lee مقام لا تقم فيه؛ إنه‎ LS, 
ويقول عبد القادر عيسى  وهو من شيوخ الشاذلية المعاصرين ۔: (فالانقطاع‎ 


س الطريق مصيبة كترىقع وخسران مبين ») و سسببه موافقة SULT‏ هوات لفسه » 
وتطلعه abla‏ والكشوفات». وانحرافه عن مقصذده Cow Yl‏ فالسالك الصادق 


الإسلامي العدد )7١(‏ ربيع الأول عام (54١٠١ه)‏ ص (97-5). 
)١(‏ معالم الطريق إلى الله للمنوفي ص .)١97(‏ 
(۲) النقشبندية لعبد الرحمن دمشقية ص (OV)‏ 


(۳) جواهر المعاني لعلي حرازم .)٠٠١/١(‏ 
)٤(‏ حاشية العروسي (56/17). 


YA\ 


المخلص لا يطلب المقامات» ولا يقصد المراتب والكرامات» وإنما هي منازل 
تقطعها قن ظريقة الى cad sf GLeal O52 os SI GLI‏ 


المطلب الثاني 
أوَل من تكلم عن المقامات في المجتمع الإسلامي ‏ ذو النون المصري. 
حك دك ياسع وف روا ع اا ت عر ماما ارقا cA‏ 
وآخرها: التوكل . 
ما الجنيد بن محمد البغدادي فقد ذكر أربعة مقامات: التوبة» والخوف› 
Veal all gts lets‏ 
gl dey‏ سعيد الخراز عشر مقامات: التوبة» والخوف» والرّجاء» والصلاح› 
والإرادة. والطاعة. والمحية. والشوق» E CY Sg‏ | 
والمقامات عند أبى طالب المكى تسعة : التوبة» والصبر› وار ا جا 
والخوف» والزهد. AS sls‏ 6 والرضاء ال 
- وذكر الطوسي منها سبعة: التوبة» والورع» والزهدء والفقرء والصبرء 
Co), ,‏ 
والتوكل» LS Sy‏ 
Play phe SN Se asl glial‏ رالقوئ .وال اة 


والزهد. والورع. والخوف› bg Sly cele Sly‏ والتسليم»› والإخلاص › والصدق› | 
اطا رالا NGS aay Gately‏ 


AYVY) حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص‎ )١( 

(۲) نشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبد الحميد ص AVO¥ LYON)‏ 

)1( حقائق عن التصوف لعبد القادر عيسى ص (775). | 

(8) قوت القلوب لأبي طالب المكي :»2308/١(‏ وانظر: التنوير لابن عطاء الله السكندري 
ص (۳) . 

(5) اللمع للطوسي ص .)٠١(‏ 

ATV) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص‎ CV) 


YAY 


واقتصر ابن عياد الشافعى على أربعة مقامات: التوبة» والاستقامة» والتهذيب» 
Va lly‏ 

وهكذا نرى أن الصوفية اختلفوا فى عدد المقامات وأسمائهاء مما يدل على أنها 
لم تكن واضحة. ولا محدّدة عندهم. أو أنها نسبية؛؟ تتفاوت من صوفي إلى آخرء 
ولج الهر وو لها اما لازما لكل سالك» فمن السالكين من يقطع الطريق في تسعة 
مقامات» ومنهم من يقطعه فى خمسة مقامات أو ثلاثة» ومنهم من هو (طيّار) ‏ كما 
يقول المتصوفة ‏ يتجاوز المقامات كلهاء ويصل إلى الغاية من أول قدم يضعها على 

CEs 
OT" py lal 

قال اليافعي متحدثاً عن الطريق الصوفي: (يُقطع مع طوله وكثرة منازله ‏ 
سريعاً» بعون الله تعالىء بعضهم يقطعه في يوم» بل فى لحظة؛ بجذبة من جذبات 
الحا 


ات مقام التوبة: 
التوبة عند الصوفية أول المقامات». ومبدأ السلوك . 


يقول الغزالي: التوبة مبدأ طريق السالكين» ورأس مال الفائزين» وأول أقدام 
ا 


ويقول السهروردي: التوبة أصل كل مقام» وهي أول المقامات» وهي بمثابة 
الأرض Ceol‏ فمن لا أرض له ؟ لا بناء له » ومن لا توبة له ؛ 3 ال ولا مقام 
)0( 
و 


(V10) المفاخر العلية لابن عياد ص‎ )١( 

LOND ge Glad! ag¥t belt ES 
O29) ge pol WM eles ر‎ 1) 
علوم الدين للغزالي:(8/6):باختضار.‎ ele} (O 

( رارت ا عار ف ا رور عن 000(7 0 0 ا 


YAY 


وللتوبة عند الصوفية درجات» منها: ترك المخالفات الشرعية» والندم على ما 
مضى cleus‏ وهذه أدنى درجات التوية عندهم » - وهي كما يقولون (توبة Col gal‏ 
أي غير الصوفية» وهي أول ما يخاطب به المريد. 


— إلى درجة ١ 0 64, gol a‏ اندم على الحية خارج ea‏ 
المبين» علماً وعملاً. وأن المنقذ.له من a eee‏ 


ولهذا فكثيراً ما يحدثنا الصوفية عن علماء أو قضاة أو غيرهم» كانوا معادين 
للتصوف › لم إنهم تأثروا ببعض asl‏ الضوفية) بعد حضور مجالسهم. > فتابوا ولزموا 
طريق التصوف» وساحوا في ONES‏ 


وبهذا تأخذ التوبة - عندهم ‏ معنى التحول من الحياة العامة التي أشرفها لزوم 
الشريعة» إلى حياة أعلى. حياة الخاصةء» الملازمي' يقة» الر اغب“ ذ : 
هي حي Se Oe Se‏ 

الحقيقة . | 


او لأئمة الصوفية عبر القرون أن Seas oy} Je pall‏ إلن وحلة ised‏ ف 
منشغل الخاطر› مشوش الذهن. ورأوا أن اللذات الحسية» والمتع (AGS‏ والعلائق 
الدنيوية› هى أشد ما يشغل الخاطرء Cpl pees‏ 


فقرّروا أنه لا سبيل. لتفريغ نفس المريد من الخطرات والوساوس إلا بترك الدنيا 
بالكلية» بزعم أنها الحجاب الأعظم عن التحقق بالألوهية. 

يقول الشعرانى: (من شأن المريد أن يجعل رأس ماله حذف العلائق الدنيوية ؛ 
)1( انان الوسالة القشيرية ضن VAY)‏ 


(۲) انظر: المنقذ من الضلال للغزالي ص (58 -77) . 


(۳) انظر على سبيل المثال: الرسالة القشيرية ص »)۱۸١ »۱۸١(‏ ونشر المحاسن الغالية eral‏ 
ص ITT AV’)‏ 


YAS 


فإن من كان له علاقة دنيوية Lay OF Yi‏ 

ويقول السهروردي: (المريد الطالب إذا أراد أن يدخل الخلوة» فأكمل الأمر أن 
فم هن الما 

فهم يحثونه على العزوف عن الدنيا بالكلية» فلا يدّخر طعاماء ولا يسكن بيتاًء 
ولا يتزوح. امرأة» ولا يجمع AL‏ ولا يعمل بصناعة ولا زراعة ولا dads‏ ولا 
يطلب JSS clale‏ هلومها بحو النتالك» وبتطعه Spat gll ope‏ 

أمّا الزهد في المال فيكون بأن يُخرج كل ما يملكه . 

قال أبو حامد الغزالي: (يرفع حجاب المال [عن المريد] بخروجه عن ملكه. 

00 TT 

محجوب عن الله عز وجل) . 

وأمّا الزهد في المطعم فيكون باقتصار المريد (على ما يدفع الجوع؛ عند خوف 
ضرر منه؛ من أدنى ما وجدء ولا يدخرء ا ا 

te I La‏ في المنكح فقال فيه عبد القادر الجيلاني: (وأمًا المريد فإن الترويج 
حرام عليه من حيث الباطن [آي: الحكم الصوفي» لا الشرعي]» فإذا وصل إلى 


مقضوده:هتالك إن راد ملکه أن يزوجة [زوْجه] ...)20 , 


وأا المسكن خذكر الصوقية أن أعلى درحات Led ge cold, Y Of) ad sag‏ 
خاصاً لنفسه؛ فيقنع بزوايا المساجد)". 


Gas للسالكين الزهد» وتأكيداً على أهميته يرا 5 المتصوفة‎ Less 
ومريدين قصّروا‎ ٠ تذكر أحوال مريدين تحققوا بالزهد فوصلوا إلى الفتح الأع‎ 


.)50 /١( الأنوار القدسية للشعراني‎ )١( 

(۲) عوارف المعارف للسهروردي ص (۲۲۱). 

(۳) إحياء علوم الدين للغزالي (۳/ ١۷)ء‏ وانظر: المرجع السابق . 
(6) نشر المحاسن الغالية VEN) Ge tl‏ 
(5) الفتح الرباني لعبد القادر الجیلاني ص (۲۸۳). 

.)٠١١ /٤( إحياء علوم الدين للغرالي‎ )١( 


TAO 


في ذلك فحجبتهم الدنيا عن مرادهم . 
يقول مثلاً أحمد المستغانمي: (المريد يريد الخروج عن الكل» فإذا وقف مع 

أن بعض المشايخ أمر تلميذه بالخروج عن الحس: أي: يتجرّدء فخرج ذلك المريد 
عن كل ما يملك» ولم يترك شيئاً زائداً عن ستر العورة» إلا إبرة تركها are o‏ 
فتعذر عليه الفتح. سال ع ال المانع. فقال له الشيخ : إبرة» إذا بقيت 
للمريد تحجبه عن ربه» دعبا لحري ففتح عليه من (sae‏ 

| ولا خفاء في أن الإسلام بريء cea) ey‏ 
في النكاح. وبين أن السكن في البيوت من rie‏ 2 وحث على العمل » ونهى 
المرء عن أن يكون عالة على الأمة”'"' . 


: مقام التوكل‎ ay 

بعد ترك المريد الدنيا بالكليّة بوصوله إلى مقام الزهد الصوفي» ينقله شيخه إلى 
مقام أعلى منه ‏ عندهم ‏ وهو التوكل الصوفي» وذلك بأن يوطن المريد نفسه على 
ترك الدنياء فلا يهتم بأمر المعاش» ويترك الإرادة والاختيار لآأي شيء من الدنياء 
وکود تاها iss Us‏ 

قال ذو النون: (التوكل: ترك تدبير النفس» والانخلاع من الحول والقوّة)”". 

وقال سهل بن عبد الله التستري: (التوكل: الاسترسال مع الله تعالى على ما 
يريده)“. ونقل القشيري عن أحد أئمة الصوفية أنه قال: (التوكل: الاسترسال 
لجريان القضاء والأحكام)””' . 

وقال الشهرورذى : إذا كمل شغل الصوفي باللّه » وكمل زهده لكمال تقوأ 
)1 المنح القدوسية للمستغانمي ص .)55١(‏ 
)۲( راجع : من )088( he SM oda se‏ 
(۳) اللمع للطوسي ص (VA)‏ 


YAY) Ge & tl DLW (8) 
.)۲۹۸( المرجع السابق ص‎ )٥( 


YA 


من الله الكريم» ... فيزول عن باطنه الاهتمام بالأقسام» ويرى الدخول في التسبب 
والتكسب - بالسؤال وغيره ‏ رتبة العوام» ويصير مسلوب الاختيار» ناظراً إلى فعل الله 
ا 


فغاية التوكل الصوفي أن يبلغ المريد إلى حالة يستوي فيها وجود كل 


١ 
a 6 


وغلا أبو يزيد البسطامى فى ذلك فقال: (لو أن أهل الجنة فى الجنة يتنعّمون» 
وأهل النار فى النار يُعذبون» ثم وقع لك تمييز عليهما [أي: اخترت لنفسك إحدى 
ry Breese‏ جن م صما 


ولوار الصوفية في ترك الأسباب والتجرّد عنهاء وكلما بالغ المريد في ترك 
الأسباب كلما علا مقامه فى التصوف . 


قال ابن عطاء الله الشكندرىي: (... لعلك تفهم من هذا أيشير إلى كلام له 
سابق فى اتخاذ الأسباب] أن المتجرد AS i git eels‏ واحدة. ول الام دالت 
فالمتجرد أفضل › ga lag‏ فيه أعلى واک )7 


وذكر الغزالي أن قعود الصوفي في بيته» وتركه للتكسب (أفضل» وهو من 
مقامات paw OT yy OC IS gol‏ الصضوفى مر غير استضحات زاد (من أعلى مقامات 
E‏ 


)١(‏ عوارف المعارف للسهروردي ص )١05  ١67(‏ باختصار. 
(؟) إحياء علوم الدين للغزالي .)١9/7(‏ 

(9) الرسالة القشيرية ص (590). 

(:) المرجع السابق . 

(5) التنوير في إسقاط التدبير لابن عطاء الله ص (1720). 

(5) إحياء علوم الدين للغزالي (77377/5). 

.)51317/5( المرجع السابق‎ (VY) 


YAY 


vl pany Daly opty tnd 


فهذا أبو مدين - الذي يلقبونه بشيخ set‏ ال القطب الغوث ررك الحرفة بعد 
تصوفه» وكان يأخذ ما يعطيه الناس» Mee‏ ذلك بأن الضيافة ثلاثة أيام» وهو 
اللهء واليوم عند الله كألف سنةء فإذا انقضت ثلاثة آلاف سنة فإنه سوف 


باماسيوا e rey le aS‏ يكال و 

العجب من ادعاء من يحسن الظن بالصوفية“ آن هذا المسلك هو بعينه التوكل 

الشرعي› الذي ورد الثناء عليه في الكتاب Cerny‏ بل ورد vals 64s a VI‏ عليه ؛ 
في نحو قول الله تعالى : 7 ول الو Onn 2S KGS‏ 


| فإن التوكل الشرعي هو . تمويض الأمر إل الله » واعتماد القلب عليه ؛ نمه 
عدره ور E‏ فل السات و درد ال ن اها ار لاما OU de‏ 


بنقل و مريده بعد ذلك إلى مقام أعلى وهو مقام الحب الصوفي لله 
بزعمهم» وهو حب بدعي اختص به الصوفيةء لكونه قائماً على عشق الله والهيام 
فيه والشكز الد س اة هذا الحب» ويرون أن هذا الحب 1 إلا بعد الزهد 
والتوكل» ومحاربة الفطرة» وترك الحياة. 


سئل أبو سعيد الخراز عن (Lowel‏ فقال: طوبى لمن شرب (ates oye Luls‏ 
وذاق نعيماً من مناجاة الجليل» وقرّبه بما وجد من اللذات بحبه» فمُلىء قلبه حبّاء 


() انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (5117/9) تحقيق: عثمان يحيى . 

(۲) انظر مغلا : O‏ 

OTE E سورة‎ )۳( 

)£( انظر: مدارج السالكين لابن القيم »)١77/7(‏ وفتح 00000 اش 
)¥/ +04( 


TAA 


وطار بالله طرباً» وهام إليه اشتياقاًء فيا له من وامق''' بربه» ليس له سكن غيره» ولا 
لوت ب 


وذكر القشيري أن المحبة: (استهلاك في لذة)”" . 


وأشار بعض الصوفية إلى أن باطن المحبة (أن يكون مفتوناً بالحبيب عن كل 
; )£( 
شىء) : 


ويوجه مشايخ الصوفية مريديهم إلى وجوب أن يكون حبهم لله منزها عن 
العلاقات والأغراض» ويعلول بدلك أنهم لا يحبونه لينالوا ols)‏ وجنته» أو poling‏ | 
من سخطه Als ally‏ وإنما هو حب مجرّد عن هذه الأمور. غايته القرب من الله » 


قال أحد أئمة الصوفية: (حقيقة المحبة: أن ينسى العبد حظه من الله» وينسى 
5 )0( 
حوائجه إليه)؟ . 


ؤقال التجتيد: (المتخبة : إفزاط الميل .بلا OCS‏ 


وقد أقرٌ الغزالي في إحيائه أن مقصد الصوفية كلهم الوصول إلى الله ولقاؤه. 
فقطء ثم اذعى أن الواحد منهم لو حصل له ذلك ثم (ألقي في النار لم يحس بها 
لاستغراقه» ولو عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه؛ لبلوغه الغاية التي ليس فوقها 
ا (Vo‏ 
غاية) ‏ . 


وان اوا الا رقو ل ف اا و ان ميد العف له اب 
براهيم ص يمو ee Es‏ : 


.)386 /1١١( الوامق: المحبء انظر: لسان العرب مادة (وَمَقَ)‎ )١( 
(؟) اللمع للطوسي ص (۸۷) باختصار.‎ 

COW) cb a da )8( 
.)009( عوارف المعارف للسهروردي ص‎ (4) 

(5) الرسالة القشيرية ص (077). 

CONT) oe المرجع السابق‎ )5( 

(۷) إحياء علوم الدين للغزالي .)7١١/5(‏ 

(4) هو: إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل الخواص» من أئمة الصوفية في القرن الثالث الهجري» ولد- 


۳۸۹ 


ثواب أو جوا من عقاب» فلا يزداد صاحب هذا القصد على مرور الزمان إلا 
)\( 
(bel‏ . 


وقالت رابعة العدوية: (ما عبدته خوفاً من نارهء ولا حْبَّاً لجنته ؛ فأكون كالأجير 


الوه ا ده جا ل Gt‏ الى 


وقال أحد القادرية المعاصرين: (الصوفية يحبون الله » لا خوفاً» ولا طمعاًء بل 


يحبونه لذاته» وتلك مثالية في الحب لم تعرف لغير هؤلاء الصفوة OCS‏ 


وحقيقة هذا المقام: آنهم يوجهون المريد إلى أن يحب الله» لا من جنس محبة 


العبد الضعيف لمولاه وسيده» بل من جنس محبة العاشق لمعشوقه» حتى إنه من شدة 
هذه المحبة (يقوم ويقعد» ويدور ويتواجد» وربما يسقط على الأرض» وقد يحصل 
: « . )0( 
منه صراخ › وتخبط وصرع) 


قالت رابعة العدوية: (سكرت من حب رسی AL‏ « فأصبحت 7 مئه 


: PUG. ; 


sis‏ الصوفية هذه في الحب الولهي بزعمهم تمثل معول هدم لجوانب من 


العقيدة الإسلامية» وهي تستلزم إيبطال ob!‏ من القران» وتضليل الا الله السابقين › 


في سامراء» وهو من أقران الجنيد» له شعر صوفي» توفي بالري» سنة (۲۹۱ه). انظر: 
ات الوا ج و را ا CAV) jo‏ وا اک 
والموسوعة الصوفية ص .)٠١١(‏ 

CVS) Shae Ql oh VI 

المرجع السابق (1/ 177). 

إحياء علوم الدين للغزالي (5/ AVY‏ 

الآنوان الرنحمانة لمحمد UY) 2 AIS‏ 

hail OW 001) ga cos قور ارت ية اين‎ 

ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات للسلمي ص PY)‏ 


4: 


رر ہو سے د 


فقد دعى إبراهيم خليل الرحملن عليه السلام ربه بقول: 9 وأجعلنىي من os‏ َة 
٠'4 pal‏ وهو من أعظم من حقق المحبة الإلهية» وقد أمرنا الله عز وجل أن 
نسارع إلى الجنةء» فقال تعالى : @ وسارعوا إلى us 35 ot ae‏ وة غا 
al poly Od SG eo!‏ تعالى بفلاح أهل الجنة وحسن حالهم بقوله: 
asi ALA >‏ هم الْمَابروت' 0 ls‏ الله تبارك وتعالى على الذين يتعوذون به من 
الات فال Shy OMG cle‏ 35( صرف Age Gide be‏ إرك عَذَابَهَسَا SB‏ 
ORES‏ 


والصوفية يقدحون فيمن خاف من النار واستعاذ بالله منهاء أو سأل الله الجنةع 
وسارع lel]‏ ورجى دخولها. 


أو (حب OPCS sll‏ كما يقولون» يرفعه الشيخ درجة» فيخبره قائلاً له: إن الله الذي 
ترجوا الوصول إليه» وتأمل مجالسته الدائمة» وتشتاق أن يتجلى لك» هو الوجود 
المطلق» وهو الظاهر في كل مظهر» فكل الكون مظاهر cal‏ ولهذا فمحال أن يحجبه 
نفسك» ومن الكون > LU‏ تظفر بمناك. orl‏ بينك وبين ربك إلا حجاب 
الموجودات الموهومة» فأزلها من قلىك› وألقها وراء gh‏ تنل مطلوبك»› فتصل 
الوك عت ك فن ك كوت lily‏ وقول 1 ope ated‏ أوضافك 
يعطيك ربك من | ا رصان 


Oey Ni ا‎ CY) 

OY oa vol Ae Ul yp 9 

O OO) 

(1)عورة القرقانه الآ HOY‏ 

(5) انظر: نشر المحاسن الغالية لليافعي ص .)١189(‏ 

(1) شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي COTA VV) Ge‏ والوجود الحق للنابلسي ص :)١57(‏ 
وشرح فصوص الحكم للقيصري ATVO/N)‏ 


¥4\ 


وبعل رياضات شاقة )» وتربية على الملاعة المطلقة للشيخ. والوقوع تحت نيبحت 
الورهاب الفكري» والإجهاد البدني» والإرهاق الذهني ؛ يُصِدّق المريد ا بهذه 
العقيدة» ويتوهمها هي الحقيقة اليقينية الكبرى» التي لا يظفر بها إلا ge od‏ 
الأولياء . 


قال عبد السلام مشيش لتلميذه أبي الحسن الشاذلي: (حدّد بصر الإيمان 
تجد الله في کل شيء› ce gt IS Aes‏ ومع کل شيء. وفوق كل شيء. وتحت كل 
شيء» وقريباً من كل شيء» ومحيطا بكل شيء؛ وامحق الكل بوصفه الأول والآخر 
والظاهر والباطن» وهو هو)"''. 

ويقول ابن عربي مبيناً صفة المتحقق بمقام المعرفة: (إن العارف من يرى الحق 
في كل شيء» بل يراه عين كل شيء)”" . 


ويقول أحمد التجاني : (كل ذرّة في الكون هي مرتبة للحق سبحانه وتعالى : Ny‏ 
يكون هذا إلا ين وحدة الوجود» فيشاهد فيها الفصل والوصل؛ فإن الوجود 
عينٌ واحدة» لا تَجَرْي فيهاء على كثرة أجناسها وأنواعهاء ورحدتها لا تخرجها عن 
افتراق أشخاصها بالأحكام والخواص» وهي المعبّر عنها عند الحارفين بأن الكثرة عين 
الوحدة» والوحدة عين الكثر ا 

ونقول عبيدة السقيط. القفائن :"الل pleted! GULYL, glass ogo gil ge‏ 
له وو ال ق rls pales‏ ا و ا 
رر lel iy ol‏ ن جم الو ره الرجة الى ااه eda gy‏ 
الو جردات كلاخ وجوده تال 


ويقول القاشانى : (الله عين الوجود الت ال0 : 


)\( ا ل 


(6) ميدان الفضل والأفضال لعبيدة الصغير التجاني ص (79- )8١‏ باختصار 


4۹۲ 


ويقول ابن عربي: 
ا 1 : : ae‏ 0010 

والعارفون يرون الحق rt‏ ولا يرون بعين الحق اغيار 

وإذا استكمل المريد هذا المقام» وبلغ الكمال فيه» عرف وحدة الوجود» وأن 
العارف عين المعروف. w ls‏ عين المربوب» فزال من قلبه اعتقاد وجود الأكوان» 
وتوهم أن كل ما يشاهد فهو الواحد الديان» وأنه إذا أراد تجلى الله له. والخلوة به 

١‏ - معرفة وحدة الأفعال: بأن يؤمن أن الأفعال الصادرة من الخلق هى فعل الله 
على الحقيقة» فون صادرة عنه» وهو المباشر لها في الحقيقة. والمحجوبون يرول 
أنها صادرة من الخلق . 

5 - معرفة وحدة الصفات: بأن يؤمن أن جميع ما في الخلق من صفات هي 
صفات الله على الحقيقة» فيرى أن كل بصر من بصره» وكل سمع من سمعه» وكل 
حياة من حياته » إلى غير ذلك . 

7 معرفة وحدة الذات: Ob‏ يؤمن أن كل الذوات هى فى الحقيقة ذات 
وأحدة» ھی دات الله » فهو بزعمهم ‏ دات کل موجود» بل لا موجود على الحقيقة 

وهم يسمون هذا تجلياً من جهة الرب» وفناء من جهة العبدء فيقولون: تجلي 
الأفعال» وتجلى الصفات» وتجلى الذات» gl‏ يقولون: فناء الفا وفناء 5 
الصفات» وفناء فى الذات . 

يقول ولى الله الدهلوي: pee] Gl‏ الولاية] الخاص: فكل فناء فى حضرة 
الذات. . . فأول ما ينقدح : إسناد الأفعال إلى الله سبحانه» فهناك يرى الله سبحانه فى 
عين كل فعل» وثانياً: ينقدح لهم إسناد الصفات بأجمعها إليه» فيرى أن كل بصر فهو 


VW) دیوان ابن عربی ص‎ )١( 


Yr 


من بصره» وكل سمع فهو من سمعهء إلى غير ذلك» وثالثاً: ينقدح إسناد الذوات» 
فيرى أن كل ذات فهو من ذاته» وأن الواجب جل مجده سنخ“ كل موجود» ثم السير 
إلى الله حتى ترتفع الحجب والتقيدات» ولا يبقى إلا ذو الجلال والإكرام في 
وحدته» ويكون المُدْرَك عين المُذرك . 


| وأجمل ابن عربي هذه المراحل بقوله: (من شهد الخلق لا فعل لهم فقد فازء 
ومن شهدهم لا حياة لهم فقد حازء ومن شهدهم عين العدم فقد وصل)”" . 


فالصوفية ‏ كما أشار ابن عربي ‏ يرون أن معرفة وحدة الذات هي أكمل مراحل 

Oy‏ من اعتقدل وحدة الأفعال مع al‏ قل أنكر قدرة العيد وإرادته وفعله. ومع 
ذغمة أن اليد دمن بيك ال ي الاد اه ات للد دا Muay claves‏ 
pail‏ لوحدة الوجود. 

ومن اعتقد وحدة الصفات مع كونه قد نفى جميع صفات العبد وأثبتها لله إلا 
إنه قد أثبت ذاتا للعبد» وهذا مناقض لوحدة الوجود. 


Lal‏ من اعتقد وحدة الذات› فهو عندهم ‏ الذي قد حاز مرتبة الكمال» وبلغ 
مرتبة الاحسانء ووصل oo!‏ الحقيقة ؛ لنفيه ذات العبد» فضلاً عن نفيه فعله وصفاته. 
واعتقاده أن الكون وإن تعدد ظاهراً ليس فيه إلا ذاتاً واحدة هى ذات الله . 


وقد ذكر الصوفي المعاصر سعيد حوّى هذه المراحل الثلاث للمعرفة» أو 
الفناءء ثم قال عن المرحلة الثالثة: (ومتى استقر في هذا المقام أحس بمقام 
الا 


)1( الشنح: الأصل من كل شيء. انظر: لسان العرب YUP)‏ 

(۲) الخير الكثير لولى الله الدهلوي ص )٠٠٤(‏ باختصار» وانظر: المناظر الإلهية للجيلي 
OAT Ne)‏ وحقائق عن التصوف لعبد القادر عیسی ص (۲۸۰ - .)۲۸١‏ 

2 ٠( الى‎ EL Cal ys GE 1) 

ا روع لد ى ص( وار Sash,‏ خن ترك ge‏ 
ضن AVN)‏ 


۲4٤€ 


ففي التصوف النصراني قسّم الطريق إلى ثلاث مراحل : 
| - مرحلة الطهارة. 


جلو وای 
ان ةلا 


وفي بعض الديانات الهندية يمر السالك بخمس مراحل : 

أت مرحلة الراك التاسك: المقبل على الطريق بعزم قوي . 

. مرحلة المعلم الذي فهم الطريق‎ - ١ 

AL و ا‎ alt) Jy GU Sell de 7 

؛ - مرحلة الكامل الذي تخلص من أدران التناسخ . 

ه - مرحلة الإمام الذي تخلص من أدران المادة» فعاش في عالم MAN‏ 
وفى البوذية يقطع السالك مراحل أربع كي يصل إلى غايته» هى : 

؟ - محاربة غرائر النفس ورغباتها. 

۳ - القضاء النهائي على مختلف الشهوات» والنزعات السيئة . 

4 - التحرر والانطلاق» والتخلص من التناسخ” . 


وفى هذا دلالة على أن التصوف مقتبس من الديانات القديمة . 


(AY) التصوف طريقة وتجربة ومذهباً لمحمد كمال جعفر ص‎ )١( 
.)٠١١( نشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبد الحميد ص‎ )۲( 
VOY VON) المرجع السابق ص‎ )9( 


¥4o 


المطلب الثالث 
الانتهاء من المقامات 


esa a; doled A She) ce owe والکمال» اللا‎ 


يقول إبراهيم الدسوقي : (المبتدى يرقى من حال إلى مقام» والمنتهي قل 01 
USL Ey elias‏ 


وقال أحمد زرّوق: (العبادات للعامة» والأحوال للمريدين» والحقائق 
للعا ٠ 0 ٠‏ 
رفين : 


الطريقة» وعمل الحقيقة» أو تقول: عمل أهل البداية» وعمل أهل chew gl‏ 
وعمل jal‏ النهاية ؛ ا أن تعبذله ) والطريقة : Cotas ol‏ والحقيقة أن 


© 
تشهده 


وسيتبين للسالك بعد وصوله أن سيره كان لنفسهء من حيث إنه مظهر 
للوجود الا لهي در عمه» ol,‏ الواصل هو عين الموصول إليهء وعدي هو عين 
المطلوب . 

وفي هذا يقول قائلهم : | 

yak‏ ا اا كن “إلا اليناف إذا مليف المع ا 

ولهذا انتقد ابن عربي مسلك طائفة من الصوفية من الذين يظنون أن الكمال 
)١(‏ جوهرة الدسوقي لإبراهيم الدسوقي ص VY)‏ 
(۲) قواعد التصوف لأحمد 955 ONY) ye‏ 


() إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص )١١(‏ باختصار . 
() التصوف في ميزان البحث والتحقيق للسندي ص ..)۲٠١(‏ 


ER 


التشبه بالله بحسب الطاقة» وبين أنهم لم يبلغوا مرتبة الكمال؛ لأنهم لو بلغوها 
ادر كا ان اة وال مواق 


يقول ابن عربى : (وآمًا القائلون بالتشبه بالحضرة الإلهية جهد الطاقة» والتخلق 
بالأسماء» إنه عين المطلوب والكمال» فهو صحيح في باب السلوك» لا في عين 
Ob Ely cS peo‏ عين الحصول فلا تشبه؛ بل هو عين الحق» والشىء لا يشبه 
e‏ 

وقد صرح الصوفية أن المقامات تناسب العامة» وأهل البدايات» وهي 
موضوعة SLi‏ لتهيئتهم للويمان بو حدهة الوجود» وهی ميخالفة لأحوال jal‏ 
النهاية. 

وهذا ما يفسر لنا تصريح الصوفية بأن التوبة - مثلا - مقام fal‏ البداية» وأن 
التوكل من مقامات العوام» وأن الخوف والرّجاء للمبتدئين» فأقوالهم هذه صحيحة. 
لآأن العوام ‏ عندهم ‏ هم أهل الشريعة الذين يفعلون المأمورء ويجتنبون المحظور. 
والمبتدئون هم السالكون طريق أهل الوحدة» أمّا أهل وحدة الوجود فإنهم ‏ بعد 
وصولهم ‏ ليسوا في حاجة أصلاً إلى هذه المقامات . 


قال أبو إسماعيل الهروئ: (التوكل :فر أصضصعت منازل العامة عليهم. وهي أوهى 
MGs ES! se fl‏ 


OC Steel cle Sy GSI) 16a! Js 

. المنتهي يخاف من؟ ويرجو من؟ وما ثم في اعتقاده  إلا ذاته‎ OY 

OCS ae gl fal te eal pl) : وقال الجنيد‎ 

قال الغزالي معلقاً: (لعل مراده أن المتواضع يثبت نفسه أولاً؛ ثم يضعهاء 
)١(‏ الفتوحات المكية لابن عربي )٤٤٤/١١(‏ تحقيق : عثمان يحيى . 
a NEY‏ 


(۳) غيث المواهب العليّة للنفزي .)۲٠٤/١(‏ 
)٤(‏ حاشية العروسي .)١٤١/١(‏ 


۹۷ 


والموحد [أي : المؤمن بوحدة الوجود] لا يثبت نفسه»ء ولا يراها شيئاً؛ حتى يضعهاء 
أو يرفعها)"' . 

والمطلع على كتب التصوف يرى أن أئمة الصوفية أجازوا لأهل الوصول 
الاتصاف بالمقامات» ولكن بمعانٍ cde‏ حيث جعلوا المقام الواحد مقسما إلى 
ثلاث مراتب» المرتبة الأولى LLU‏ غير الصوفية» والمرتبة الثانية للخاصة من 
المريدين سالكي طريق التصوف» والمرتبة الثالثة - وهي العليا عندهم ‏ لخاصة 
الخاصة» وهم الصوفية الواصلون إلى وحدة الوجود. 


العامة» وتوبة الخاصة"» وقسّم المعرفة إلى ثلاثة أقسام: معرفة العامة» ومعرفة 
الا و ر 


وممن اشتهر عنه هذا التقسيم بو إسماعيل الهروي» حيث قال في كتاب (منازل 
السائرين): وجميع هذه المقامات يجمعها رتب ثلاث: والرتبة الأولى: أخذ القاصد 
فى السير» والثانية : دخول فى الغربة» والرتبة الثالثة : حصول على المشاهدة الجاذية 
Ul‏ ن اوخت وان ف ا دات lie JS‏ ا ارق ر انان 
منهم › ثم درجة السالك» ثم درجة ا 

ومن أمثلة تقسيمه للمقامات» قوله فى باب المحبّة: (وهى على ثلاث 
درجات» الدرجة الأولى: محبة تقطع ا رلك الخدم وس عد 
المصائب» وهي محبة تنبت من مطالعة المنة» وتثبت باتباع السنة» وتنمو على 
الإجابة بالفاقة» والدرجة الثانية: محبة تبعث على إيثار الحق على غيره» وتلهج 
اللسان بذكره» وتقلق القلب بشهوده» وهي محبة تَظهّر من مطالعة الصفات» والنظر 
في QALY, ob!‏ بالتقاماك» والذرحة القالقة ١‏ بححة خاطلة» تقطم Ball‏ 


)١(‏ المرجع السابق. 

(0) انظر: الرسالة القشيرية ص (55)» . 

(۳) انظر: مدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني ص .)١١١(‏ 
)2( منازل السائرين للهروي ص  :(‏ 6) باختصار. 


۳4۹۸ 


وتدفع الإشارة» ولا تنتهي بالنعوت» وهذه المحبة هي قطب هذا اللسان)"'". 

وقد كان هذا التقسيم للمقامات أحد الماخذ التي أخذها شيخ الإسلام ابن تيمية 
على أبي إسماعيل الهروي» حيث قال: (. . . وكذلك صاحب منازل السائرين يذكر 
في كل باب ثلاث درجات» فالأولى - وهي آهونها عندهم ‏ توافق الشرع في الظاهر› 
والثانية قد توافق الشرع» وقد لا توافق» والثالثة في الأغلب تخالف» لا سيما في 
cele sly celal) te gl‏ ونحو ذلك وهذا الذي ابتدعوه هو أعظم عندهم مما 
وافقوا فيه الرسول RE‏ 


.)۳۲( المرجع السابق ص‎ OY) 
. )۲۲۹ /۱۳( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 


۳44 


الياب التالث 


اثار عقددة وحده الوحود 


وفيه ستة فصول : 


الفصل الأول: أثرها على الإيمان بالله تعالى. 

الفصل الثاني: أثرها على الإيمان بالنبوة والولاية. 
الفصل الثالث: أثرها على الإيمان بالقدر واليوم الاخر. 
الفصل الرابع: أثرها على التزامهم المذهب الباطني والإشراقي. 
الفصل الخامس: أثرها على الأخلاق. 
الفصل السادس: أثرها على المجتمع. 





الفصل الآول 


أثرها على الإيمان بالل تعالى 


المبحث الأول : أثرها على الإيمان بالربوبية. 
المبحث الثانى: أثرها على الإيمان بالألوهية. 
المبحث الثالث: أثرها على الإيمان بالأسماء والصفات. 





المبحث الأول 
أثرها على الإيمان بالربوبية 


للاعتقاد بو حده الوجود ا خطيرة متعلقة بالإيمان بربوبية الله تعالى ؛ فهم 
يتكرون أن يكون الله تبارك وتعالى dle‏ للأشياء على وجه الحقيقة؛ لأنها ‏ عندهم ‏ 
هى الله سبحانه» ومحال أن يخلق الشىء نفسه . 


قال القاشاني : |S)‏ خلق تراه العيون فهو عين الحق ؛ ولكن الخيال المحجوبف 
ale baw‏ لكونه د را و ل 


وقال النابلسي : (لا يصح أن يكون الوجود مخلوقاً)”"' . 

وقال داود القيصري : (فالحق هو المشهود [أي : في جميع المظاهر ]. والخلق 
موهوم؛ لذلك يُسكَّى خلقاً؛ فإن الخلق في اللغة الإفك)”" . 

فهم لا يؤمنون بوجود خالق ومخلوق» ورب ومربوبء, فالكل عندهم عين. 
واحدة» فدات الب تعالى . 

: التانلسي‎ eas 

لبش :الو رة كا يقالن انان حق وخلق إذ هما شيئان 

هذاالمقال عليه قبح عقيدة عندالمحقق ظاهر البطلان 


(۱) شرح فصوص الحكم للقاشاني ص .)٠١١(‏ 
(Y)‏ الوجود الحق للنابلسي ص AVA)‏ 

(©) شرح فصوص الحكم للقيصري AT VO/N)‏ 
)£( ديوان الحقائق للنابلسي ص AVE)‏ 


ويقول أيضاً: (وما هما [أي: الخالق والمخلوق] اثنان» بل عين واحدة)"'" . 


ويقول ابن عربي: (العارف من يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين كل 
)1( 
لم غ 1 


ويقول oe‏ سن رضوان : (ليس في الوجود إلا ذات الحق وأسمادة وصفاته 
ومظاهرهاء واسم الخلقة مستعار لتلك الحقائق) ' . 


Y ie ال بارىء‎ ese > ويرى‎ 


قال القاشاني : (ومعنى أوجده الله : و ور 
Ll‏ عن سبب ظهور الله فى صور الكائنات عند أهل الوحدة؛ فهو أن الله تعالى 
کان وجودا فطلا ليس له اسم ولا (Ane‏ ثم أراد الله تفصيل أسمائه وصفاته . 


وأن يتجلى وجوده بتمامهء فظهر فى صور الكائنات» المعدومة العين» الثابتة في 
علمه. 


يقول ابن عربي: (لمّا شاء الحق سبحانه من حيث أسمائه الحسنى التي لا 
يبلغها الإحصاء أن يرى أعيانها [أي: أعيان أسمائه]ء وإن شئت قلت: أن يرى عينه 
في کول جامع يحصر الأمر كله ... فإن رؤية الشيء نفسه بنفسه ما هي مثل رؤية 
نفسه في أمر آخر یکون له کالمراة) . 

ويقول داود القيصري: (إن للأسماء الإلهية صوراً معقولة فى علمه تعالى؛ لأنه 
lle‏ اه اه امان وصقاتب ولك الور الا الان ااا 


VAY) Ge bt حكم شطح الولي‎ )١( 

)1( فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري (۲/ )۳۸١‏ . 

(۳) روض القلوب لحسن بن رضوان ص (1). 

(4:) شرح فصوص الحكم للقاشاني ص .)١115 - ١57(‏ 

)0( فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري .)11١-1957/١(‏ 


5١5 


والصفات]... هي المسمّاة بالآعيان الثابتة الفائضة عن الذات الإلهية بالفيض 
Cas YI‏ 

ويقول اا (إن وجود العالم ليس إلا التجلي الو جودي الحقاني» الظاهر في 
مرايا صور الأعيان الثابتة» التي يستحيل وجود تلك الأعيان في الخارج بدون ذلك 
التجلي الوجودي؛ فإن العالم من حيث الوجود عين الحق الظاهر في مرايا تلك 
cole YI‏ لاغیر)'. 
- عندهم ‏ ذات الله تعالى ف poles‏ وصماتهء ولکنه سسحانه ظهر ‏ كما يعتقدول - فى 
ضور ااا le VY‏ معن أن :الله حجن وا ي مون ب be BIO!‏ تجن 

(ry 4, 

- بزعمهم - إلا على نفسه ٠‏ 

فالكون إذا ‏ عندهم ‏ باعتبار ظاهره هو خلق» وباعتبار باطنه هو حق» فيصح 
أن يوصف بكلا الوصفين . 

فالحق خلق بهذا الوجه فاعتبروا وليس خلقاً بهذا الوجه فادّكروا 

من يدر ما قلت لم تخذل بصيرته وليس يدري هإلامنلهبضر 

جَمّعْ وفرّق فإن العين Rely‏ وهي الكثيرة لا تبقي ولاتذر 

أي: أن الوجود من حيث حقيقته ووحدته هو إله» وباعتبار ظهوره في صور 
الأعيان هو مخلوق» وليس في الوجود غيره. 

ويقول الجيلي : 


هو الموجد للأشياء وهو وجودها وعين ذوات الكل وهو الجوامع 
)1( شرح فصوص الحكم للقيصري .)٤٥/١(‏ 
OY)‏ المرجع السابق »)۳٠١ /١(‏ 


(۳) انظر: الإنسان الكامل للجيلي .)٦۲/١(‏ 


۷ 


٠ باسم الخلق والحق واسع‎ ei في‎ els Gol 
(Sx في وجود اليه أي‎ iets وقول اود المستغانمي : (العارف يرى‎ 
Of cpl Gy dike abl Gee cay cob cy thd opal Lee الجر من‎ 

.'' نقل هو هوء والمعنى أنه يرى الرحملن في صورة إنسان)‎ 
boy Badal bd! AVI الله هذا‎ oy dad gl MEY At W Gee i, 


الوجود بقوله : AL A>‏ جقيقة. قولهنم : إن الله لم يخلق let‏ ولا أبدعه» ولا cols‏ ولا 

صوره؛ ihe) ay‏ دخو وجوده فمن الممتنع أن يكو Be‏ لوجود نفسه» | 
(We mt tt Te‏ | 

بارئا لذاته) : 


ويرى أهل وحدة الوجود أن العالم لم يخرج من العدم أبداء ويضعون في 
تفسي رهم للوجود 0 في الفيض تشبه نظرية أفلوطين ا في فيض 
الموجودات عن الواحد“ 

يقول داود القيصري : الأعيان فائضة من الله بالفيض الأقدس ”° 

ويقول الصوفي المعاصر محمد زاهد الكوثري النقشبندي: (وللقوم [أي : 
الصوفية] كلام طويل الذيل في بيان كيفية فيضان الوجود من المبدأ الفياض على 
الات ی ت ها یی ل 

وأحياناً يسمون هذا الفيض المزعوم بالسريان. 

يقول ابن عربي : (ولولا سریان الحق في الموجودات بالصورة. ما كان للعالم 
ا 


. )77( قصيدة النادرات العينية للجيلى ص‎ )١( 

igs nie pial or 

(9) ..حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص (1/7) . 

)٤(‏ انظر: ابن سبعين وفلسفته الصوفية لأبي الوفا التفتازاني ص 2275١5 27١١(‏ والتصوف في 
عصر التابلسي لعبد القادر Uae‏ ص )904( آ ا 

(4) شرح فصوص الحكم للقيصري )١77/١(‏ باختصار. 

.)4( إرغام المريد للكوثري ص‎ OD) 

(۷) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (۲۹). 


۹۸ 


وكثيراً يسمون ذلك بالتجلي والظهور. 


يقول حسن بن رضوان: (ليس للأعيان والماهيات وجود حقيقي ذاتي لهاء 
وإنما المشاهّد فيها انصباغها بالوجود الحق على نحو من أنحاء الظهور» وطور من 
أطوار التجلي الحقي» فهو الظاهر في جميع المظاهرء والمشهود في كل 
, )\( 
التغنتات)” ٠‏ 


وهذا الفيض أو السريان أو التجلي أزلي أبدي عندهم. لأنهم يزعمون أن الله 
يتجلى على نفسه» ووجوده لا يفيض على شيء سواه وهو قديم أزلي. فيكون العالم 
esas‏ 

يقول الجيلى : واعلم أن کل شىء من المعانى» والإلهيات» SREY‏ 
والصورء والأقوال» والأعمال» والمعدن والنبات» وغير ذلك مما يطلق عليه اسم 
الوجود» فإنه له حيأة 5 dude) “aoa‏ حيأة تأمة. . . وتلك هو الحياة القديمة 
الإلهية» فافهم ما أشرت ON‏ 


بمعنى تقديرهاء لا اناده . 


ويقول أيضاً: قوله تعالى: # كن 204): بالإفراد خطاب قديم للشيء الذي 
یر يده تعالى » والخطاب يفتضي ere‏ في لرل ولا موجود في الأزل إلا الله 
تعالى» فالخطاب cite aw‏ ولا شك أن لله تعالى حضرتين: الآولى حضرة 
اللات يالاات وه Agar ON aN‏ 
ل کن# على التحقيق ود ا كن gh] Blu]‏ : وهو غير حادث]» كما يقال: حدث عندنا 
gl‏ ايك + س مت ۵ کر ای ٠‏ لا ذاته؛ فلم يبق من معنى قوله تعالى : 
VI 65 ¥‏ هور ضفات الات مرتبة في ذواتهاء من غير قبلية لشيء› ولا بعدية 


.)۲( روض القلوب لحسن بن رضوان ص‎ )١( 
. 2765 - 77 /١( (؟) الإنسان الكامل للجيلي‎ 
.23٠١5( الوجود الحق للنابلسي ص‎ )۳( 


JOAN ea © 


۹ 


ween فما زال الظهورء. ولا يزال» وصفات الصفات هي الأفعال. فالذات‎ cal 
لای‎ Lane Bole والصفات قديمة» والأفعال قديمة» والمنفعلات قديمة عنده»‎ 
. والمتفعلاات هي العالم”''‎ TL Leet ا‎ 

ا يطلق هو لاء على العالم صفة (الحدوث). ويعلول به الحدوث الذاتى ٠‏ 


ل الحدوث glo JI‏ أي أنه محتاج الت الله لبفيض عليه وجوده» معلول بالإرادة. 
تابع لذات الله وليس المراد أنه كان في السابق معدوماً ثم أوجده الله" | 


يقول عبيدة الشنقيطي : : (العالم من حيث إنه معلوم لله في الأزل فهو قديم› Lal‏ 
من حيث ظهوره ع 


بو حلة الو جود ا ا ل 
وإن كان هذا لازماً لهم على أي حال. 


قال شيح الإسلام اين تيمية : (القائلون بو حده الوجود يقولون بقدم العالم : 
ري أ وي 


(1) الفتح الربّاني للنابلسي ص (۷۹ - )۸١‏ باختصار. 

OLS YI ssl CY)‏ الكامل للجيلي »23١ 5 /١(‏ والخير الكثير لولي الله الدهلوي ص (۳۳)ء والمنح 
القدوسية CED Ge (lene‏ وروض القلوب لحسن بن رضوان ص OV‏ 

OMA) Ge gat tga BELG LI lj OO) 

.)٠١١ /۳( درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )٤( 


8 


المبحث الثاني 
أثرها على الإيمان بالألوهية 


الإيمان بألوهية الله تعالى: هو إفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة الظاهرة 
ا قرلا وضمل ).وى العادة عن dil gg Le JS‏ الي "كانه اکان JB‏ 
تعالى : EB SEG ANAEG Gd‏ 

فالإيمان بالآلوهية يتضمّن أمرين : 

الأول : عبادة الله تعالى . 

الثانى : الكفر بالطاغوتء والبراءة هرك StS‏ 

وقد ضلَّ المتصوّفة ‏ لإيمانهم بوحدة الوجود ‏ في هذين الأمرين: حيث زعموا 
أن العبادة تسقط عمّن وصل منهم إلى درجة الكمال» واعتقدوا وحدة الأديانء وصححة 
عبادة كل معبود. 


وفيما يلى تفصيل هذين الانحرافين : 


المطلب الأول 
اعتقادهم سقوط العبادة عنهم 
إيمان الصوفية بوحدة الوجود يقودهم إلى اعتقاد سقوط العبادة عنهم. لأن من 
وصل إلى الوحدة رأى أن العابد هو المعبودء والشاكر هو المشكورء فمن الذي يثيب 
العباد الطائعين › ومن الذي يعاقب العاصين › بل من هم الطائعونء ومن هم 


.)0١( انظر: أعلام السّنة المنشورة لحافظ الحكمي ص‎ )١( 
ACY A) : الآية‎ Gels سورة‎ (۲) 


٤١١ 


العاصون. أليسوا ‏ على زعم أهل الوحدة ‏ هم الله تعالى”''؟ 
يقول شيخهم الأكبر ابن عربي: . 
Oe‏ لساري الى لديا 


ويقول Lal‏ (الشيء لا يشارك نمسه » aif‏ ما ثم إلا cml,‏ فهو المكبر 
والكبير» وهو الكبريا ave‏ 


ویقول أرقا : 
فيحمدني وأحمدله وي ا وا ل 
ويقول أبن سبعين : (اختلط في الإحاطة الزوج مع الفرد.... والموحد هو 
عين الو : 


وأشار أبو حامد الغزالي أن الإيمان العميق يُعرّفك قطعاً إن الله تعالى هو الشاكر 
والمشكور. وأنه المحب والمحبوب» ثم قال : (وهذا نظر من عرف أنه لیس 2 
PO east Sis all‏ 

ويقول النابلسي النقشبندي : 


جو ال ضمي السدق قي اج ووا کي 
)١(‏ انظر: التصوف الإسلامي لزكي مبارك (181/1). 
(۲) الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق: عثمان يحيى .)57/١(‏ 
rts) Gti ei)‏ 
)£( فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (10). 
)0( رسائل ابن سبعين ص ..)١57(‏ | 


1۲ 


ولا د و .ا 
وقال عمد المستغانمي الشاذلي : (ينادي لسان حال العارف : إلهي = من حيث 


عدن ا انك انك ANG oly‏ 


ورل الو اغ ا ال ره و 510 


والمعبود ‏ باعتبار إطلاقه ‏ وعين العبد باقية على عدمها) . 


فمتل هذا عند تحقيق النظر يشاهد الشكور عين من شكر 
ال جخ الق الشاك لاس ف وال اک 
والحامد المحب والمحمود رالا ا اي 


متى ما استشعروا 9 o>‏ الوجود. 


eis 


آثار بقاء الإحساس بأحكام البشرية""' . 


وقال الواسطي : (لا تصح المعرفة وفي العبد استغناء بالله وافتقار إليه) . 


gee SLT co ebay SUSY! ol lig bolt ob) sg nd Jb 


العبد وبقاء رسومه» [أي : عدم إحساسه بالوحدة]ء والعارف محو (49g pre os‏ 


aoe esis GO)‏ اا 


Cy) 
00 
00 
(0) 


(¥) 


المنح القدوسية للمستغانمي ص (۲۸۳). 

حاشية العروسي .)٦١ /١(‏ وانظر: جامع الأصول للكمشخانلي ص (۱۸۸). 
روض القلوب لحسن بن رضوان ص AVVO)‏ 

الرسالة القشيرية ص (779). 

المرجع السابق بتصرّف . 

المرجع السابق ص .)0١5(‏ 


1۳ 


فكيف يصح له ذلك وهو لاستهلاكه في وجوده [أي: في وجود الله] مُختطف عن 
إحساسه بكل وصف هو له . 


وسئل أبو سعيد الخرّاز: هل يصير العارف إلى حال يبعد عنه البكاء؟ فقال: 
(نعم؛ إنما البكاء في أوقات سيرهم إلى الله تعالى» فإذا نزلوا إلى حقائق CoA‏ 
وذاقوا طعم الوصول. . . زال عنهم ذلك). ظ 


وقال أبو العباس ابن عطار مفسراً قول الله تعالى : * واسجد وأقترب €4 : (أي 
اقترب إلى بساط الربوبية نعتقك من بساط العبودية)“ . 


وقال النفري: (أوقفني [أي: الله تعالى!] في الأدب» وقال لي: طلبك مني 
وال ای عبادة» Es‏ 


فالعبادة الشرعية LS‏ هو لاء استهزاء «dL‏ إن كانت صادرة من مؤمن بو حده 
الوجودء وبي بل يرى أنه هو الله . 


فقال : teas‏ ممن عرف الله کف OG‏ فالمعرفة ا بالله : هي 

عندهم - معرفة أن الله والعالم شيء واحد» فليس هناك على الحقيقة عابد 
ومعبود» وهذا هو لين الذي يزعمول أنه لو ظهر لبطلت الألوهيةء وتعطلت 
(Vv). ۴‏ 

الشريعة '. 


قال الكلاباذي : دوام الفناء يوجحب تعطيل الجوارح عن أداء ال 


)١(‏ المرجع السابق باختصار. 

)1( المرجع السابق ص COVA)‏ 

(9) سورة العلق» الاية: .)١9(‏ 

(؟:) الطبقات الكبرى للشعراني .)96:/١(‏ 

(4) المواقف للنفري ص VV)‏ 

(5) النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص .23١9(‏ | 
(۷) انظر : الطبقات الكبرى للشعرانى »)٦۸/۲(‏ وحاشية العروسي VIN)‏ 
AV) Ge GSLISU Gaal fal Gadd Geel (A)‏ 


2 


وقال ابو مدين - وهو من شيوخ ابن عربي -: 

AISI ai ao SE Ie GS OLS oY,‏ فی کر اع 

فهناك سكر اختياري يسعى الصوفية - جاهدين ‏ إلى الوصول إليه» وهو اللذة 
التي يحسون بها عند استشعارهم وحدة الوجودء وتوهمهم الوصول إلى مرتبة 
الربوبية» وعند ذلك يتخلصون من أحكام العقل الوهمي ‏ كما يقولون ‏ الذي يفرّق 
بين عبد ورب » فعند وصولهم ال لا الك وهذا الفناء عن وجود السو تسقط 

ذكر النابلسي أن الله عز وجل Glas LS‏ على العقل التجلي التام؛ ادعى العقل 
الوجود» فابتلاه الله بالتكليف» والمقصود من ذلك التكليف إرجاع العقل إلى ما كان 
يشهده من وحدة الوجود؛؟ فإذا رجع العقل إلى شهودها فقد حصل له نهاية مطلوبه. 
وتي اهاد العقل :ذلك Ode A CASS ae chet‏ 

وقال: ولا شك بأن الأحكام الشرعية كلها مُرتبة على العبدء وهو مكلف بها 
باعتبار غلبة الوهم عليه . 


فالتفريق بين العابد والمعبود - عندهم - تفريق مبني على حكم الوهمء Lal‏ 
الحقيقة ‏ عندهم ‏ فهي الجمع بينهما باعتقاد Bio g/l‏ فمن وصل إلى الحقيقة فليترك 
العبادة» ومن بقى على حكم الوهم فالواجب عليه لزوم العبادة. 

قال النابلسي: (الشرائع والأحكام [المبنية -عنده - على وهم العقل] يجب 
واوا نه على: المكلتية » ,و التحفيقة والمغافة الانينة بدن و17 

وقال علي بن الهيتي : (مادام التمييز باقياً كان التكيف متوجها) . 

YOY) 652 gen Gaul ages! (1) 


(0) انظر: الوجود الحق للنابلسي ص ۱۷١(‏ - ۱۸۷). 
(۳) المرجع السابق ص (25) باختصار. 


(5) المرجم السابق ص .)٠١5(‏ 
(9) الطبقات الكبرى للشعراني »)١44 /١(‏ وانظر: .)١١١/١(‏ 


C90 


وقال ابن عجيبة : (مادامت البشرية موجودة فلا بد من التكليف. Isls‏ انهدمت 
البشرية : ::.. سقط حينئذ التكليف» UC gi‏ | 
بالشريعة» وإن كان وقته المحو فالغالب عليه أحكام الحقيقة)'. 

وله الصوفية لزوم العبادة لمن لم يصل إلى الوحدة بالتيمم» الذي لا يلجأ إليه 
إلا عند عدم القدرة على استعمال الماء ds‏ عا كرك ابن Wale pee‏ | 

واا ا ن کت اام mod Vy‏ الد ا ال © 

قال ابن عجيبة شارحاً: (أي: وإن لم تقدر على الطهارة الأصلية» وهي الغيبة 
عن السّوى؛ لمرض قلبك» مع عدم صدقك؛ فانتقل للطهارة الفرعية» التي هي 
الا اقا 

وقال أحمد المستغانمي: فمن عدم الماءء الذي هو كناية عن الحقيقة؛ ينبغي 
له أن يعوّض بالتيمم» ee‏ ايه و 

ومن المعلوم أن التيمم oe‏ القدرة على اهال الفا ضلال مبين » وانحراف 
عظيم» وكذلك حال من اکتفی بالعبادة عن الحقيقة عند أهل ؛ لأن العبادات 
2 تناقض عقيدتهم . 

قال أحمد التجاني : (العبادة : هي القيام الع ات دام الإسلاي وصاحبها لا 
حضور له مع الله إلآ نزر قلیل › EEE‏ 

- وقال أحمد المستغانمي: (العبادة حجاب عن المعبود)”" . 


.)5١9( الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (2»)558 وانظر: إيقاظ الهمم له ص‎ )١( 
.)51( وانظر: نحو القلوب الكبير للشقيري ص‎ »)١77”( (؟) الرسالة القشيرية ص‎ 
إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (57)» والطبقات الكبرى للشعراني (؟18/5).‎ )۳( 
.)51( (؟:) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص‎ 

(0) المنح القدوسية للمستغانمي ص )٠٠١  99(‏ باختصار . 

€00/¥) المعاني لعلي حرازم‎ aly CY) 

(۷) المنح القدوسية للمستغانمي ص ..)١515(‏ 


١7 


ولكن ope Ogres Ld pall Ltt‏ ی جد اجرد ان کن وره ا 
وذلك بأن يتظاهر بأداء العبادات» ويعلن للناس أنه على عقيدتهم» وهو في الباطن 
یری سقوط التكاليف» ويعتمقل وحلة الوجود» las i‏ سبيل المنافقين › فيظهر 
الإسلام» ويبطن الكفر. 


يقول الشاذلي: (إذا أردت الوصول إلى الطريق التي لا لوم فيها؛ فليكن الفَرْق 
على لسانك 9 No gm‏ والجمع في سرك ا 


وقأل الشعرائق ؟:( ومن شأث المويد أن يحافظ على اذاي الشريعة ...و الى على 
ظاهرها ما eel‏ ويجب عليه أن لا يدع الشريعة تعترض عليه في 5 من 
أحواله» وهذا أمْر قد أغفله غالب من شم رائحة التوحيد)”"' . 

JUS‏ ادن فصي وال أن dept Glesh Glell‏ كن ف لاط 
OC stall 4 25S do pall Glo sh Gira,‏ | 

وقال اخم المستغانمي: (ينبغي للعارف ‏ إذا عرف الله بالذات والصفات» 
واستغرق في الشهود ‏ أن لا يخرح بمعرفته عن الحدود [أي: الشرعية]» بل يكون 
راسخاً جامعاًء ظاهره مع الحدودء ably‏ مع الشهودء لا يحجبه قرقه [أي: 
الظاهري] عن جَمْعه [أي: الباطني]ء ولا جَمْعه عن فرقه وتكون الحقيقة في باطنه 
مشهودة» والشريعة على ظاهره موجودة)“. ۰ 


.)۷ /۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

(۲) الآنوار القدسية للشعرانى ص (۸۷). 

OO Ea OO) 

)£( المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص »)۳١(‏ وانظر: الفتوحات الإلهية لابن عجيبة 
ص .)١508(‏ 


المطلب الثاني 
اعتقادهم وحدة الأديان 


آمن الصوفية بوحدة الوجودء وأن العالم ‏ كله هو عين ذات الله تعالى» وهذه 
العقيدة استلزمت - إيمانهم بوحدة الأديان؛ بزعم أن كل معبود هو من ذات الله» بل 
هو عين ذات الله » فالعبادة - على كل حال متوجهة إلى الله تعالى. 


يقول ابن عربي : (إن للحق في کل معبود وجها» يعرفه من عرفه» ويجهله من 
Glas‏ 


وهذا الوجه هو أن الله تجلى ‏ بزعمهم ‏ في صورة هذا المعبودء فالصووة 
صورة مخلوق» والحقيقة آنه الله تعالى . 
يقول ابن عربي . (والعارف المكمّل من sh‏ كل معبود مَجَلَى Ge‏ يعبد 


Ges 


ويقول الجيلي: (الحق سبحانه وتعالى في كل شيء. . ٠.‏ الشريك هو الحق. 
والمشرك هو الحق» والشركة هي الحق؛ فإن شئت آشرك» وإن شئت أفرد» فما ثم 
(se YI‏ 


ويقول علي وفا: (لم يطلب كل طالب إلا الحق» لكن تارة يظفر به حقاً؛ 
IS Be eas‏ وتازة يطقرءية وعماة فاه قل oles,‏ :نيا ينغا بن ف 
الحقيقة الأ OG‏ 


ويقول الدباغ: العرفون آهل الباطن بشاهدون عبادة كل مخلوق لله تعالى» 
وتسبيحه له ay‏ لا يخرج أحد عن عبادته ا 


. )11( فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص‎ )١( 

00( المرجع السابق ص .)7١١(‏ 

() الكهف والرّقيم للجيلي ص .)7١(‏ 

(:) الطبقات الكبرى للشعراني .)0١/7(‏ 

(5) الإبريز لمحمد بن المبارك السلجماسي ص )١1١7(‏ باختصار. 


۸ 


ويقول أحمد التجاني: (فكل عابد أو ساجد لغير الله في الظاهرء فما عبد ولا 
عد ا ال ی تلك UE y oY‏ المعيتوداف) 7 

وزعم الجيلي أن وحدة الأديان هي المعنى المفهوم من كلمة التوحيد (لا إله 
«Cai Vy‏ کل غ ان اا و ووو ا ile da Of CLE Vy JUS‏ 
المشاقة لدين الله» والمناقضة لمعنى هذه الكلمة العظيمة. 

يقول الجيلي : (ثم الجملة بقوله: «لا إله إل آنا : يعني الإلهية المعبودة ليست 
إلا أناء فأنا الظاهر في تلك الأوثان» والأفلاك» والطبائع» وفي كل ما يعبده أهل كل 
ملة ونحلةء فما تلك الالهة كلها إلا أناء ولهذا أثبت لهم لفظ الالهة... وهذه 
اقبي Care‏ أن لحن يفال GL ie Seay‏ 

وهكذا اعتقد الصوفية أن اليهودية والنصرانية والإسلام» والمجوسية والوثنية 


وعير ذلك من الأديان هى ألقاب ممختلفة ) واناه متمايزة› والمقصود منها لا يتغيّر 
ولا يختلف فهى من حيث الحقيقة ‏ عند الصوفية ‏ دين واحد” " . 
لقد صار قلبي فابلا كل صورة فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائفف وألواح توراة ومصحف قرآن 
i sus pol‏ أن بوجهت ركاشه فالحب ديني واا 
وقال جلال الدين الرّومي مؤسس الطريقة المولوية : 
لفان إلى الات کا رن راي 
dite ۳‏ - و (oJ.‏ : 
(7) الإنسان الكامل للجيلي .)99/١(‏ 
(*) انظر: رسالة الحلاج إلى عبد الله بن طاهر الأزدي في كتاب: من قضايا التصوف لمحمد السيد 
الجليد ص AY)‏ 


.)59( ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأسواق لابن عربي ص‎ )٤( 
= iJ, من هذه الرسالة» وزرادشت : هو رجل فارس‎ )١0١( معئأه ص‎ ol الزنار: سبق‎ (0) 


۹ 


(۱) 


(Y) 
(۳) 
(£) 
(0) 


مسلم أنا ولكن نصراني ps‏ وزرادشتي . 

ليس لي سوى معبد واحد. 

مسجد أو كنيسة أو بيت Mabel‏ 

وقال ابن الفارض : 

وما عقد الزنار حكماً سوى يدي وإن حل بالإقرار بي فهي ele‏ 
وإن نار بالتنزيل tee Clee‏ فمابار بالإنجيل هيكل بيعة" 
وأسفار توراةالكليم لقومه يناجي بهاالأحبار في كل ليلة 
Sle PAI Bb WSO],‏ فلا وجه للانكار بالعصبية 
وما زاغت الأبصار من كل ملة وما راغت الأفكار من كل نحلة 
وما احتار من للشمس عن غرة صّبا وإشراقها فين Sib shel ay‏ 
وإنعبدالنار المجوس. وما انطفت كما جاء في الأخبار في ألف حجة 


فما قصدواغيري» وإن کانقصدهم سواي. وإن لم يُظهروا عقد نية م 


نه .م Geel‏ ولما بلغ الثلاثين من عمره أخبر )45 يوحى إليه من الا ا 
يطوف ببلاد إيران» ينشر دعوته» فامن به ملك إيران وحاشيته› ولم تمض بضع سنین حتی 


اعتنق الزرادشتية معظم آهل إيران» وتوفى زرادشت سنة (Ce. GOAT)‏ والديانة الزرادشتية ديانة ٠‏ 


ثنوية + تعتقد بوجود إلهين: أحدهما أهوار مزدا» وتجعله إلهاً للخير» والآخر: أهريمان؛ 


وتجعله إلهاً للشرء 'وتعتقد أن بينهما صراعاً دائماً. ويعتقدون أن النار رمز JY‏ الخيرء ولذا 
يبالغون في تقديسها. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني 55/١(‏ - 22547 والأسفار المقدسة في الأديان 
السابقة للإسلام لعلي بن عبد الواحد وافي ص .)١75 - ١59(‏ 
البرهمي: هو المؤمن بالديانة البرهمية» وهي دين الهندوس» منسوبة إلى إلههم (براهما)» 
وهم يؤمنون بوحدة الوجود» وتناسخ الأرواح. انظر: ص )١١(‏ من هذه الرسالة.. 
الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاسم ص .)٠١١(‏ 
البد: بيت الأصنام . انظر: لسان العرب (AY /*) G56) bole‏ 
البيعة : معبد النصارى . انظر : القاموس المحيط مادة .(A/)‏ 
ديوان ابن الفارض ص ٦۷ ٦١‏ . 


a 


حانات الخمر› ومواخير الخطاياء وصلوات اليهود. ae‏ التضارئ: وهياكل 
الفاررض ساح فسَاح daa‏ فيها الله عبادة يحبها ويرضاها؛ ay‏ المعبود ys‏ 
وا 


حنى البهائم والحشرات والجمادات هى عندهم _ مظاهر لله تعالى» ومن 
عبدها فإنما عبد الله على الحقيقة ! 
وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في Mines‏ 


وذكر الدباغ أن بعض الأولياء [!] رأى قطًا يحك حنكه بيده» فجعل الولي 
Ci Sa‏ ودموعه تسيل» وهو يسجد بين يدي الفط وسن الدباغ أن سجود الولى 

وأصحاب الأديان المختلفة وإن كانوا ‏ فى اعتقاد أهل الوحدة ‏ عابدين لله إلا 
أنهم ‏ عند هؤلاء ‏ قد أخطؤا في حصر الألوهية في معبوداتهم . 

فالنصارى - عند الجيلي - (على الحقيقة مُحقونء لأن الحق تعالى هو حقيقة 
عيسى ١‏ وحقيقة أمه. وحقيقة روح القدس. Ey‏ فظهر لهم أن معتقدهم كان حقا من 

(£ القق‎ 
a Ne وري‎ 

فعبّاد الأصنام ما عبدوا إلا الله في زعم أهل الوحدة ‏ ولكنهم قد ضلوا بسبب 
نفى عبادة بقية مظاهر الكون» التي هي في اعتقادهم مظاهر لله تعالى . 


)1( و ا ا ا و 

.)۳۳۸( الأقدسية للبیطار ص‎ NAS 

O E O 6 

V9) ge نب‎ NN O N 01١ 


1١ 


leer‏ فإذا تقيّت بصورة مخصوصة فقد كفرت بما سواهاء وهو الحق المتجلى 
بتلك الصورة؛ NG eee S|‏ | 
إنكاره عبادة العجل › وعدم فهمه لوحدة الوجود» Ol, wy‏ الو جود الإ لهي في صورة 
العجل . 

قال ابن عربي : (كان عتب موسى أخاه هارون لما وقع الأمر في إنكاره وعدم 
اتساعه» فإن العارف من يرى الحق في كل شيء» بل يراه عين كل شيء)”" . 

ومن الجدير ذكره أن أئمة الصوفية يأمرون أتباعهم بكتمان إيمانهم بوحدة 
الأديان» خشية من تكفير علماء الأمة لهم» وإقامة حد الردة عليهم . 

قال أحمد التجانى : الكفار داخلون فى محبة الله العامّة من وجه لا يحل ذكره. 
وما يعقله إلآ الأكابر» ويترك ذلك تحت غطائهء لا يُذكر لأهل الظاهر؛ لعدم قبول 
عقولهم له» واطلع عليه الأكابر: كالشيخ الأكبر [ابن عربي]» وعبد الكريم 
الا 7 


وقال أحد مشايخ الشاذلية: (الناس كلهم مؤمنهم وكافرهم موحدون لله. لا 
يعبدول غيره» والقول بأن كل جاحدٍ في الظاهر موحد في الباطن جائز بين قوم يفهون 
كلام الله ومواضع ا 
| وناك أحد علماء الصوفية: (الأنبياء والأولياء والعارفون وإن كانوا ينكرون 
العبادة للأرباب الجزئية [أي : الأصنام]؛ لکن إنكارهم لن لاحتجابهم عن الحق 
الظاهر في صور الأشياء [أي: ليس Ser‏ بوحدة الوجود]؛ بل إنكارهم بحسب 
اقتضاء نبوتهم» وبحسب اقتضاء الظاهر)”” . 


AVVO) شرح فصوص الحكم للقاشاني ص‎ )١( 

(0) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (5910). 
(۳) جواهر المعاني لعلي حرازم .)٠١١/١(‏ 

(6) انظر: الطبقات الكبرى للشعراني .)١١١/۲(‏ 

(6) حاشية بالي على شرح فصوص الحكم للقاشاني ص (190). 


۲ 


ونحن نسمع في عصرنا هذا دعوات آثمة تسعى إلى توحيد الأديان» وإلغاء 
الفوارق بين المؤمنين والكافرين» بزعم أن الأديان وسائل يُتوصل بها إلى غاية 
واحدة» هي القرب من الله تعالىء وأن محبة الله هي القاسم المشترك بين أصحاب 
الآديان. 

ولا شك أن عقيدة وحدة الوجود هي أحد المنابع لفكرة وحدة الأديان 
المعاصرة . 


CT 


المبتحث الثالث 
أثرها على الإيمان بالأسماء والصفات 


fal Cod,‏ وحدة الوجود أن الذات الإلهية لها جهتان: بحسب سقوط جميع 
راتو رج ا 

sleeVL Ul Opec pd = |‏ آلاول: هي الوجود المطلق» المجرد عن كل 
وصف » المسلوب عنه كل قيد. 

يقول الجيلي: (الذات [الإلهية] عبارة عن الوجود المطلق» بسقوط جميع 
الاعتبارات » والاضافات» والوجوهاتء ... هذا الوجود المطلق هو الذات الساذج 
هي الوجود المطلق. ولم نقل : الوجود القديم› ولا الوجود الواجب؟ لئلا يلزم من 
Cast U3‏ 

وول one abl): SLOLa!‏ الوسؤة المسفن المطاف )77 


ويقول النابلسى النقشبندي : (الذات الإلهية : هو الوجود المحض» الخالى عن 
فود الماهات .والمخضسوسات» والمخقولاتة. ولس له el tole Ml‏ غيز 

ويقول عبيدة الشنقيطي التجاني ؛ (الله هو الوجود المطلق بالاطلاق الحقيقي › 
)١(‏ الإنسان الكامل للجيلي (١1/ا١).‏ 
(Y)‏ فصوص eee‏ 

(VOY) لق انا لني عن‎ px) : وانظر‎ called heya 


٤ 


ads abla Y gi 

ويقول أحمد المستغانمى الشاذلى: (فالله سبحانه وتعالى يجب فى حقه 
الوجود» والوجود هو عين الموجود» والمراد به الوجود المطلق» الذي لا يتحيز» 
ولا يتعدد. ولا يتميّز. . . وحاصل الأمر؛ SOCAN padi gm oye gil ol‏ 

ويقول الصوفي المعاصر مصطفى محمود: (الله هو الوجود المطلق)” ". 

فالصوفية يُعطلون الله بهذا الاعتبار - عن أسمائه وصفاته وأفعاله» موافقين 
منهج الجهمية والفلاسفة والباطنية . 

يقول أحمد المستغانمي : (إن لذلك الوجود المطلق غنى تاماً مطلقاً» بمعنى أن 
ile oe dee OUI‏ الات ج عو امات 

وقد أقر أحد علماء الصوفية بأن طريقتهم في الصفات قريبة من طريقة المعتزلة 
والفلاسفة» وفي هذا يقول: (كثير من كلام الصوفية لا يتمّشّى Vols‏ على قواعد 
المعتزلة OG SAN‏ 

وغلا النابلسي فزعم أن الله هو الوجود المطلق المنزه حتى عن قيد الإطلاق! 

ال ق ن و ف ا ف رة 

وو ا ا اش الط ن ف 

وقال أيضاً: اعلم أن الله تعالى يتعيّن أن يكون هو الوجود المحض. . . فهو 
وجود مطلق بالإطلاق الحقيقي عن الإطلاق المفهوم بالعقول› وعن جميع القيود. Y‏ 


(V9) ميدان الفضل والأفضال لعبيدة الشنقيطى ص‎ )١( 
(Ye) المستغانمي ص‎ dor المنح القدوسبية‎ CY) 
.)55( الوجود والعدم لمصطفى محمود ص‎ )۳( 

() المنح القدوسية للمستغانمي ص (70) . 

)١١/١( الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )٠( 

(7) ديوان الحقائق للنابلسي /١(‏ 50؟). 


أنه مطلق بالإطلاق المضاف إلى فهم العقول. حتى يكون مقيداً بكونه مطلقأء فهو 
فطل ول فقيذا an 43 gS‏ 

وزاد القونوي في الغلو فنزه الله - بزعمه ‏ عن قيد الوجود! 

وق هذا يقول” (للوخوة :اعتازاق؛ أحدهما هن كوثة..وجودا فقسب وهو 
الحق سبحانه» وأنه من هذا الوجه لا كثرة فيه ولا تركيب» ولا صفة له ولا نعت» ولا 
اسم ولا So)‏ ولا ded‏ ولا حکم» بل وجحود بحت » وقولنا: (وجود) أيضاً هو 
للتفهيم . لا أن ذلك اسم له حقيقي. بل اسمه عين صفته» معي 0 ed‏ 
نفس وچوده اا 

وذلك التعطيل العام عند الصوفية هو للذات الإلهية من حيث كونها وجوداً 
فحسب» آي من حيث بطونها . 

ات وما الذات الألهية بالاغيان آلا + آي من lily olga de‏ 
الاعتبارات لهاء وظهورهاء فيزعم أهل وحدة الوجود أن لها جميع الأسماء 
والصفات» وهم لا يقصدون بذلك أسماء الله وصفاته الثابتة فى الكتاب والسّنة» بل 
جميع الأسماء والصفات التي تطلق على الحق والخلق معاًء بزعم أن الذات بهذا 
الاعتبار من حيث حقيقتها حق» ومن حيث ظاهرها خلق . 

يقول أحمد الرفاعي : (إن لله تعالى أسماء بعدد ما خلق من الرمال والأوراق 

00 
وغيرها)‎ 
O 

ويقول أبن سبعين : (وجميع ما توجه الضمير إليه اذكره به ؟ ولا تبال» وأي 
سی ء يخطر Mas wen‏ 4 6 ومن أسمه الموجود كيف يبخصص اشا منحصرة › 


)۱( الوجود الحق للنابلسي ص )۱١۷(‏ باختصار. 
(؟) المرجع السابق ص .)١47(‏ 

0 الطبقات الكبرى للشعراني .)١57 /١(‏ 

.)٤٠١ /۲( المرجع السابق‎ )٤( 


هيهات» الله لا اسم له إلا الاسم المطلق أو المفروضء فإن قلت: نسميه بما يسمي 
به نفسه أو نبيه» يقال لك: من سمّى نفسه «الله» قال لك: أنا كل شيء» وجميع من 
2 أنا 0 1 

تنادي انا هو) . 


وبناء على هذا الإثبات لجميع الأسماء والصفات وقع الصوفية في التشبيه. 

يقول شيخهم الأكبر ابن عربي: ومن عرف ما قررناه عَلم أن الحق المنزه هو 
ا اله ك ك م ع ودف لان هرال الواح 

وقال عبيدة الشنقيطي : (سبحان من حير العقل بتشبيهه)". 

وهم يزعمون أن تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات غير لائق بالله؛ لأنه يجعل 
(Pah oll dds O92 acl ye yaar od dil yg gh‏ 

ومن المعلوم أن الخلق فيهم الكامل والناقص» والشريف والخسيس› 
والممدوح والمذموم. والصحيح a (ps pols‏ فهل يقول أهل الوحدة Ob‏ هذه 

يفتينا في هذه المسألة ابن عربي بقوله: (... ألا ترى الحق يظهر بصفات 
المحدثات» وأخبر ذلك عن نفسه» وبصفات النقص» وبصفات الذه) . 

ويقول العروسي : (الخبير اللطيف» الظاهر في كل المراتب: الخسيس منها 

CWP = 4 

والشريف) . 


ويقول أحمد الفاروقي السّرهندي النقشبندي: (اعلم أن مشايخ الطريقة 


AVAL) 52 وسائل اتن :سبيعيق‎ OY) 

(۲) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص )8١(‏ باختصار. 
(۳) ميدان الفصل والأفضال لعبيدة الشنقيطي ص (*۸). 

() انظر: شرح فصوص الحكم لداود القيصري (۱/ .)۲۸١‏ 

(4) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (88). 

(5) حاشية العروسي (5/ .)3١‏ 


قدّس الله أسرارهم ثلاثة [كذا] طوائف) فذكر طائفتين» ثم قال: (والطائفة الثالثة : 
قائلون بوحدة الوجود... ويقولون باتصاف الذات الواحدة [أي: ذات الله سبحانه] 
في كل مرتبة بأحكام لائقة بتلك المرتبة» ويُثبتون للذات التلذذ Si,‏ لا بالذات» 
بل في حجب هذه الظلال المحسوسة الموهومة)"'' . 

وآي وصف للمخلوق هو - عندهم - وصف لله تعالى» وأي اسم للمخلوق هو 
- عندهم ‏ كذلك اسم لله تعالى . 


Va SV dike في‎ 


ويقول القاشاني: (اسم الشيء ما يعرف به؛ فأسماء الله تعالى هي الصور 
النوعية التي تدل بخصائصها وهوياتها على صفات الله وذاته, وبوجودها على وجهه. 
وبتعينها على وحدته؛ إذ هي ظواهره التي يعرف بها)”” . 


وينفي أهل الوحدة لزوم التشبيه من وصف الله بصفات الخلق؛ معللين ذلك L‏ 
لا خلق فى الحقيقة, حتى يُشْبّه الله بهم بل هو من تشبية الشىء بنفسة:. 


يقول أحمد المستغانمي : ال |فمعدوم رأسأًء لعدم المثل» فمتى 
وجد حتى يماثله؟ وأمّا قوله : E‏ شی ء 4 : فلعدم وجود الشيء. ولا 
تحسب العالم شيئأء وإنما هو لا شيء» ولا تعتقد أنه غير» أو أجنبي عن الحضرة 
الإلهية. E‏ 


ويدعي الصوفية أنهم يرون الله تعالى في الدنياء وأنهم لم يحبجوا عنه طر فة 


ANAND Glee ped dee eb Sell (1) 

() شرح فصوص الحكم لداود القيصري (۱/ ۳۳۷) باختصار . 

() تفسير القران للقاشاني »)7/١(‏ وانظر: الوجود الحق للنابلسي ص (91). 
CON Bee pee)‏ 

(5) المنح القدوسية لأحمد المستغانمي ص (EV)‏ 


ا 


يقول أحدهم : (لو تكلفت أن أرى غيره لم أستطع)”' . 

ويقول أبو العباس المرسي : (لي الآن أربعون سنة ما حجبت فيها عن الله طرفة 
ae‏ 

وسر هذا الادعاء اعتقادهم سريان الله في الأكوانء فإذا رأوها فقد رأوا 
بزعمهم الله تعالى . 

يقول القاشاني : (كل خلق تراه العيون فهو عين الحق» ولكن خيال المحجوب 
COE a n E‏ 

ويقول الجيلي : 

نجلى حبيبي في مرائي جماله ففي کل مرأی للحبيب طلائع ٠‏ 

وهم يزعمون أن رؤية الله تعالى مجرّداً عن الأكون ضرّبٌ من المستحيل . 

يقول أحمد المستغانمي: رؤية الله خارج العالم مستحيلة””'. 

وبناء على عقيدة الوحدة اعتقد الصوفية أن كلام الخلق كله هو كلام لله تعالى 
على Added!‏ 

يقول ابن عربي : 

ألا كل قول في الوجود كلامه ‏ سوء علينا نشره ونظامه 

يعمبهأسماع كل مكوّن فمنهإليهبدؤهوختامه 

ولا سامع غير الذي كان قائلاً فمندرج في الجهر Vests) ae‏ 


وروى الطوسي في اللمع أن أبا الحسين النوري - وهو من أئمة الصوفية في 


)1( غيث المواهب العليّة في شرح الحكم العطائية للنفزي .)47/١(‏ 
(0) لطائف المئن لابن عطاء الله ص .)١١١(‏ 

)1( شرح فصوص الحكم للقاشاني ص .)٠١۲(‏ 

.)٦۹( قصيدة النادرات العينية ص‎ )٤( 

. المنح القدوسية للمستغانمي ص (۲۷) بتصرف‎ )٥( 

() الفتوحات المكية لابن عربئ .)١١١/٤(‏ 


۹ 


القرن الثالث ‏ سمع نباح الكلب؛ فقال: (لبيك وسعديك)"''. 


وروى أيضا أن أبا حمزة الصوفي كان إذا سمع صوتاء مثل هبوب CUS‏ 
وخرير الماء» وصياح الطيور ice‏ وقال : لت قال الطوسي : (فرموه بالحلول؛ 
لبعد فهمهم لمعنى إشارته)'. 

وأشار النابلسي إلى أن الوجود الحق هو الكلام في كل صورة كلام" . 

ومن نتائج الاعتقاد بوحدة الوجود إنكار مباينة الله للعالم» وعلوّه عليه» بحجة 
uly Ye tll ol‏ تة ولا بعلو (le‏ 13 | 

Gad coll aac all Syl ded فى‎ ed oe gil dak 


GMI sl,‏ لى سك جي بالا Higley‏ فى اسا 
ويقول ابن عربي : (ومن أسمائه «العلئ»» عَلى مَنْ وما ثم إلا هو؟! فهو العلى 
لذاته؛ أو عمّاذا وما هو إلا هو؟! فعلوّه لنفسه. فهو من حيث الوجود عين 
0 


ويقول النابلسي : (والغافل الجاهل يظن أن OM Sa;‏ 


ولم يقتصر الصوفية على وصف الله تعالى بصفات الموجودات» بل زادوا في 


تعطيل › واا اة 


(ERY) اللمع للطوسي ص‎ )١( 

(840) المرجع السابق ص‎ (Y) 

(5) الوجود الحق للنابلسي ص .)١50(‏ 

() الفتوحات المكية لابن عربي بتحقيق: عثمان يحيى (4/ 187). 
)0( الوجود الحق للنابلسي ص .)۲٠١(‏ 

(5) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (VV)‏ 

(0) الوجود الحق للنابلسي ص .)5١١(‏ | 


a 


يقول أبو سعيد الخراز : (عرفت الله بجمعه بين الضدين)'. 


قال الجيلي شارحاً: (ولا تظن أنه مطلق جمعه للأول والاخرء والظاهر 
والباطن. بل الحق والخلق. . ٠.‏ والمستحيل والواجب» والمعدوم والموجود. 
والمحدود وما لا cual,‏ إلى غير ذلك من النقاتض والأضداد؛ فإنه سبحانه 
AO Gass‏ 

ويقول ابن عربي : (العليّ لنفسه هو الذي يكون له الكمال الذي يستغرق جميع 
الأمور الوجودية والنسب العدمية» بحيث لا يمكن أن يفوته نعت منهاء وسواء كانت 
محمودة غرفاً وعقلا وشرعاء أو مذمومة عرفاً وعقلاً وشرعاً. وليس ذلك إلا 


ge at ao 
ويقول النابلسي: (قرْبٍ وبَعٌد. ودنا وعلاء وجمع بين المثلين والخلاقين‎ 
Oe والش د‎ 


.)١١5( الإنسان الكامل للجيلي ص‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

() فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (80)» وانظر : التجليات له ص .)٤٤١(‏ 

() ديوان الحقاتق للنابلسي ELV)‏ وانظر : الكهف والرقيم للجيلي ص »)٦١(‏ وروض القلوب 
لحسن بن رضوان ص (۷۹)» والأنوار القدسية للشعراني .)١١١/۲(‏ 


۲۱ 


الفصل الثاني 
اثارها على الإيمان بالنيوة والولاية 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : أثرها على الإيمان بالنبوة. 
المبحث الثاني: أثرها على الإيمان بالولاية. 





المبحث الأول 
أثرها على الإيمان بالنبوة 


إن الباحث في تراث الصوفية» والمستمع لأشعارهم» يتجلى له أن القوم غلوا 


BE 8‏ غلواً x Jac‏ من وه tA‏ له بالصمات اللإلهية» وادعائهم ah‏ متصرف في 
الكون» ثم قيامهم بدعائه والاستغاثة به في الشدائد والكربات . 


(\) 


(¥) 


كقول عبد الله بن علوي الحداد : 


حبيبي رسول الله إني عبيدكم eae EEE.‏ ” 


وقول الآخر: (قد ضاقت حیلتی؛ آدرکتی يا رسول ا" . 
vs 9‏ (۳(. 
وقول البرّعي” '" : 


ألوذ إلى ذاك الجناب فأحتمي2 بمن هو عند الكرب SW‏ يَفرج 
وأدعوه في الدنيا فتقضى حوائجي وإني إليه في Pepe La‏ 


قول محمد عثمان الميرغني : 
الدر المنظوم لعبد الله الحداد ص 7١5(‏ - ۲۰۷)ء (YE) go tbls‏ 
جامع الصلوات للنبهاني ص .)5١١(‏ 
هو: عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرَعي اليمني» من شعراء الصوفية» نسبته إلى (بَرَع) جبل 
بتهامة» سكن النيابتين في اليمنء أفتى ودرّس» توفي سنة (۳٠۸ه).‏ انظر: الأعلام 
»)٤ /۳(‏ ومعجم المؤلفين .)۲٠۲/٥(‏ 
د ا 


t0 


ولذبه في كل ماترتجي تجده بل فوق الذي تومل 

واطلب به جميع ماتبتغي | فهوشفيعدائمايقبل 

والزم فناهإنأتى مُعضل فإنهالمرجع والموؤمل"'"' 

وجاء في كتاب (جامع الصلوات) للنبهاني : ظ 

الصلاة والسلام عليك يا عين الوجود. . . أتوسل بك إليك» ها عبدك فلان بن 
فلان ‏ أقلهم وأذلهم إلى dtl‏ = بخ thes a‏ يسالك CALLEN dam Shy cdeless!‏ 
والعفو. والرأفة العامة الكاملة. والتوفيق» شيء لله يأ سیل المرسلين › شيء لله 
sS‏ 


وقد يعجب الناظر في الفكر الصوفي من غلو هؤلاء في النبي َء ويسال: لم 
وصفوا النبي ب4 بالصفات الإلهية؛ مع أن الله سبحانه وتعالى قد أوضح في القرآن أن 
الرسول بشر مثلناء امتاز بالوحي والرسالة عليناء ليس له من الأمر شيء» ولا يعلم 
الغيب» e‏ ونهانا أن نطريه كما أطرت 
النصارى عيسى ابن مريم”''؟ 

والواقع أن هذا الغلو من الصوفية عرض لمرض» وعمل ناشيء عن عقيدة. إنه 
في حقيقة الأمر يرجع إلى أيمانهم ب (الحقيقة المحمدية)» أو (الروح المحمدي)ء أو 
(النور المحمدي)» وهذه الأسماء الثلاثة هي لمسمى واحد. 

والحقيقة المحمدية عند الصوفية عقيدة لها ارتباط وثيق بوحدة الوجودء بل هي ' 
جزء منهاء يدّعون أن الله تعالى كان وجوداً مطلقاًء لا يتصف بصفةء ولا يتسمى 
ca‏ ثم أراد الله تعالى أن يعرف نفسه بتفصيل أسمائه وصفاته. وأن يرى نفسه في 
مرأة هذا الوجودء Are area‏ 


.)17( ديوان مجمع الغرائب لمحمد عثمان الميرغني ص‎ )١( 
(؟) جامع الصلوات للنبهاني ص (+58؟ -١4؟) باخختصار.‎ 
.)85( انظر: التصوف بين الحق والخلق لمحمد شقفة ص‎ )۳( 
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عبد الله ياء وإنما يعنون بها حقيقة كونية أزلية» ومعنى عاماء صدر من الوجود 


المطلق قبل وجود العالم. 

ce hee gl tale OSS La pall lg JE chs pie المحيادرة كارن‎ Lido 
. والذات والصفات‎ 6 PES Gols 66 ASI الوحدة‎ 

OCIS call as St Ge eed dae) US SERS قوق‎ 


ويقول العروسى : (آول ما أفيض من التعينات الكونية النور المحمدي» بالتجلي 
الذاتى الأقدس» الذي هو عبارة عن ظهور الذات للذات» بمقتضى التنزل والظهور› 
ONC E a as‏ 


ويقول ابن عربى . رت محمد SL‏ حصرة ذاتك » المتحقق اھات 
وصفاتك» الجامع بين الوجود والعدم» والبرزخ الفاصل بين الحدوث والقدم)”*' . 


ويقول الصوفي المعاصر عبد المقصود سالم”*؟: (الصلاة والسلام عليك 


)\( هو: أحمد بن مصطفى بن كبا اجون الكتشخانورى: صو في تركي » من مشايخ الطريقة 
النقشيندية» ولد سنة (۲۲۷١ه)»‏ فى (كمشخانة) بلدة فى تركياء رحل إلى القسطنطينية »> وبقى 
فيها يدرس ويؤلف. وأقام بمصر ثلاث سنين ١‏ وكانت له مطبعة فيها. ثم عاد إلى القسطنطىنة › 
وأنشأً بها ثلاث ble OLS‏ له مؤلفات منها: جامع الأصولء والعابر في الأنصاري 
والمهاجر. وروح العارفين» توفى بالقسطنطينية سنة (١1١١١ه).‏ 
انظر: الأعلام »2)7508/١(‏ ومعجم المؤلفين (۱۷۸/۲)ء والموسوعة الصوفية 
HONEA) | Se‏ 
(Y)‏ جامع الأصول للكمشخانوي ص (C49)‏ 
(۳) حاشية العروسى »)57/١(‏ وانظر: المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص CEVY)‏ 
)0 جامع الصلوات للنبهاني ص .)٠١١(‏ 
byl day tb ul bie ols CANTY) ae‏ ثم أخذ التصوف عن علي البيومي» أسس 
(حماعة تلاوة القران الكريم) oC lh) au‏ له مؤلفات منها: ا الحق في الصلاة 
والسلام على سید الخلقء وكين ملكوت الله مح اا الله » وراحة الأرواح. oH‏ بالقاهرة 
سنة (۳۹۷١ه).‏ 
انظر: ترجمته الملحقة باخر كتابه الحضرة في رحاب الله مع سيدنا رسول الله بقلم: - 


۷ 


يا برزخ الأزليات بين الحق والمخلوقات)”"' . 

ويؤمن الصوفية أن وجود العالم بأسره متوقف على الحقيقة المحمدية» خارج 
منهاء وأنه لولاها ما وجد موجود. 

يقول الصوفي المعاصر محمد بن المعطي الكتاني: (صلاح المُّلك وانتظامه؛ 
بل وجوده من أصله متوقف BE ale‏ ضرورة؛ لأنه البرزخ بين صدمات الذات 
وبين ما يظهر من صور الممكنات». ولولا البرزخ ما كان. وقع على الموجودات 
اهنا 6 


وقول لري 5 الخ و Lan al accel‏ 
كانت لادم صورة فی الوجود. ولا لشىء من الموجودات ؛ وذلك pol OY‏ خلق من 
نوره كله فإن الحقيقة المحمدية هى الذات المتعينة بالتعين OOS‏ 


ويقول العروسي في معرض كلامه عن الحقيقة المحمدية: (... كل الحقائق 
si‏ تنصلت منهاء وتکونت عنها» PG cal,‏ 
وقد أشار إلى هذا المعتقد أحمد التجاني بأسلوب غامض مجمل» فقال فى 
wei € TTT‏ )0( 
eee oe ee‏ 9 . 
التي في وجود جميع oe “celts‏ 50 إلى الوجود» gil‏ کے ب 
ما كان منغلقاً من الوجاد على كل موجود» إذ لولاه ميه ما وجد موجود» ولا أخرج 
من بطون العدم إلى ظهور الوجود)''. 


محمد محمود عبد العلیم ص (۱۲۸-۱۱۸). 

)١(‏ الحضرة ة في رحاب الله مع سيدنا رسول الله لعبد المقصود د سالم (YY)‏ سلم 
التيسير لعبد الرحمن الكاف ص (۹۷). 

)۲( حل الطلاسم لمحمد الكتاني ص .)١5(‏ 

)۳( شرح تائية السلوك للشرنوبي ص VY)‏ 

.)۲۲/۱( حاشية العروسي‎ )٤( 

AY) Ge sles أحزاب وأوراد‎ (0) 

)1( بغية المستفيد لمحمد العربي بن السائح ص AVEO)‏ 


ZY A 


CI old! dy oe da gall te dese! deel Of LS,‏ الآلهية» فهئى 
VAN.‏ أكمل مجالي الذات الإلهية» أو هي الذات الإلهية في أسمى alle‏ 
وأكمل تجلياتها. 

ولذلك فهم يصفون الحقيقة المحمدية بالصفات الإلهية» ويسمونها بأسماء الله 
تعالى.» فهي عندهم (مجلى al ye‏ الذات» منتهى الأسماء والصفات» مجمع حقائق 
اللاهوت» عرش رحمانية الذات» كرسي الأسماء والصفات)"'' . 
وجاء في كتاب جامع الصلوات للنبهاني: (سيدنا محمد الأول الاخرء الظاهر 
الا easy NN eno sgt‏ 


وجاء فيه أيضاً قولهم : (اللهم صل وسلم صلاة ذاتك على حضرة صفاتك› 
الجامع لكل الكمال» المتصف بصفات الجلال والجمال» من تنزه عن المخلوقين في 
الال ممعم رخ ا الاه 


وذكر عبيدة الشنقيطى ‏ وهو من أقطاب التجانية - أن الحقيقة المحمدية 
موصوفة - باعتقادهم ‏ بالمعية الخاصة للمؤمنين» والمعية العامة لجميع الطوائف» 
‘ )£( 
وغيرهم من جميع العالم. 

ويرى داود القيصري آن محمداً به (لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى السماء 
ولا في الأرض من حيث مرتبته . . . وربوبيته للعالم؛ بالصفات الإلهية التي له). 

ويعتقد المتضوفة أن محمذا يله متضرف فى الأكوان» فلا تتحرك ذرّة فى الكون 
a E, nadia‏ 


)١(‏ الإنسان الكامل للجيلي Geo‏ )0( وانظر: مجموع الأوراد الكبير لمحمد عثمان الميرغني 
ص .)١50(‏ 

VIVA) Ge QT ae poll (۲) 

00 المرجع السابق ص (1۷) . 

199) yo 2b SH dee HOt. (6) 

(5) شرح فصوص الحكم للقيصري .)٠١5/١(‏ 

(5) جامع الصلوات للنبهاني ص 5١١(‏ 2185 115). 


۹ 


وبهذا يتجلى لنا أن الصوفية يصفون النبي ية بصفات الله تعالى» ويسمونه 
دقفا كه سبحانه. ولم par‏ | بهذاء بل صرحوا بأنهم يعتقدولن أن محمداً هو الله أو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (حدثني الثقة من أعيانهم : افا Oy) gy‏ 
جما هیا . | 

Pen Green‏ الصوفي قد دونه أئمة الصوفية في مؤلفاتهم› 
ومن أقوالهم في ذلك : 
د تقول الكتشخاتوى: )0 Goll‏ خر ميه له ال الاح 
و | | 


۲ - ويقول محمد البيطار: شان ese‏ - في جميع تصرفاته - شأن الله» فما فر 


Oe الالام‎ 


. (النور المحمدي عين نور الله تعالى القديه)‎ (DPT 


: ويقول شيخ مشايخ الديوبندية إمداد الله التهانوي المهاجر المكي‎ - ٤ 
فمن المسوَّغ أن نقول لعباد الله عباد‎ Le (الرسول ية متصل بالحق‎ 
. اسول‎ 


4 - وقال شيخ التجانية المعاصر إبراهيم بن إنياس الكولخي عن النبى WE‏ 
فهو تجلّي الذات بل هوعينها 5250000000 0 


.)۱١١( الحسنة والسيئة لابن تيمية ص‎ )١( 


(؟) هذ هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص (75) . 
Joi (۳)‏ الأقدسية للبيطار ص (9) بتصرف . 


)0( الديوبندية ان طالب الرحمن ص YS)‏ 


ges 


poles) Lal Jp, 1‏ ما جو الاه أ الله ابس سوق (deme‏ 


و محمد ee‏ هو الله ول عيره» ومثال ذلك في عالم المجاز ما يتراءى للشخص 
فى المرأة. إلا أن هناك لا els‏ 


ولمًا استشكل أحد تلامذته كيفية الجمع بين نزول جبريل بالوحي من الله 
إلى رسول الله › وبين کون محمد هو الله » أخبره بأن اا کا 


- ويقول عبد call‏ النابلسي شيخ النقشبندية: الشهادتان تداخلتاء بحيث 
ضارتا شهادة واحذة» فإن الله تغالى أظهر محمدا لله غندناء ومحمد كله أظهر الله 
تعالى عندنا أيضاًء وقد تكرر لفظ الجلالة مرتين في الشهادتين» ووقع بينهما اسم 
محمدء إشارة إلى أن الله من حيث هوء والله من حيث محمد واحد» والفاصل بينهما 
دك هاو اا ا و ل 


9 - ويلمح ابن عربي إلى هذه العقيدة» فيقول - معتمداً على أسلوب 
الإلغاز_: (المهاجر من مكة كان الله ولم يكن معه شيء ثان إلى المدينة» وهو الآن 
على PCS ale Le‏ 


ens‏ يتبين لنا أن الصوفية غلواً في شأن النبي يَكِهِ غلواً عظيماء متجاهلين 
و صف صف الله تبارك وتعالى له بالعبودية في أشرف مقاماته › كقوله عر وجل : 9 سحن 


“ سوو 2 ر a‏ 


لَذِى أَسَرَئ يِعَبّدِوء4””'. وقوله تعالى : - > COATS‏ عبد الله یدو کادوا یون و01 , 


ies ال ا ا قنها ته مجك كله أن‎ BOL) deg Ol aN pie, 
ن قبله‎ E ابه وسو‎ ot! Gar أمام الناس الدعوة إلى توحيد الله تعالى»‎ 
es" ST IS ® الرسل» وأنه بشرء اصطفاه الله بالوحي والرسالة» كقوله تعالى:‎ 


CEPT) Ge لشي‎ SU SY ST C1) 

(1) انظر نص السؤال والجواب في كتاب : إبراهيم إنياس» لمحمد الطاهر ميغري ص CVV)‏ 
(*) الفتح الربّاني للنابلسي ص (775 - earth (YO‏ 

CVV Ge sled Sl ball ele CO) 

SCV) SEN O) 

CAs aise sige) 


ae ot “ave‏ ص م 


mp >‏ إل أثمأ ا اھک Pk ALS‏ م ا لقاء ري فليَعَمَل عملا OG ty SENG Ene We‏ 


وقال النبي BE‏ محذرا أمته من الغلو فيه: (لا تطروني كما أطرت النصارى ابن 
مريم» إنما أنا عبدء فقولوا عبد الله ورسوله)”"'» فأبى الصوفية إلا مخالفة أمره» 
وارتكاب نهيه» فعظموه بما نهاهم عنه» وناقضوه أعظم مناقضة» وضاهوا النصارى 
۳ 
في غلوهم وشركهم 


.)١1١١( سورة الكهف» الآية:‎ )١( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه ٤۷۸/7‏ مع الفتح)» كتاب أحاديث الأنبياء» باب قوله تعالى : 
LST EG >‏ 4 

(۳) انظر: فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب .)۳۸١ /١(‏ 


۲ 


المبحث الثاني 
أثرها على الإيمان بالولاية 


وفيه أربعة مطالب : 

المطلب الأول : مفهوم الوّلاية عند الصوفية . 

المطلب الثاني : اعتقادهم وَلاية الحهلة والمجانين والفساق . 
المطلب الثالث : خصائص الأولياء عندهم . 

المطلب الرابع : تفضيلهم الوّلاية على النبوة. 


المطلب الأول 
مفهوم الولاية عند الصوفية 
الوّلاية في الل :القرك .والمسة»: :قال الور ادي (الولى:: 
والدنو. . . » والوّلِن الاسم منهء والمحبء والصديقء» والتصير)”'". 
والولاية في الشرع : هي الإيمان والتقوی» قال الله تعالى : ألا إت أولياء اله 


om) Ate os ee ee qe ee 
قور‎ ple (ai الل‎ xe ولاهم روت‎ te GY 


)١(‏ هو: محمد بن يعقوب بن محمد الشيرازي الفيروزابادي, من علماء اللغة والأدس» ولد قرب 
شیراز بفارس› سنة (79لاه)ء وتنقل و البلدان» فرحل إلى العراق» والشام» ومصرء 
والهندء وغيرهاء واستقر أخيراً في زبيد باليمن» وولي قضاءهاء له مؤلفات منها: القاموس 
المحيط» وسفر السعادة فى الحديث والسيرة» والمرقاة الوفية فى طبقات الحنفية» توفي بزبيد 
سنة (۷١۸ه).‏ 

انظر: ذيل الدرر الكامنة ص (778)» وإنباء الخمر (۹/۷١٠)ء‏ والأعلام .)٠٤١١/۷(‏ 

(۲) القاموس المحيط للفيروزابادي مادة (و ل ي) .)5١0١/5(‏ 

JO لخي‎ a ails pee A) 


Gor. 


قال شيخ الإسلام eLJ yl) : oo‏ الله ابعر اليو يتاه فأحبوا 


OC jax pal y ها نحي‎ 


وقال أيضاً: (أولياء الله هم المؤمنون المتقون)”" . 
وقد أدخل الصوفية اسم (الولاية) في مذهبهم. وغلوا في شأن الأولياء» وعدوا 

مبحث الولاية أهم مباحث التصوف». بزعم أن التصوف هو العلم الذي يوصل 
See‏ إلى مقام الولاية» ولهذا قرّر الهجويري (أن قاعدة ة وأساس التصوف 
والمعرفة ‏ جملة ‏ يقوم على ON St‏ 

ولم يقصد الصوفية بالولاية معناها الشرعي» وإنما قصدوا بها معنى جديداً 
ابتدعوه» ثم حملوا عليه النصوص الشرعية الواردة في شأن الأولياء. فقد ادعوا أن 
الولاية هي بلوغ الكمال في درجات التصوف» ووصول السالك إلى الحقيقة» ومرتبة 
aie A‏ | | 


ومن أول من أطلق اسم (الوّلاية) على التصوف الحكيم الترمذي”*'» حيث 
صاغ نظرية صوفية في الولاية» ll,‏ لبيانها عدّة مؤلفات» منها: ختم الأولياءء 
وعمل cold VI‏ وصفة PUN sa‏ 


.)١5( الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيمية ص‎ )١( 

() المرجع السابق ص .)١١(‏ 

(۳) كشف المحجوب للهجويري ص (5575). 

)٤(‏ هو محمد بن علي بن الحسن الترمذي» الملقب بالحكيم الترمذي» من كبار أئمة الصوفية 
«bly VI‏ وهو شب شيخ الطريقة الحكيمية» ومن رواة الحديث» ولد بمدينة ترمذ» واختلف 
المؤلفون فى تحديد india‏ والأرجح أنه ولد في أوائل القرن الثالث الهجري› ist‏ 
التصوف عن أبي تراب النخشبي» ويحيى بن الجلاء» له مؤلفات منها: نوادر الأصول. 
ومنازل العبادة» والأعضاء والنفس» توفي بترمذ سنة (1857ه) تقريباً» وقيل كان حياً 
سنة (71ه). انظر: طبقات الصوفية ص »)7١17(‏ والرسالة القشيرية ص (97)» وسير أعلام 
النبلاء »)٤۳۹/۱۳(‏ ونفحات الأنس ص (2)797 ومعجم المؤلفين ,)7”565/٠١١(‏ ومقدمة 
jd‏ ا کرای ا ی 

(4) عمل عثمان يحيى فهرسا لمصنفات الحكيم الترمذي» الموجود منها والمفقود. 

انظر : مقدمة تحقيقه لختم الأولياء ص (7”9 - 97). 


2 


لمذهبهم» ودفعاً لإنكار الناس عليهم» فإذا أنكر عالم أو حاكم على الصوفية قالوا: 


Oils apc Ob Voge ll Bey CH Spell‏ لاج ذلك وت الؤّلاية 
على الشخص الذي تمكن من هذه العقيدة. 


ولهذا نجد أن أكثر تعريفات القوم للولي يحوم حول الشخص الذي كشف له 
عن الحقيقة الكونية العامة » وهي ‏ بزعمهم ‏ أن الله تعالى هو الوجود» وأن ما سواه 
مفقودء وأن الله هو الظاهر في جميع المظاهر› وهو المتجلي في صور الأكوان. 


وسأسوق - إيضاحاً لذلك ‏ جملة من أقوال أئمة الصوفية في بيان حقيقة الولي. 
أو العارف» أو الواصل, أو المقرّب». وهذه الأسماء مترادفة عندهم . 


يقول آي شيل الخراز: (إذا أراد الله تعالى أن يوالي عبدا من عبيذه فتح عليه 
باب ذكره» فإن استلذ الذكر فتح عليه باب القزب» ثم رفعه إلى مجالس الأنس به ثم 
أجلسه على كرسي التوحيد» ثم رفع عنه الحجب» وأدخله دار الفردانية» وكشف له 
عن الجلال والعظمة. Isls‏ وفع بصره على الجلال والعظمة بقي بلا هو» فحينئذ صار 
Ley seal‏ فاليا فوقع في حفظه سبحانه» وبريء من دعاوى ار 


coe OY bbl Sle Vy cdigod GW) sled! up gt Su, 


(0 00 نا‎ eats 2 se 
O pF OL Obl رسومه» ویب هويهة بهويه غيره) وعيبثت‎ 


وقد فسر شيخ الصوفية المعاصر عبد الحليم محمود قول أبي يزيد: (فنيت 
هويته بهوية غيره)» بقوله: (آي : [فني] وجوده في وجود الله)”*' . 


)١(‏ راجع ص )۲۳١(‏ من هذه الرسالة. 
(۲) الرسالة القشرية ص .)٤٤١(‏ 

(9) المرجع السابق ص .)0١١(‏ 

)2( المرجع السابق . 


. وقال شيخ الشاذلية أبو الحسن الشاذلي: (الكاملون حاملون لأوصاف الحق» 
وحاملون لأوصاف الخلق» فإن رأيتهم من حيث الخلق رأيت أوصاف البشر» وإن 
رأيتهم من حيث الحق رأيت الأوصاف التي زيّنهم بها)”''. 

وقال أيضاً: (ذووا التحقيق: هم الذين غرقوا في تيار بحر الذات» وغموض 
الصفات» فكانوا هناك بلا O(a‏ 
وقال تلميذه أبو العباس المرسي: (لو كشف عن حقيقة ولي لعُبد من دون الله ؛ 


. أوصافه من أوصافه» ونعوته من نعوته)”"‎ OY 


وقال ابن عربي : ا eee‏ 
)£( 
OG os‏ 


وقال أيضاً: (والعارف المكمّل من رأى كل det ogee‏ للحق يعبد فيه)”*' . 


ويقول الجيلي: (الولاية عبارة عن تولي الحق سبحانه وتعالى عبده» بظهور 
أشنفاكة وصماته عليه : pols Ve, pete‏ ولذة. Bagi‏ 


ويقول ا قول الله تعالى : OAT Sa on SiG‏ يعنى الإنسان ... ## وهو 
حي الموق * أي : الولي؛ فهو حق متصور في صورة 3 ide‏ أو خلق متحقق يد 


ويرى أحمد الفاروقي السرهندي أن أول قدم يضعها الصوفي في مقام الولاية : 


.)۹۳( المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص‎ )١( 

)1( المرجع السابق ص (95). 

(۳) لطائف المتن لابن عطاء الله ص .)٦١(‏ والطبقات الكبرى للشعرانی ٠.0۳/۲‏ 
)٤(‏ فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص (5950). 

(0) المرجع السابق ص (700). 

(5) الإنسان الكامل للجيلي ص .)٠١۲/۲(‏ 

AG) SEM + سورة الشتووى‎ WV) 

(۸) المرجع السابق .)۴١/١(‏ 


عينهاء وهو البقاء Mail‏ 
ويقول: اعلم أن المعارف التي تناسب مقام الوّلاية شطحات المشايخ . . . 
وبالجملة فمعارف الأولاء:: الفصوص › والفتوحات ا 


الحادث في القديم)” . 


وقد توحي هذه الأقوال أن الصوفية لا يرون الوجود الإلهي سارياً في جميع 
الأكوان» وأنهم يقصرونه على الولي الصوفي الواصل . 

والحق أن الصوفية يرون أن كل الموجودات بمختلف مراتبها ومظاهرها هي 
مظاهر لله » ولكنهم يعتقدون أن ظهور الله في الأكوان يتفاوت بحسب استعداداتهاء 
فمنها ما يكون الوجود الإلهى فيه أشد ظهوراء وأقوى أثراء ومنها ما يكون دون 
ذلك» ومثلوا ذلك بالزجاج المتعدد الألوان والخصائص. الذي يشرق عليه 
شعاع الشعسن» فالشعاع وأاحد» ON‏ يختلف انعكاسه باختللاف خصائص 

0 
race 


وأكمل التجليات الإلهية - في اعتقادهم - إنما هو للولى الكاملء الذي تحقق 
- بزعمهم - بالوجود الإلهي» وظهرت عليه بوضوح الصفات الإلهية» وانسلخ من 
الصفات البشرية» مع أن كل إنسان -عندهم - متصف باطناً بالصفات الإلهيةء 
ولكن يسترها تشبثه بالصفات البشرية» ويحجبها 5 وجوده» فإذا طهر الصوفي 
الواصل نفسه من الصفات البشردية؛ تجلت فيه الصفات الإلهية وهذه هى الولاية 

يقول أحمد التجانى: (فى الإشارة عن الله: من كشفت له عن صفاتى ألزمته 
الأدب» ومن كشفت له عن ذاتى ألزمته العطب». وهذا العطب هو غابة منتهى الأربس» 
)\( انظر : المواهب السرمدي للكردي ص (۱۸۲). 
(V44) 2 GL! am pelt (1)‏ 


)۳( جمهرة الأولياء للمنوفي )\/ (YOO‏ 
(4) انظر: قوانين حكم الإشراق لأبي المواهب الشاذلي ص VA)‏ 


۷ 


ومنتهى طلب العبد» فإن هذا العطب هو محل الاستهلاك والمحق› خث يلت الخد 
من أوصافه البشرية» ويُلبس خلعة الاتصاف بالأوصاف الرّبانية» ويكون عين العين» 
حت دنالنف والبيق) ”. 
ويقول حسن بن رضوات: (فإذا وصل الييناتك إل هذا المقام زال 
عله وصف الخلقية» بمحوه unt‏ الرتبة الحقيقة» فیری الكل Oo‏ الذات فى 
ويقول علي اليشرطي: (ما زال العبد يذكر الله حتى يستولي عليه 
الاسم» ومتى استولى عليه الاسم انطوت AJL dull‏ وظهرت عليه صفات 
00 
(oJ‏ 


hee ues فيها‎ ul, sesh ثنوية‎ ba es الإنسانية‎ 

Pb ol had dhe eatin oe aL 
(o) 

هو) . 





COV /Y) جواهر المعاني لعلي حرازم‎ )١( 

.)507( روض القلوب لحسن .بن رضوان ص‎ (Y) 

(۳) رحلة إلى الحق لفاطمة اليشرطية ص (۳۳۷). 

.)١١( قوانين حكم الإشراق لأبي المواهب الشاذلي ص‎ )٤( 
.)٠٠١( النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص‎ (0) 


۸ 


المطلب الثاني 
اعتقادهم ولاية الجهلة والمجانين والفساق 

يدعي القوم أن الصوفي يبلغ مقام الولاية إذا جذبه الله إليه» فغيبه عن نفسه وعن 
الكون من حوله» وجعله يحس بسريان الوجود الإلهي في كل شيء» وأنه تبعا لذلك 
صار مظهراً لله تعالى. al,‏ في ظاهره إنسان». وفي باطنه رب العالمين» فمن حصلت 
له هذه الجذبة فهو عندهم الولي ولو كان جاهلا بالدين. 

وتذكر لنا كتب الصوفية أسماء كثيرة» ممن بلغ الغاية» وعرف الحقيقة 
الصوفية؛ مع أنهم من أجهل الناس بالشريعة» ومن هؤلاء ‏ على سبيل المثال - أبو 
علي السندي» فقد كان لا يعرف سورة الفاتحة والإخلاص» ومع ذلك فقد بلغ 
عندهم مرتبة الكمال» وهو الذي علم أبا يزيد البسطامي توحيد المتصوفة 
وحقائقهم . 

pl des‏ وبك Gard gle U ume)‏ نكيت aly Le wcll‏ به رض وكان 
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يعلمنو اخ اض 


AOTC os وا‎ 


() ٠. “ e & ow wl 5 
. . 3 “ * a ٠ ك‎ (€( Me ۰ 


VVC) ye cg gh اللمع‎ )١( 

(۲) نفحات الأنس للجامی ص ۱۷١(‏ - ۱۷۷). 

(۳) نزهة الخاطر في ترجمة الشيخ عبد القادر لعلى القاري ص .)١۳(‏ 

(6) من مشايخ الصوفية في القرن العاشر الهجري» كان يبيع الصابون والزيت» ثم صار يُضفر 
الخوص» وهو من مشايخ الشعراني» زعم الصوفية أنه يأخذ علومه من اللوح المحفوظ! وأنه 
أعطي التصرف في ثلاثة أرباع مصر ولم أقف على تاريخ وفاته. 

انظر: الطبقات الكبرى .)٠٠١/۲(‏ وجامع كرامات الأولياء »)۳۷١/۲(‏ والموسوعة 
الصوفية ص .)٠١١(‏ والجواهر والدرر فيما استفاده الشعرانى من على الخواص لعبد الوهاب 
الشعراني . | ۰ 


£24 


Cae, e gael افا‎ 


Oy 


وهذا الدباغ الشيخ الصوفي الک کان أمياً Pen ad‏ 
الک 


ويصح عند المتصوفة أن يوصف الشخص بالولاية حتى ولو كان فاسقاً مرتكباً 
للكبائرء تاركاً للفرائض» لأنهم يرون أن الإيمان والتقوى لولاية العوام أهل 
الشريعة» Gl‏ الولاية الخاصة: ولاية أهل الحقيقة فإنها لا تتوقف على هذين 
ag Leif eb pt‏ كما سبق دعاق pk zs gM ral‏ 


gods‏ الصوفية أن فيضا من الأولياء نام عند أبى العباس المرسى - شيخ 
الشاذلية في وقته فزلى plow‏ 64% ثم ر يمشي على الماء [كرامة له بزعمهم]» فقال 
له أبو العباس: ما هذا؟ فقال: هذا [أي: المشي على الماء] عطاؤه» وذاك [أي: 
الزنى] eens‏ 


ويقول الدباغ: (يتصور في طور الولاية أن يقعد الولي مع قوم يشربون الخمرء 
وهو یشرب معهم) . 

ويقول أيضاً: (إن الله إذا فتح على عبد» وكان على حالة - أي حالة كانت - بقي 
عليهاء» ولو كانت الحالة مذمومة طبعاً : كجرارة» وغيرها من الحرف المذمومة. 
Sey Gel‏ فتح الله عليه وكان قبل ذلك طبالاً» فبقي على حالته بعد الفتح). 


)١6١ /7( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

(۲) التصوف في مصر إبان العصر العشماني لتوفيق الطويل »)47/١(‏ نق عن: البحر المورود 
AOR LF OV) yo gl at‏ 

VE) 0 ptlerabadl Sylll gy domed get (1) 

(:) لطائف المنن والأخلاق للشعراني ص MEV)‏ 

(0) الإبريز لمحمد المبارك السلجماسى ص (789). 

(1D‏ الا ر 


0۰ 


ويقول الشعراني : Ols‏ الشيخ علي أبو خوذة إذا رأى ol al yl‏ أمرذا راووة على 
نفسه» وحسس على مقعدته» ولا يلتفت إلى الناس'. 


ويعتقد الصوفية أن الجذب الإلهى للولى الصوفى قد يكون شديداً» فوق 
تحمله» فیستولی على عقله وقلبه» فيصاب بالجنون» لا لمرض lie‏ أصابه» بل 
ail OY‏ كما دعوت د آراده فة اله رشيلة! 


المجانين» يريدون بذلك أن جنونهم ما كان سببه فساد مزاج» عن أمر كونى: من 
غذاء ) أو جوع. أو غير ذلك ». وإنما كان عن تجَلّ إلهى لقلوبهم)”"' . 

ومن هنا اعتقد الصوفية ولاية البله والمجانين والمعتوهين ممن يدورون فى 
الأسواق مكشوفي العورات» يصيحون ويصرخون. 

. الصوفية مليئة بتراجم للأولياء المجانين» أو المجاذيب‎ Ss 


قال النبهاني في (جامع كرامات الأولياء!): الشيخ صدّيقء كان رجلا مجذوباً: 
OTT‏ وكان كثير الكشف» وكان لأهل زبيد فيه معتقد عظيم"”” . 


وقال الجامي: (غيلان الموسوس» ويقال له أيضاً: غيلان العجنون» وهو من 
قدماء مشايخ العراق . . . كان مقيماً بالخرابات)“. 


وقال الشعراني : (ومنهم سيدي الشريف المجذوب رضي الله تعالى عنه 
Caer ys‏ كان رضي الله عنه ساكناً تجاه المجانين» ... وكان رضى الله عنه يأكل فى 
نهار رمضان. . . وكان رضي الله عنه يتظاهر ببلع الحشيشء . . . وكان قد أعطاه الله 
التمييز بين الأشقياء والسعداء في هذه الدار)" . 


() الطبقات الکبری للشعرانی (۲/ .)٠١١‏ 
E E TE‏ 
)1 ا ات LY‏ ات 09/90 
(8) نفحات الأنس للجامى ص .)٤۹۰(‏ 

(5) الطبقات الكرق للتنعراتى (7/ 186 


والحق أن اعتقاد ولاية الفجار والمجانين من الانحرافات العقدية الخطيرة» 
ذلك أنه يناقض القرآن الكريم ويكذبه . 


قال شيخ ery‏ ابن تيمية: (من ظن أحداً من هؤلاء الذين لا يؤدون 
الواجبات» ولا يتركون المحرمات» سواء كان عاقلا أو مجنوناً. . . » فمن اعتقد أن 
أحداً من هؤلاء من أولياء الله المتقين» وحزبه المفلحين» وعباده الصالحين» وجنده 
الغالبين» السابقين؛ المقربين والمقتصدينء الذين يرفع الله درجاتهم بالعلم 
والإيمان» مع كونه لا يؤدي الواجبات› ولا يترك المحرمات» كان المعتقد لولاية مثل 
هذا كافراً مرتداً عن دين الإسلام» غير شاهد أن محمدأ رسول الله كله بل هو مكذب 
لمحمد له فيما (desea OY ba Age‏ أخبر عن الله أن أولياء الله هم المتقون 
المؤمنون. . . فمن اغتقذ أن الصلاة تقبل من غير ظهارة؛ أو أن. ... المجانين الذين 
. يكونون في المقابرء والمزابل» والطهارات» والخانات» والقمامين» وغير ذلك من 
البقاع» وهم لا يتوضئونء ولا يصلون الصلوات المفروضات» فمن اعتقد أن هؤلاء 
أولياء الله فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام). 


وإن من كان مسلوب العقل» أو شونا نقاية أن يكون القلم قد ae aby‏ 
فليس عليه عقاب» ولكن لا يصح إيمانه ولا صلاته ولا صيامه ولا شيء من أعماله؛ 
لأن الأعمال كلها لا تقبل إلا مع العقل» ومن لا عقل له لا يصح شيء من عباداته: لا 
فاته رل راف ومن لآ فة له ولا تافل فلن من أولاء ا : 

cp Ll‏ كان زوال غقله بسبب محرّم كمن يحضر السماع» أو يتعبد بعبادات 
بدعية يستجلب بها الجذب» ونحو ذلك» فإنه يستحوٌ يستحق الذم موحي تر 
OM) tee‏ 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية )8 (EVO EVV /V‏ 
(۲) المرجع السابق .)٤١١ /٠١(‏ 
(۳) المرجع السابق .)٤٤١/٠١(‏ 


المطلب الثالث 
خصائص الأولياء عند الصوفية 


لقد جعل الصوفية أولياءهم أنداداً لله حيث اعتقدوا أن أهم خصائصهم 
مشاركة الله فى ربوبيته, (aca SIs‏ امسا تة و ا وفيما يلى بيان ذلك . 


أولا - اعتقادهم dud‏ الأولياء : 


مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن الله تعالى هو وحده خالق الكون ومالكه 
والمتصرف فيه. لا يشركه فى ذلك احد» ا ملك مقر ت ول ت هرل : ولا 
جنى »© ولا كوكب» قال الله Sys‏ وتعالى : LE ANG EY‏ وقال 


Sorte ماخ‎ 


UP SCT Gah HARE GLE ول المد لل ای‎ cone 


ولكن الصوفية اعتقدوا ربوبية الأولياء. 5006 (العليم الحكيم الهادي 
إذا تحول لأهل زمانه في صورة آدمية فظاهره إمام هدى لأهل زمانه» وباطنه الرباني 
oy‏ كفن Mss‏ 

وفك أبنت في المبحث السابق مفهوم (الحقيقة المحمدية) عند Aa pall‏ 
وأضيف هنا أنهم قد ابتدعوا هذه العقيدة لتحقيق الامتياز للأولياء» بدعوى أن الحقيقة 
المحمدية تنتقل في الأنبياء؛ ثم في كيان الا لياف Seon Neg‏ الصوفي النيابة عن 
الحقيقة المحمدية إلا إذا تحقق بوحدة الوجود على وجه الكمال» وحينئذ يطلقون 
عليه اسم (الإنسان الكامل)» أو (الغوث)» أو (القطب).» أو (العارف بالله). 


يقول ابن عربي: (لهذا الروح المحمدي مظاهر في العالم» أكمل مظهره في 
قطنت OCs‏ 


ويقول النابلسي : (ثم إنه 4 من حيث رتبته الفردية يظهر من كل وقت إلى يوم 


OD oa O) 

ON aD 

(۳) الطبقات الکبری للشعرانی ETN)‏ 

)2( الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق: عثمان يحيى (1/ 978). 


tor 


القيامة» في الصور المختلفة التي هي مخلوقة منه كله أي من نوره الأصلي)”"' . 


ويقول الصوفي المعاصر علي اليَشْرُطي: (من استوى جمعه صار قيُومِ كل ذرّة 
MG ye Mh op‏ 


gagged! Lm ge ماهر الى الاقم‎ Eke 1) cet شرك فعاضن‎ 

الذي يفنى فيه وجود العبد» بل يتسامى إلى وجود الرّب؟ أجبث: هو الحقيقة 

المحمدية الأزلية» فى ظهورها المطرد عبر الزمان والمكان» فى أشخاص الأنبياء 
Gas‏ ا ٠‏ 


ويقول الجيلى : (الإنسان الكامل هو القطب الذي تدور عليه أفلاك الوجود من 
gary cael I I‏ واد aly ons ep VG) Saye MO de‏ قن Shes IS‏ 
اسم ماء يليق بلباسه في ذلك الزمان)”*' . 


ويقول داود القيصري: (فالقطب - الذي عليه مدار أحكام العالم» وهو مركز 
دائرة الوجود من الأزل إلى ANI‏ واحد باعتبار حكم الوحدةء وهو الحقيقة 
المحمدية. وباعتبار حكم الكثرة دى 


ك المتصوفة في بیان و د ملك القطب»ء 9 525 3 ee‏ وجعلوه 


فقد “a‏ أحمد الرفاعي إلى أن العارف إذا انتهى إلى مقام الغوثية يرفع الله 
منزلته» فيكون عين سر الله في أرضهء به ينزل الغيث» وبه يُرفع البلاءء وبه تنزل 
البركات» حتى لا تلبت شجرة؛ اتر وة الا كل 0 


.)7١( الفتح الرباني للنابلسي» مقدمة التحقيق لمحمد بن عبد القادر عطا ص‎ )١( 

(۲) الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاشم ص .)5١8(‏ نقلاً عن: نفحات الحق لفاطمة 
اليشرطية ص (۹۸). 

(۳) التجليات لابن عربي» مقدمة التحقيق لعثمان يحيى ص Gis‏ 

.)۷٤ /۲( الإنسان الكامل للجيلي‎ )٤( 

)0( شرح فصوص الحكم للقيصري (۱/ .)٠٠١‏ 

.)75١5( قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص‎ )١( 


£08 


ويدّعي هؤلاء أن الولي بإمكانه أن يقول للشيء: كن» فيكون الشيء كما أراد. 


فون Vy Ot ge jee Vo telly coy te Wed be) cue cul‏ 
بالافتقار. فإذا ذهب الله بفقره كساه حلة الصفة الربانية» فأعطاه أن يقول للشيء + op‏ 


ass 


ويذكر الشعراني عن أحد الأولياء أنه كان (يقول للعصا التي كانت معه: كوني 
إنساناًء فتكون إنساناًء ويرسلها تقضي الحوائج» ثم تعود كما كانت). 

ويعتقد الصوفية بآن الأولياء يحيون الموتى» ويميتون الأحياء؛ بمجرد توجه 
همتهم لذلك . 

نقل النبهاني في معرض بيانه لكرامات [!] عبد الرحملن الجامي النقشبندي : 
أنه جلس في زمن الربيع على شاطىء نهر ملان» وإذا بقنفذة ميتة قد أقبلت على وجه 
الماءء فأخذها مولانا الجامي» ومسح بيده ظهرهاء فظهر أثر الحياة فيهاء ثم لما 
توجه جهة المديئة أقبلت : س ا 

وقال محمد بهاء نقشبند مؤسس الطريقة النقشبئدية : كنا نتذاكر في المعارف. 
فما زلنا كذلك حتى انجر oo‏ إلى العبودية» فقال لي [أي: صاحبه]: إلى أي 
حد تنتهي العبودية» فقلت له: تنتهى إلى درجة إذا قال صاحبها لأحد: (مت) مات 
في dbl‏ موقم الى فلك اغد و ات اد صا ا سال واد 
ا ن رقت الضحى :إلى تفلت قفاب .ركان لوقت ار اعت ااك 
وجرت lets‏ ثم رجعت عنده» فوجدته قد تغير من فرط الحرء فازددت قلقاء 
فألقي إلي وقتئذ أن قل : يا محمد أحي» فقلت له ذلك ثلاث مرات» فأَخَذث تسري به 
الحياة cise ko‏ وأنا أنظر إليه حتى عاد إلى حاله الأول © . 


ويؤمن المتصوفة أنه بإمكان الولي أن يهدي من أحب. هداية توفيق» وإلهام 





() الفتوحات المكية لابن عربي بتحقيق: عثمان يحيى .)08/١١(‏ 
(۲) الطبقات الكبرى للشعراني .)١١١/۲(‏ 

(۳) جامع كرامات الأولياء للنبهاني (۲/ )٠١٤‏ بتصرف . 

() المواهب السرمدية للكردي ص ١١”(‏ - 175). 


£00 


لقبول الحق» مع أن الله سبحانه وتعالى قال لنبيه لا : ah}‏ لا تى من أحببت (SS‏ 
VEE Scat il‏ 
يقول محمد بهاء شاه نقشبند: (لو حرّكت كمي لجعلت جميع أهل بخارى 
- كبيرهم وصعيرهم- اله coils Sis‏ ی يذرون الت بد 
1 
ويتبعوني) 
ويقول تلميذه علاء spall‏ العطار: (إن لي - بعون الله (la‏ وببركة سيدنا شأه 
نقشبند - قوة لو توجهّت إلى جميع الخلائق لجعلتهم من الواصلين)”". 
ويقول أحمد الفاروقى السرهندي: (إن الله أعطانى قوة عظيمة في أمر الهداية 
Sas,‏ أو ass Se Ss‏ ا 
وه يقتصر المتصوفة على إعطاء الولي al‏ ع والإماته 
والهداية» بل قرروا أن الولي المتمكن له التصرف المطلق في الأكوان. 
قال ابن عربي : (ولأصحاب هذا المقام التصريف والتصرف في العالم)”” . 
dae): cle! eel Jb‏ ا ف اة الى عم ال 
و نی 2 بابيه.. هى العظمى .عن الحق 
مطلقاًء في جميع Eee cope sll‏ وتفصيلاء حيثما كان الرب إلهاً كان هو خليفة 
في تصريف الحكم وتنفيذه» في كل ما عليه ألوهية الله ثم قيامه بالبرزخية العظمى 
Gedy Galas‏ ا Oe‏ يي اس رك 
a5‏ 
وقد تنافس الصوفية في ادعاء بلوغهم مرتبة القطبانية والتصرف في الأكوان. 
قال علي وفا لأحد مشايخ aa yall‏ (ما تقول في رجل رحى الوجود بيده » 
By gu (1)‏ القصضن الا (ON)‏ 
(؟) المواهب السرمدية للكردي ص )9 AVE‏ 
)۳( المرجع السابق ص (VEO)‏ 
(4) المرجع السابق ص .)۱۸١(‏ 
)٥(‏ الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق : عثمان يحيى AYOV/T)‏ 
69 جواهر المعاني لعلي حرازم (۲/ ۸١‏ - 


5 


Lay ot‏ كيف فاع [ يعنى نفسه]» فرد عليه الشيخ الصوفي : فما تقول فيمن يضع يده 


عليها فيمنعها أن tas‏ 

وادعى على حرازم أن من خصائص أحمد التجاني أن له التصرف في 
لكونء والأمر النافذ فيه: من جلب ودفعء فهو يجلب بقوته ويدفع» ويضع بهمته 
اس 

رال مح عفان الرغي عع الا ( ل ى :اك اعت الاس 
فافعل ماشئت» واحکم ما ترید) . 

ولا شك أن اعتقاد قدرة أحد من المخلوقين على التصرف فى الكون» وتدبير 
Val, ciagl Gabglly BLY, LEV, pV‏ يمل إلى القادى كني ا ا 
كل هذا من الكفر المناقض للقرآن الكريم» وهو شرك أكبر في الربوبية . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (قول القائل: إن الغوث هو القطب الجامع في 
الوجود» وتفسير دل ous ast:‏ الخلائق في رزقهم ونصرتهم› حتى إنه مدد الملائكة 
والحيتان في البحرء فهذا كفر بالاتفاق)”“ . 

Phe Cas‏ (تارة يدعي أحدهم الميدكة» أى الفط وقول Ul‏ الفط 
الفرد الجامع» ويُدخل في هذه الأسماء ما هو من خصائص الربوبية» مثل كونه يعطي 
لل فيا عم pr Ns‏ 


ثانياً ‏ اعتقادهم ألوهية الأولياء : 


لقد أرسل الله تبارك وتعالى رسله لدعوة الناس إلى عبادة الله وحدهء والكفر بما 


و . “ “ - . 1 ا کک صح ge?‏ 
تعن من cago‏ فال اه تارك وتال CES Ss‏ ق كل مد سول آرت SET‏ الله 


AVY) Slat انظر: الطبقات الكبرى‎ )١( 

VY) وكشف الحجاب لسكيرج ص‎ ›»)٥1/١( انظر: جواهر المعاني لعلي حرازم‎ (Y) 
.)١١١( الرسائل الميرغنية ص‎ )۳( 

(:) مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ص (/9ا9). 

(0) بغية المرتاد لابن تيمية ص (۹۳) . 


0۷ 


oS 4‏ م 


ردص سے سر 0م = om ed‏ 0 27 
VRE aT,‏ وقال تعالى : # وما أمروأ إل GAEL GN TG 2 TUL‏ 


مرف “Ar FS‏ و عط 
وقال تعالی  :‏ 4 وَأَعَبدُوا الله ولا مشْرِكوأ يو سيا 74" . 
فالعبادة بجميع أنواعها حق لله تعالى. لا يجوز أن تصرف لأحد من خلقه. Y‏ 
ملك مقرب › ولا نبي مرسل › ولا ولي gle‏ ولا لغيرهم. وهذا حق الله على 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)”*' . | 


ما أئمة المتصوفة فقد خالفوا أمر الله وناقضوا كتابه» حيث شرعوا لأتباعهم 
عبادة الأولياءء والتقرب إليهم بأنواع القربات» بزعم أنهم تحققوا بالألوهية 
فاستحقوا العبادة! 


جاء رجل إلى أحمد الرفاعي فقال له: يا سيدي أنت تعطي الناس يدك يقبلونها! 
فقال: ما يقبلون يدي» وإنما يقبلون اسم الله العظيه”” . 


وقال علي وفا: (إذا رأى العارف [أي: الولي] أنه عين معروفه [أي : عين الله] 
فلا بأس في تعظيم العباد Gs‏ 


ويزعم الصوفية أن الشرك في الألوهية تمرين للمريد على عبادة الله» أي يعبد 
الولى Noi‏ ثم إذا تمكن فى عبوديته تهيا لعبادة الله ! 


وفي هذا يقول أحدهم: (الشيخ مرتبة إدمان للمريد» يتمرّن فيها قبل معاملته لله 
عزوجل» فكل أدب لم يُخكمه مع شيخه لا يصح له فعله مع ربه عز وجل 


(1) هوزة الفح الاي 9 

(؟) سورة البينة» الاية: (6). 

MO EN etal 8 

)٤(‏ اأخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ ۳۹۷ مع الفتح)» كتاب اللباس» باب إرداف الرجل خلف 
الرجل» برقم CONV)‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (١/۸٥)ء‏ كتاب الإيمان» باب الدليل 
على أن من مات على التوحيد دخل الجنة Labi‏ برقم .)5١(‏ 

(4) انظر: قلادة الجواهر لمحمد أبي الهدى الصيادي ص (7587) . 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني .)۳١/۲(‏ 


0۸ 


إلا برعونة نفس)'. 

ويحذر الصوفية من التوجه في العبادة إلى الله مباشرة» ويؤكدون على جعل 
الولي والشيخ واسطة بينهم وبين الله» يدعو لهم» ويتوب عنهم» ويغيثهم» وينزل 

يقول علي وفا: (ليس للمريد من يتوجه إليه بقلبه غير الأستاذ» وليس من مرتبته 
Jf ae gill eee‏ ال ال لتجيله هه إلا أن كوة مقط 7 . 

ويقول اا (اجعل نفسك عبدا لله وکالعید لشيخك ». بحكم الاس 


وقد جعل الصوفية أنفسهم line‏ لمشايخهم وأوليائهم» فهذا مؤسس الطريقة 
الختمية محمد عمثان الميرغني يمدح شيخه أحمد بن إدريس في قصيدة منها قوله : 


سيد الأقطاب بل قطبهم فعليهم حكمةٌ دوما ممر 
عمدةالأغواث بل غوثهم إنأرادوا للكمالات فخسر 
ات غت لیا جوا م مات زان تحن تعجر 
أناعبدلإمامقدوفى لمقامات بحق جاالخبر“ 


(٥) 
ويرى أبو العباس المرسي أن التوجه في الصلاة إلى القطب أولى  بحكم الذوق‎ 
من التوجه إلى القبلة» وفي هذا يقول: (لو كان الحق سبحانه وتعالى‎  يفوصلا‎ 
لكان التوجه إلى القطب الغوث أولى من التوجه إلى‎ a2 Ge يرضيه‎ 

Gass) 


SCVAT/Y) haa dad ig) 0) 

.)۸/۲( لار الد للشعرانی‎ (Y) 

OE ee) 

(6) دیوان مجمع الغرائب لمحمد عثمان الميرغني ص (58 )7١-‏ باختصار . 
)0( المکتوبات للسرهندي (۳۸/۱). 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني (7”/ .)١54‏ 


£04 


gh ls 3s N AEE أن له من القداسة‎ 
Me pally البيت‎ gm والسر فيها‎ 


Lal,‏ دعاء الصوفية ئمتهم › > واستغائتهم ب والتوجه إليهم بالقلب» لقضاء 
الحاجات» =e‏ فهذا البحر الذي لا ساحل لهء ee gr te‏ 
ا ۱ 


| إلي فذاتي كعبة نصبت 


قال أبو الحسن الشاذلي: (إذا كثرت عليك أيها المريد الخواطر والوساوس»› 
وچ Obed Gl) Sebi‏ 

JG‏ إبراهيم الدسوقي: (إذا صدق المريد مع شيخهء ونادى شيخه من مسيرة 
ألف عام؛ أجابه» حياً كان الشيخ أو ميتأء فليتوجه الصادق بقلبه إلى شيخه» في كل 
أمر داهمه في دار الدنياء فإنه يسمع صوت شيخهء ويغيئه مما هو فيه)”" . 


ومن دعاء الرفاعية لشيخهم أحمد الرفاعى : 


Solid, be Sys ted بارفاغتي وقعت فى‎ 


يارفاعي ياغوث كل البرايا 
cal‏ غوث الوجود مفتاح كنز ال 


أنت باب الرسول من غير شك 


sLizeL, Git! dare LA; 
رضي الله عنك أدرك فإني‎ 


لاتضع طفلاً جميل الرجا بك 
وجود والخير سح من ميزابك 
-معروف والعاجزون من أحزابك 
وأتينا نرجو العطا من بابك 
علقت راحتاه في أثوابك 
وتذكرتشرفي بانتسابك ‏ 


4 


5 رفاعي وفعت في TO steel‏ 


.)45( جوهرة الدسوقي ص‎ )١( 

.)٠١١ /١( الأنوار القدسية للشعراني‎ OY) 
.)۱۸۹/۱( المرجع السابق‎ )۳( 

(6) الرفاعية لعبد الرحمن دمشقية ص .)٠١١-۱۳١(‏ 


ts 


ومن دعاء القادرية لشيخهم عبد القادر الجيلاني : يا سلطان العارفين» يا فارج 
الكرب» يا غوث الأعظم. يا صاحب الملك والملوك يا محيي الرميم» يا غافر 
الاو رار ا غر :وغياليى» با قاض ele‏ نا ملك OLE L OLS!‏ المكان )يا 
حضرة الشيخ عا أغثني في كل ارا ور كني ئ اخھك ارول 
AY sel‏ 
ثالثاً ‏ اعتقادهم مشاركة الأولياء لله في أسمائه وصفاته : 

Slay slaw a‏ ا ا ا لخي ا اعات Jo cal a‏ ها اران 
والسنة» فيجب إثباتها له مع نفي التشبيه» سواء تشبيه الخالق ا أو تشبيه 
اون AAS Joe : Sle, Sols dl UG oe‏ سم JG,‏ سا 

OG SAS SOY ey fe diy ووک یفاک4‎ 


ولكن المتصوفة ناقضوا هذه CEL‏ فزعموا أن eld 5 VI‏ لفنائهم الكامل 
في الله» وتجردهم من البشرية - مشاركون لله تعالى في أسمائه وصفاته . 

يقول الجيلى : عما أسماه «منظر الاستواء»: (فى هذا المنظر يستوي اتصاف 
العبد بصفات الله تعالی » واتصافه بصمات Gdns‏ فلا يجد فى شىء منها تكلف» ولا 
يحتاج إلى تعمّل» فيكون في أوصاف الله تعالى كما هو في أوصاف نفسه» يتصف بما 
شاء؛ فيظهر أثره» ول ا او Cree‏ 

ye Lal dau,‏ اظ الا ف ها الا لى Shad Goll‏ 'للعيد 


بذاته من حضرته)» فيتصف [العبد] J‏ بأستماثة Os‏ 
والمناظر الإلهية التي يدّعيها الجيلى هي الخواطر والخيالات والأوهام الى 


. باختصار‎ )178 - ١750( الفيوضات الربانية لإسماعيل القادري ص‎ )١( 
.)16( (؟) سورة مريمء الآية:‎ 

OE aE e 0 

CAYO cio Shee ا‎ 

(5) المناظر الإلهية للجيلى ص VIA)‏ 

(6) المرجع السابق ص .)١١9(‏ 


تعتري الصوفية حينما يعتقدون وحدة الوجود» أو وهم يسيرون في الطريق الموصل 
إليها. 


ويقول عبد الرحملن الجامي : peel)‏ إلى الله Y‏ ينتهي إلا بعل قطع بادية 
الوجود بقدم الصدق» والسير في الله لا يكون إلا بعد التحقق بالفناء المطلق. 
فيعطيه الله lagers‏ وشوا ghee (ere‏ 5 من الوك ا ا فيها يتصف 
Cb) Glee gb‏ 


MCL wall bes 


ويقول علي حرازم : (الشيخ التجاني خليفة عن الله في جميع المملكة الإلهية بلا 
شذوذ» متصف بجميع صفات الله وأسمائه الحسنى؟؛ حتى كأنه as‏ 


he 4 7‏ 
وفسر الصوفية قول الله تعالى: 8 لَيْسَ ES‏ سىء 4 : بأن الكاف فى 


(كمثله) ليست صلة» والمراد من الاية هو أنه ليس مثل مثله شيءء أ ليس مثل 
نكال ي 


واعتقد الصوفية أن الولى على كل شىء قديرء يحصل له ما يريد» بمجرد أن 
يخطر ذلك الآمر على قلبه . | | 
قال العربي الدَّرْقاوي”: (المريد الصادق إذا كان فانياً في الاسم مهما اهتم 


.)5( نفحات الأنس للجامي ص‎ )١( 

(۲) عوارف المعارف للسهروردي ص YY)‏ 

(۳) جواهر المعاني لعلي حجرازم (۹۰-۸۹/۲). 

() سورة الشورى. الاية: .)١١(‏ 

(5) الفكر الصوفي عند الجيلي ليوسف زيدان ص .)٠١7(‏ 

(5) هو: العربي (أو محمد العربي) بن أحمد بن الحسين بن علي الدَرقاوي» شيخ الشاذلية في 
وقته» ومؤسسة الطريقة الدَّرْقاوية الشاذلية» ولد في قبيلة بني زروال في المغرب». 
سنة (١١٠١ه)»‏ وتعلم وتصوف بفاس» أخذ التصوف عن علي الجمل العمراني» ثم تفرغ 
لنشر التصوف. وتخرّج على يديه كثيرون» قيل : خلف نحو أربعين ألف مريد» له مؤلفات 
منها: رسائل في التصوف» وبشور الطويلة في مذهب الصوفية» وكتاب في ترجمة على - 


۲ 


بالشىء كان» وإن كان فانياً فى الذات تكوّن الشىيء الذي يحتاجه قبل أن يهتم 
0 
J (a‏ 


ذكر الشعرانى أن عبد القادر السبكى”'' كان كثير الكشف» لا يحجبه الجدران 
والمسافات البعيدة من الاطلاع على ما يفعله الإنسان في قعر بيته”" . 


ا اا e O‏ سوه تفلف (SoS Gals‏ 
وفال ابو العباس المرسي . (!إ EE r rare‏ 
وقال عبد العزيز الدباغ : (الولي يسمع كلام الباطن كما يسمع كلام الظاهر) . 


أسمائه وصفاته» بل هم على الحقيقة قد اعتقدوا أن الله لا تتجلى صفاته إلا فى 
col SV‏ وأكمل المظاهر عندهم الإنسان الكامل أو الولي الصوفي . 


OL‏ الصوفية صفات الكمال عن الله تعالى» بزعم أنه الوجود المطلق, 
وأضافوها إلى أوليائهم! 


fool‏ + توفي ببني زروال» سنة (779١ه).‏ انظر: الأعلام (577/5). ومعجم المؤلفين 
(75/5 21 ). 

)0010 إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص .)١9(‏ 

(۲) هو: أحد أولياء الصوفية المجانين» زعم الشعراني أنه من أصحاب التصرّف بقرى مصرء وذكر 
أنه كان (ليله كله تارة يقرأ. وتارة يضحكء. وتارة يكلم نفسه إلى الصباح» وكان يتكلم بالكلام 
الذي يُستحى منه عرفاًء وربما ادعى على بعض المنكرين عليه دعاوى باطلة في ظاهر الشرع. 
ومع ذلك يحكم له القاضي بهاء لأنه لا يستطيع مخالفته» قهرا عليه)» توفي سنة نيف 
E EY‏ 

انظر : الطبقات الكبرى (؟185/7١).‏ 

VAE/T) laa 6S obs! (¥) 

Y/Y) Slat أو القدضية‎ VE (2) 

(TAM) ye cgclarclell Agha gy demead O) 
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المطلب الرابع 
تفضيلهم الولاية على النبوة 

يذهب المتصوفة إلى تفضيل الولاية على النبوة والرسالة. 

سماء النبوة في برزخ دوين الولي وفوق الرسول“ 

ويقول أيضاً: (فلك الولاية المقام الأول» ثم النبوة» ثم الرسالة). 
رسالته. في حالة ما إذا اجتمعت هذه المقامات فى شخص واحد. 

يقول داود القيصري : (المرسلون أعلى مرتبة من غيرهم ؛ لجمعهم بين المراتب 
الثلاث: الولاية والنبوة والرسالةء ثم الأنبياء؛ لجمعهم بين المرتبتين: الولاية 
والنبوة» وإن كانت مرتبة ولايتهم أعلى من : نبوتهم)” ". 

ويقول النابلسي : (النبي في مقام ولايته أفضل منه في مقا نبوته ومقام 
ا 

ويقول ابن عربي: إذا سمعت أحداً من أهل الله [أي: من الصوفية] 
يقول: الولاية أعلى من النبوة» أو: الولي فوق النبي والرسول؛ فإنه يعنى بذلك 
في شخص واحدء بو ا ارا من Sem‏ عو اولي اتج من س هو ي 


TT 


)\( التنزلات الموصلية لابن عربي ص CYTO)‏ وفي مصادر أخرى ورد (مقام) : بدل (سماء) . 

(۲( الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق: عثمان يحيى .)157/1١(‏ 

(۳) شرح فصوص الحكم للقيصري .)١717/١(‏ | 

(5) التصوف الإسلامي في عصر النابلسي لمحمد عبد القادر عطا ص (١١٠)ء des ye NE‏ 
العلوم ونصيحة علماء الرسوم للنابلسي. | 

)0( فصوص الحكم لابن عربي ص )3١5(‏ باختصار. 


£18 


بل قد ورد عن بعض الصوفية أنهم يفضلون الأولياء ‏ وإن لم يكونوا من الأنبياء 


الل غك اا Cle polly‏ 


قال أبو يزيد البسطاني: (خضنا بحرا وقف الأنبياء بساحله)”'' . 


وقال عبد القادر الجيلانى: (معاشر الأنبياء أوتيتم اللقب. وأوتينا ما لم 


(2) re 
: و‎ 


أنا كنت مع أيوب في زمن البلا وما شفيت بلواه إلا بدعوتى“ 


وقال ابن عربي: (فخاتم الرسل من حيث ولايته نسبته مع الخاتم للولاية نسبة 


الأنبياء 0 : 


وقال أيضاً: (وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وخاتم الأولياء. .. حتى إن 


الرسل لا يرونه - مى رأوه- إلا من مشكاة OCI pile‏ | 


وقد أشار إلى هؤلاء ابن حزم بقوله: (ادعت طائفة من الصوفية أن في 


أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل)”" . 


(\) 
(۲) 
0 
0 
(0) 
(1) 


(Y) 


جواهر المعاني لعلي CIP /Y) pile‏ والمنح القدوسية للمستغانمي ص .)06١(‏ 

المرجعان السابقان. 

جواهر المعاني لعلى حرازم )¥/ 10( 

فصوص الحكم لابن عربي ص (55). 

EY) Ge GLI المرجع‎ 

هو: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم» الفارسي الأصل الأندلسي القرطبي» فقيه محدث» من 

كبار أئمة الظاهرية» ولد بقرطبة سنة (١۳۸ه)»‏ وكانت له ولاأبيه رئاسة الوزارة» قال as‏ 

الذهبي: (كان إليه المنتهى في الذكاء» وحدة الذهن» وسعة العلم بالكتاب والسنةء 

والمذاهب والملل والتحل»ء والعربية» والاداب. والمنطق» والشعر)ء له مؤلفات منها: 

المحلى» والناسخ والمنسوخ» والفصل في الملل والأهواء والنحل» توفي سنة (457ه). 
انظر: سير أعلام النبلاء (1/ »)١85‏ والعبر (؟7507/5)»: وشذرات الذهب (۳/ ۲۹۹)ء 

والأعلام (4/ 5904). 


26 


وقد فضل هؤلاء الولاية على النبوة والرسالة لأمور منها: 
١‏ ادعاؤهم أن مقام الولاية يقتضي الأخذ عن الله بلا واسطة. ومقام النبوة 
يقتضي الأخذ عن الله بواسطة جبريل عليه السلام . 


يقول أبو المواهب الشاذلى: (النبوة تعطى الأخذ عن الله بواسطة وحى الله. 
ومقام الرسالة يعطي تبيلغ أمر الله لعباد pling ail‏ الولاية أخذ OGL dil ge‏ 

؟ - الولاية عندهم مختصة بالعلم الباطن علم الحقيقة» الذي هو عندهم أشرف 
العلوم» وأمّا النبوة فهي عندهم مختصة بعلم الظاهرء أو علم الشريعة» وهو أقل قدراً 
-بزعمهم - من علم الحقيقة. 

يقول ابن عربي: إذا رأيت النبي يتكلم بكلام خارج عن التشريع - كالفناء 
والجمع والفرق وامغال ذلك فمن حيث هو ولي. ومقامه من حيث هو ولي أكمل 

( ae 5 { a 
1 من حيث هو رسول أو ذو تشريع"'‎ 

۰ (۳) : 

- اعتقادهم أن الولاية صلة بين الولي والله تعالى» والنبوة والرسالة صلة بين 
النبي والرسول وبين الناس . 

يقول القاشاني : مقام الولاية هي الجهة الحقانية الأبدية» ومقام النبوة هي الجهة 
التي بالنسبة إلى الخلق» لأنه ينبئهم عن الله واياته» فالجهة الحقانية أعلى من الجهة 
ea‏ 

والحق أن تفضيل الصوفية للولي هو من جملة أغلاطهم وانحرافاتهم» وهو 
مبني على أوهام لا على حقائق» فقد ظنوا أن الوحي الشيطاني النازل على أوليائهم 
)١(‏ قوانين حكم الإشراق لأبي المواهب الشاذلى ص (55). 


(۳) الطبقات الكبرى للشعراني (؟58/5). 
2 شرح فصوص الحكم للقاشاني ص )۲۰٤(‏ باختصار . 
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ا را العلم بوحدة الوجود هو العلم الحقيقي بالله تعالى. 
واعتقدوا أن النبوة هي صلة بين النبي وأمتهء وإنما هي أولا صلة بين النبي وربه. 
والرسول إذا خاطب الخلق وبلغهم الرسالة لم يفارق الولاية» بل هو ولي الله في تلك 
الحال. كما هو ولي الله في سائر أحواله» ثم إن أفضل ما عند الولي هو ما يأخذه عن 
ا 


.)۳۸۷( وبغية المرتاد له ص‎ 4)515/1٠١ 211/7 - ١0/١ /5( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 


1۷ 


الفصل الثالث 


ها الاخر 
نما" بالقدر والبوم 
. الإيمان د 
أثرها على 


فة فان 
رص 


بالقدر. 
أثرها على الإيمان با 5 
لمبحث الأول : أثر | 
ae‏ أثرها على الإيمان باليوم الاخر 
ظ سي: أثر 
لمبحث الثاني: 
الم 





المبحث الأول 
أثرها على الإيمان بالقدر 


الإيمان بالقدر أحد أركان الإيمان» التي لا يتم إيمان العبد إلا إذا أتى بها؛ على 
الصفة التى بينها كتاب الله تعالى» وسنة نبيه اة . 
وقد اختلف الناس فى القدر على أقوال ثلاثة : 


القول الأول : 

قول الجبرية» الذين غلوا في إثبات القدر» حتى نفوا قدرة العبد» وزعموا أنه 
لا أثر لاختيار العبد وإرادته وقدرته فى حصول fail‏ فالفعل لله على الحقيقة» 
وللعبد على المجاز» والعبد مجبور على أفعاله. فهو كالريشة في مهب الرّيح» ثم 
ادعوا أن كل ما شاءه الله وخلقه فقد رضيه وأحبه. فالكون ‏ عندهم ‏ كله محبوب لله 
سواء فى ذلك الطاعات والمعاصىء» والكفر والإيمان؛ وهذا قول الجهيمة ومن 


و 


E 
.' وأافقهم‎ 

قول القدرية النفاة» الذين غلوا في إثبات قدرة العبده حتى نفوا عموم مشيئة الله 
وخلقه» حيث زعموا أن العباد مستقلون بأفعالهم. فهي واقعة بمحض مشيئتهم 
وقدرتهم» وليس لله فيها مشيئة ولا تقدير؛ بزعم أن فعال العباد فيها المعاصى 
والفواحش والقبائح. وهذه غير محبوبة لله › فليست - عندهم ‏ مخلوقة لله › ولا ھی 
بمشيئته ) وهذا قول المغتزلة ومن وافقهي”"' . 
)01 انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 4687 والفرق بين الفرق للبغدادي ص .)7١١(‏ 
0 انظر: الملل والنحل للشهرستاني /١(‏ 255» والفرق بين الفرق للبغدادي ص .)١١5(‏ 


eV) 


— 
وخلقه. والنصوص ا لقدرة العباد 5 es‏ > فکان هذا ١ا‏ القول حسنة بين 
سيكتين » وهدى بين ضلالتين» ٠ is aia‏ طائف: ثفتي الضلال . 

وأوضح أهل السنة أن الإيمان بالقدر يشمل الإيمان بأربعة أمور : 

 .نوكيس الإيمان بعلم الله الأزلي» لما كان» وما‎ - ١ 

. الإيمان بكتابة الله لمقادير الخلائق في اللوح المحفوظ‎ - ١ 

vel Ye She انه لت كوة ال‎ sdb dt ene Ola LT 

_- الإيمان بخلق الله لكل شىء؛ لا خالق cone‏ ولاارب سواه. 

وأهل السنة يعتقدون أن الله سبحانه هو خالق أفعال العباد» فهو خالق قدرتهم 
وإرادتهم. اللذين هما سسا الفعل» وخالق الست eee ee‏ قال تعالى : 
3 له لفك وماكنملى ي . 

والعباد هم الفاعلون لأفعالهم حقيقة» فالعبد هو المؤمن والكافر» والبر 
والفاجر» والمصلى والصائم. وللعباد قدرة وإرادة. فالصالحون هم الذين اختاروا 
فعل الخيرات وفعلوهاء واختاروا ترك المعاصي فتركوهاء والآخرون اختاروا فعل 
المعاصي وفعلوهاء واختاروا ترك الأوامر فتركوهاء قال الله تعالى : IS Ep‏ 

eT‏ فأثبت الله سبحانه أن لهم ا ونا فق واا 
a heel‏ 

ee Bie eo Oe eal 
يلائم مذهبهم في وحدة الوجود» من إنكار لورادة العبد وقدرته. ونسبة العمل إلى اند‎ 
.)45( سورة الصافات» الاية:‎ )١( 


1 (۲( سورة التكوير» الاية YA):‏ 


aude) ssh CP)‏ ا elity VOT 109) Go ol gl opty‏ ل لابن اليم 
(YAY 45/5)‏ والدرة البهية شرح القصيدة ة التائية لعبد الرحمن السعدي ص .)١7(‏ 


۲ 


وحله؟ فتبئوأ مڏهبهم › وانتصروا ا 


الكون من جهة الحقيقة اضطرارية» [الكون] مجبور فيها)”"' . 


ويقول أيضاً: (فالوجود كله في الجبر الذاتي) '". 


ولمّا قرر أبو حامد الغزالي مذهب الجبرية» وبين أنه الاعتقاد الصحيح. قال : 
(فإن قلت فهذا جبر محض يناقض الاختيارء وأنت لا تنكر الاختيار» فكيف يكون 
مجبوراً مختاراً؟ فأقول: لو انكشف الغطاء لعرفت أنه فى عين الاختيار مجبورء فهو 
او ا ۰ 


وقال ابن عجيبة : (فالتحقيق أن العبد محمور › لكن فى قالب الا 


ويرى الصوفية أنه لا تصح نسبة الفعل إلى العبد إلآ على وجه المجازء فليس له 
a‏ 


يقول الجيلى: (تجلي الحق سبحانه في أفعاله: عبارة عن مشهد يرى فيه 
الخد جرا الو ت اا و هة ر ال د ها ومسا ن 
cal ge frill‏ وإثباته للحق. والعبد فى هذا المشهد مسلوب الحول والقوة 


. NE 


وينه هؤلاء الأفعال الصادرة من العباد بحركات الجمادات» كنزول الحجر من 
شاهق. وانكسار الزجاج» واهتزاز الأشجار بفعل الرياح» ونحو ذلك . 


يقول أحمد الفاروقى السرهندي: (يجد أرباب هذا المقام العالى أفعال 


PAY) لمعن ا خلس ع‎ eI ا‎ coasts dr 15 
OWI), عرسي لدتو افيتان يعي‎ NE "50 
Ce Ng Nel 19١ 

(VOR /£) gal) sell pple clot CE) 

ATYY) (ye due op Y OSV Ob gall (0) 

(5). الآنسان الكامن للجيلي :085/10 : 


ا 


المخلوقات كالميت والجماد)”' , 
| ويقول الجيلي : 
أراني كالالات وهو محركي أناقلم Motel sy‏ 
ويعتقد الصوفية أن الكائنات كلها مطيعة لله» سواء في ذلك الأبرار والفجارء 
والمؤمنون والكفار. ON‏ الفعل على الحقيقة فعل الله تعالى. sles‏ لهذه ri | eee]‏ 
2 
زيادة بيان | | 
وهكذا وافق الصوفية الجهمية في القول بالجبر» ولكنهم خالفوهم في الباعث 
على هذا الاعتقادء ذلك أن الجهمية اعتقدوا الجبر لشبهات عقلية» وفهم مغلوط 
للنصوص الدالة على عموم المشيئة ae a) AS YI‏ فإنهم اعتقدوا الجبر بناء على 
إيمانهم بوجدة الوجود. 
ذلك أن الاعتقاد بأنه لا موجود في الكون إلا الله eerie‏ 
إلا الله فليس معه أحد حتى يصح أن يصدر منه فعل» وما يرى من ذوات المخلوقين 
هي - عندهم - تعينات ومظاهر لذات الله. يحكم الوهم أنها خلق وسوى. والأفعال 
الصادرة عنها هى أفعال الله على الحقيقة . 
قاد علي الخواض مفسراً قول الله تعالى: # ضير لَه عَم 4 : (الله يرى 
عملكم؛ ay‏ هو العامل 2 OP aa a‏ 
وقال العروسي: (جميع ما يصدر منهم [أي: من الخلق] من خير أو شر 
فعل الله وحده في الحقيقة» وإن نسب إليهم بحكم الشريعة)9؟. 
ثم أشار إلى أن الصوفي (يرى حركاته وسكناته المتعلقة بجوارحه ‏ الظاهرة 





.)758/١( المكتوبات للسرهندي‎ OY) 
.)١١7( (؟) قصيدة النادرات العينية للجيلى ص‎ 
راجع : من :(0618من هذه الرسالة‎ (۳) 

.)٠٠٠١( سورة التوبةء الاية:‎ )٤( 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)٠۹۸‏ 
(1) حاشية العروسي .)05/١(‏ 


VE 


والباطنة - به تعالى» بل يراها منه؛ فناء في أفعاله UOC SUS‏ 

ثم قال: (فلا فاعل إلآ الحق وحدهء فهو العابد باعتبار تعيّنه - والمعبود - 
باعتبار إطلاقه ‏ وعين العبد باقية على عدمها)” ''. 

ويسمى الصوفية مذهبهم في الجبر (فناء في أفعال الله) أي أن جميع الأفعال هي 
أفعال الله » لا على معنى أنه مقدرها وخالقهاء بل على معنى أنه المباشر لهاء أي: أن 
أفعال العباد هي حركات لله تعالى الله عما يقولون. 

يقول الجيلي: إن الله (تحرّك في كل متحرك بكل حركة» وسكن في كل ساكن 
ES‏ 

ويقول أيضاً: Goll of)‏ تعالى إذا كشف عن بّصر بصيرة العبد فبصر تجلي 
الواحدية في العالم» فإنه أول ما يقع عنده من تفصيل ذلك الإجمال: ارجاع أفعاله 
إلى الحق تعالى؟ فينسبها إليه سبحانه بعين ما كان ينسبها إلى نفسه)”*'. 

وتطبيقاً لهذا الفهم ذكر الدباغ أن خد وء الو Oise es ysl‏ ی 
cody‏ فجعل الولي يبكي ودموعه تسيل» وهو يسجد بين يدي القطء فقال له الدباعغ : 
ما سره؟ فقال: إن الروح شاهدت الحق يفعل تلك الحركة» فجعلت تسجد له. 
والناس يظهر لهم أن السجود للقط”*. 

فالصوفية إذا قد تظاهروا باتباع مذهب الجبرية في القدر» وهم في حقيقة الأمر 
لا يقولون به» لاستلزامه مجبرا ومجبرا» ولتضمنه إثبات وجود ما سوى الله وهم 
يقولون: ليس في الوجود إلا الله . 

يقول الجيلي : 


ولسست بخبرئ ولكن مشاهد فال ريه عا له شن ينداف 


(00/1) Ged! ae yall (1) 

(؟) المرجع السابق CV /١(‏ 

()- الإنسان الكامل للجيلي (1/ 4). 

(5) المناظر الإلهية للجيلي ص .)٠١5(‏ 

PAR 3s go "الاير لمحي يه السا رك‎ )8( 
OV) ge ghal Get ost CY 


۷0 


فهُم يرون أن الفعل من حيث الباطن هو فعل الله ومن حيث الظاهر هو فعل 
العبد» والظاهر والباطن هو الله » ظاهر باعتبار تعيّنه» وباطن باعتبار إطلاقه» والكل 
شيء واحد» وتارة يقولون هو فعل الله من حيث الحقيقة» وهو فعل العبد من حيث 
Feed‏ ظ 

يقول الشعراني: (كنت قديماً أظن أن الأمر بالمعروف ينافي التسليمء فسمعت 
هاتفاً على لسان الحق .تعالى يقول: إذا شهدت الأمر مني وحدي Oly be‏ شهدته 
من غيري أنكر غليه ما خالف Syl‏ وهذا حال يقع للناقص في أوقات لا يتصور 
عقله دخول نسبة للخلق في فعل من الأفعال» ويقول الفقهاء: هذا جبري» وليس من 
الجبر في شيء» إنما هو انكشاف حقيقة برزت له. لا. يسعه غير ما يراه ولو أتوه بكل 
دليل» وهذا أمر لا يدرك إلا ذوقاً» ولكن الكامل لعي يده مع شهود 
ا 0 ؛ لا يحجبه هذا عن هذا)7'. 


.)۷۸/۲( ألأنوار القدسية فى آداب العبودية للشعرانیى‎ )١( 


۷٦ 


المبحث الثاني 
أثرها على الإيمان باليوم الاخر 


الإيمان باليوم الاخر: هو الإيمان بالموت وما يكون بعده من فتنة القبرء 
وعذابه ودعيمه » والنفخ as‏ الصور» والبعث» والحشر › والحساب» والجنة والنار» 
وغير ذلك مما آخبر الله عز وجل به» آو أخبر به رسوله ِا . 

4 سے سے‎ AL 

زعو زكن فق أزكان الإيمان. قال تعالى: # ومن يَكَفرٌ 248g MG oil‏ 
BIL AG ts‏ مََدَصَلٌ کا ب بعِيدً!”' . 

ومع ذلك إلا آنه لا مكان لليوم الآخر عند أهل وحدة الوجودء لأن الكون كله 
عندهم ‏ هو الله تعالى» فليس هناك حاجة لبعث أقوام للثواب. وبعث آخرين 
للعقاب» فالأفعال كلها أفعال لله» والفاعلون كلهم مظاهر لذاته. 

ولما jal OW‏ وحلة الوجود ل يجرؤود على Ks ASI‏ باليوم الاح وإنكار 
(AS 999‏ لكثرة النصوص الدالة عليه ولعظم مكانته من العقيدة ؛ jas‏ عمدوا all‏ 
تحريف حقائق اليوم الآخرء وتغيير معانيها. 

فزعم هؤلاء أن اليوم الاخر الوارد في النصوص» هو رمز لوصول السالك إلى 
وحدة الوجودء حينما يتجرد من البشرية» ليذوب في الوجود الإإلهي» هذه هي حقيقة 
اليوم الآخرء والساعة» والقيامة عندهم . 


يقول داود القيصري : (القيامة الكبرى: هى الفناء فى الذات. . . وذلك بطلوع 
شمس الذات الأحدية» من مغرب المظاهر الخلقية» وانكشاف الحقيقة الكلية» 


[OP aA lege) 


CVV 


وظهور الوحدة التامة» وانقهار الكثرة). 


ويقول الصوفي المعاصر عبد المنعم الحفني”" : (الساعة الكبرى: هي ظهور 
الحقيفة الآلبية 90 


ويقول صدر cpl‏ الشيرازي : القيامة الكبرف: ظهور الحق بالوحدة التامة. 
واضمحلال المواد والأشخاص . 


ويقول النابلسي : 
هفالتكة اچ اا خود ات بها حشرت أرواحنا واختفى الجس ° 
ويفسر القاشاني قول الله تعالى : Mh ans 55 fo oti eis ab Th‏ 
بقوله : (أي : يجمعهم ليوم الجمع؛ الذي هو الوصول إلى مقام الوحدة)”" . 


ولهذا يدعى الصوفية آل لن ب ون اة الا خر ما ت ne‏ 
الوحدة ذ فقد قامت قيامته. 


قزل ابن عط اة OU GT gd reg pd‏ ور الت لات ۳ أقرب 
ا من آنا آله“ 


.)1١8/١( شرح فصوص الحكم للقيصري‎ )١( 

(۲) هو: عبد المنعم بن محمد الحفني» صوفي مصري معاصرء تعلم بالقاهرة» وأمريكاء 
وتخصص في التصوف والفلسفةء لعه مؤلفات منها: موسوعة الفلسفة» والموسوعة النقدية 
للفلسفة اليهودية» والبديع من أشعار الصوفية» ولعله لا يزال حياً حتى تاريخ كتابة هذه 
الرسالة. انظر: الموسوعة الصوفية له ص .)١70(‏ 

(۳) معجم مصطلحات الصوفية للحفني ص .)٠١١(‏ 

)£( حقائق البعث والنشور لصدر الدين الشيرازي ص (14) باختصار. 

(9) ديوإن الحقائق للنابلسي (85/5). 

seal ai AO‏ الك دل 

(۷) تفسير القران للقاشاني .)١78/١(‏ 

0) إيقاظ الهمم في شرح الحكم لابن عجيبة ص .)۲٠١(‏ 


EVA 


قال ابن عجيبة معلقاً: (إذا تكامل إشراق نور الإيقان؛ غطى وجود الأكوان» 
ووقع العيان على فقد الأعيان» ولم يبق إلا نور الملك الديان)”' . 


ولا Gl‏ هؤلاء بين الموت والقيامة» فكلها ساعة واحدة» بل حالة واحدة» 
يمر بها الصوفي . 

فقد عرّف الجيلى الموت بأنه: فناء العالم الدنيوي تحت سلطان الحقيقة 
الإلهية» وعرّف القيامة الكبرى بأنها: ظهور الحقيقة الإلهية» ثم قال: (ثم لا تظن 
اا شاعا نع ا و 

ويقول عبد الغني النابلس : 


نحن قوم متنا به وفنينا 2 بتجلي وجوده الحق فينا 
وخشرناإليهعمن سوانا ودخلناجنانه خالدين" 


ويكثر الصوفية من ازدراء الجنة التي ادخرها الله لعباده الصالحين في oa‏ 
ويأمرون المريد أن لا تخطر على باله . 


يقول عبد القادر الجيلاني: (شجاعة الخواص [أي: الصوفية] في الزهد في 
الدنيا ال 


ول غا( اراو ا و 


ويقول كذلك: (اخلع نعليك: دنياك واخرتك» وتجرّد عن الأكوان» وافن عن 
الكل» وتطيّب am gly‏ 


OY) GS ea) 

(۳) الإنسان الکامل للجیلی (۲/ ۷۹). 

)1( رااان ااا 0079 

(؛) الفتح الرباني لعبد القادر الجيلاني ص .)٠١(‏ 
(5) فتوح الغيب لعبد القادر الجيلاني ص (178). 
(1) المرجِمٌ السابق ص .)١77(‏ 


34 


ويقول yes‏ الرفاعي : Je)‏ الدارين للطالبين › اشاس برب العالمين)'. 

وقول انو YL eel‏ و قط لا إن ق ا 
IRE‏ ترام ا لدي ادا 
(T۳)‏ 

a 


ويقول ابن سبعين : يا الله اسان و لآنه هوية هويتي» | إن نعمت 
علي بك يا أنا فأنت في حل من جنتك”*' . 


أمَا سبب زهد هؤلاء في الجنة» فهو ظنهم أن اللذة التي يحسونها عند اعتقادهم 
وحدة الوجود هي أعظم اللذات» وأعلى النعيم . 


يقول داود بن ماخلا: (إنما زُهد العارفين في الدارين لرؤية ما هو أشرف وأعلى 
١ (r f‏ 
OE‏ 


| ويدعي الصوفية أن للة وحدة الوجود هى لذة مجالسة الات ومعرفته وححبه » 
ويرون aS‏ اللا ثق بالأولياء . 


يقول الغزالي : (مقصد العارفين كلهم وصله ولقاؤه فقط: فهي قرّة العين. التي 
' لا تعلم نفس ما أخفي لهم منهاء وإذا حصلت انمحقت الهموم والشهوات كلهاء 
وصار القلب مستغرقاً بنعيمهاء فلو ألقي في النار لم يحس بها؛ لاستغراقه» ولو 
عرض عليه نعيم الجنة لم يلتفت إليه» لكمال نعيمه» وبلوغه الخاية التي ليس فوقها 
BE‏ 


.)01/( حالة أهل الحقيقة لأحمد الرفاعى ص‎ )١( 

CY)‏ ر ا ال( اا 

a EE 1) 

(4) ابن سبعين وفلسفته الصوفية للتفتازاني ص )٤٤۹(‏ باختصار. 
(6) الطبقات الكبرى للشعراني (1/ AY‏ 

(1) إحياء علوم الدين للغزالي (711/4). 


Ae 


ويقول داود بن ماخلا: (لو خير العارف بين مائة ألف خصوصية أو كشف 
ا 


CY) Sel ae : ee ن‎ 


وبالغ الشعراني فشبه ثواب الله لأوليائه بعلف الحيوانات» فقال: (ومعلوم أن 
مفقصو د القوم القرات من حضرة الله الخاصة [أي : وحدة الوحود]ء ومجالسته فيها 
من غير حجاب» Lal‏ الثواب فحكمه حكم علف الدواب)”" . 


بل زعم أحد أولياء الصوفية أن طلب الجنة» والحرص على نيل ثواب الله» من 
الم الهوى» الموجب للبعد عن الهدف . 


E ب 6 هذا امب‎ bas lied 


ويذكر الصوفية أن العارفين الواصلين إلى وحدة الوجود لهم جنات غير الجناب 
الواردة في النصوص الشرعية» وهم يزعمون أن النصوص الشرعية ذكرت جنات 
موهومة تخييلاً للعوام الذين لا يفهمون إلا الأشياء المحسوسة . 

يقول داود بن ماخلا : (الجنة الحقيقية : هي إشراق عالم الوصول)””' . 

ويقول داود القيصري : ق E‏ عبارة عن مقامات 
نزهة. ومواطن محبوبة من الدار aN‏ وللعارفين جنات ار 3“ : جنات 
الصفات» gel‏ الاتصاف L,I laa,‏ الكمال» والتخلق بأخلاق ذي الجلال» 
ولهم جنات الذات». وهي ظهور رب كل منهم عليهم)""' . 


)\( الطبقات الكبرى للشعراني .)١95/١(‏ 
(۲) روح البيان لإسماعيل حقي (۲/ .)۱۷١‏ 
© الآنوان القنهنية للشعرانئ APE)‏ 
اي ال 

(4) الطبقات الكبرى للشعرانی (۱۹۹/۱). 
(5) شرح فصوص الحكم للقيصري .)52١/١(‏ 


۸١ 


ويقول العروسي شيخ الجامع الأزهر في وقته : (هي جنان: أحدها جنة 
الأفعال: وهى صورية» إذ هى من جنس الملاذ والمشتهيات» جعلت بإزاء الخيرات» 
Might Gs‏ وهي SEV ke‏ الحاصلة بمتابعة سيد BE JESU!‏ وثالثها جنة 
الصفات: وهي الجنة المعنوية» تحصل من تجلي الصفات والأسماء الإلهية» وهي 
جنة القلب» ورابعها جنة a‏ وهي من مشاهدة الجمال ne‏ وهو جنة 
ال ON‏ 

ويُهَرّن الصوفية من النار التي أوعد الله بها العصاة في الآخرة» ويذكرون أنهم لا 
00 


og : 5 (8 paws 


هده أيضاً : (إن لله.عبادا لو بزقوا على جم Pane‏ 
فداءء أو لأبلعتها)'. 
ولم يكتف الصوفية بهذاء بل راحوا بزعمون أن أهل النار يتنعمون في النارء 
ولهم فيها لذة وراحة! 
ف ل صادق الوعد وحده وما لوعيد الحق غ Solas‏ 
وإن دخلوادار الشقاء فإنهم على لذةفيهانعيم مباين 
نعيم جنان الخلدء فالأمر واحد وبينهما عند التجلي تباين 
Lilie 2‏ مو عندونة لمعيه OP ale philly «pS Moy‏ 


(O080V/T) ml وانظر: الإنسان الكامل‎ »)57/١( حاشية العروسي‎ )١( 
| .)590( اللمع للطوسي ص‎ )0( 

)1( المرجع السابق ص .)591١(‏ 

(4) شطحات الصوفية لعبد الرحمن بدوي ص .)7١(‏ 

(4) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري CEPT 177 /١(‏ 


AY 


رقو الج te das bul of‏ أعلها يردا ced ch ye Mil, cory‏ فيه 
اة وی ا كان OY a pala se Les‏ 

وقال: (اعلم أن لأهل النار لذة فيها) . 

وزعم أن الله يجعل في أهل النار قوّة إلهية بها يتحملون العذاب”'* . 

وأا ol‏ كلام jal‏ و حده الوجود عن الموت ا والجنة والنار» كله 
تعسيرها وفق عقيدتهم. 

يقول أبو العلا عفيفي: (ليس بغريب إذن ألا يكون للدار الآخرة بمعناها الديني 

1 .كك )۳( 


(1) الإنسان الكامل للجيلي .)٤۸/۲(‏ 
(۲) المرجع السابق (۲/ .)٥۳‏ وانظر: الفتح الرباني للنابلسي ص .)١189(‏ 
(9) فصوص الحكم بتعليق أبي العلا عفيفي VV E/T)‏ 


CAT 


الفصل الرابع 
أثرها في التزامهم المذهب الباطني والإشراقي 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول: أثرها في التزامهم المذهب الباطنى. 
المبحث الثاني: أثرها في التزامهم المذهب الإشراقي. 





المبحث الأول 
أثرها في التزامهم المذهب الباطنى 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف بالمذهب الباطنى . 
المطلب الثاني : المذهب الباطني عند الصوفية . 
المطلب الثالث: نماذج من تفسيرهم الباطني . 


المطلب الأول 

المذهب الباطنى: هو مسلك منحرف فى تفسير النصوص الشرعية» تبعه 
أصحاب مذاهب شتىء لم يجدوا في القرآن والسنة ما يؤيد عقائدهم» فحرصاً من 
أصحاب تلك المذاهب على نشر مذهبهم» وخوفاً من نقمة المسلمين؛ ادعوا أن 
عقائدهم . 

ورعم هؤلاء أن النصوضن الشرعية حاءت لخطاب pl‏ كلهم : عامتهم . 
وخاصتهم › فظواهر BWI‏ كفك :نتيا العامة لأنها على قدر عقولهم. اما الات 
فإنهم يدركون معاني باطنية للنصوص. عن طريق حل رموزهاء وفهم إشاراتهاء 
Ley) el ALS g‏ 

ورأى الباطنية أن عامة الناس هم الذين يقنعون بظواهر المعاني» التي هي بمثابة 
(Adc lL VIS (\)‏ والنصيرية › والائني عشرية› daw all‏ وغيرها. 


CAV 


القشر على UT COU‏ الخاصة al‏ الحق» فهم الذين ينفذون إلى المعاني الخفية 
المسكة ل , 


فتعسفوا في تفسير النصوص الشرعية» وصرفوها عن ظاهرها المتبادر منها لغير 
ليل حتى صار بإمكانهم of‏ يجعلوا نصوص الكتاب والسنة كلها دالة على 
عقائدهم . 


المطلب الثانى ‏ 
المذهب الباطنى عند الصوفية 
يقسم الصوفية الدين إلي شريعة وحقيقة» أو ظاهر وباطن. 


يقول أبو عبد الرّحملن السلمي”'' ‏ معلقاً على بعض الأحاديث : (مَعَلَّم يلِِ أن 
آخر أمته “لا يخلو من أولياء وبُدلاء» يبينون للأمة ظواهر شرائعه» وبواطن 
حقائقه) 7" . . 


ويقول داود بن ماخلا الشاذلي: (ديننا هذا قسمان: Jab‏ علمء وباطنٌ ‏ 
és‏ 10 ° 3 | 


De a ial eh.) 

)1( هو: محمد بن الحسين بن محمد السّلميء جامع علوم الصوفية» وأحد مشايخهم. 
سنة (١۳۲ه)»‏ بنيسابور» ودرس بها علوم dtl, «tude‏ التصوف عن الطوسي 
اللمع» وأبي القاسم النصراباذي» واشتغل بالتدريس والتأليف» واشتهر بأنه JU‏ 
الصوفية› وراوي کلامهم ۰ قيل : إنه صنف في علوم القوم سبعمائة جزء» من مؤلقاته: 
تاريخ الصوفية» lols‏ الصوفية» والفرق بين الشريعة والحقيقية. توفي کا کو 
سنة (417ه). انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 027417 والعبر (7/ 02777 والبداية والنهاية 
,.)١7/١(‏ والأعلام (0/ » ومقدمة تحقيق طبقات سا ل الدين شريبة 
(VY Ge‏ ۱ 

)1( طبقات الصوفية للسلمي ص (۲). 

)€( الطبقات الکبری للشعراني (۱۹۸/۱). 


CAA 


فلاهزها الشريعة»توياظنيا ال )7 


ويقول محمد العربي التجاني: (العلم ينقسم بحسب اعتباره هنا إلى قسمين : 
علم الظاهر» وعلم الباطن). 

فالصوفية يدعون أن النصوص الشرعية لها تفسيران: تفسير ظاهري واضح»› هو 
المتبادر منهاء يعرفه علماء التفسير والحديث» وتفسير باطني خفي» لا يعلمه إلا 
خواص الصوفية . 0 

يقول أحمد التجاني: الكلام في القرآن على وجهين: الوجه الأول: هو ما عليه 
العامة وأحوالهم» من إسناد الفعل إلى المكلفين» وبسط الكلام في ثوابهم في الجنة» 
والوجه الثاني: هو طريق الخاصة» وما في طريق الخاصة غطاء غطى الله به أسرار 
Oot al‏ 

ويقول ولي الله الدهلوي: el Of)‏ تفسيران: تفسير هو حظ أهل الظاهرء 
وتفسير هو حظ الحكماء OC Sl SM‏ 

ويقول الجيلى عن التفسير الباطنى: (إن كلامه َيه يحتوي على أسرار لا 
تتناهى , ولكلامه ظاهر وباطن» ولکل 8 ظاهر» ولكل ظاهر باطن» إلى سبعة 
Cds‏ 

ويقول أحمد المستغانميى: علم القوم [أي : الصوفية] هو باطن القرآن» وظاهر 
القران منزه عن التغيير» فأحرى باطنه فوكل عز وجل بظاهره أرباب الظواهر» ووكل 
بباطنه أرباب البصائرء فسلم .لأهل هذا العلم» ولا تستغرب إن رأيتهم استخرجوا من 
المعنى الواحد معاني شتى» فلهم أن يستخرجوا ما شاءوا من أي شيء شاءواء كل 
ذلك دليل على ما منحهم الله من الأسرار والمعارف والأنوار”'' . 


.)57( تحفة السالكين للسمنودي ص‎ )١( 

Wo tt O) 
dye 17 ie fel sel © 
.)١57( الخير الكثير لولي الله الدهلوي ص‎ )5( 

(40 لقان عابس للجين 11 

(CD‏ العنع لدوب للسفا مي من اذب 1١‏ اباسمار: 


۸۹ 


فا لتس الباطني كما يرى المتصوفة مجاله رحب واسع › لا يتقيد فيه الصوفي 
بمعقول ولا بمنقول» ولا يحتاج إلى معرفة بالغة العربية» أو الأحكام الشرعية» وهو 
مقبول عندهم حتى ولو خالف إجماع المفسرين. 00 

يقول إبراهيم الدسوقي : ( جميع المعبرين والمؤولين والمتكلمين في علم 
التوحيد والتفسير لم يصلوا إلى عشر معشار معرفة كنه إدراك معرفة معنى جرف واحد 
من حروف القرآن العظيم)'. 

gL A ل خنانا المتشابهات‎ its) igual Gy) deol وقول‎ 
fe WM pyle oye Lous سوق نه‎ JS cata citer gb AS iI ااا ات‎ 
| OAS الذات‎ 


ويَعْد الشعراني قبوله التفسير الباطني للقران من نعم الله فيقول: (مما أنعم الله 
تبارك وتعالى به علئ تسليمي للعارفين فيما يفسرون به القران من طريق كشفهم» ولا 
أقول: هذا مخالف لما عليه جمهور المفسرين؛ فإن تفسير أهل الكشف أعلى من 
تفسير غيرهم؛ لأن الكشف إخبار بالأمور على ما هي عليه في نفسهاء لا يتغير دنيا 
ولا أخرى» بخلاف تفسير أهل الفكر والفهم)”". 

والضوفية يفضلون التفسين الباطنى. .خلى التفسير CG All‏ ويدعون أن نسبة 
الباطن إلى الظاهر كنسبة اللب إلى القشر. 

يقول النابلسي: العلوم الظاهرة للعلوم الباطنة بمنزلة رسوم الدار للدّارء أو 
ا 

ويقول ابن عجيبة : الروحانية التي هي محل علوم الحقائق lie‏ كالدرةء وهي 
الياقوتة الكبيرة» والبشرية التى هي محل العلوم النقلية كالصدف لتلك الياقوته”* . 


AVAV/N) الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )١( 

(۲) المواهب السرمدية 53,80 VA0) Ge‏ 
(۳) لطائف المنن والأخلاق للشعرانى ص .)57١(‏ 
)٤(‏ الفتح الرباني للتابلسي ص (۱۹۷ .)١984-‏ 
(0) الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص )77١(‏ . 


۹۰ 


وإنما لجأ الصوفية للتفسير الباطني لأنهم بحثوا في الكتاب والسنة؛ فلم يجدوا 
فيهما ما يدعم منهجهمء ويؤيد عقائدهم. بل وجدوهما يدلان -_دلالة ظاهرة 
واضحة ‏ على بطلان مذهبهم» فزعموا أن للكتاب والسنة معاني مستورة» لا تنكشف 
إلا ليج 

yd taal wel J‏ 5 يمكن أذ كوت القران اباب ای ماه وود 
ولك اقل ار م دك اله د رر فر ربل صوص 
CLS‏ والسئة؟ Sug‏ يلائم أغراضهم» على أن كل اية» بل كل كلمة في القرآن 
تخفي وراءها معنى باطناء لا يكشفه الله إلا للخاصة من عباده» الذين تشرق هذه 
المعاني في قلوبهم» في أوقات وجدهم؛ ومن هنا نستطيع أن نتصوّر كيف سهل على 
الصوفية بعد أن سلموا بهذا المبدأ أن يجدوا دليلا من القرآن لكل قول من أقوالهم. 
ونظرية من نظرياتهمء Meas ET‏ 

وقد أقر ابن عجيبة بأنه لا يوجد في كلام الله تعالى ما يدل صراحة على 
مذهبهم» فقال: (هذه المعاني ليست صريحة في كلام الله» وإنما هي من باب الإشارة 
واللغزء . . . وهذه كلها إشارات وألغازء لا يُسَلَّمها أهل الظاهر» وإنما يذوقها أهل 
الباطن» ويُلْعْزون بينهم Oe‏ 


فدخل الصوفية من باب التفسير الباطني للنصوص» حتى حرفوهاء وجعلوها 
دالة على نقيض معانيها . 


فال ابن الجوزي عن تفسير الصوفية: (وهو من جنس ما حكينا عن 
eas‏ 


وقال: (وقد جمع أبو عبد الرحمئن السلمي في تفسير القرآن من كلامهم ‏ الذي 
أكثره هذيان لايحل ‏ نحو مجلدين. سمأه حقائق الف 


(0) في التصوف الإسلامي لنيكلسون ص VV VA)‏ 
( الفتوحات الإلهية لابن عجيبة ص (/1ا5). 

(۳) تلبیس إبلیس لابن الجوزي ص (۳۳۲ - TTT‏ 
ee yell CE)‏ السابق ص .)۳۳١(‏ 


وقال الحافظ الذهبي: (وله [أي: للسلمى] كتاب يقال له حقائق التفسيرء 
وليته لم يصنفهء فإنه تحريف Yes By‏ 

وقال ابن تيمية عن الصوفية: (وهؤلاء هم في الحقيقة من جنس الباطنية 
CA any |‏ 

ولم يكن هذا رأي Ball jal g‏ و اماع لكي إن قن بر الم »> وهو 


من أنصار الصوفية إن ¿ ابن عربي أوشك أن يحول القرآن بمنهجه الخطير في التأويل 
إلى Oe als‏ 


oy tel,‏ سني الشوقية تأويلهم الزاطق penis‏ بل يسمونه إشارة. لئلا ينكر 
عليهم علماء الشريعة» ويقولون: إن الصوفية يفسرون القرآن بأرائهم الباطلة . 


يقول ابن عربي: (فيسمّون ما يرونه في نفوسهم:. إشارة؛ ليأنس الفقيه 
صاحب الرسوم - إلى ذلك» ولا يقولون في ذلك: إنه تفسير؛ وقاية لشرهمء 
وتشنيعهم في ذلك بالكفر عليهء وإن كان ذلك حقيقة وتفسيراً لمعانيه النافعة)29' . 

والتفسيرات الباطنية الصوفية للنصوص الشرعية كثيرة جداً شحن بها الصوفية 
مؤلفاتهم» وكتب تراجمهم» وأفردوا لها مؤلفات مستقلة ومن أهم مؤلفاتهم في 
تفسير القران الكريم : 


- تشين القران العظب السهل geld‏ 
8 حقائق التفسير للسلمي. | 
بغرا Yo ilptll Ole 5a) Old!‏ 


.)۲۲۱/۲۱( تاريخ الإسلام للذهبي‎ )١( 

OME AMY) yo ab ll : وانظر‎ GOAN) النبوات لابن تيمية ص‎ OY) 

(0) نشأة الفلسفة الصوفية لعرفان عبد الحميد ص (794) . 

(6) الفتوحات المكية لابن عربي (۲۷۹/۱). 

(5) انظر: الفصل الخاص بتفسير الصوفية في: التفسير والمفسرون لمحمد حسين الذهبي 
CATED‏ 

(7) هو: روزبهان بن أبي النصر الفسوي الشيرازي البقلي» صوفي من أهل شيراز» له مؤلفات - 


25 


؛ - التأويلات النجمية لنجم الدين داية'!'» وعلاء الدولة السمناني”"' . 
قن نير Oe Sela AN‏ 


وبعد بيان الاتجاه الباطني عند الصوفية» أعرض لنماذج من تفسيرهم للقرآن» 


belo‏ الثالث 


أولا - نماذج من تفسيرهم الباطني للقران : 


وا 


. عني» ثم يحییني به)‎ ten) Ren يی ثم‎ all 


(\) 


(Y) 


0 


(£) 
(0) 


rh ZK 


منها: حقائق الأخبارء والعقائد» ومكنون الحديث» توفي سنة (505ه). انظر: الأعلام 
(/ )» ومعجم المؤلفين (5/ .)١75‏ 
هو: عبد الله بن محمد الأسدي الرازي» المعروف بنجم الدين داية» من مشايخ الصوفية» ولد 
بخوارزم» وا بها» وأخذ التصوف عن أبي الجناب البكري» وانتقل إلى الرومء وهناك التقى 
Gy ll‏ تلميذ ابن عربي - فأخذ عنه» له مؤلفات منها: تفسير السبع المثاني» وكشف 
الحقائق» ومنازل السائرين» توفي ببغداد سنة (5015ه). انظر: الأعلام »)٠١١ /٤(‏ ومعجم 
الولف ANY)‏ 
هو: أحمد بن محمد بن أحمد السمناني» الملقب بعلاء الدولة» ولد في (سمنان) قرب الرّي» 
سنة (1059ه). وسكن تبريز والعراق. كان يحط على ابن عربي ويكفره. له مؤلفات 
ا ل لن اعد لر hgh coy SIL Mandy cL oY‏ تناد 
سنة (5*#الاه) . 

انظر : الدرر الكامنة .)٠٠١ /١(‏ والأعلام »)۲۲۳/١(‏ ومعجم المؤلفين CVV LY)‏ 
وهو التفسير المنسوب خطأ لابن عربي. انظر: التفسير والمفسرون لمحمد الذهبي 
KAY /Y)‏ 
ا 
نفحات الأنس للجامي ص .)٤۹٤(‏ 


۹۲ 


gee 


Y‏ _ وقال yl‏ العباس المرسي في تفسير قوله تعالى : م ا مرک أن تد كوا 
e5‏ (رقرة كل (Ges ba al ale oie OLS)‏ 


بين ألفي توحيد؛ حتى لا يكون لها دعوى برؤية غير» فأحاط بها التوحيد» والكاف 
ضمير الحق› فالكاف والألفان شىء واحد» فهم مدلول OY) ayy‏ 


5 - وقال أيضاً: يا محمدء إن الذين كفروا: ستروا محبتهم في عنهم» فسواء 
لا يعقلون عيري ٠‏ وانت تنذرهم بخلقی › وهم ما عقلوه. ولا شاهدوه» وکرف 
يؤمنون بك ». وقد ختمت على قلوبهم : فلم أجعل فيها متسعا لغيري» وعلى سمعهم : 
فلا يسمعون كلاما في العالم إلا مني» وعلى أبصارهم غشاوة: Sly ge‏ عند 


- وقال محمد أبو المواهب الشاذلي في قول الله تعالى - حكاية عن موسى 
عليه . السلام -: > ol) Og Dey cet alo‏ : أي بالغيبة عني ١‏ أنظر قدس 
ذاتك.» بتلريه صفاتك» اد Y‏ يراك شواكع وامح ar‏ 08 ولا نحجبني او 
الخال . 


de 
شرام‎ 


ال القاشاني في تفسیر قوله تعالی : وڪن اموا داخ سے ت 
ee 3) Wg K€, 5‏ عن کم» بالموت goal vi‏ الذي هو الفناء في 


ا 


CWA aise) 

(۲) لطائف المنن لابن عطاء الله ص .)۱١۸(‏ 

)۳( الفتوحات المكية لابن عربي تحقیق عثمان یحیی .)۲١٠/۲(‏ 
© المرجم العان 401/77 

(60) سورة الأعراف. الاية: .)١57(‏ 

.)۷١/۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

(۷) سورة البقرق» الاية: (7/8). 

(8) تفسير القرآن للقاشاني /١(‏ 714). 


£48 


DGB pK a وقال في تفسير قوله تعالى : « ##وَإِذ لت‎ - ١ 
بمراتب الروحانيات: كالقلب. والسرء والروح والخفاءء والوحدة. والأحوال»‎ 
والمقامات التي يعْبر بها على تلك المراتب كلها: كالتسليم» والتوكل» والرضاء‎ 
. وعلومهاء فأتمهن: بالسلوك إلى الله. وفي الله حتى الفناء)”"‎ 


۸ - وقال الجيلي مفسراً قول الله تعالى : ORES REST Bey‏ (المراد 
بالزيتونة : الحقيقة المطلقة. ی ق وک ولا بأنها من 
كل الوجوه شل )20 


4 - ونقل عبيد الله أحرار النقشبندي عن بعض مشايخ الصوفية في معنى 
OG FST abt Ty se ald,‏ قوله: (أي شهود الأحدية فى 
SUG SS‏ 


2-١‏ وقال النابلسي : قوله : © فاحل M6 AAS ahs SAS‏ أي : صورتك الظاهرة. 
وصورتك الباطنةء # إِنَّك IG‏ الْمقَدّس »» وهو الذات الوجود الحق. المقدس عن 


EBL cet JS‏ لانطواء العوالم كلها فيهء # أخترتك” : بأن تكون أناء وأكون 


ال 
لہا ٠‏ 


-١‏ وقال في تفسر قول الله تعالى: ‏ وَلِنْصَمَمَ عَلّ OO be‏ (أي: ذاتي» 


CY 2 aay) 

(؟) تفسير القرآن للقاشاني /١(‏ 87). 

)1 سور الور ا(5 

(5) الإنسان الكامل للجيلي /١(‏ 00). 

(9) رة الكو الآية 014 

.)٠١١( المواهب السرمدية للكردي ص‎ )١( 

VY) 241 cab tpg () 

SONY Nab aya OH) 

)4( حكم شطح الولي للنابلسي» ص )1490( garth‏ 
APRNs gO)‏ 


فاظهر بك وتغيب أنت» وتظهر أنت وأغيب أناء وما هما اثنان» بل عين 
UGG.‏ | 


ثانیاً - نماذج من تفسيرهم الباطني للأحكام الشرعية : 


- الشهادة: (مشاهدة الحق ‏ على. نعت المكاشفة - ومشاهدة الحضرة 
ا 

- إقام الصلاة: (إقامة ناموس الواحدية» بالاتصاف بسائر الأسماء 
(steals‏ 


Sowa ete Ving‏ وجود الغير ioe‏ بحيث لا a Rr‏ نصور في 
الذهن)”*' . 


- ستر العورة: (كتمان ما يجب كتمانه في الطريق)(“. 


ه - إيتاء الزكاة : (التزكي بإيئار الحق على الخلق. أعني: يؤثر شهود الحق فى 
الوجود» على شهود ا 


- الصوم: (الإمساك عمّا سوى الله)29 . 


_V‏ الحج : (استمرار القصد في طلب الله تعالى , والإحرام إشارة well‏ تولك 
شهود المخلوقات . . .)^ . 


)\( المرجع السابق . 

() المنح القدوسية للمستغانمي ص (57). 
(9) الإنسان الكامل للجيلي (؟/ 5 17). 
(4) المنح القدوسية للمستغانمي ص LVN)‏ 
)٥(‏ المرجع السابق ص .)١77(‏ 

() الإنسان الكامل للجيلي (۲/ .)٠١١‏ 
(۷) المنح القدوسية للمستغانمي ص (11). 
() الإنسان الكامل للجيلي .)١15/7(‏ 





4 - الإسلام: (الإخلاص من حبس الوجود)”''. 

4 الإحسان: شهود الله تعالى». والحضور معه فى كل شىء» ومشاهدة تجليه 
١ ١ (0‏ 
في کل شيء . 


جو + 


.)١1/7( روح البيان لإسماعيل حقي‎ )١( 
الفتح الرباني للنابلسي ص (۲۷۹) باختصار.‎ )( 


۷ 


المبحث الثاني 
أثر ها في التزامهم المذهب الإشراقي 


وفيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: التعريف بالمذهب الإشراقى . 
المطلب الثاني : المذهب الإشراقي عند الصوفية. 
المطلب الثالث: نتائج التزامهم المذهب الإشراقي . 


المطلب الأول 
ال بالمذهب iid‏ 
أشهرها مذهبان : 
المذهب الأول: مذهب ha‏ الذي يتجه إلى المعرفة العقلية» التي 
تقوم على الأقيسة المنطقية» والبحث العقلي المجرد. 
المدهب الثاني : مذهب الوشراقيين» الذي يتجه إلى المعرفة القلبية› التي تقو 
على JU alg ce Sales‏ 


)١(‏ هو: مذهب أرسطو طاليس وتلامذته؛ سمي المذهب بهذا الاسم لآن أرسطو كان يلقي بعض 
دروسه على تلامذته وهم يمشون في فناء مدرسة (اللوقيون). 
انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف كرم ص 2)١١7(‏ وتاريخ الفلسفة اليونانية لمحمد 
AYU) Ge ley‏ 
() انظر: أصول الفلسفة الإشراقية لمحمد أبو ريان. ص (50)» ونشأة الفلسفة الصوفية UL pS‏ = 


EA 


والكلام في هذا المبحث يدور حول هذا المذهب الأخير» واتباع الصوفية له. 


الوذه لارا هن الضورة الأغيرة” اى آل اله مده ROGET)‏ ت 
تطوره» وتفاعله مع تيارات فلسفية مختلفة . 


ويعنون بالإشراق: تلقى العلم الغيبي والمعرفة الإلهية عن الله مباشرة» بعد 
رياضات روحية» ومجاهدات نفسية» بحيث تصفو النفس من الكدورات البشرية»› 
وحينئذ ينعكس عليهاء أو يشرق فيها من العلوم والمعارف ما هو منقوش في العالم 
العلوي . 

ويطلق على هذا المذهب أيضاً اسم (الغنوصية)؛ نسبة إلى الكلمة اليونانية 
(غنوصيوس)» التي تعني: المعرفةء أو العرفان» لأنهم يقولون: العرفان الحق 
- الغنوص الحق ‏ ليس العلم بواسطة المعاني المجردة» والاستدلال العقلي» وإنما 
هو العرفان الحدسي التجريبي» الذي ينبع من الباطن» نتيجة اتحاد العارف 
بالمعروف . 

وشعار هذا المذهب: بداية الكمال هى معرفة -غنوص - الإنسان» lel,‏ 
معرفة الله فهي الغاية والنهاية» لأنها تؤدي إلى نجاة الإنسان» وخلاصه من العالم 
OY gales‏ | 


= عبد الحمید ص (۷۹). 

)١(‏ انظر: تاريخ الفلسفة اليونانية ليوسف VED) Ge pS‏ وموسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي 
»)۸٦ /۲(‏ وأصول الفلسفة الإشراقية لمحمد أبو ريان ص (9١١)ء‏ ونشأة الفلسفة الصوفية 
لعرفان عبد الحميد ص (۷۹). ومدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني ص (۹). 


£44 


المطلب الثانى ‏ 
المذهب الإشراقى عند الصوفية 
لقد تبنى الصوفية الإشراق؛ بزعم أنه الوسيلة الصحيحة لإدراك. الحقائق» 
والوصول إلى العلم اليقيني» فإذا أراد الصوفي ذلك فما عليه إلا أن يَلزم طريق 
المتصوفة. ويداوم على الرياضات البدنية» والمجاهدات النفسية ) ويغيب عن نفسه » 
وعن الكون من حوله» وهنا يتوهم أنه يمتزج بالأنوار الإلهية» فيتخيل خيالات يظنها 
mere‏ وحقائق يفينية ) e‏ 


١‏ قال العروسي: (العلم فتتهنا ل : كسبي» وهو bell‏ وذوقي 
وهبي» وهو نتيجة العمل بطريق إشراق الأنوار الإلهية» فتترتب عليها العلوم 
ا 


1١‏ - ولما تكلم ابن البنا السرقسطي - في منظومته (المباحث الأصلية) - عن 
تطهير النفس عند الصوفية › قال بعد ذلك : 

716 ned oie CS al AN et 
on «Jt بتخليتها‎ Bh all والتصفية ؟؛ لأنها مبنية على تصمية القادب‎ 
بالفضائل» فإذا تخلت من الأغيار والأكدارء أشرقت غليها شموس المعارف‎ 
. " والأسرارء فَرَغْ قلبك من الأغيار» تملأه بالمعارف والأسرار)”‎ 

٤‏ - وقال إبراهيم الدسوقي: (إذا صَّقَلْتَ مرآة قلبك» أبصّرتُ عين بصيرتك» 
Chas,‏ الأنوار بباطنك» وطلعت شموس المعارف بظاهرك. وبلغ ضياء الإشراق في 


e حاشية‎ )١( 


(۳) المرجع ا 


ساحات صفحتكء» وتلألاً النور في أرجاتك)”'' . 


وقال محمد أبو المواهب الشاذلي: (القلب إذا تفرّغ من انطباع الطباع 
والأوهام» أشرق فيه نور الشعاع» فأحرق هشيم الشهوات» وتراءت له المغيبات» 
وبصي مقس رماعو ات 


١ 420 
. وكان)‎ 


۷- وقال ابن عربی : (إذا Joss! las‏ من کدورات ال وتطهر من 
الأدناس النفسية» اطلع الحق عليه اطلاعه» يهبه فيها ما يشاء من علم الغيب» بغير 
ES‏ د للك ال 


اع ونال أرقا sisi lh‏ ا ول وا الصا وت ضون الا 
NEN E O e‏ 
n le Ley as ee peal i.) OE‏ 
عن تجلي صور المعقولات والمغيبات» sigh‏ الرياضات والمجاهدات» فإذا 
صفت وتجلت تجلى فيها كل ما قابلها من المغيبات» فنطق بما شاهد» ووصفق ما 


(0) f 
> ا‎ 


9 - وقال الغزالي: (اعلم أن ميل أهل التصوف إلى العلوم الإلهامية» دون 
التعليمية» فلذلك لم يحرصوا على دراسة العلم» وتحصيل ما صنفه المصنفون. 
والبحث عن الأقاويل» والأدلة المذكورة» بل قالوا: الطريق تقديم المجاهدة» ومحو 
الصفات المذمومة» وقطع العلائق كلهاء والإقبال بكنه الهمة على الله تعالى» ومهما 
حصل ذلك» كان الله هو المتولي لقلب عبده» والمتكفل له بتنويره بأنوار العلم» وإذا 


.)۸۲( جوهرة الدسوقي ص‎ )١( 

078/7 Slat 6S oles! (1) 
.)*( راحة الأرواح لمحمد أبي الهدى الصيادي ص‎ )۳( 
ATEN) seem tp Ole) 

hae OVD ge cae ord a Lyall (0) 


O+ \ 


تولى الله أمر القلب فاضت عليه الرحمة» وأشرق النور في القلب» وانشرح الصدرء 
وانكشف له سر الملكوت» وانقشع عن وجه القلب حجاب الْغرّة» بلطف الرحمة» 
وتلألأت فيه حقائق الأمور الإلهية» فليس على العبد إلا الاستعداد بالتصفية 
EGS eal‏ 


1 وقال عبد الحليم محمود : (التصوف ليس ثمرة ثقافية كسبية . إن الوسيلة 
الاو هي alg}‏ وهي کل وهي SL.‏ أعلى انعكس على البصيرة المجلوة؛ 
فتذؤقة الكتحصن igs a ot VE‏ وادر كه الاما و كف . 

وأقوال الصوفية في اعتمادهم المذهب الإشراقي كثيرة جداً. 

وهم يزعمون أن السالك إذا طهر قلبه من توهم الأغيار» وفني عن نفسه» وعن 
الكون من حوله» فإنه سيتصف بالصفات الربانية» فيكون علمه هو علم الله؛ وسمعه 
هو سمع الله وبصره هو cdl pas‏ وبهذا لن تخفى عليه خافيه في السموات ولا في 
eM‏ 

يقول hase‏ التجانى : من كشف له عن ذرّة من التوحيد» نهض بالقوة الإلهية. 
فهو ينظر بالله» كأن ذاته ذات الله» ويسمع بالله» وعلامة هذا النظر والسمع بالله» ففي 
aed‏ ينظر الوجود كله. من عرشه إلى Gad‏ من حيث إنه لا يخفى منه ذرة 2 
واحدة؛ والسمع بالله: أن يسمع جميع ألفاظ الوجودء في جميع العوالم» في الآن 
الواحدء فلا تختلط عليه . 


بها العلوم والمعارف - Lisl‏ يكون على حسب صفقاء hw‏ من كدر التعلق 


)\( إحياء علوم الدين للغزالي (7/ .)١9‏ 

)۲( المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص .)١7١(‏ 
)۳( جواهر المعاني لعلي حرازوم (۲/ ۱۳ - )٠٤١‏ باختصار. 
00 شرح حكم ابن عطاء الله للشرنوبي ص (19). 


0055 


وقد تنبه عدد من الباحثين المعاصرين» إلى أن الصوفية قد استقوا مذهبهم في 
المعرفة من الفلسفة اليونانية» وعلى وجه الخصوص من الغنوصية» أو على الأقل 
mg eA‏ 

يقول محمد أبوريّان"'': (الإشراقية ليست سوى الصورة الإسلامية 
للأفلاطونية» أو هى -على وجه الدقة ‏ المدرسة الأفلاطونية فى مرحلتها 
١ OGL‏ 1 


- فهذه الكلمة تدل  فى كتابات من عرفوا بالغنوصيين‎ ... gue basen Gots 
(gla Sy teedl Gob oe Y مباشرة»‎ Gol 5, على‎ 


ويقول أبو الوفا الغنيمي التفتازاني شيخ مشايخ الطرق الصوفية في مصر 
lel.‏ ولس فن tyra] pos SL gtd cb lel deb of 3 EL‏ 
لها أثرها في التصوف الإسلامي» فيما نجده من كلام متفلسفي الصوفية عن 
١ ١ 5‏ 
المعرفة : 


)١(‏ هو: محمد بن علي أبو ريان» باحث مصري معاصرء تعلم في القاهرة وفرنساء وتخصص في 
الفلسفة» وعمل رئيسا لقسم الفلسفة بجامعة الإسكندرية» له مؤلفات منها: تاريخ الفكر 
الفلسفي عند اليونان» وتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلامء والفلسفة الإسلامية شخصياتها 
ومذاهبهاء كان حيا حتى سنة (١١٠٤٠١ه.).‏ 

(۲) أصول الفلسفة الإشراقية لمحمد أبو ريّان ص (VY)‏ 

)1( ملحق موسوعة الفلسفة لعبد الرحمن بدوي» ص .)١١(‏ 

(4) مدخل إلى التصوف الإسلامي للتفتازاني ص (79) . 


0۳ 


المطلب الثالث 
نتائج التزامهم المذهب الإشراقى 

لقد نتج عن التزام الصوفية المذهب الإشراقي انحرافات كثيرة» منها: ادعاء 
النبوة» وادعاء العلم بالمغيبات» وازدراء العلم الشرعي» وفيما يلى تبيان هذه 
yaa)‏ | | 
أولاً ‏ ادعاء النبوة : 
يرى الصوفية أن النبوة لم تنقطع بل هي مستمرة» في أشخاص الأولياء» الذين 
يوحي الله إليهم . 

يقول شيخ الصوفية الأكبر ابن عربي: (النبوّة ساريه إلى يوم القيامة في الخلق» 
or‏ فإنه يستحيل أن ينقطع خبر الله وأخباره من العالم)”'' . 

وسئل أحمد التجانى عن المكالمة التى يدعيها الصوفيةء فقال: (معنى مكالمة 
الصوفية : أن الله تبارك وتعالى إذا رحم عبداً من عباده بسماع كلامه. فإنه يزيل عنه 
الحجاب» ويخطفه عن حسه» حتى يغيب عن كل شیء› وتغيب عنه حتى ذاته. ولا 
يدري أين هو في ذلك الحال» dtl dre od‏ من كلامه ما Owe‏ 

ويعقتدون آنه (ما ila dl fia Jy ats‏ الا gay‏ ماخ ره کا کان 
موسى عليه السلام يناجي Gas‏ 

وقال الجيلي : كلام الحق يسمعه العبد [الصوفي] : تارة يسمع الكلام من كل 
جهة» وتارة يسمعه من جهة. على لسان الخلق» وتارة يسمعه من جهة» من الحق 
ال : 7 
)١(‏ الفتوحات المكية لابن عربي (۲/ .)۹١‏ 
(؟) جواهر المعاني لعلي حرازم (؟/ .)١١١‏ 


(9) الطبقات الكبرى للشعراني .)١18١ /١(‏ 
() المناظر الإلهية للجیلي ص (۱۲۲ - )٠١۳‏ باختصار. 


O+% 


وقال: )23 غيّبَتْء فسمعت بكليتي» ا وأنا يومئذ مبتدىء في في 
bain dail ob AL‏ يا فلان» Mba eae‏ ولكن نحن 
أحببناك وطلبناك» فبعل ol‏ حضفت إلى محسوساتى أخذنى هيام ؛ لشدة ما بقى عندي 
من حال أثر تلك اللذة)0' . 

وقال أحمد المستغانمي: (خطاب الله تعالى للعارف على لسان هواتف الحضرة 


MG اسان‎ gle Lily ce Glad) Glee إلى فين ا من ورا‎ pets Ell 
الإلهام)”'*.‎ 


وذكر الصوفية أن الملائكة تنزل عليهم بالوحي من عند الله . 


قال الدباغ: (وما ذكروه في الفرق بين النبي والولي من نزول الملك وعدمه. 
فليس بصحيح ؛ لأن المفتوح عله سرك of Lo Gls‏ ولا iui daly of oY‏ 
بذواتهاء على ما هي عليه» ويخاطبهم ويخاطبونه)”" . 

والدباغ في هذا الكلام يرد على الغزالي» حيث ذكر أن الولي الصوفي لا تنزل 
عليه الملائكة» وإنما نزول الملائكة بالوحي من خواص الأنبياء» وقد رد على الغزالي 
(Ab pall oe one Lal‏ : منهم ابن عربي والشعراني» فقالوا: إن الغزالى أخطأ فى هذه 
u‏ عا DO a dit tal‏ 


وينهلون من علومهم . 
ا و و 
و د وون م واا 


.)١77( المرجع السابق ص‎ )١( 

(۲) المنح القدوسية للمستغانمي ص (۷۹). 

Ceo) 2 patie) ee 0 

(5) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي (۳/ 00 واليواقيت والجواهر للشعرانى (AO /Y)‏ 
)٠(‏ المنقذ من (VY) ge AAU Udall‏ | 


وأخبر الشعراني أن أحد أولياء الصوفية كان يقول لمن يسأله حاجة: (اصبر 
د بچ جر 

فهذه النقول عن الصوفية تدل على عدم إيمانهم بختم النبوة بمحمد مَية» ولكن 
القوم لجئوا إلى حيلة ما كره» محاولين منع التشنيع عليهم» فقسموا النبوة إلى 
قسمين: نبوة تشريع» ونبوة ولاية» وقالوا: نحن نعتقد بختم نبوة التشريع» دون نبوة 
LAY II‏ 

بقول ابن عربي : (اعلم أن الولاية هي الفلك المحيط العام» ولهذا لم تتقطع ؛ 
ولها الإنباء العام» Lely‏ نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة» cool, Cab) dl of...‏ 
فأبقى لهم النبوة العامة التي لا تشريع Os‏ 

ويقول الجيلي: (فمن اقتصر من المحققين على نفسه فقد ناب عن محمد في 
في مقام النبوة» ... فهؤلاء أنبياء لا أولياء؛ نبوة القرب» والإعلام» والحكم 
الإلهي» لا نبوة التشريع؛ لأن نبوة ql‏ انقطعت بمحمد يل فهؤلاء منبئون بعلوم 
Nady gd oe a‏ 

ولكن الصوفية لم يلتزموا أيضاً بهذا التقسيم ‏ من الناحية العملية : 
جعلوا أولياءهم يشرعون لهم من الدين ما لم يأذن به الله» في مسائل الاعتقادء 
والعبادة» والأخلاق». وغير ذلك مما يسمونه طريقة أو حقيقة» وفى في أقوالهم التي 
نقلتها عنهم في هذه الرسالة دلالة على ذلك . 

بل إن Shall ole Uf‏ الذي يعدونه من الصوفية المعتدلين e‏ 
Opty IS oye ely‏ وره خی IK)‏ يستكت بين هيده OG LGN‏ 

وقال شيخ الطريقة الدسوقية إبراهيم الدسوقي : (إن الله تعالى يقذف في 
رف اا ا ع lle‏ متي OC uae ced Vy‏ 


)1( لطائف المئن والأخلاق للشعراني ص (575). 

(۲) فصوص الحكم لابن عربي تحقيق: أبو العلا عفيفي ص CVV OVE)‏ 
(*) الإنسان الكامل للجيلي (؟5/ 177). 

(5) مشكاة الأنوار للغزالى ص .)١١5(‏ 

)0( الطبقات الكبرى للشعراني /١(‏ 197). 


وقد كقشف شيخ الإسلام ابن تيمية النقاب عن تلاعب ar Celt‏ 
الصوفية» وذلك أنهم بعد الرياضات البدعية» والخلوة فى المقابرء والأماكن 
المظلمة» أو المهجورة» وإرهاق البدن والنفس. تأتيهم الشياطين فتوحي إليهم» وقد 
تقول : «dt Ul‏ أو : ui‏ محمل 6 ul : gl‏ الخضر› ومن نم bla‏ هؤلاء المسباكيزة 
ea‏ 

واخاا اون اغالات عا ن ول اكه اى كديا ليما gh‏ 
cb pe Sele isl celal‏ وهو كاذب على dil‏ 


| 


انا ادعاء العلم بالمغيبات : 


لقد نتج عن اتباع الصوفية للمذهب الإشراقي» الادعاء بأن الولي منهم - الذي 
رفع | ب عن نهت Cp Sd‏ في ads‏ جميع العلوم والمعارف» فيعلم جميع 
ادت لا وال دت اة وت لد Levee ol pd 69S‏ افك امات 
ويسمع جميع الأصوات الصادرة فيه. 
منذ خلق الله تعالى الدنياء إلى يوم القيامة» لله تعالى بعدد كل رملة فيه مدينة» قدر 
دنياكم هذه» لا بد لكل ولي - pad I Ge‏ الولاية ‏ من دخول هذه المدائن» والإحاطة 
بأهلهاء وحيواناتهاء ومعرفة إسمائهم» وأنسابهم» وطبائعهم)'. 


وقال أبو يزيد البسطامى : (أدخلنى [الله] الفلك الأسودء فدوّرنى فى الملكوت 
السفلي» فأراني الأرضين وما تحتها إلى الثرى» ثم أدخلني في الفلك العلوي» فطوّف 
بي في السلموات» وأراني ما فيها من الجنان إلى العرش» ثم أوقفني بين يديه) . 
)١(‏ انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية /٠١(‏ 890 _ 04037 505 -507). 


(0) راحة الأرواح لمحمد أبي الهدى الصيادي ص (PV)‏ 
(۳) غيث المواهب العلية للنفزي .)۲۸۸/١(‏ 


heal UB‏ رهم من تل آل ع ال اة رور تكلم الول 
بأجمعهاء على ما هي عليه من تفاريغها» من المبداً إلى المعادء وعلم كل شيء 
كيف كان» وكيف هو كائن» وكيف يكون» وعلم ما لم يكن. ولم لا يكون ما لم 
يكن» ولو كان ما لم يكن .كيف كان يكونء كل ذلك علماً أصلياء Lats Lise‏ 
OG 5‏ 

وقال أحمد المستغانمي: (إن مما أكرم الله به قطب الأقطاب أن يعلمه علم ما 
قبل وجود الكون» وما ورأءه» وما لا نهاية له وأن تفده الذات)2 , 

وقد وصف عبد العزيز الدباغ حاله» عندما توهم الإشراق» فقال: اشتد بي 
الحال» وجعل صدري يضطرب اضطرابا عظيما» حتى كانت ترقوتي تضرب لحيتي» 
ee eee‏ ثم جعلت ذاتي 7 تتطاول» حتى صارت أطول من 
كل طويل» ثم جعلت جَعَلتْ الأشياء تنکشف لي وتظهر كأنها بين يدي» فرأيت جميع 
Coe alas is Spall‏ البحور. Salsa‏ الارضين السبع› وكل مأ فيهن cy‏ 
دواب ومخلوقات». ورأيت السماء وكأني فوقهاء وأنا أنظر ما فيها. . 0 

وأقوال الصوفية في ادعائهم الاطلاع على المغيبات كثيرة جداً» وقد مضى في ٠‏ 
أول هذا المبحث شيء منهاء وهي كلها مناقضة لما علم من الدين بالضرورة»›» من 
أن الله تعالى قل lal‏ بعلم nied‏ 6 كما قال تعالى : ott Bp‏ نلعت الي 
OBIS Call‏ | 


ثالثاً ‏ ازدراء العلم الشرعي 

لقد ازدرى الصوفية العلم در قذره. وحذروا المريدين من Gable‏ وطعنوا 
في حملته» ولا يقصدون بذلك إلا العلم الشرعي » الذي لع لاد أو علم 
الرسوم» أو علم القشورء أو علم الدنيا. . Tour‏ 


.)17/١( الإنسان الكامل للجيلي‎ )١( 

.)١9( بغية المستفيد لمحمد العربي التجاني ص‎ (Y) 

(۳) الإبريز لمحمد بن المبارك السلجماسي ص )10( باختصار. ‏ 
)٤(‏ سورة النمل»› الاية : (560). 


08 


وهُم يعدون طلب العلم الشرعي من أكبر الآفات التي تصيب المريدين» فالعلم 
- بزعمهم ‏ افة على المريد» ومجالسة العلماء آفة أخرى . 


يقول أبو بكر الوراق: (افة المريد ثلاثة أشياء: التزويج» وكتابة الحديث, 
Oasis‏ 


أقبح من سبعين عامياً وفقيراً جاهلاً. لأنهم لا يعرفون إلا ظاهر الشريعة» Ol Os ps‏ 
من 0 في هذا الظاهر خاطيء. أو Sle‏ فيجتهدون في رد من خالفهم. 
حذر» O E‏ والله ما رأيت eT‏ 
wer‏ م e. f. Be‏ 5 (۲( 
قرْبَ منهم وصحبهم فأفلح أبدا في طريق الخصوص) ". 

ويشبه تحذير أئمة الصوفية أتباعهم من العلم وأهله تحذير اليهود والنصارى 
لأبنائهم» من سماع کلام المسلمين› حتى لا يتغير اعتقادهم في دينهم. وكما كام قوم 
السلام» وكما كان كفار قريش يتواصون بعدم استماع القران» قال تعالى : وال ا 
Lace YI‏ ا KU a HIG otal‏ تغلبو 4 فصارت شياطينهم تَهَرَبِهُم من 
Oa‏ 

نال ابن الجوزي: (العلم نورء وإن إبليس بحسن للإنسان إطقاء النور؛ ليتمكن 
منه فى الظلمة» ولا ظلمة كظلمة الجهل) . 


ولكن الصوفية عكسوا القضية» فجعلوا الجهل نورأء والعلم ظلمة! 


)1( الرسالة القشيرية ص .)٠۲(‏ 

)1( إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (18). 

(۳) سورة فصلت». الاية: (55). 

(5) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية .)417/٠١(‏ 


aig ©‏ أرق احور ع OO‏ 


قال أبو الحسن الشاذلي: (العلوم التي وقع الثناء على أهلها ‏ وإن sh OLE‏ 
ظلمة في عين دوي ل 

وصرّح الصوفية بأن العلم من أعظم الحجبٌُ على القلب . 

قال النفري : (أوقفني الله في مقام الوقفة» وقال لي. . . العلم حجابي)”'. 

وقال الغزالى : (قالت الصوفية: إن العلم حجاب)” " . 

وقال حاتم الأهدل: (واعلم أن العلوم حجب على القلب)“. 

وقد قال المتصوفة ذلك oY‏ العلوم الشرعية تحجب القلب عن الاغترار بالباطل 
الذي يدعولن إليه». فهى تعرّف الناس بالعقيدة القويمة: والعبادة المستقيمة› الميئية 
على كتاب الله تعالى» وسلة dans‏ محمد کل » ومعرافة ذلك والعمل به من أعظم Ls‏ 

ولمخالفة العلوم الشرعية للمنهج الصوفي فقد كان المريد مأموراً قبل دخوله 

00 

و اوا اال BV‏ د ی 

وقال ابن عجيبة : كنت قبل أن أدخل فى طريق القوم متلبساً بشيء من الدنيا : 
كان عندي ستان» وخزانة من كتب العلم. فلما دخلت فى الطريق ذهب ذلك cals‏ 
)۲( المواقف للنفري ص (V0)‏ 
( إخياء علوم الدين SAU‏ 
(5) تاريخ النور السافر للأهدل ص .)١98(‏ 


)0( الأنوار القدسية للشعراني (۲/ .)۹١‏ 
)١(‏ المدرسة الشاذلية لعبد الحليم محمود ص .)5١(‏ 


0١ 


وبعت كتب العلم الظاهر"''. 
كتبه» ثم طلب منه في لقاء بعده أن يترك طلب العلم”" . 

وقال أبو الحسن الشاذلى موجهاً أحد مريديه: (إذا جالست العبّاد الصديقين 
ففارق ما تعلم)” ". 

وتخويفاً للمريدين من العلم» يذكر الصوفية قصصاً مفادها أن بعض الصوفية 
حرم الدرجات العالية في الجنة» ورؤية ER!‏ بسبب اشتغاله بتعلم العلم 
الشرغى أو : OTA‏ 

وإذا دخل المريد على شيخه» فهو ممنوع من طلب الأدلة الشرعية ‏ من 
الشيخ ‏ على أقواله أو أفعاله» وإن فعّل ذلك كان مستوجباً لطردهء لأنه نقض للعهد 
الذي أخذه عليه شيخه . 

يقول أحمد المستغانمي: وحاصل الأمر: لا يقف المريد ‏ حالة السير - مع 
عقل ولا نقل» بل يترك ذلك مع المتروك” . 

ويقول محمد المسنودي : pt tye‏ الت تدخل على المريد أن يطلب من 
شيخه دليلاً على قوله. ob‏ فعل ذلك فقد نقض عهده الذي بايعه عليه» وهو 
العمل بكل ما قاله» ببادي الرأي» فإذا بين له الدليل فالمريد إنما عمل بالدليل لا 
بقول شيخه» فالذي ينبغي للشيخ إذا رأى نفس المريد قويت على الاستدلال أن 
Mas by‏ 

وهم يحذرون المريد من الإنكار على شيخه» ورد قوله. حتى ولو كان الدليل 
الشرعي مع المريد. 


MeO) عن‎ ees a Sa ga) 

(0) إمام التصوف في مصر الشعراني لتوفيق الطويل ص (3"8) . 
© الغا ال ان غاد الائ هن LAY)‏ 

(:) انظر: الطبقات الكبرى للشعرانى (۱/ KV Oa VETS ٥۹٤‏ 
cea (0)‏ التدويية ا دال يض( اها 
() تحفة السالكين للسمنودي ص )8١(‏ باختصار. 


0١١ 


يقول علي المرصفي: (وليحذر من أن يرد على شيخه كلامه» ولو كان النقل 
الراجح بيد المريد» OB‏ الشيخ إنما يقول للمريد ما فيه ترقيه)”'' . 


وبق ل مهمد أبن الموافي» لاقي ا رایت من رُزِق العلوم» وفتح له 
خزائن الفهوم؛ فلا تحاججه بنقل الطروس”'“. . . وتقول: مالم sell pita‏ 
عن أحد من الأخيار؛ فإن المواهب تفوق يد 


وتلبيساً على المريدين» قرر مشايخ الصوفية: أن المريد المخلص غني عن 
العلوم» بدون لقاء بالعلماء. ولا قراءة للكتب . | 

يقول الجنيد : yall)‏ 44 الصادق غني عن علم اغلات 

ويقول أبو العباس المرسي : (سماعك من شيخك كلمة أدب فى لحظة واحدة؛ 
أفضل من أدب معلمك في الأدب الظاهر عشرين سنة)”. 

ويرى محمد السمنودي أن المريد إن کان مظعا له فد ال العل بدون 


69 
ويك ال* انی أن إل | إذا ٠‏ | يد فإنه لا يحتا بعد ذلك | 
عي في 5 ج إلى 


بال a‏ الشريعةء حتى tot.‏ 


as‏ أسباب انتقاصهم للعلم الشرعي: ادعاؤهم أن الصوفية ينالون علومهم 
sl‏ واسطة. عن طريق الإشراق» والاتصال المباشر بالله تعالى» أمّا علماء الشريعة 


)\( الأنوار القدسية للشعراني CAV /Y)‏ 

(؟) الطّروس : جمع طرْس» والطرس: الصحيفة. انظر: القاموس المحيط مادة (طرس)» 
(۲/ (). 

(۳) الطبقات الکبری للشعرانی (۲/ ۷۹). 

AON so اسا الق‎ © 

.)٠۹۹/۱( الأنوار القدسية للشعراني‎ )٥( 

(1) تحفة السالكين للسمنودي ص (76). 

(۷) الأنوار القدسية للشعراني .)٤١/١(‏ 


2 


فإنهم قد أخذوا علومهم (Abul SL‏ فالعالم ASF poll‏ العلم على يد (Aten‏ 
وشيخه روى عن شيخه وهكذاء إلى أن ينتهي السند بالصحابي الذي أخذ عن 
عن الله عز وجل بلا واسطة من نقل أو شيخ)”'" . 

slits po dole بس عا اا ال مو كان‎ VY) sel gc على‎ JB, 
من نقل أو صدرء بأن يكون خضري المقام» وأمًا غير هذا فإنما هو حال لعلم غيره‎ 
فقط)”".‎ 

ونقل الشعراني عن أحد أئمة الصوفية أنه قال: (مدارج العلوم تكون بالوسائط» 
وأمّا مدارج الحقائق فلا تكون إلا بالمكاشفة)” ". 

وقال إبراهيم إنياس الكولخي ‏ وهو من زعماء التجانية المعاصرين -: إنني لم 
أذكر في كتابي السر الأكبر (إلا شيئا حدثني به قلبي» عن سرّي» عن ربه تعالى؛ 
بارتفاع الوسائط)”؟' . 
الرسوم؛ ميتا عن ميت» وأحذنا علمنا عن النحى الذي لا يموت)90 . 

وكان أبو مدين إذا سمع من يقول: حدثنا فلان» عن فلان» عن فلان ‏ يقول : 
(ما نريد نأكل las‏ 7 اتتوني بلحم طري)"' . 

وقال محمد أبو المواهب الشاذلي : (الفقيه من ارتضع بلبن حي الصدورء دون 
دت لن 


.)0 /١( الطبقات الكبرى للشعرانى‎ )١( 

(؟) المرجع السابق )¥/ (VOY‏ 

(۳) المرجع السابق .)١١١/١(‏ 

.)5١5( السر الأكبر لإبراهيم إنياس ص‎ CO) 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني /١(‏ 0). 

(1) الفتوحات المكية لابن عربى تحقيق : عثمان يحيى (77/7/15). 
(0) الطبقات الكبرى للشعراني (31//1). 


01١7 


Calg Caged hang Carey dab cs as 
واشتهر عن الصوفية أن الواحد منهم يقول: حدثني قلبي عن ربي”'» ولكن‎ 
ابن عربى  إمعاناً فى الغلوء وتحقيقاً لمذهب الوحدة  يرى أن الصوفي الكامل‎ 
عنما‎ il Sls cot ge الب‎ ot pee May oe ey he) شوك‎ 

Og gd 
وبهذه الشبهات والأباطيل سعى الصوفية جاهدين في صد المسلمين عن العلم‎ 
. الشرعي» وتجهيلهم بدينهم» وحجب نور الوحي الإلهي عنهم‎ 


.)١99/١( .المرجع السابق‎ )١( 
AYOA/\) الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق عثمان يحيى‎ )0( 
pp less المرجع‎ (۳( 


أثرها على الأخلاق 


يدعي الصوفية أن التصوف هو العلم الذي يعرف الناس بالأخلاق الحسنة. 
ويربيهم على التحلي بهاء ويعرفهم بالأخلاق السيئة» ويعينهم على التخلى عنها . 

جاء في النشرة الصادرة عن عموم الطرق الصوفية بمصر. قولهم عن التصوف: 
(إنه الخلاصة الزكية لكل دعوة ربانية» «Grell aly‏ والأمانة» والوفاءء والإيثارء 


(5 galls وإعاثة الملهوف› والتعاون على ال‎ (Lara) وا‎ ce SIs والنجدة.‎ 
SUN dey eee Al Accel وان‎ 


وقال أبو الوفا التفتازاني شيخ مشايخ الطرق الصوفية سابقاً: (ظهر في العالم 
الإسلامي علماء آثروا أن يخصصوا جهودهم لدراسة الأخلاق» ولكن كانت هذه 
وقالوا: إن الأخلاق عي روح الدين. . . وهؤلاء عرفوا - منذ القرن الثالث الهجري 
باسم الصوفية وعرف علمهم باسم التصوف)”'. 

فهل صحيح ما يدعيه هؤلاء من كون التصوف هو علم SIEM‏ الذي يقود 
السالكين والواصلين إلى الأخلاق الحسنةء ويزجرهم عن الأخلاق السيئة» أم الأمر 
بخلاف ذلك؟ 

هذا ما سأحاول الإجابة عنه فى هذا الفصل . 


. )8( التصوف الاإسلامی رسالته ومبادئه ماضيه وحاضره ص‎ OV) 
.)١5( الله توحيد وليس وحدة لمحمد البلتاجى ص‎ )0( 


O\V 


اعتقادهم أن كل فعل هو فعل الله : 
آمن الصوفية بوحدة الوجود» واعتقدوا أن الله والكون شىء واحد» أو - كما 


قال ابن سبعين -: الله فقطء هو الكل بالمطابقة'''. فالله ‏ بزعمهم ‏ هو (عين كل 
)۲( 
meee‏ 


ا 
بصورة خَلّقية) 5 


والأفعال الصادرة من الخلق هي - عندهم صادرة عن الله تعالى على الحقيقة. 
فهو بزعم ‏ المباشر لها. 


قال الجيلي: (تحرك في كل متحرك بكل حركة» وسكن في كل ساكن بكل 
سكون). 


اعرد يرون أن الفعل من حيث الباطن هو فعل الله ست ‘dt lll‏ 
فعل العبد» والظاهر و oo cdl ga‏ باعتبار تعينه» وباطن باعتبار Ub)‏ 45 « 


والكل شيء واحد. 


قال العروسي : (جميع ما يصدر منهم [أي : من الخلق] من خير أو شر فعل الله 
وحده فى الحقيقة» وإن تسب إليهم بحكم الشريعة). 


وقال الجيلى: (فى Cbs‏ الأفعال يُرجع العبد أفعاله إلى الله» وينسبها إليه› 
عبن ها كان aes Al‏ 


. رسائل ابن سبعين ص (۱۹۲) باختصار‎ )١( 

(۲) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القيصري AAO /Y)‏ 
(۳) شرح فصوص الحكم للقاشاني ص VOY)‏ 

.)٤/١( للجيلي‎ ltl OLY! CE) 

(0) حاشية العروسي .)05/١(‏ 

(5) المناظر الإلهية للجيلى ص V8)‏ 


اعتقادهم أن الأفعال كلها محبوبة مَرضية : 

وإذا كانت الأفعال كلها عندهم صادرة عن الله » وهو المباشر لها على الحقيقة» 
فهي عندهم كلها محبوبة له. 

قال أحمد التجاني : (كل ما تعلقت المشيئة به هو محبوب لله ؛ لأن المحبّة عين 
الإرادة» متى أحب الشىء أراده» والإرادة عين المشيئة» فإذا عرفت هذا عرفت أن كل 
2% لون مرب ING Sat hh‏ 

وقال الجيلي: الموجودات بأسرها مطيعة» فما ob‏ عاص له من حيث الجملة 
فى ال 

ويستوي فى هذا الطاعات والمعاصى» والبر والفجور» والاستقامة 
والانحراف» ا ها کن ااا Pic ee erie‏ 

قال الجيلي : 

فسلّمت نفسي حيث أسلمني الهوى ومالي مع فعل الحبيب تناز 

فاونة يقضي علي بطاعة وحينابماعنه نهتناالشرائع 

فإن كنت في حكم الشريعة عاصيا فإني في حكم الحقيقة طائع”" 

وقال النابلسي: المذنب فى حال ذنبه أقرب إلى الله تعالى منه فى حال طاعته. 
كن pad ici] dl ae cages Gd Gon Lyk bs‏ عتما ده حلاف ارون 
والمذنبون في حال ذنوبهم عابدون لله تعالى بعلمهم أن ذلك ذنب فعلوه؛ والعلم 
عبادة» وانقيادهم أيضاً لخلق الله تعالى الذنب فيهم» طاعة منهم لله تعالى فيما أراد. 
Ae rele. ca) a‏ 

وقال ابن سبعين: (اختلط في الإحاطة [أي: الوحدة] الزوج مع الفرد» . 


)\( جواهر المعاني لعلى حرازم VAY /N)‏ 

(0 الإنسان الكامل للجيلى )۸٤ /١(‏ بتصرف . 

)¥( قصيدة النادرات العينية للنابلسي ص (۱۱۲ - )١١١‏ باختصار. 
0 الفتح pk Jl‏ للنابلسي ص ٩۲(‏ - ۹۳) باختصار . 


0\4 


SV CRS ge والمؤمن في الجنان‎ 

eel,‏ ان کر مان ال وخرب اال كا و ي 

وقال علي وفا: (الحق: هو الوجود الثابت على مرتبته» والحقائق لا تنقلب› 
فكلها حق» حتى الباطل - في أنه باطل - هو حق)” " . 

- وتسميتهم للمعاصي طاعات هو من باب التجوز في العبارة» وإلاً فحقيقة 

مذهبهم أنه ليس هناك طاعة ومعصية» OV‏ التفريق بينهما من أحكام الوهم» الذي يقع 
فيه المحجوبون» الذين يفرقون بين الله e‏ فإذا كان المر جود واخدا: فمن يطيع 
من؟! ومن يعصي من؟!! 

قال أحمد المستغانمي : 


(5 | ANTE mre 
ولا شك أن مذهباً كهذا يقضي على الأخلاق قضاء مبرماء لكون الصلاح‎ 


عنده - هو عين الا والبر هو عين الفجورء والإحسان هو عين mare‏ فلم 
ا أو ینکر على فاجر؟ 


مقتهم › خا ا اة 82 


نظر إلا على اله فلا يعخرض حيتذ على مخلوقء لظهور الحقيقة [أي: وحدة 


.)١51( رسائل ابن سبعين صن‎ )١( 

)1( جواهر المعاني لعلي حرازم .)۱١۲/١(‏ 

(۳) الطبقات الكبرى للشعراني (0۸/۲). 

.)٠١۳( المنح القدوسية للمستغانمي ص‎ )٤( 

)0( النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص )60 sos‏ 
)1( انظر: تحفة السالكين للسمنودي ص AVIV)‏ 


OY: 


ولما تكلم عن النفس الراضية ‏ التي حقيقتها محو الصفات البشرية بزعمهم - 
ذكر أن من اثارها: الرضا بكل ما يقع في الوجود'''. 

وقال على الخوّاص: (إياك والفرار من حال أقامك الله فيه» فإن الخيرة فيما 
اا 

فكيف يكون الحال إذا أبيح لكل مخلوق أن يسرق ويزني ويقتل» بلا رقيب ولا 
حسيب؟ وكيف يكون الحال إذا شعر كل إنسان أنه مهدد باغتيال ما يملك من 

وكيف تصبح الدنيا إذا عاش اللئام والفاسقون والظالمون بلا وازع ولا رادع» 
إذا انهار حكم الشريعة» وحل محله حكم الحقيقة؟ 

زم نسل Je OLS‏ ارا Gattis)‏ ندا ی وال ووا 
(ey bal!‏ ومراجع الاحتكام إلى الوحي والعقل والعدل. 


نمادح من انحرافاتهم الخلقية : 

لو تأملنا أحوال أولياء الصوفية» الذين دانوا بوحدة الوجود»ء لتبين لنا كيف 
كانت هذه العقيدة موجهة لهم إلى الرذيلة» وباعثه على الانحراف . 

ولتجلية ذلك أسوق هنا طائفة من أخبار أولئك الأولياء المزعومين» التى دوّنها 
الاختصار. 

فمنهم علي وحيش كان يقيم في خان بنات الخطا ‏ بيت الدعارة » وكان إذا 
hy‏ شيخ بلد أو عيره J ys‏ من على الحمارة. ويقول a)‏ 56 راض لي ؛ حتی 
Ci ‘ : . * ne eee eo. 7% ane ‘ Pi‏ 
افعل فيها» فإن أبى شيخ البلدة تسمّر في الأرض لا يستطيع يمشي خطوة”*'. 
)١(‏ انظر: المرجع السابق ص .)١17(‏ 
(۲) الطبقات الكبرى للشعراني .)٠١١/۲(‏ 


9 انظر: التصوف الإسلامي لزكي مبارك (1/ .)57١ 57١9‏ 
(4) الطبقات الكبرى للشعراني )١59/7(‏ باختصار. 


OY | 


ا بق العويان: : كان يطلع المنبر ويخطب ياد 


ومنهم إبراهيم المجذوب» es‏ > ویقول: 
طبّلوا لي» زمّروا OS‏ 


ومنهم علي Bb gm gal‏ كان يهوى العبيد السود» والحبش » لم يزل عنده نحو 

العشرة» وکال ادا زاف امرأة أو أمرداً راوده عن نفسهء وحسس على (Ants‏ سواء 

كان ابن أمير » أو ابن وزير ولو كان بحضرة والدهء أو غيره» ولا يلتفت إلى 
ا د 


ومنهم روز بهار: كان يُصعق في حق الله تعالى» فحول الله ذلك إلى حب امرأة 
من البغاياء ثم صار يحمل لها العودء ويُزكبها ويمشي في geet‏ 

ومنهم علي الكردي» كان لا يصلي» ويمشي مكشوف العورة ashy AST‏ 

ومنهم حسن الخلبوصي» يقول عنه أحد الصوفية : قصدته بالزيارة في خان 
بنات الخطاء فوجدت واحدة راكبة على عنقه» ويداها ورجلاها مخضوبتان بالحناء» 
وهي تصفعه في عنقه» وهو يقول لها: برفق فإن عيناني موجعتان ٠‏ 

ومنهم عبد الرحمن أبو هرمز: كان عندما يرد عليه الحال يطلب النساء 
الحسان» من ذوات الجمال» فيغنين بين يديه» ويرقصن. فكان هذا دأبه فى جميع 
الأوقات». Ll;‏ دخل cated OF cL! tel pl Ge sl ake‏ ففتح الله عليه 
gall ced ghd GLS ce ghey [GLI] GUL‏ : 


ومنهم سعيد الوحيشي: أتاه رجل بزوجته في هودج. طالب للذرية» فأنزل 


)1( المرجع السابق (7/ )١87‏ باختصار. 

(۳) المرجع السابق (۲/ )٠١١‏ باختصار. 

)٤(‏ جامع کرامات الأولیاء (۲/ ۷۷) باختصار. 

)0( المرجع السابق (۲/ ۳۳۱) باختصار. 

() انظر: المرجع السابق (۳۸/۲). 

(OK) ye انظر : تاريخ خ النور السافر للعيدروسي‎ (Vv) 


o۲ 


المرأة من الهودج› وصرعهاء وصار يمعكها oe‏ ورجليه. as a yxy) dol‏ 
عليهماء > فاجتمع Mare ee ee‏ عورته ته الحاضرين 5 
الدنيا والآخر 0 


الصوفية أن تبيح له عرضهاء فتمنَّحَتْء عنهء فتظم فيها ديوانه (ترجمان الأشواق)» 
Os 8 oo Se ies eae,‏ 
يتغزل فیهاء ثم شرح دیوانه شرحا صوفیا `. 
قال ابن عربي: اتن ee ag ge MO‏ 
ا فالتفثٌ فادا بجارية من بنات الروم» ! لم ار es opel‏ ولا العاف 
عبارة منهاء ثم إنى عرفتها بعد ذلك. وعاشرتهاء ل 
. 0 
ما لا يوصمف. . 


وهذا قطبهم الكبير ابن الفارض Shes LYE Col‏ وأنشد فيه بعض أشعاره» 
د ع pts.‏ .| )4( 
وكان ابن الفارض ياوي إلى نسوة يغنين له» وهو يرقص © . 
وهذه الأخبار عن أئمة الصوفية غيض من فيض» ونماذج لظاهرة خطيرة» 
متفشية بين الصوفية › تتمثل في شيوع المنكرات» وذيوع الانحرافات» فإذا كانت هذه 
حال الآولياء الكمّل» فكيف تكون حال الأتباع الناقصين؟ 
نقولالباحة» التعاضر :ركن مارك (القول برج الرجرد لس VY‏ قطي 
صوفية» وهو خطر ‏ كل الخطر ‏ في عالم الأخلاق» فإن رابكم هذا القول» فتأملوا 
أحوال الصوفية» فهم ‏ في الأغلب ‏ من الذين سقطت عنهم التكاليف [بزعمهم] 


)١(‏ انظر: التصوف لعبد القادر السندي نقلآ عن: تكميل الصلحاء والأعيان لمعالم الإيمان في 
أولياء قيروان لمحمد بن صالح الكناني القيرواني ص .)7١  79(‏ 

(۲) ذخائر الأعلاق شرح ترجمان الأشواق لابن عربي ص (۳)» وانظر: هذه هي الصوفية 
لعبد الرحمن الوكيل ص 4١(‏ - 57). 

(۳) ذخائر الأعلاق لابن عربي ص (۷) باختصار . 

)2( انظر: لسان الميزان لابن حجر (٤/۹٠۳)ء‏ نقلاً عن أحد أئمة الصوفية» وابن الفارض والحب 
الإلهي لمحمد مصطفى حلميى ص (VON)‏ 


o 


OCS Ly USE! pee وعاخيو‎ 


| ق GE‏ ضر كر 
Call‏ 

ل( ob Gaal Je‏ لرا کال هرد فن ملم ودا AaLs‏ 
في نفسه من حيث ظهوز المرأة عنه: شاهده في فاعل» وإذا شاهده من نفسه» من غير 
استحضار صورة ما تكوّن عنه: كان شهوده فى منفعل عن الحق› بلا واسطة» فشهوده 
للحق في المرأة أتم وأكمل؛ أنه اه fate fold aif tuo oy Gell‏ ومن نفسه 
هو منفعل خاصة؛ فلهذا أحب ية النساءء لكمال شهود الحق فيهن؛ إذ لا يُسَاهَد 
الحق ye 13 pee‏ المواد al ob lal‏ تعالى Ge ge clay‏ العالمين فإذا كان الأمر 
من هذا الوجه Ean‏ ولم تكن الشهادة إلا في مادة» فشهود الحق في النساء أعظم 
SV GLS seek‏ ؤ 

وزعم ابن عربي أن المرأة هي أجمل وأحسن مجالي الذات الإلهية 
وشهود الله فيها هو أكمل شهود يحصل للصوفية» وزعم أن أعظم اتصال بين الله 
وخلقه هو النكاح» فيفنى العبد عن نفسهء ويتلذذ بربه لذة تعم أجزاءه كلهاء وإذا كان 
هذا العبد من المحجوبين عن الوحدة فإنه سيتوهم أن التذاذه كان بالمرأة» ولتطهير 
11 المحم ENE‏ | 

قال ابن عربي: (ولمّا أحبْ الرجل المرأة طلب الوَضّلةء أي: غاية الوصلة 
التي تكون في المحبة› فلم يكن في صورة النشأة العنصرية أعظم وصلة من النكاح؛ 
ولهذا تعم الشهوة أا ك د بالاغتسال منه» فعمت الطهارة؛ كما عم 
الفناء OI ote Se yok Gall Ob coset! Spam Le in‏ يعتقد E‏ 
فطهّره بالغسل؛ ليرجع بالنظر إليه فيمن فني فيه)“ . 

ولا شك أن هذه الأقوال» وهي صادرة عن أكبر شيوخ الصوفية» من شأنها أن 


.)187- 1857 /1( التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق لزكي مبارك‎ )١( 
APPS) (؟) فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص‎ 

(۳) المرجع السابق ص 27770 . 

.)۴۳۳ المرجع السابق ص (۳۳۲۔‎ )٤( 


تزج بالصوفية إلى مهاوية الرذيلة . 
Sass‏ بهذه العقيدة قال أن اكات الديوبندية لإحدى البغايا Lag‏ لها على 
الحياء : لم تستحين؟! هل الفاعل والمفعول a Vig‏ 8 
اعتقادهم أن انحرافاتهم كمالات في الحقيقة : 
لما كثر صدور الفواحش والاثام من أولياء الصوفية» وكان ذلك سبباً فى الطعن 
فيهم» ادعى الصوفية أن تلك منكرات فى الظاهر فقط. وهى كمالات وطاعات فى 
الحقيقة . 
يقول علي المرصفي: (قد يأتي الشيخ صورة مذمومة في الظاهر, وهي محمودة 
ويقول الدباغ : (إن الولي الكبير فيما يظهر للناس يعصى» وهو ليس بعاص)”” . 
ويقول أحمد التجاني: (إذا خالف [الشيخ] صورة ظاهر الشرع» فليعلم 
[المريد] أنه في باطن الأمر يجري على منوال الشرعء من حيث: لا يدازية ا 
ومن أسباب صدور هذه المعاصى الظاهرة من الولى ‏ كما يدّعى الصوفية ‏ حبه 
ستر ولايته عن الناس› وإخماء صلاحه عنهم ! 
بها عن أهل الزمان)0* . 
وبعض الصوفية يلازم الفواحش لتلا يوصف بالرياء! ! 
يقول الدباغ: (إن الله إذا فتح على عبدء وكان على حالة ‏ أي حالة كانت بقى 
)١(‏ انظر: الديوبندية لسيد طالب الرحمن CED) Ge‏ نقلا عن : تذكرة الرشيد لمحمد عاشق إلهي 
(557/0). 
(۲) الأنوار القدسية للشعراني (۸۸/۲). 
WO)‏ مدي اقا ك ص( 


(6) جواهر المعاني لعلي حرازم .)١١۳/١(‏ 
(5) الطبقات الكبرى للشعراني (19/5). 


OYO 


عليهاء ولو كانت الحالة مذمومة طبعاًء كجرارة» وغيرها من الحرف المذموفة» فيبقى 
على حالته» ولا ينتقل عنهاء لأنه يرى الانتقال عنها تصنعاً للناس» والتصنع للناس 
أعظم عند | لمفتوح عليه من شرب | لخم 6 ونحوه من المعاصي . . . وأعرف رحلا 
فتح الله عليه» وكان قبل ذلك طبالاًء فبقي على حالته بعد الفتح). 


وقد يرتكب ولى الصوفية المنكرات بقصد امتحان أتباعه ‏ كما يقرر الصوفية - 
فق اام ا وفى هذا يذكرون ا د أن اعد الأولياء كان حالما 
بين ead cee al oh OS eels‏ و (eA‏ قوري عله 
الأتباع» إلآ واحداً كان قوي الإيمان به» ثم لما خرج الولي أخبر أنها الدنيا تصورت 
بصورة امرأة» امتحاناً للأتباء”"2! 


وأخيراً فإن من مكر أئمة الصوفية أنهم يدّعون أن انحرافات الأولياء الخلقية هي 
في الحقيقة انحرافات الناس. لأن كل أحد يرى الولي بعين طبعه» فمن كان فاجراً 
رأى الولى فاجراء ومن كان صالحاء رأى الولي صالحا. 

ly Hes cul, ob) swap donee Joh‏ 3( عك ات اند 
فإن شيخك مرآة وجودك) ''. 


ويقول علي وفا: (أنت على الصورة التي تشهد أستاذك عليهاء فاشهد ما 


000 م 


وبعد: فهذه إشارة إلى اا وحدة الوجود على SUEY‏ تبن بها أن تلك 
العقيدة كانت سبباً في إفساد أخلاق الأتباع والمتبوعين من الصوفية» وبهذا يعلم 
بطلان المقولة التي افتراها الصوفية من أن التصوف هو علم الأخلاق» بل هو في 
الواقع علم التحلل من الأخلاق؛ والتنصل من المسؤولية عن الجرائم والانحرافات» 
وهو العلم الذي يسوي بين الطاعة والعصيان» والبر والفجور. | 


teed NE ©(‏ الار كى 2:92۹0 
(0) انظر: المرجع السابق ص .)۳۷١(‏ 
الاکن ودن 0 

.)٤١/۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٤( 


وقد يُشكل على هذا ما يوجد في ثنايا كتب التصوف» من الحث على بعض 
مكارم الأخلاق - كالصبر» والصدق» والحياء» والجود - وما فيها من ذم بعض 
الأخلاق السيئة ‏ كالحسد» والكبرء والبخل» والغيبة - ونحو ذلك . 

فيجاب عن هذا الإشكال بأن تلك الأخلاق هي عندهم خارجة عن حقيقة 
التصوف» فهي من تصوف الظاهر» وإنما المقصود عندهم تصوف الباطن» التصوف 
العقدي . 

ومما يدل على ذلك أن ابن عجيبة أخبر بأن أحد مشايخه أثنى عليه بأنه متصف 
بالزهد. والورع» والرحمة» والسخاءء والكرم» فقال له ابن عجيبة: (يا سيدي : هذا 
هو التصوف؟ فقال: هذا تصوف الظاهر» وبقى تصوف الباطن» ستعرفه إن 
شاء الله)”' . 

ويؤكد ذلك أن القشيري وضع في رسالته باباً للحسد لكنه ‏ على خلاف عادته - 
لم يذكر فيه اسم أحد من الصوفية» وإنما نقل بعض الاثار والأشعار. وأقوالا لبعض 
al‏ لكنه نقل في باب المعرفة بالله عن أكثر من عشرين من OG geal both‏ 


ثم إن الصوفية يفسرون الأخلاق التي يذكرونها في مؤلفاتهم بما يلائم مذهبهم. 


ويخدم منهجهم. 
قال أن إسماعيل الأنصاري الهروي : WL)‏ ال ... وهو على ثلااث 


التخلقء ثم التخلق بمجاوزة التخلق)”" . 

ثم إن تلك الأخلاق الصوفية OLE Lael yg pes‏ صحيحة .2 كل ھی داخلة فی 
الطريقة col‏ يسلكونها لتوصلهم إلى 9 Jalis LS (25> gl o>‏ نظائره عند البوذيين 
والهندوس وغيرهمء فإن في الآديان الوثنية دعوة إلى بعض الأخلاقء ولكنها أخلاق 
مجردة عن العقيدة الصحيحة, وكل بناء لا يبنى على أساس صحيح لا بد أن ينهار. 
)1١(‏ الفهرسة لابن عجيبة ص CE)‏ 
(0) انظر : الرسالة القشيرية ص Ove YA)‏ 


YY) 52 54 gu sll ke 9 
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الفصل السادس 
La si‏ على المجتمع 


وفيه ثلاثة مما حث : 


المبحث الأول : ترك عمارة الأرض. 
المبحث الثاني: الاستسلام للأعداء. 
المبحث الثالث: تعذيب البدن والنفس. 





الفصل اللسادس 
أثرها على المجنمع 


لقد كان لوحدة الوجودء آثار سيئة على المجتمع» حيث وجهت الصوفية إلى 
ترك عمارة الأرض» وأشاعت فيهم روح الاستسلام» والرضى بالواقع وإن كان سيئاء 
كما أنها حاربت الفطرة» وحاولت Gab ge cpl pl GL)‏ تعذيب البدن والنفس ؛ 
ليصلوا إلى غايتهم . 

وفيما يلي تفصيل هذه الأمور. 


Oy \ 


المبحث الأول 
ترك عمارة الأرض 


إن الطريقة التي وضعها أئمة الصوفية ليسير عليها السالكون» تتضمن العزوف 
عن الدنيا بالكلية»› وترك عمارة الأرض» بل السعي في خرابها. ذلك أنهم lal,‏ أن 
dc‏ الذنيوية عوائق كيرة تحول ين المريك وغايعة» :فهو oda Sky Ol eRe Y‏ 
العقيدة حتى يفرّغ قلبه» ويجمع همه في مطلوبه» ولا يتحقق له ذلك وهو متلبس 
شوغ من الديا: 

يقول السهروردي: (المريد الطالب إذا أراد أن يَدّخل الخلوة فأكمل الأمر فى 
ذلك أن يتجرد من الدنياء ويُخرج كل ما يملكه)"''. ۰ 


ويقول أحد مشايخ الصوفية: (إذا أردتم فتح الله » فلا تبقوا في البيت شيئاء ثم 
اطلبوا فتح الله بعد ذلك)”"' . 

ويقول أحمد المستغانمي : (المريد يريد الخروح عن الكل [أي: باعتقاد وحدة 
الوجود]ء فإذا وقف مع البعض فيكون قاطعاً له عن الله» ... ولو وقف مع ذباب. 
أو غبار الطريق» وقد بلغنا أن بعض المشايخ أمر تلميذه بالخروج عن الحس - أي : 
يتجرد - فخرج ذلك المريد عن كل ما يملك» ولم يترك شيا زائداً عن ستر العورةء 
إلا إبرة؛ تركها لترقيع ثوبه» فتعذر عليه الفتح» فسأل شيخه عن السبب المانع» فقال 
له الشيخ : إبرة إذا بقيت للمريد تحجبه عن ربه» فنزعها المريد؛ ففتح عليه من 


0 . 


CONT Sits St Se Vip 2d © 
.)51١( المنح القدوسية للمستغانمي ص‎ ( 


ويقول الشعرانيى: (من شأن المريد أن يجعل رأس ماله حذف العلائق الدنيوية؛ 
فإن من كان له علاقة دنيوية ad‏ أن يلفح). 

ولا شك أن (العلائق الدنيوية) ‏ التي أمر الصوفية بحذفها وقطعها والخروج 
عنها ‏ لفظ عام» يشمل: الأموال» والأعمالء والمساكن» والروابط الاجتماعية» 
وغيرهاء فهذه الأمور كلها تشخل ذهن الصوفي وقلبه» وتعيقه عن اعتقاد وحدة 
الوجود. 
کان» ly wo a Wl‏ إلقاتها في البحر. وإما بإعطائها شيخ الطريقة» Gly‏ 
بغير ذلك . 


يقول أبو حامد الغزالي : (يُرفع حجاب المال [عن المريد] بخروجه عن (She‏ 
حتى لا يبقى له إلا قدر الضرورة» فما دام يبقى له درهم يَلتَفتُ إليه فهو مقيد va‏ 
محجوب عن الله عز وجل) . 

وذكر الكلاباذي أن أحد الصوفية صاح في طريق مكة : أغثني يا رجل» فقال له 
رجل : مالك؟ فقال الصوفى خذ منى هذه الدراهم؛ فإنى ما أقدر أن أذكر الله وهى 
معى ١‏ فأخذها es S‏ 
ads £‏ لما يرد ale‏ من الإشراقات 80 ae‏ وعیره صدق فيهم قول 
الإمام الشافعي رحمه aN): ail‏ سس التصوف ON SoSH le‏ 


يقول السهروري : (إذا كمل شغل الصوفى cab‏ 50 ترك الت وينكشف له 
صريح التوحيد» وصحة الكفالة من الله الكريم » فيزول عن باطنه الاهتمام بالأقساء)*“. 


.)٠١ /١( الأنوار القدسية للشعراني‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين للغزالي (۳/ .)۷١‏ 

(9) انظر: التعرّف لمذهب أهل التصوف للكلاباذي ص .)١17١(‏ 
(:) تلبيس لابن الجوزي ص .)77١0(‏ 

(5) عوارف المعارف للسهروري ص .)١67(‏ 


0 


ويقول ذو النون: (إذا طلب العارف المعاش فهو لا Pg‏ 


ويقول يوسف العجمي : (كل ما يشتغل به المريدون... من الحظوظ: من 
تجارة» أو عمل حرفة» فيه حكم من ربط في ate‏ حبالا وثيقة تجرّه إلى ناحية 
SG‏ ۰ 

وتكلم ابن عطا الله السكندري عن التجرد عن الأعمال والتكسب. ثم قال: 
(لعلك تفهم ين هذا أن المتجرة والمتسوية :فى رت واجدةة ولي الاش كذلك؛ 
فال تجرد افا ad ge ley‏ أعلى وأكمل )7 


وبيّن الغزالي أن انشغال الصوفي بالله وعدم اهتمامه برزقه» مع قعوده في بيته 
(أفضل»ء وهو من مقامات التوكل. . . قال بعضهم: العبيد كلهم في رزق الله تعالى. 
لكن بعضهم يأكل يذل : كالسؤال» وبعضهم بتعب وانتظار: كالتجار» وبعضهم 
بامتهان: كالصناعء وبعضهم بعز كالصوفية). 

ومن العجيب أن أئمة الصوفية يجيزون لأتباعهم أن يسألوا الناس مع ما في 
السؤال من ذُلء بل كانوا يأمرونهم We‏ ويوجهونهم إلى المساجد والأسواق» 
ليجلبوا لهم الأموال. 


قال الشعراني : (من طريقة يوسف العجمي الكوراني أنه يُخرج كل يوم فقيرا 
[أي: صوفياً] من الزاوية» يسال الناس» إلى اخر النهار» فمهما أتى به هو يكون قوت 
الفقراء ذلك النهار)”*' . 

CSS) eG ities oN) توي‎ eee ta كان من‎ ee 
Che Nt. se 
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O alg 0") 
15 اعا دن للا‎ (2) 
.)٦١ /۲( الطبقات الکبری للشعرانی‎ )٥( 
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ولم يكن السؤال قاصراً على العامة من الصوفيةء بل شاركهم فيه بعض 
كبرائهم . 


د السهروردي أن الااسيه الخرار كان يمد يله re‏ ويقول: اقم 
0 


وذكر ابن عربي أن أبا مدين ‏ الملقب ب* بشيخ الشيوخ - ترك الحرفة. وكان يأخذ 
ما یعطی » US Sas‏ بأنه ضيف الله والضيافة ثلاثة cell‏ واليوم عند الله كألف سنن 
فإذا انقضت ثلاثة آلاف سنة فإنه سيحترف ويترك السؤال"! 


وقد اذعى أبو حامد الغزالي al‏ امراك الى O NE‏ 
من شرف المكاسب» وهي دالة - بزعمه دغل عا اة ال ظ 

وإذا كان الخروج عن المال محموداً عند الصوفية. فإن الادخار دده عندهم» 
وهو مناف للتوكل الصوفي”*'. 

نقل rae‏ أن حون أنية الصوفية عدّ من أركان التصوف ترك الاكتساب». 
وتحريم ED‏ 

الارن و Lic e o‏ 
بخيط. . . ومثال من خزن عنده ديناراً مثال من ربط نفسه بحبل البثرء ون رای 
الدنيا زاد في sa)‏ | 

ولا يكتفي أئمة المتصوفة بترك الصوفي للأموال» وتعطيله للأعمالء بل 
يطلبون منه أن يروّض نفسه لترضى بهذا الحال» حتى (يصير إلى حالة يستوي Led‏ 
وجود كل شيء وعدمه)”". (ولا يلتفت بقلبه إلى شيء re oF‏ أمور 


٠ .)٠١١( عوارف المعارف للسهروردي ص‎ )١( 

(5) الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق: عثمان يحيى (5117/9). 
(©) إحياء علوم الدين للغزالي .)۲۷١ ۲۷٤ /٤(‏ 

(6) انظر: المرجع السابق .)۲۷۸/٤(‏ 

(5) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف CN) ge GLU‏ 
(5) الأنوار القدسية للشعراني .)٠١١/١(‏ 

(۷) إحياء علوم الدين للغزالي (۱۹/۳). 


oy 


وإدا الترم مجتمع بهذه التعليمات الصوفية فإنه ستضعف قوته. ويلهار عمرانه» 
وتشيع فيه البطالةء ويعم الفقر. ويصاب اقتصاده بالشلل التام . 

وقد أقر بهذه النتيجة أحد أئمة التصوف . 

قال الصوفي الحضرمي عبد الله بن علوي الحداد: إن التزام الناس بالتصوف 
(يدعو إلى خراب الدنياء وعدم استقامة شيء من أمورها) ". 

Us|‏ التزام الناس بالإسلام فإنه يؤدي الى صلاح الدنيا ا فيحيا الناس في 
ظله الحياأة الطيبة» في الدنيا وفي ae‏ لقد بنى الإسلام مجتمعاً قوياء يفوم 
call dole‏ ويتولى قيادة البشرية› ويسعى في عمارة الأرض . 

لقد حث ديننا على العمل وأمر به. ونهى المسلم أن يكون عالة على المجتمع. 
وذم سؤال الناس إلا عند الضرورة. 

نس اني هريره رضي اه ول (لأن يأخذ أحدكم حبلهء ثم يدو - أحسبه 
قال إلى الجبل - فيحتطب» فيبيع » فيأكل ويتصدق» خير له من أن يسأل الناس)”“ . 

وقل أوضح الإسلام | الفا قوام الحياة» asl‏ متاع Al‏ ¢ وغدة للاخرة» إن 
ale oye del‏ ووضع في محله. 

Obilss SUS See SGA GAN BBG & : قال تعالى‎ 
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. 6 ee aE BG AES NICS أشمر‎ Tales 23 ye (ple سبحانه : ۾‎ JL 


.)۷۳/١( الأنوار القدسية للشعرانى‎ )١( 

e 

(۳) الفصول العلمية لعبد الله الحداد ص (۸). 

(O‏ آخرجه البخاري في صحيحه (۳/ ۳٤١‏ مع الفتح) كتاب الزكاة» باب قول الله تعالى: لا 
بسألون الناس إلحافا. الحديث .)١٤۸١(‏ 

: رة الفا :ا(6‎ C0) 

(VEN) F&M lai سورة‎ CY 
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المبحث الثاني 
الاستسلام للأعداء 


أشاع الصوفية بين المسلمين مفهوماً منكوساً للتوكل» يوجه إلى الاستسلام 
ربه ! . | 
من الحول ق 

وقال محمد السمنودي: إذا وصل السالك مقام النفس الملهمة ‏ بمعنى أن 
السالك لا يقع نظره في هذا المقام إلا على الله لظهور الحقيقة الإيمانية على باطنه» 
وفناء ما سوى الله فى شهوره ‏ فمن آثارها: شهود العبد أن الله أخذ بناصية كل دابة - 
لم يبق له اعتراض على مخلوق أصلا”"' . 

وقال أيضاً: (ومن آثار مقام النفس الراضية: محو الصفات البشرية» والرضا 
بكل ما يقع في الوجود. ولا توجّه Mos Ke ai‏ 

وقال على الخوّاص: (إياك والفرار من حال أقامك الله cad‏ فإن الخيرة فيما 
اختاره الله تعالی OCS‏ 


(1) اللمع للطوسي ص (۷۸). 

(0) انظر: تحفة السالكين للسمنودي ص .)١٠١!(‏ 
(۳) انظر: المرجع السابق ص .)١١7(‏ 

)£( الطبقات الكبرى للشعراني .)٠١١/۲(‏ 


oA 


قال الشعراني : (من شهد أن الله تعالى مع كل شيء كيف يفر منه؟)'. 

وقال ابن عطاء الله في حكمه: (ما ترك من الجهل شيئا من أراد أن يُحدث في 
الوقت غير ما أظهره الله فيه)9'' . 

وكان من نائح هذه التوجيهات ترك المتصوفة لمقاومة الأعداء» بل وتخذيل 

وقد كان انتشار التصوف من أكبر أسباب هزائم التتار للمسلمين . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية متحدثا عن الصوفية أهل وحدة الوجود: (وكثيرا ما 
كنيف اطين ان طيور مقن هيز لا کی اتات jog‏ العان» و یرای بويع 

ومن الأمثلة العمليّة على سكوت الصوفية عن مقاومة الكفار: أن بيت المقدس 
سقط في أيدي الصليبيين at ay ple‏ والغزالي ‏ الزعيم الصوفي الكبير - على قيد 
الحياة. فلم يشارك مع المسلمين في الجهاد. ولم يجر قلمه بشيء ما عنه في كتبه. 
ولا استنهض همّة المسلمين ليذودوا عن القبلة الأولى. 

لقد عاش الغزالي بعد ذلك اثني عشر عامأء إذ مات سنة 00٠5ه»‏ فكان هذه 
sual‏ غاا فل دوين clially cladly «greedy gomall jo Gay cid pall a25‏ 
وفناء الفناء» ولا يتكلم عما يجب عليه وعلى المسلمين من الجهاد”*' . 

وفي عصرنا هذا ساعد أتباع الطرق الصوفية المحتلين في أرجاء العالم 
الإسلامي» فكانوا يتجسسون لهمء ويرسلون الأدلاء مع جيوش الاحتلال» بل 
ويقاتلون إلى جانبهم . 
)١(‏ الأنوار القدسية في اداب العبودية للشعراني .)181//١(‏ 
)1( غيث المواهب العليّة للنفزي .)91//١(‏ 
)1( مجموع فتاوى ابن تيمية (۲/ .)٤۷١‏ 


() انظر: هذه هي الصوفية لعبد الرحمن COV) Ge fb sll‏ والأخلاق عند الغزالي لزكي مبارك 
ص (۱۷)» dale pls‏ الغزالي والتصوف لعبد الرحمن دمشقية ص (لا٠ 1 .)5١0‏ 


o۹4 


قال محمد الكبير التجاني ‏ زعيم التجانيين في الجزائر عام 54 ١ه‏ -: (إن من 
الواجب علينا إعانة حبيبة قلوبنا فرنساء مادياً ومعنوياً وسياسياً؛ ولهذا فإني أقول ‏ لا 
على سبيل المن والافتخار» ولكن على سبيل الاحتساب [!] والشرف بالقيام 
بالواجب -: إن أجدادي قد أحسنوا صنعاً في انضمامهم إلى فرنسا قبل أن تصل 
بلادنا؛ وقبل أن تحتل جيوشها الكرام ديارنا)”"' . | 

وقال إبراهيم بن إنياس الكولخي ‏ زعيم التجانيين في السنغال ونيجيريا -: (لا 
بد من زجر الأحباب عن كل فعل يخالف قوانين أرباب الدولة الفرنساوية» فموافقتهم 
واجبة» فإنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنياء وهم يسعون في الائتلاف» وصيانة 
النفوس» وعافية أهل البلاد)”" . 

وذكر أحد الصوفية الجزائريين أن أحد أسلافه مات شهيداً [!] مع القائد 
الفرنسي» حيث كان يعاونه على احتلال بعض النواحي الصحراوية من بلاده" . 

ولآجل مأ في التصوف من تحريف للوسلام» ودعوة للاستسلام» وقتل روح 
بمقاومة الإسلام الصحيح. الذي يأمر بالكفر بالطاغوت» ويحث على الجهاد فى 
مستقبل الإسلام في إفريقياء فمن قائل: إن تقدم الإسلام لن يضر بالمصالح 
الاستعمارية. بینما یری اخرون ضرورة الحد من تقدم الإسلام, عن طريق نشر البدع 
والخرافات» حتى يكون هذا بمثابة حائل يقف أمام ضغط الإسلام المتزايد)“ . 

ويقول أحد المحتلين الفرنسيين : (خلال السنين الستين الأخيرة» كانت التجانية 
)١(‏ التجانية لعلي الدخيل الله ص (17) . 


(۳) التجانية لعلي الدخيل الله ص (1۳). 


Of: 


تقدم لنا العون» ومنذ سنة ١191م‏ ونحن نستغل نفوذها القوي في جنوبي المغرب» 
وموريتانياء والريف)""' . 

ويقول أخر : (لقد عرفت الحكومة الفرنسية كيف تجمع | لمتصوفة الذين مولتهم 
وحمتهم)'. 

ولا ينكر قيام بعض الصوفية بمقاومة للكفار المعتدين» ولكن لم يكن التصوف 
هو الباعث لهم على الجهاد. وإنما هو الإسلام. الذي يحرض المؤمنين على القتال». 
ومنهم من كان المحرك له مطامع مالية أو سياسية» أو دوافع وطنية . 


CW) ge Gebel az yall) 


0:١ 


المببحث الثالث 


فزن أكمة الضوفية أن السالكين لآ يمكن أن تُعدقوا رح ال جرف إلا إذا 
أضعفوا أبدانهم , وأذلوا أنفسهم . وقتلوا - جميع الرّغبات الموجودة lg.’‏ م وفع 
أقطابهم لتحقيق ذلك توجيهات منافضة ا مضادة للغرائز. فكان cf lew cls‏ 
الاتصال بالله . 
قال أبو طالب المكي : (الأفضل للمريد في مثل زماننا هذا ترك التزويج)”' . 
وقال الغزالي: (اعلم أن المريد في ابتداء أمره ينبغي أن لا يَشغل نفسه 
ee,‏ فإن ذلك شغل شاغل يمنعه من السلوك؛ ويستجره إلى oN‏ 
ا على ترك النكاح فإن بعض الصوفية قد جبوا أنفسهم. فهذا 
عبد الرحمن المجذوب”*؛ ‏ وهو من أولياء الصوفية ‏ كان (مقطوع الذكرء 
)١(‏ قوت القلوب لأبي طالب المكي (۲/ ۲۷۷). 
() الفتح الرباني لعبد القادر الجيلاني ص (YAY)‏ 
)٤(‏ صوفي مصري» قال عنه النبهاني : (كان من الأولياء الأكابر)» وذكر معاصره الشعراني أنه كان - 


0۲ 


قطعه بنفسه فی أوائل ais‏ 


والصوفية يحثون المتزوجين منهم أن يتركوا زوجاتهم كأنهن أراملء وفي هذا 
يقولون: (لا يبلغ الرجل إلى منازل الصديقين حتى يترك زوجته كأنها أرملة» وأولاده 
كأنهم Motul‏ 

وقال أحمد المستغانمي: (وأما ترك النساء وعدم جماعهن فمشهور» حالة 
دخولهم لهذه الحضرة ابتداء» فتجد العارفين في أول أمرهم غافلين عن أزواجهم. 


تاركين لحقوقهن» متباينين تبايناً كلياء لما هم فيه من التعظيم لله الناسخ لكل 
(Dra‏ 
CdS‏ 


وهذا كله في حق المريد المبتديء السالك لطريق الوحدة» أمّا إذا وصل إليهاء 
فإنه يصح له أن روح لبلوغه ال ولكن الصو فية فقرروا أنه قل يسير السالك 
سبعين سنة وهو لم يصل إلى الوحدة. 


ll cp دعوة الصوفية للعزوبة تؤدي إلى قلة النسل  الذي هو‎ Ol ths Vo, 
قوة المجتمع- وتولد في النفس آفات وعقداء نتيجة لمعارضتها الغريزة الطبيعية»‎ 
BE وتؤدي إلى انتشار الرذيلة في المجتمع» كما أن ترك الزواج مخالف لهدي النبي‎ 
. ولهدي الأنبياء جميعا‎ 


ا 


قال تعالی : * GEES AES ANS AI UNG‏ 
وقال Aaa) el‏ ولكني أصلي ; cell‏ وأصوم وأفطر. وأتزوج التسناعة 


يجلس على الرمل صيفاً وشتاء» وإذا جاع أو عطش يقول: أطعموه وأسقوهء وكان ثلاثة أشهر 
يتكلم » وثلاثة أشهر يسكت» توفي سنة (٤٤۹ه).‏ انظر: الطبقات الكبرى (۲/ »)٠٤١‏ وجامع 
كرامات الأولياء .)١59/5(‏ 

.)١5١/17( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )١( 

() المرجع السابق .)57/١(‏ 

) المنح القدوسية للمستغانمي ص .)١97”(‏ 

.)۲۸۳( انظر: الفتح الرباني لعبد القادر الجيلاني ص‎ )٤( 

(0) سورة الرعدء الاية: (7). 


0۳ 


Oy. eens ae 


وقال النبي ل (تزوجوا الولود الودود؛ فإني مكاثر بكم rx om‏ 
ا | 5 
القيامة) 


كما رغب الصوفية في الجوع الطويل؛ يقصد إضعاف اليدن؛ وترويض النفس : 
وجعلوا الجوع هو أهم أركان الطريق 
Sh gL Leg,‏ الصوفة أن OSes LS ageatl‏ المدة الطريلت». ا 
يذوقون فا اء منهم من يمكث أسبوعاء مد أربعين يوقا ومنهم 
a‏ 


وإذا أراد الصوفي أن يأكل»ء فإن منظري التصوف يَذعونه إلى الزهد في 
الط رغد اعات ١‏ رمد ال٠‏ رداك باقتصارة على انات الاي 
وورق الأشجارء ويحرمون على المريد الطيبات من الرزق» حتى قال أحدهم : 
(مثقال ذرة من لحم يقسي القلب أربعين صباحاً)”؟ . 

وأي قوة ترجى فيمن ترك الأكل أياماً طويلة کت ا و ety‏ 
CLAS‏ وينفع مجتمعه»ء ويحارب عدوه؟ كما أنه يترتب على a‏ الطويل حدوث 
علل نفسية» ety NLS»‏ 


لقد أمر الإسلام بالتوسط في الماكل والمشارب» قال تعالى : 5 teal, (gee‏ 


او ننهى هن الثره وكزة اكل راا الات بل جل تارا من 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (9/ ٠١5‏ مع ceil‏ كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح› 
COT) Cute‏ وأخرجه مسلم في صحيحه (5/ ١7١3).؛‏ كتاب التكاح» باب استحباب . 
التكاح» عن أنس رضي الله عنه عنه» الحديث .)١501١/1١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سنته )\/ (IYO‏ كتاب النكاح› باب من تزوج الولود. برقم ,)5١6٠0(‏ 
والنسائي في سننه (577/57)» كتاب النكاح» باب كراهية تزويج العقيم» وأحمد في مسنده 
)/ 10۸(« والحاكم في مستدركه (۲/ )۱١۲‏ وصححه . 

(۳) راجع ص (۳۳۳) من هذه الرسالة. 

(5) الطبقات الكبرى للشعراني .)457/١(‏ 

o (0) 


الطاعات؛ إذا كان المسلم يقصد التقرّي على الطاعة . 


وكان ew‏ يأكل اللحم» ويشرب الماء الباودء 9 Wu‏ الحلواء والعسل 
والفاكهة» ويأكل الخبز مأدوماً ما وجد له إداما"'' . 


ومن آثار وحدة الوجود السيئة على المجتمع تشجيع أئمة التصوف مريديهم 
على الانعزال عن المجتمع» وقطع الصلة بالناس» والسكن في المغارات أو المقابر» 
أو السياحة في الصحاري والقفارء لتفريغ قلب المريد من الخطرات المانعة من 
ار وح ال age‏ 


وفى هذا إضرار بنفسية المريد» وتعطيل له عن العمل النافع المفيد لمجتمعه. 
وتضييع للأهل والذرية. 

He UY oy‏ على الم By all WLU dS) WG‏ غلها شيوخ 
التصوف أتباعهم» حيث فرضوا على المريدين ادابا ظاهرة وباطنة» يلتزمون بها حينما 
يتعاملون مع مشايخهم» وهذه الاداب تحوم حول المبالغة فوع تمدیس الشيخ › 
والمبالغة ‏ كذلك ‏ فى إلغاء كرامة المريد» وعلمه. وعقله» وشخصيته . 

فأوجبوا على المريد الخشوع للشيخ» والاستسلام المطلق له والتصديق 
لأقواله؛ ولو كانت مناقضة للعقل والنقل. وطاعته الطاعة العمياء» وعدم الاعتراض 
عليه ولو ظهر مله فجور› أو كمر. أو جنول » ولا المريد أن يكون لشيخه 
كالنعال» وأن يكون عنده als‏ ل انا 

وإدا وجد الشيخ أن لمكت يتمتع بعزة النفس› ويأنف عن النقائص› فإنه Joe‏ 
SI thgcedl on‏ 

فتارة يأمره بخدمة الكلاب والخنازيرء وتارة يأمره بنقل مياه الحشوش» وتارة 
يأمره بالسؤال على أبواب المساجد» وتارة يأمره بعدم غسل ملابسه . 
)١(‏ انظر: زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم 7١1//5(‏ - ١؟١5).‏ 
(۲( راجع : ص (۳۲۷) من هذه الرسالة. 


(۳) راجع: ص )۳٠۲(‏ من هذه الرسالة. 
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قال اليافعي: (ولم يزل الشيوخ العارفون. بالله mm‏ يأمرون المريدين بسباشرة 
الأشياء التي فيها كسر النفوس» بل ذبحهاء ... فمن المريدين من يأمره الشيخ - 
بالسؤال على الأبواب» وفي الأسواقء ومنهم من يأمره بخدمة الفقراء [أي: 
الصوفية]ء في المواضع القذرةء والأشغال الذنيئةء كتنظيف الكنيف من البول 
والغدرة بوكس القمامات» وغل التجاسات > OSL Bie‏ 
وذكر ea ll ysl dao‏ ان مس hI‏ ااه دواد pl Se‏ 
شيخه بخدمة الكلاب على وجه الإخلاص والتذلل !" . 
وأخبر ابن عجيبة أن شيخه أمره أن يغسل ثياب الصوفية بنفسه. ثم أمره بالسؤال 
في الأسواق. ثم أمره أن ينظف الأسواق» ويحمل قمامتها على عنقه إلى خارج 
المدينة» كل هذا لاستخراج (ما تموت به النفس)”” . 
| وأمر أبو يزيد البسطامي أحد مريديه أن يحلق رأسه. ولحيته؛ وأن ينزع ملابسه 
المعتادة؛ ويتزر بعباءة» ويعلق في ate‏ كيسا فيه جوز» ثم يجمع حوله الصبيان» 
ويقول لهم بأعلى صوته: عن صنح من مح ae Gan 0 Re‏ 
(ابتدیء بهذا قبل کل شيء؛ حتى تذل نفسك)7*' . 
ونقل الشعراني أن أحد مشايخ الصوفية كان (يأمر من يراه من أصحابه عنده 
شهامة تفس بالشحانة من الأسواق.وغيرهاء Og KS gm‏ 
وكانت هذه التربية سبباً في تكوين جماعات ضعيفة الإدارة» ذليلة النفس» 
ترضي بالذل والهوان» وتسر بالإهانة والاحتقار. 
قال eV ge dol‏ ما سرزت بشيء كسروري يوم كنت Lille‏ فجاء إنسان وبال 


~ 


.)58١( نشر المحاسن الغالية لليافعي ص‎ )١( 

(0 المواهب السرمدية للكردي ص .)١١5(‏ 

(۳) الفهرسة لابن عجيبة ص )08( 

(6) النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص .)١١7(‏ 
)0( الطبقات الكبرى للشعراني (۲/ .)٩١‏ 

)1( انظر : إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص .)5١5(‏ 


05 


وكان صوفي آخر يبتدي كل من لقيه بالسلام» حتى الأنعام والكلاب» وكان إذا 
رأى خنزيراً يقول له: أنعم صباحا"'؟! 

وحكي عن بعضهم أنه كان يدخل عليه أولاده في داره» فيقول: أولاد من 
هؤ لاء ؟ أولاد من CEN gm‏ فيقال له : أولادك. فكان لا يعرفهم حتى يعرف ae‏ 

وقد نتح عن هذه التربية اله ظهور جماهير بلهاء. 3.23 cps coal SJL‏ 
بالعبودية للمشايخ › وهى محجورة العقل. مطموسة الفطرة» محجوبة عن العلم النافع 
والعمل الصالح. 


)١(‏ انظر: الطبقات الكبرى للشعراني .)٠٤١/١(‏ ودراسات في التصوف لإحسان إلهى ظهير 
ص (09). 
() التنوير فى إسقاط التدبير لابن عطاء الله ص .)١75(‏ 
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الباب الرايع 


نقد وحدة الوحود 


وفيه أربعة فصول : 


الفصل الأول: شبهات الصوفية للدلالة على وحدة الوجود والرد عليها. 
الفصل الثاني: الأدلة النقلية والعقلية على بطلان وحدة الوجود. 
المصل الثالث: حكم الاعتقاد بوحدة الوجود. 

الفصل الرابع: موقف علماء الأمة من عقيدة وحدة الوجود. 





الفصل الأول 
شيهات الصوفية للدلالة على وحدة 
الوجود والرد عليها 


وفيه مبحثان : 


المبحث الأول : شبهاتهم النقلية والرد عليها. 
المبحث الثاني: شبهاتهم العقلية والرد عليها. 





الفصل الأول 
شبهات الصوفية للدلاله على وحدة 
الوجود والرد عليها 


نظراً لاتباع الصوفية المذهب الإشراقي في مجال المعرفة» فإنهم لا يتلقون 
عقائدهم من الأدلة العقلية» ولا النقلية» وإنما يتلقونها من: الذوق» والكشف. 


قال الجيلي: (وهذا [أي: اعتقاد وحدة الوجود] لا يُعرف بطريق العقل» ولا 
CSAIL Dug‏ ولكنه من حصل فى هذا الكشف الإلهي علم هذا الذوق المحض من 
7G Seale‏ 

Vai fete SS Tees Steg Fell SB ll jet) Pee hs 

ea jal gt‏ ال أن :«وحدة Vig Gd yall Gas Solel die‏ ا 
الحكم المنقول)”". 

ويرى ابلس ان وحدة الوجود لا يدركها إلا وجدان العارف؛ دوق تفا 
ا 
OTA pls LEY! (1)‏ 
le gall (1)‏ الإلهية لابن عجيبة ص (17). 


00 حاشية العروسي .)١77/١(‏ 
€3 انظر : التصوف الإسلامي في عصر النابلسي لعبد القادر عطا ص .)51١(‏ 


0O 


وقال ابن عربي (فإن تعرّض لك أيها الأخ المسترشد من يُنفْرك عن الطريق ؛ 
فيقول لك : أطالبهم بالدليل والبرهان - يعنى أهل هذه الطريقة ‏ فيما يتكلمون به من 
الأسرار الإلهية» فأعرض عنه» Ulin 3 Leslee 4 of‏ ذلك : ما الدليل على حلاوة 
Qua Lc ful‏ على اه الا راتاي وک ر عن LAY ols dale‏ 
فلا بد أن يقول لك: هذا علم لا يحصل إلا بالذوق» فلا يدخل تحت حدء ولا يقوم 
عليه دليل» فقل له: وهذا مثل ذلك)'. 

ولا شك أن الإعراض عن الكتاب والسنة والعقل الصريح مسلك شيطاني» 
هدفه سد أبواب الهدى» ليتمكن المبطلون بعد ذلك من فتح أبواب الضلال» فالعقل 
والنقل من حجج الله على خلقه» ولذا فإن أهل النار ‏ أعاذنا لله منها - يلومون أنفسهم 


على تركهم للعقل والنقل» ویقولون ما حکاه الله تعالی عنهم بقوله : CSS SIS‏ 
Og Si Aah chad 5 1‏ 


قال الحافظ الذهبي : (إذا رأيت السالك التوحيدي [أي: الصوفي] يقول: د 
oye elias alls‏ الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس قد ظهر بضورة بشرء 
أو قد حَلَّ فيه» فن جبنت منه فاهرب» وإلا vac wold‏ وابرك على صدرهء واقرأ عليه 
آية الكرسي» واخنقه)”" 
ومع ما تقدم فإن الصوفية ‏ في معرض الترويج للمذهب» والخصومة مع 
المخالفين ‏ يوردون شبهات نقلية وعقلية› اف ألا ل غل وة ار جود 


.)١١5( التدبيرات الإلهية لابن عربي ص‎ )١( 
ار اا‎ ioe OO) 
. )877/5( سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


المبحث الأول 
شبهاتهم النقلية والرد عليها 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : شبهاتهم من القران. 
ot‏ الصوفية بايات وأحاديث ats‏ زعموا أنها تدل على عقيدة وحدة 


الوجود» ثم ادعوا أن مذهبهم مستقى من النصوص الشرعية» وموافق لمذهب أهل 
السَنة والجمفاعة: 


الاد ولا ا هتاو لكايو الو 
وقال ابن عربي: (اعلم وفقك الله أن الشريعة هى المحجة البيضاء» محجة 
اا وطن ااا م Jee‏ عليه انها .رفن OCB aS‏ 


وقال الجيلى فى مقدمة كتاب «الإنسان الكامل» وهو من أكثر المؤلفات الصوفية 
تصريحاً بوحدة الوجود: (إني ما وضعت شيئاً في هذا الكتاب إلا وهو مؤيد 
gl cdl OLS‏ سنة رسوله BE‏ ... واعلم أن كل علم لا يؤيده الكتاب والسنة فهو 
Ge‏ 


ويقول داعية النقشبندية المعاصر محمد أمين الكردي: (إن طريقة السادة 
AS) 52 & nal JL SON)‏ 
(0) الفتوحات المكية لابن عربي (19/7). 
(۳) الإنسان الكامل للجيلي .)۸/١(‏ 


O00 


النقشبندية هو معتقد أهل السنة والجماعة» وهي طريقة الصحابة رضي الله عنهم على 
5 ; 0 )\( 
اصلهاء لم يزيدوا فيهاء ولم ينقصوا (gre‏ ‘ 


وادعاءات الصوفية التزامهم بالكتاب والسنة كثيرة جدأء ولكنها ادعاءات 
زائفة» لأنهم قد حرفوا الايات والأحاديث التي يذكرونهاء سالكين في ذلك المنهج 
الباطني في التفسيرء فجعلوا النصوص الشرعية دالة على غير مرادهاء بل جعلوها 
دالة de‏ نقيض مرادهاء وذكروا لها معاني باطنية › phe‏ من الدين بالضرورة 
فسادها. © 


بل إنه ما استدل صوفي بدليل شرعي صحيح على وحدة الوجود إلآ وفي دليله 
ما ينقض دعواهء فإن وحى الله حق» وعميلة وحدة الوجود أبطل الباطل» ولا يمكن 
Mel gous) gle gol faa day ot‏ 

قال شيخ االوسلام ابن تيمية عن plese‏ النصارى بالقرآن - وقوله dole‏ 
على أهل وحدة الوجود-: ( جميع ما يحتجون به من هذه الايات وغيرها - 
فهو حجة عليهمء لا لهمء وهكذا شأن جميع أهل الضلال» إذا احتجوا بشيء 
من كتب اللهء وكلام أنبيائه» كان في نفس ما احتجوا به ما يدل على فساد قولهم؛ 
وذللك abl oS deka‏ امرك وبا نطق بيه far ad combed‏ ذلك شدى» Bley‏ 
ال 


ومن نظر إلى طريق أهل البدع في الاستدلال عرف أنها لا تنضبط ؛ لأنها سيّالة. 

تقف عند حدء وعلى كل وجه يحاول كل زائغ وكافر أن يستدل على زيغه وكفره؛ 

حتى ينسب التّحلة التي التزمها إلى الشريعة» وذلك باتباع المتشابهات» وتحريف 
الا و ا 


Poles‏ في هذا المسحث ol‏ اللصوص التي Le Sanu‏ ا على وحدة 
الوجود» ثم أرد عليهم . 


.)١( المواهب السرمدية للكردي ص‎ )١( 
CEN /5( الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لابن تيمية‎ )۲( 
.)۲۸١ /۱( انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )۳( 
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المطلب الأول 
شبهاتهم من القران 

Bae I fal Jando 1‏ قر ا ا د او ات ا 

فزعموا أن هذه الاية تبطل اعتقاد fal‏ السنة والجماعة أن الله مستو على 
عرشه» فوق سماواته» وتبطل اعتقاد المعطلة أن الله لا داخل العالم ولا خارجه. 

Wis 
.  اهتروصب‎ 

ويجاب عن gle OL JY Yl lia‏ آله واسفواءة على عورشة قن Glib ele‏ 
النصوص الكثيزة من الكتاب (als‏ ووحي الله Y‏ سك أن يقع 4.9 اضطراب أو 
تناقض › وهذه الاية لا تعارض أدلة العلو. 

وقد أجمع المفسرون على بطلان تفسير الصوفية والجهمية لهذه الآية» ثم ذكروا 
ثلاثة أوجه تصح أن تفسّر الاية بها" وهى : 

الوجه الأول: أن الألوهية ثابتة لله وحده» فهو سبحانه فى السموات dtl‏ وفى 
ad cdl oI‏ خاس هراة عر ويد ل وله نال و ایق الت 
Og oN 352)‏ 

الوجه الثانى: أن قوله تعالى: 9 CNT BS SCE gil gas‏ متصل معناه بما 
بعده» وهو قوله سبحانه : 9# يعلم يِرَكُم وَجَهركُه 4 . 


.)۳( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

(0) انظر: شرح منازل السائرين لمحمود الفركاوي ص »)٠١١(‏ وتفسير القرآن للقاشاني 
(١/لاه؟).‏ 

(۳) انظر: تفسير ابن جرير »27511/١١(‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي »)50١7/57(‏ وتفسير ابن 
كثير VAY)‏ وفتح القدير للشوكاني «(44/Y)‏ وآضواء ols‏ للشنقيطي (VAN /Y)‏ 
ومجموع الفتاوى لابن تيمية (؟/ 5 (TOV {VND »)5١‏ 

A yy O 


00¥ 


ص م صد 


45> ay Liles € ENT 85 OSCE G فيكون قوله:  وهو أله‎ 
و‎ (VI تفدیره : وهو الله ار وجهركم في السمواتٍ وفي‎ 6S iS 
Og وأ‎ oN 3 Fall cal Us): Sls Js asl هذا‎ 

الوجه الثالث: أن الوقف تام على قوله: ف HOGI‏ فتكون الاية مكونة 
من جملتين : الأولى قوله تعالى : # Zit jay‏ فى ألسَّمنوَتِ 2# وفيها إثبات لصفة 
العلو لله» كما قال تعالى : RSW Deadly UREA Bos Ale‏ 95 تعالى : a‏ 
ec 4S 55 SONI‏ أن الله مع علوه يعلم سر آهل الأرض وجهرهم»› لا 
يخفى عليه شيء من ذلك . 

5 واستدلوا بقوله تعالى : ا Hf‏ ا gail‏ 

زعم أهل الوحدة أن مبايعة الصحابة في الحديبية كانت في الظاهر للنبي بلا 
ولكنها فى الباطن كانت لله تعالى الذي تجلى فيه» فصار محمد يي مظهرا لله 
dhe‏ ?2‘ 


وجه 


“a ae Ie 


وجنات :عه هذا الابضدلال أن قوله فا oll By‏ اك ا ت 
Cail‏ لم يرد به: إنك أنت اللهء وإنما آراد: إنك أنت رسول الله› ومبلغ pal‏ 0 ونهيه› 
فمن بايعك فقد بايع الله» كما أن من أطاعك فقد أطاع الله» فالرسول ية عبد الله 
ورسوله» بايع الصحابة عن الله » فالذين بايعوه بايعوا الله الذي أرسله وأمره ببيعتهم. ‏ 


كالوكيل إذا عقد مع أحد عقداً كان ذلك عقداً مع الموكّل» فمن وكل رجلا أن 
يتولى نيابة عنه عقد النكاح ؛ كان الموكل هو الزوج الذي وقع له العقد. 

ولو كان المعنى ما يزعمه أهل الوحدة آن الله تعالى هو محمد ياء فيكون فعله 
هو فعل الله» فهذا القول فيه سلب لخاصية الرسول» وتسوية له بغيره من الخلق؛ لأنه 


Oe) 

ANT SAU ype CY) 

(۳) سورة الفتح› > الأية: .)٠١(‏ 

bl (2)‏ : التجليات لابن عربي ص ٠٠ ۰ ٤(‏ والكهف والرقيم. للجيلي ص .)١5(‏ وإيقاظ الهمم 
لابن عربي ص »)٥۲(‏ وجامع الصلوات للنبهاني ص (۰۱۹۱› ۲۳۹). 
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ا كانت الموجودات كلها مظاهر لله » فلا فرق oe‏ من بايع أبا جهل وص 
بايع الرسول. فيكون من بايع أبا جهل إنما بايع الله ومن بايع مسيلمة إنما 
بايع Mail‏ 


OG A TSG EGY LG # : واستدلوا بقول الل تعالی‎ ٣ 


زعموا أن الله أثبت الرّمي للنبي بيه Sou‏ الظاهرء. ونفاه عنهء وأثبته لله تعالى 
بحكم الوحدة. فالله - بزعمهم ‏ هو عين محمد كلا" , 


ويجاب عن هذا الاستدلال أن النبي ييه رمى المشركين يوم بدرء ولم يكن في 
قدرته أن يوصل الرمي إلى جميعهم. فالله تعالى أوصل ذلك الرّمي إليهم كلهم 
بعدرته . 

فمعنى الاية: وما أوصلت إذ حذفتء ولكن الله أوصلء فالرّمى الذي أَنْبتته له 
لعن ع GUI Ged‏ اام ae Ee cyte eye earl pyle Wie Of tase‏ 
الإيصال والتبليغ. وأثبت له الحذف والإلقاءء وكذلك إذا رمى المجاهد سهماً إلى 
العدوء فأوصله الله إيصالاً خارقاً للعادة» كان الله هو الذي أوصله بقدرته. 


وليس المعنى أن الله هو الذي رمى لأنه ظهر فى صورة محمد بيه كما يَدّعون. 
Wie OY‏ كان جا of a Ol‏ يقال لكل ce tel‏ قال للمائے ما 
E N TR TE‏ 
ركب» لأن الله بزعمهم عين الماشي والراكب . 

وطرد ذلك يستلزم أن يقال للكافر: وما كفرت إذ كفرت ولكن الله «AS‏ ويقال 
ران bey‏ رنت اد رنت SN‏ الله 655 Shey‏ للكادت:-.وما كذيق: إذ كذيت 
Nis dil Sd‏ 


. )3775 ۳۳۳ /۲( انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )١( 

(۲) سورة الأنفقالء الأية: OV‏ 

(۳) انظر: تفسير القران للقاشاني (١/١٠۷٤)ء‏ وإيقاظ الهمم لابن عجيبة ص »)٥۲(‏ وجامع 
الصلوات للنبهاني 2 1310 والوجود الحق للنابلسي ض (ANZ)‏ وجامع الأصول 
للكمشخانوي ص (۱۸۸). والنفحات الأقدسية للعطار ص ATE)‏ 
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ومن قال مثل هذا فهو كافر ملحد» خارج عن العقل Sh‏ 

OGG Y Meck K > اا و ا‎ 

فزعموا أن كل ما سوى الله معدوم الآن» لأن الهلاك هو عدم الشيء؛ وما يظنه 
الناس خلقاً» أو سوى هو الله تعالى» ولكنه ظهر بصور الكائنات. فالأشياء هالكة 
باعتبار ذاتهاء موجودة بوجود الله a‏ أن الوجود في الكون واحد» وهو وجود الله 
eee‏ 

ويجاب عن هذا الأسعدلا لييانة لا يصح لغة استعمال لفظ (الهالك) في الشيء 


الموجود الذي و ثم إن الله تبارك وتعالى لم يقل : : كل شيء هالك إلا 
) 
من جهته ) أ رالا ر یه a‏ 


وهذه الاية تدل على أن ثم أشياء يصيبها الهلاك» وأهل الوحدة ينكرون السوى 
e's‏ ووا لم يكن شىء سوئال كما يفترون - a AM ge she‏ 
إلا الله ! 

وقد كك المتسرون. ليدملا سيد : 

رحني الأول: أن كل شيء هالك إلا ما كان لوجه call‏ لأن الوجه ‏ هنا مثل 
الجهة. بمعنى التوجه والقصدء aT EN pM Meg ee Se‏ 
فهو هالك فاسد باطل . 


وسياق الايات يدل على هذا ا فإن الله تعالى قال : gb SK)‏ 
oe $3255 3% je)‏ ايت ي ألله بعد إذ أذ ie RCO le‏ 
4 م و و م سر ا 7 سے ا م 

isa AGES YMG AK هو‎ 


| إل‎ SAU ail ولَاسَدعَ مع‎ * ncn tll 
: 0 Ae 2 


)1( انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۲/ ۳۳۱ ۳۳۲). 

(؟) سورة القصص. الاية: (۸۸). 

(9) انظر: المناظر الإلهية للجيلى ص ,)١77(‏ وإيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (05)» ومفتاح الجنة 
للحداد ص »)5١(‏ والوجود الحق للنابلسي ص C49)‏ 

(:) انظر: لسان العرب مادة (هَلَكَ) »)007/٠١‏ ومجموع فتاوى ابن تيمية (VEN /Y)‏ 

(5) سورة القصصء. الاية: (85 -88). 
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فنهى سبحانه عن الإشراك. ودعاء أحد cane‏ وقرّر تفرده بالعبادة» فقوله 
تعالى: YMG A Ky‏ 25 مذكور في تقرير ألوهية الله تعالى» isles‏ 
وطاعتهء واسم (الهلاك) يراد به الفسادء وخروج الشيء عمًا يُقصد به ويراد» وهذا 
وصف مناسب لما لا يكون لله؛ فإنه فاسد» لا ينتفع به في الحقيقة"'' . 

المعنى الثاني : أن الآية إخبار بأن الله سبحانه هو الدائم» الذي تموت الخلائق 
ولا يموت» فكل من في السموات والأرض سوف يصيبه الهلاك والفناء» ويبقى 


وجه الله (lai‏ وبقاء وجهه هو بقاء ا 


ول ا ات اف اة ل ارد رال Gls] od ele way‏ د رة 

من الكتاس والسنة . 
3 و ر ر کا عر وا (۳( 

فزعموا أنه يدل على سريان الوجود الإلهى فى كل مكان» وفى كل ذات» وأنه 
عين easy‏ فكلمة (مع) تفتضى — male‏ — ظهور الله بمظاهر الخلق, ونستره 
بماهياتهم» وتجليه بصورهم.ء فالله مع الخلق بهذه الاعتبارات» وأمًا في حقيقة الأمر 
(OD‏ 
ee Se‏ 
ولا امتزاجه به» وإنما تدل في اللغة على مطلق المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر 

(o) 6‏ 
صديقه» ومعه رئيسه» ومعه زوجته» ومعه ماله» ومعه نفسه» المعية ثابتة فين هذه 


(1) انر ممن فار deed cul‏ ( ۷41160 د 0 :ویر ان کر( 
)۳( سورة الحديدء الاية: (غ). 

ال ای دن LON)‏ 
(0) انظر : مادة (ax)‏ في : لسان العرب (۸/ OPE‏ والقاموس المحيط ”/ 86). 
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الجمل» مع تنوعها واختلافهاء فيصح أن يقال: فلان زوجته معه؛ وبينهما مسافة 
بعيدة» ويصح أن يقال : فلان دار وأسعة» وهي بعيدة عنه» وكذلك قول الله 
ار عمد رسوا ا َشِدّاءُ على AV <i‏ ر4 لا يدل على امتزاج ومخالطة 
ذوات الصحابة بذات النبي ويه . 


فإدا كاك المعية في حق المخلوق Y‏ نفتضي الامتزاج لدم والسريان» 
فكيف يكون ذلك لازماً في OY Sas co ee‏ 


ومعية الله لخلقه جاءت في القرآن على قسمين : 
() المعية العامة الشاملة لجميع الخلائق» قال تعالى : وهو مع أن 


وله يما ملو OE a‏ وقال سبحانه: SAP‏ ر 
tens‏ اک PUBS as a Gee ahd SATEEN eb AY!‏ 
Ky aE | TE Gg es‏ ما ع ee ts, os oo Ail 8) accalt 3 Le‏ فافتتح الكلام بالعلم 


وختمه بالعلم . 
و معنى هذه e‏ بالخلق › وقدرته ا a‏ بهم . 


ومعنى هذه المعية : i‏ لأوليائه» ودفاعه عنهم ۰ وإعانته لهم. ولحو 
ais‏ 


)١(‏ سورة الفتح» الآية: (9؟). 

(0) انظر: مختصر الموصلي للصواعق المرسلة لابن القيم ص (509). 

AD SNe OO 

(VY) 1&9 سور الاد‎ CD 

O aN ¢ al o (0) 

OAL O 

(0) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (0/ »)۲٤۹/۱۱ 2٠١5 -١٠١*‏ ومختصر الموصلي oe‏ 
المرسلة لابن القيم ص (509 - .)5٠١‏ 


iM "2 +s \ 


5 - واستدلوا بقوله تعالى : # هو الأول وال ير وهم OSE‏ 

فزعموا أنها تدل على أن الوجود واحدء هو الله سبحانه» فهو الأول الذي سرى 
منه الوجود وفاض على الأعيان الموهومة» وهو الاخر الذي تندرج فيه العوالم» 
وتفنى فيه الأكوان» فهو أول وآخر فى حالة واحدة». ولكن باعتبارين» وهو الظاهر 
الذي تجلى بذاته فى الأكون» وهو الباطن الذي احتجب بماهياتهاء فكانت هذه الاية 
ee‏ اعتقادهم دالة على أن الله هو عين ا 
مكانية : 

فهو سبحانه لل الذي ليس قبله شىء؛ oy‏ لا بداية )9 > 03( وكل ما سواه 
كائن بعد أن لم يكن . 

وهو الخد الذي ليس بعده شىء » us Vay‏ لوجوده. 

وهو الظاهر: العلى الذي ليس فوقه شيء. لآنه علا بذاته على جميع خلقه . 

وهو الباطن : الذي ليس دونه Ge gw‏ لإحاطته بعباده » وعلمه بهم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كَل أنه قال: اللو phe‏ 
قبلك شيء› وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك * سىء » calls‏ 
الباطن فليس دونك شيء). 

وفى الآية التي استدلوا بهاء وفي الحديث الموضح لمعنى الاية ما ينقض 
دعواهم : 
E es (\)‏ 

خيري ص .)١05(‏ 


(۳) أخرجه مسلم في صحيحه )35١854/5(‏ في كتاب الذكر والدعاء» باب ما يقول عند النوم برقم 
YVAY)‏ 


o 


لأنه إذا كان الله سبحانه وتعالى هو (الأول) كان هناك ما يكون بعده من 
المخلوقات» وإذا كان هو (الآخر) كان هناك أشياء الرّب سبحانه بعدهاء وإذا كان هو 
(الظاهر) كان iy ae Rte sl cll‏ كان عن ies 1 CL‏ 
أشياء نفي عنه أن تكون و 


المطلب الثانسى 
شبهاتهم من السنة 
a)‏ يستدل الصوفية على وحدة الوجود بقول النبي مكلا فيما يرويه عن ربه 
عز وجل أنه قال: (من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب. وما تقرّب عبدي بشيء أحب 
إليَ مما افترضته عليه» ولا يزال ope Gas‏ إلى بالنوافل حتى أحبّهء فإذا أحببته 
کا سه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
۳ 
يمشي بها) 
زعموا أن هذا الحديث يدل على أن الرّب عين العبد؛ لأن العبد مُكون من 
(eo‏ القوى celac I,‏ فأخبر الله أنه عين فوى عبده فى قوله : (كنت سمعه الذي 
يسمع 64 وبصره الذي pels (4 pnd‏ أنه عين أعضاء العبد بقوله : (ويده التي 
يبطش بها. ورجله التي يمشي بها). ا ا 
الو 


ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الحديث حجة عليهم» من وجوه: 


(۱) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية »)٥۲۷ - ٤۷۸ /٥(‏ وطريق الهجرتين لابن القيم ص  ١9(‏ 
CTY‏ 

(۲) اخرجه البخاري في صحیحه (۱۱/ ae PE) ۳٤١‏ الفتح)؛ كتاب الرقاق» باب التواضع» 

برقم(1005). 

(9) انظر: فصوص الحكم لابن عربي (بتحقيق أبو العلا عفيفي) ص »2)١89(‏ والطبقات الكبرى 
للشعراني »)۲٤/۲(‏ وشرح فصوص الحكم للقيصري (١/۱۹)ء‏ وإيقاظ الهمم لابن عجيبة 

| ص (2405: والوجود الحق للنابلسي ص .»)١14(‏ وشرح جواهر النصوص في حل كلمات 

الفصوص لعبد الغني النابلسي ص ›)٤۷(‏ والفوائد الجعفرية لصالح الجعفري ص .)١7(‏ 


063: 


dla aol (1)‏ قال )5 dosh (Co pdL wil se UW, J wole‏ 
cad gg Arti 39> 9‏ ومعادى وليه وهؤلاء ثلاثة . 
وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) فأئبت وجود عبد يتقرّب إليه 
بالفرائض» ثم النوافل وآنه لا يزال يتقرّب إليه حتى يحبه فدل ذلك على وجود عبد 
ورب» ومحبوب ومحبء ومتقرّب ومتقرّب إليه. 

رخ أنه تعالى قال: #فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمه به. . . # فحصول 

Vat all oe dil sue ll fal ace,‏ ورادا قر الق ب وة 
عين الولي. وعين العدو» وعين جميع المخلوقات.» فعلى مذهبهم ليس للولي 

وفى الحديث 3 fo‏ العبد. وبصره» 9 Goud‏ ورجله» وهؤلاء gan‏ 0 
فيقولون: هو شمه. لهه وبطنه» وفخذه. 

( د ) أنه سبحانه قال في آخر الحديث: (ولئن سألني لأعطيئه» ولئن استعاذني 
(Cai Le‏ فهو تصريح سائل 9 OS gis‏ ومستعيذ ومستعاد ره ؟ وهذه اتةه منافية 
للوحدة المزعومة. 

والمعنى الصحيح للحديث: أن العبد إذا أدى ما فرض الله عليه» ثم اجتهد في 
التقرب إلى الله بنوافل الطاعات» واستمر على ذلك وسْعّه؛ أحبه الله تعالى» وكان 

وإذا أبصر بعينه أو قلبه أبصر بنور من الله فكان في ذلك على هدى من الله 
وبصيرة نافذة بتأييد الله وتوفيقه» فيرى الحق حقا؛ ويتبعه» ويرى الباطل باطلا؛ 


ويجدكنبه . 


010 


وإذا بطش بشيء بطش بقوة من الله » فكان بطشه من بطش الله؛ نصرة للحق . 
وإذا مشى كان مشيه مُسدّداً من الله فيمشي في طاعة لله م وجهاداً 
في سبيل الله ؛ ودعوة eel‏ الله وصلة للرحم» ونحو ذلك . 


وبالجملة: كان عمله بقواه وجوارحه بهداية من الله وحفظ وتسديد. فيسمع 


الخد الصالح ويبصر ويبطش ويمشى والله صاحبه» وهو معهء المعية الخاصة. 
فیحفظه › وو 


اتو دلول بقول El‏ (إن الله عز وجل يقول وو القيامة : ذا ايخ 
آدم» براي دل عدي قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! JE‏ أما 
علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن 
one‏ » قال: اليا 0 ae‏ کک 
قن ني )ل ل استسقيتك فلم تسقني» قال: يا رب» كيف أسقيك 
ونت رب العالمين؟! قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه» أما إنك لو سقيته وجدت 
OC gare ANS‏ | 


Ju‏ فهذا الحديث صريح أن العبد والرب شيء واحدء وأن صفات العبد كلها 
صفات للرب على الحقيقة» سواء منها صفات الكمال» أو صفات النقصء فالله 
سبحانه هو بزعمهم ‏ المريض» والجائع» والعطشان» فلا فرق بين خالق ومخلوق» 
فصح بهذا أن الوجود واحد» هو الله تعالى”” . 


0 مج spl abd‏ دية واا والدواك لین القيم »عن :زف عاتن COVE‏ 
وفتح الباري لابن حجر العسقلاني 22744/١1١(‏ وقطر الولي على حديث الولي للشوكاني 
ص »)٤۳۹ - ٤۲۸(‏ وفتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء .)۱١۸/۳(‏ وفتاوى ار محمد بن 
صالح بن عثیمین (۱/ .)۲٥۸ ۲٥۷‏ 

(Y)‏ أخرجه مسلم في صحيحيه (1/ as‏ كتاب البر والصلة والأداب» باب فضل عيادة المريض 
رقم )014( 

(۳) انظر: مشكاة الأنوار AY) Ge glad‏ وكشف الغايات في شرح ما اكتنفت عليه التجليات 
لمؤلف مجهول ص (0:7). 
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ويجاب عن هذا الاستدلال بأن الحديث قد فسره المتكلم به» وبيّن مراده» 
بياناً زالت به كل شبهة» فبيّن فيه أن الرّب تعالى لم يمرض» ولم يستطعم» ولم 
ea‏ ان العبد هو الذي مرضص فعاده العواد» وجاع فاستطعم. وعطش 
فاستسقى . 


gh ST cade LI) rag مرا ذلك‎ CO oye ell هرضن‎ ail fan 
عدته لوجدتني عنده)» فهذا تمييز بين الرب والعبد» ولو كان الرب تعالى هو المريض‎ 
E لكان إذا‎ 

وجعل الله استطعام العبد استطعام الرب» GUS 1 nie‏ له uote Lf)‏ 
أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي)» وهذا أيضا تمييز بين الرب والعبد» ولو كان 
الرب تعالى هو المستطعم لقال: أما علمت أنك إذا أطعمته لوجتني اكلا لذلك 
الطعام . 


والذي فسر الحديث هو الله تعالى› المتكلم به » وهو أعلم بمراده. 


bs‏ الحديث لوم من الله لعبده لتركه عيادة المريض» وإطعام المستطعم» وعلى 
مذهب أهل الوحدة لا يستحق اللوم» لأن الله عندهم هو عين المريض» وعائده. 
والتارك لعيادته» وهو عين المستطعم› والمطعم. وهو عين الطعام ! تعالى الله عما 
يقولون علوا كبيراً» وإنما أضاف الله المرض» والاستطعام» والاستسقاء إليه أولاء 
ترغيباً وحثاً على الإحسان» کقوله تعالی : ٭ ن 5ا لی تقر اله قرسا سا ثم 
إن العبد ‏ الذي ورد الحديث فى الحث على عيادته وإطعامه وسقياه ‏ هو العبد 
الولي. وإضافة صفاته ا je dle‏ عناية الله به» وتقريبه له» وتوليه او 


ا وضعل او عقو ل الف IEEE E RE ae‏ 


AVEO) CD 
وشرح‎ »)٠٠١١ /١( انظر: التدمرية لابن تيمية ص (۷۲ - ۷۳). ودرء تعارض العقل والنقل له‎ (1) 
والقواعد‎ .)١11( والتحفة المهدية لفالح ال مهدي ص‎ ,.)١557/1١5( صحيح مسلم للنووي‎ 
VD) Ge Geese Od dell 
- هو: لبيد بن ربيعة العامري» أبو عقيل» أحد كبار الشعراء في الجاهلية» وهو أحد أصحاب‎ )۳( 
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كل شيء ما خلا الله باطل)”"" . 

قالوا: المراد بالباطل: المعدوم الفاني» فكل ما سوى الله معدوم غير موجود» 
والكائنات غير معدومة» فتكون هي الله» وإنما السوى هو العدم”" . 

ويجاب عن هذا الاستدلال بأن (الباطل) له معنيان : 


أحدهما : الغذم 1 


والثاني: ما ليس بنافع ولا مفيدء وما لا منفعة فيه فالأمر به باطل» وقصده 
وعمله باطل» ومن هذا قول العلماء: العبادات والعقود تنقسم إلى : صحيح» وباطل» 
فالصحيح: ما ترتب عليه أثره» وحصل به مقصوده» والباطل: ما لم يترتب عليه 
co‏ و 

وليذاعانت ال ارا فإن الكافر Fete‏ - يُعْتقد be‏ لا 
رجود لهء ويخبر عنهء فيكون ذلك باطلاء ويعبد ما لا تنفعه عبادته» ويعمل A‏ 
ويأمر به» فيكون ذلك - أيضاً ‏ باطلا . 

ومعنى الحديث أن كل ما خلا الله فهو باطل بوجهي الباطل : 

(أ) فكل ما خلا الله الي و ا كان ذلك باطلً؛ لا منفعة 
cad‏ والأمر به ناطلء وهذا يشبه حال المشركينزن.» الذين كانوا يعبدون غير اللهء» أو 
يعبدون الله بغير شرعهء فكل ما سوى الله لا يجوز أن يكون معبوداٌ. وهو غير نافع 


المعلقات» أدرك الإسلام» ووفد على النبي كَل فأسلم وحسن إسلامه» سأله عمر رضي الله 
as‏ عما قاله من الشعر في الإسلام. فقال: (قد ul‏ الله حير سورة ار سكن 
الكو وات هام 7ه 
انظر: الإصابة لابن حجر »)۳۲٣/۳(‏ والعبر للذهبي »)۳٦/١(‏ وطبقات الشعراء 

للجمحي ص (۲۹)› والأعلام للزركلي (0/. (YE:‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه Coal as VEQ/V)‏ كتاب مناقب الأنصار» باب أيام الجاهلية 
AVAL) 03»‏ وأخرجه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۱۷۹۸)» كتاب الشعر رقم (55895). 

(0 انظر: التجليات لابن عربي ص (558)): وكشف الغايات لمؤلف مجهول AYT9) Ge‏ 
وإيقاظ الهمم لابن عجيبة ص (57)» ومفتاح الجنة لأحمد مشهور الحداد ص »)75١(‏ والوجود 
الحق للنابلسي ص (49). 


joe ET 


ولا مفيد» بل ذلك ضرر محض › اتفال E SE‏ 
حر که › ولا عمل » ولا نفع لغيره منه؛ إذ ذلك كله خلق الله . 

فكل الأشياء إذا تخلى عنها الله فهي باطل» يكفي في عدمها وبطلانها تخليه 
عنهاء وألا يقيمها بخلقه ورزقه”" . 

5 - ويستدلون بقول النبي كلّ: (يجمع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيئاً 
فليتبعه» فيتبع من كل يعبد الشمس› ويتبع من كان يعبد cell‏ ويتبع من كان يعبد 
الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوهاء فيأتيهم الله في غير الصورة التى 
يعرفونهاء فيقول: أنا ربكم» فيقولون: نعوذ بالل منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء 
١ ١ 0 E ET de‏ 
فيقولون: أنت رر 6 4s grind‏ : 

زعم الصوفية أن هذا الحديث يدل على ظهور الله فى صورة المخلوقات» وأنه 
سبحانه وتعالى يرى في الدنيا في كل By we‏ بل هو كل صورة. 

V stall peolilly coslizel سين‎ tet لكل‎ dee SLs OS of Oye 
ل دجو معتقده» وأمّا العارف فإنه يعرف الله فى كل صورة‎ Via ss 
أن الا كا ف‎ solace يظهر بها ؛‎ 

ويجاب عن استدلالهم بأن الحديث حجة عليهم من وجوه: 

Cl teins otal tw oo Sa OL ل لذت على أنه‎ 


.)1( سورة الحجء الآية:‎ )١( 

)۳( |> جه البخاري في صحيحه )\\/££0 مع (recall‏ کتاب الرقائق› باب الصراط جسر جهنم 
برقم am oly «(V0VY)‏ مسلم في صحيحه 2))١55/١(‏ كتاب الإيمان» بابس معرفة طريق 
oS‏ 5 64 برقم (۱۸۲). 

2 انظر : الفتوحات المكية لابن عربي CITT)‏ والتجليات له ص (۲۲۱)» وفصوص الحكم 
له بتحقيق أبو العلا عفيفي (١/٤۱۸)ء‏ وميدان الفضل والأفضال -لعبيدة الشنقيطي التجاني 
ص (۳۳)» والوجود الحق للنابلسى ص (5/). 
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الصوفية فيعقتدون أن الله يتجلى بالصور المختلفة فى الدنيا. 


(ب) إتيان الله في غير صورته إنما يحصل لهذه الأمة فقط› والصوفية يعتقدون 


ا واک چ ر ا و 
ويزعم الصوفية أن هؤلاء جاهلون بالرب تعالى» وقد دل الحديث أن أولئك هم 
الأنبياء والمؤمنون"''» وكان إنكارهم مما حمدهم ‏ سبحانه وتعالى  Gade‏ فإنه 
امتحنهم بذلك» فالانبياء هم أكمل الخلق معرفة باللّه. وهم لم ره إلا في 
صورة واحدة» وهذا ينقضص لقو أن العارف المكمّل هو من يعرف الله في كل 
جور 


( د ) لم يبين الحديث كنه الصور التي يأتي الله فيهاء أمّا الصوفية فقالوا بتجليه 
في صورة يعوث ويعوق». وفي صورة عجل السامري» وفي صورة تار المجوس› بل 


في صورة كل مخلوق”'"'. 


قت ودل aig es ty‏ طن الي که أنه فال (كان ال رلا شىء مج 
وهو الآن على ما عليه كان) . 


Le gle OV gry أن الله كان هى الموجود ونحدهء‎ Cle [Jo :هذا‎ Ju 

عليه COL‏ فليس ARA‏ فى الوجود فيره» والكائنات لت عیره ولا سواه» بل ھی 
)۳( | 

ىده 


ويرد عليهم بأن جملة (وهو الان على ما عليه كان) كذب مفترى على 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري 17١/١7(‏ مع الفتح), كتاب التوحيد» باب قوله الله تعالى: #وجوه 
يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة# » حدیث رقم (VENA)‏ 

(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (۲/ »)۳٤١‏ تنبيه الغبي للبقاعي بتحقيق: عبد الرحمن الوكيل 
ص (80) الحاشية رقم »)١(‏ وانظر ص (۲۷) من هذه الرسالة. 

(۳) انظر: الفتوحات المكية لابن عربي بتحقيق: عثمان يحيى »)۱۸۹/١(‏ وإيقاظ الهمم لابن 
عجيبة ص (COW)‏ وشرح منازل السائرين للفركاوي ص VON)‏ وتقريب الأصول لأحمد بن | 
زيني دحلان ص .)3١١(‏ 


OV: 


RE ool Se‏ اتفق أهل العلم بالحديث على أنه موضوع مختلق» وليس هو في 
شيء من دواوين الحديثء لا كبارهاء ولا صغارهاء ولا رواه أحد من أهل العلم 


iy. oA 


وإنما تكلم بهذه الجملة بعض متأخري نفاة الصفات» قصدوا بها نفي 
الصفات عن الله» ثم تلقاها منهم أهل وحدة الوجودء وقصدوا بها نفي وجود 
السواف: 


وبهذا يتضح أن الصوفية قد استدلوا على المذهب الباطل بالدليل الباطل . 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن النبي ييه آنه قال: (کان الله ولم يکن شيء 
قبله» وكان عرشه على الماء» ثم خلق السموات والأرض» وكتب في الذكر كل 
‘ )۲( 
Megs‏ 

وفي رواية : (کان الله ولم يکن شيء غيره) . 

* - ويستدلون بما يذكرونه عن النبى كل أنه قال: قال الله تعالى: (كنت كنداً 


قالوا: إن هذا الحديث يدل على أن الله كان هو الوجود المطلق» الذي ليس له 
اسم ولا (dao‏ لم أراد أن يعرف » بتجلى اهاه وصماته» فظهر i.‏ صور 
المخلوقات» Sia‏ المخلوقات ne‏ 60 بل هی إیاه. ولهذا قال : (فبى عرفونی)» 


ay‏ الكل Of cuss‏ الو جود واحد» هو وجود الله ا 


(۱) انظر: مجموع فتاوی ابن تيمية (۲۷۲/۲» ۲۲۱/۱۸)» ومدارج السالكين لابن القيم 
(۳/ 4*4( وفتح الباري لابن حجر »)۲۸۹/١(‏ وكشف الخفاء للعجلوني (۲/ 1۷1( 
والأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعلي القاري ص .)755١(‏ 

a >| (Y)‏ البخاري في صحيحه T/T)‏ مع الفتح)» كتاب التوحيد» باب #وكان عرشه على 
الماء# برقم .)۷٤١۸(‏ 

(۳) آخرجه البخاري في صحيحه /٦(‏ ۲۸۷). كتاب بدء الخلق» باب ما جاء فى قول الله تعالى : 
#وهو الذي يبدء الخلق ثم يعيده» برقم .)۳٠۹۱(‏ 

() انظر: شرح فصوص الحكم للقاشاني ص »)١7(‏ وكشف الغايات لمؤلف مجهول 
ص clablly OVAL)‏ الكبرى للشعراني (۲/ ۳۲)» وجواهر المعاني لعلي حرازم ET)‏ 


0۷1 


ويرد عليهم بأن هذا الحديث هو - أيضاً - كذب مفترى على رسول الله وَل 
ليبس في شيء من دواوين الحديث» ولا ols)‏ لسار العلم بإسناد. لا صحيح 
و ب & 


= وجامع الصلوات للنبهاني ص (11). ظ 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية )١17/١14(‏ والدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة لجلال 
الدين السيوطي Ley COVEY) Ge‏ المرفوعة في الأخبار الموضوعة لعلي القاري 
(VTA) Ge‏ وكشف الخفاء للعجلوني AVY /Y)‏ 


oV 


المبحث الثاني 
شبهاتهم العقلية والرد عليها 


لقد أقر الصوفية أن عقيدة وحدة الوجود لا يمكن أن تدرك بالعقل» بل اعترفوا 
أنها مناقضة للأدلة العقلية» لما يلزم عنها من المحالات الكثيرة» وصرحوا OL‏ 
الصوفى إذا أراد الوصول إليها فعليه أن يلغى عقله . 


ومن ذلك أن شيخهم الأكبر ابن عربي لما أشار إلى اعتقاد وحدة الوجود فى 
abs‏ (الفتوحات المكية) قال: (وقد أوردنا تحقيق ذلك فى هذا الكتاب» مفرقاً فى 
أبواب مَتازله وغيرهاء بطريق الإيماء» لا بالتصريح؛ فإنه مجال ضيق» تضيق العقول 
فيه ؛ لمناقضته أدلتها)”' . 

ولما تكلم الجيلي عن هذا الاعتقاد قال: (وهذا فى العقل محال)”" . 

وقال النابلسي: (اعلم بأن هذه الطائفة المحققين من أهل الله تعالى 
العارفين بربهم لم يخترعوا هذا العلم الإلهي؛ والسر الرباني» وإنما أنطقهم الله SUS‏ 
به؛ لما صفت روحانياتهم من شوائب الأكدار» وتخلصوا من قيود العقول 
ا 

وقال محمد السمنودي : ( هده لاون [أي : مباحث الوحدة] لا تدركها 
OCS gall‏ 
)\( الفتوحات المكية لابن عربي تحقيق عثمان يحيى (799/7). 
(0) المناظر الإلهية للجيلي ص .)١557(‏ 


(۳) الوجود الحق للنابلسي ص .)٠١9(‏ 
)£( تحفة السالكين للسمنودي ص .)١١5(‏ 
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وقال عسدة الشنقيطى التجانى : قولنا: الموجودات كلها وجوده تال اناه 
٠ ٠ SY baal‏ ظ 

ومع هذه الأقوال إلا أننا نجد الصوفية يحاولون جاهدين البحث عن مسوغات 
عقلية لمذهب ا رغه منهم في 0 أتباعهم بهذا ا ومحاولة 


وفى هذا الصدد 5 الضوفية شنبهات عقلية استذلوا بها على Boy ade‏ 


: ومنها‎ ane 

أ تة الور ا في المرايا المتعددة» فالصورة واحدة بذاتهاء 
متعددة Ls allie,‏ وتجلياتها. فزعموا أن الوجود هو - كذلك - واحد» ولکنه متعدد 
بمظاهره وتجلياته . 


قال العروسي: (ولا يمكن فهم هذا المشهد إلا نضوات: هك د + وهو مرأة 
Clady Uggs Gab co glad Har Bye Ye thas‏ ا برها فل رى 
المرآة حلّت في الصورة» أو الصورة حلّت في المرآة؟ فكما أن المرائي تظهر فيها 
الصورة الواحدة بتجليات متنوعة› مختلفة باختلاف ذات المرآة» وصقالتهاء 
واستقامتهاء وانتكاستهاء واستطالتهاء واستدارتهاء كذلك شهود الحق في مرائي 
قلوب الخلق بهذا الاعتبار)'. 


وهذا الدليل باطل» فإنهم قد ذكروا فيه صورة تنعكس في المراياء والصوفية 
ينكرون أن يكون لله تعالى صورة قبل تعينه. ويدَّعون أنه كان Lalas Io yes‏ 

يقول عبيدة الشنقيطي التجاني : (وجوده تعالى لا صورة له). 

چ س e‏ حقيقي ٠‏ 


(AS 1) yo gai انظر: ميدان الفضل والأفضال لعبيدة‎ )١( 
(00 /¥) حاشية العروسي‎ )۲( 


(۳) ميدان الفضل والأفضال لعبيدة الشنقيطي ص AAS)‏ 


oV 


هي عندهم (ما شمت رائحة Seo‏ 


يقول حسن بن رضوان: Ole ne)‏ والماهيات الظاهرة وجود حفيفي داتي 
CY)‏ 
لها) © . 


ويذكر النابلسي أن الإنسان لو بلغ درجة التحقيق (لوجد الأشياء على ما هى 
عليه. من العدم OC Ley!‏ 


ويسير النفزي ا أن من مقتضيات وحلة الوجود (محو الأكدوان 
وبطلانها. بحيث لا توجد» إذ لو وجدت لم تكن أحديّة» ولكان فى ذلك تعدذد 


Geely 
فإن الصورة التي انعكست في المرآة غير الصورة الأولى» والصوفية‎ tls 
ينكرون الغير والسوى.‎ 


Ol tl deala: a %‏ الإنسان يُحكم عليه أنه واحدء مع أن أعضاءه كثيرة» قالوا: 
فكذلك الوجود. هو واحد» مع أن مظاهره كثيرة . 

يقول أبو حامد الغزالى: (فإن قلت: كيف يتصور ألا يشاهد إلا Niels‏ وهو 
يشأهد السماء» والأرض» وسائر الأجسام المحسوسة» وهى pod‏ 65 فكيف یکول 
الكثير واحداً؟ 


pay LS os‏ سور استبعادك ممکن › وهو أن الشيء قد يكون كثيراً بنوع 
مشاهدة واعتبار» ويكون واحدا بنوع آخر من المشاهدة والاعتبار» وهذا كما أن 
الإنسان كثير إن التفت إلى روحه» وجسده» وأطرافه» وعروقة. وعظامة» cailtal,‏ 
وو ياعقان اخرمة ومشاهدة: أخرى. وابحد» إذ تقو 0 إنه انبنان daly‏ 


.)98( الوجود الحق للنابلسي ص‎ )١( 

() روض القلوب لحسن بن رضوان ص AY)‏ 

(9) الوجود الحق للنابلسي ص (5) . 

.)۳٠۷ /١( غيث المواهب العليّة للنفزي‎ )٤( 

)0( السَّوْرّة: الحدّة. انظر: لسان العرب مادة (سور) (7815/5). 
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فكذلك كل ما في الوجود من الخالق والمخلوق له اعتبارات» ومشاهدات 
كثيرة مختلفة» فهو باعتبار MCS olyw eh slacks cdots oLlee! os dels‏ 
lay Le ye CS GLAM OY c Jbl full ay‏ والصوفية لا 
يرون أن وجود الله مركب من مجموع الكائنات . 
ظ ثم إن أبعاض الإنسان وأجزاءه ‏ المذكورة في هذه الشبهة ‏ لها وجود حقيقي. 
والصوفية - كما سبق - لا يرون للكائنات وجوداً حقيقياًء وأيضاً فإن اليد غير الجلد. 
ا ر الین J bb IS Os) 9b way‏ الال ی براح 

ا ك واو فاه و ال د غ 
ر le dil ga aye J of GUS‏ الح ۰ 


يقول النابلسي : (هذه الموجودات المحسوسة والمعقولة. إما أن ae‏ 
وجود» ھی قائمة به » و سمت موجودات بإضافتها إليهء أو Y‏ يكون لها وجود 
كذلك» فإن لم يكن لها وجود فمن المحال أن تسمّى موجودات لنفسهاء وقد كانت 
معدومات» فصارت موجودات › فى الحس والعقل . 

وان كان QUE ca La ge ogy LY‏ ال جد ل خو إا أن بكرن فا 


عنها في كونه وجوداء وهي كلها مفتقرة إليه في كونها موجودات» أو لا يكون 
كذلك . 


فإن لم يكن مستغنياً عنهاء ولا هي مفتقرة إليهء فليس هو بوجود أصلاء لأنها 
ما سميت «موجودات» إلا لقيامها بالوجودء وافتقارها إليه» وهو مستغن عنهاء وكونه 
me‏ بوجود Ol cuts . Slee‏ الذي سميت الموجودات به «موجودات» وقامت به 
(وجود)» وهو مستغن عنها في كونه ea‏ وهي كلها مفتقرة إليه في كونها 
مو جودات › واس ار هذه وفنة إلا الله تعالى» . . . فوجود الموجودات هو الله 
GAGs‏ 


)١(‏ إحياء علوم الدين للغزالي (4/ 747 -757): وانظر: جواهر المعاني لعلي حرازم (؟/84). 
(۲) الوجود الحق للنابلسى ص -١٠١١(‏ ١١١)ء‏ وانظر: التجليات لابن عربي بتحقيق عثمان 
يحيى ص SOV)‏ الحاشية رقم CAN)‏ نقلاً عن مخطوط لطائف الأعلام لمؤلف مجهول . 


0۷٨ 


dps‏ عليهم ان الموجودات لها 9 o>‏ 65 4 صارت 94 g>‏ 402 لكنه غير الله 
تعالى» فصفات المخلوق كلها مخلوقة» فكما أن الإنسان له علم» به صار عالمأً 
وعلمه غير اللّهء فكذلك له وجودء ووجوده غير الله . 


ثم يقال لهم : مادا تعنون بكون الموجود مفتقرا إلى وجوده؟ فإن لفظ (الافتقار) 


فإن أردتم به التلازم نين الموجود ووجوده فهذا ‘Ca‏ لكنه عير 
Ol (29> ASL gels‏ الموجود مفتفر - بهذا المعنى للافتقار _ ا جميم صماته 
اللازمة. 


لم إن الافتقار ‏ بهذا المعتى - متباذل بين الوجود Y > > all Ol 6 > > galls‏ 
يمكن حصوله إلآ بالموجود. 


وإن أردتم بالافتقار أن الوجود علة فاعلة للموجودء فهذا باطل؛ لأنه لا يلزم 
من قيام الصفة بالموصوف أن تكون الصفة فاعلة له» والوجود بعض مسمى الشيء 
الموجودء ولا يصح أن يكون بعض الشيء هو الموجد لذلك الشيء . 


والصحيح أن يقال: إن الشيء ‏ بذاته» ووجوده. وجميع صفاته ‏ هو مفتقر إلى 
موجد واجب يوجدهء وخالق يخلقه› والموجد غير الموجد» والخالق غير المخلوق› 
لاحت غر ا 

٤‏ - واستدلوا على مذهبهم أن الوجود واحد هو وجود الله؛ بأن وصف الأشياء 


بالوجودء يجعل لله شريكاً في حقيقته. وهي الوجود» وهذا ‏ عندهم - تشبيه لله 
CN) cae 5‏ 


ويُرد على هؤلاء بأن وصف المخلوق بالوجود لا يلزم منه تشبيهاً له بالرب 


EYP 253906 ,:55017( انظر: درء تعارض العمل والنقل لابن تيمية‎ )١( 
نقلاً عن: الوحدة‎ »)٠١١/۳( العقل والعلم والعالم من رب العالمين لمصطفى صبري‎ 
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oY (lai‏ وجود المخلوق ممكن ناقص» مسبوق بالعدم» ويلحقه العدم» 
ووجود الله واجب» أزلي أيدي. منزه عن كل نقص . والاشتراك ب بين وجود الله ووجود 
المخلوق في الاسم. وفى المعنى الكلى المشترك ليس هو التمثيل الذي نفته الأدلة 
الو | 

٠‏ والصوفية روا من شيء E‏ ا 
ع عبن اانا ‘ida ESS‏ 
بوجود واجب» هو وجود الله ! 

Y tol ple) still dye‏ تقول are Ob‏ الأقياء» ‏ المحديوسات 
والمعقولاات» معدومات غير موجودات» وإنما نقول : إنها موجودات بو جود الله 
(pls‏ لا بوجود آخخر غير وجود الله PSs‏ 

بل إن الصوفية قد جمعوا بين عقيدتى الضلال ‏ العينية والتشبيه - حيث اعتقدوا ۰ 
بأن المخلوق عين الخالق. واعتقدوا أيضاً أن الخالق موصوف بجميع صفات ‏ 
المخلوقات . | | 

يقول ابن عربي: (إن الحق المنزّه هو الخلق OE nS‏ 

ويقول عبيدة الشنقيطي : (سبحان من حير العقل بتشبيهه)“ . 

ويقول الجيلي : : (إن تجلي الصفات عبارة عن قبول ذات العبد الاتصاف بصفات 

0 
(OI 

4 - واستدلوا على کون الله هو الوجود بأنه لو كان الله غير الوجود لافتقر في 
)١(‏ انظر: التدمرية لابن تيمية ص .)5١-1٠١(‏ 
)۲( الوجود الحق للنابلسي ص .)٤١(‏ 
() فصوص الحكم لابن عربي بشرح القاشاني ص .)8١(‏ 


(5) ميدان الفضل والأفضال لعبيدة الشنقيطي ص .)86١(‏ 
)٥(‏ الإنسان الكامل للجيلي .)٦۳ /١(‏ 


OVA 


وجوده إلى غيرء هو الوجود» والافتقار ينافي الوجوب» فثبت - بزعمهم - أن الله هو 
الوجود. 

يقول النابلسى: وجود الله إِمّا أن يكون هو الله أو Wigs dil ga OS OG cope‏ 
هو المطلوب» وإن كان غيره» يلزم افتقار الله إلى الوجود"'' . 

ويقول عبد الرحمن الجامى : (لا شك أن مبداً الموجودات موجود بعينه» فلا 
يكلو نا E OI fle Vy cone gh cage gll cide OS of‏ 
احتياج غير الوجود في وجوده إلى غيرء هو الوجود» والاحتياج يناف يالوجوب› 
Sat‏ ان کون الو 

ويرد عليهم بأنهم قد استخدموا في شبهتهم هذه ألفاظاً مجملة» محتملة لعدة 
معان» مثل: (الافتقار)» و(الاحتياحج). و(الغير)؛ بقصد التلبيس على الناس» فإذا 
فسر الصوفية مرادهم بها ظهر فسادها. 

وقد مضى الكلام عن لفظ (الافتقار)" '". ونظيره لفظ (الاحتياج)”*' . 

iy UO Ms Ol ads) Ob aN ووو هين‎ ١ بوكو‎ PGS) Baul, 
قائمة بنفسهاء منفصلة عن الوجودء فهذا غير صحيح» وإن أريد به أن الوجود غير‎ 
الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الوجود» فهذا حق. ولكن ليس في‎ 
الخارج ذات مجرّدة عن الوجودء وإنما يفرض الذهن ذاتاً ووجوداً كلا وَخْدَه» ولكن‎ 
. لا ينفك أحدهما عن الأخر في الخارح‎ 

وقولهم : (ضرورة احتياج غير الوجود في وجوده إلى غير هو الوجود)» قول 
باطل» فلا يحتاج أي شيء في وجود إلى الوجود» حتى يصح أن يقال: لو كان الله 
غير الوجود لاحتاج في وجوده إلى غير هو الوجود» حتى يكون هذا الاحتياج 
ضرورياً. 


.)١77( انظر: الوجود الحق للنابلسي ص‎ )١( 

(0) موقف العقل والعلم والعالم من رب العالمين لمصطفى صبري (7/ .)757١‏ 
(Y)‏ راجع ص )٥۷۷(‏ من هذه الرسالة . 

(4) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (/ 7957 _ 88") . 

(5) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن العز .)9/8/1١(‏ 
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بل الموجودات غير الله ea‏ ات الموجد» Us|‏ الوجود فلا يحتاج 
إليه أي موجود ليكون موجوداً؛ وإلا لزم تقدمه بالوجود على وجوده؛ لأن الوجود 
- المفروض كونه محتاجاً إليه - هو وجوده» لا وجود موجود آخرء والمحتاج إليه 
يلزم أن يتقدم على المحتاج . فلو كان الموجود محتاجا إلى وجود ليكون موجوداء 
لزم تقدم وجوده عليه» وكان وجوده بعد وجوده تحصيلاً للحاصل . 

وقولهم: (لا شك أن مبدأ الموجودات موجود بعينه» فلا يخلو إمّا أن تكون 
حقيقته الوجود أو غيره» ولا جائز أن يكون غيره. ..). فبقاتل 7 جدلا _: لا 


Waco es‏ الموجودات حي بعينه. Le} gion‏ أن تكون. حقيقته الحياة أو غيرهاء 

ولا جائز أن تكون غيرهاء oe‏ احتياج عير الحياة في حياته ا عير › هو 
ا 

الحياة 


5 واستدلوا على ae‏ الله هو الوجود المطلق دون المقيد» بأنه :“لو كان الله 
loses‏ مدا و بصفات ؛ لكان ٠ LS‏ من الوجود والصفات› والمركب J glee‏ ¢ 
لآنه يحتاج الف من بر کبه» وهر د کل لے ت pane‏ أ أجزائه . والاحتياج والافتقار 
ينافيان الوجوب”. 

' ويجاب على هذه الشبهة بان آثبات الصفات للباري تعالى ليس من التركيب فى 
شيء؛ وتسمية الصوفية ل pany poner‏ اشع 
اللغة أن sities so‏ يقال : إنه شي I‏ أن فاته 508 > فلا يصح 
ba. Ola Old‏ إن الشمس مركبة من: الحمرة» والاستدارة» والارتفاع. 
والحرارة. والإضاءة. بل يقال: إنها موصوفة بهذه الصفات . 

والعقل لا يدل على كون إثبات الصفات تركيباًء بل هو يدل على خلاف 
قولهم؛ ليدع يبود ep Aen‏ اوح ا 

لا في الأعيان . 


hs (۲(‏ الوجود الحق للتابلسي ص OY)‏ 
weal OLS sat (۳)‏ لانن مسظور؛ مادة (رکب) (۱/ .)٤۳۲‏ 


OAs 


والعقل إنما دل على إثبات إله واحد» ورب واحد» لا شوك a!‏ ولا cab a‏ 
ولم يدل على أن ذلك الرب الواحد ليس له اسم ولا صفة . 


وقد جاءت النصوص المتواترة الكثيرة الدالة على أن الله له حياة» وعلم. 
وسمع › ونضرء وغير ذلك من الضمات:. 

ولو سلّمنا لهم - جدلاً - صحة تسمية إثبات الصفات تركيباًء فإن هذا التركيب 
لا شر ال مركب بل هو عر كب بدا لآ بره aS stl OY‏ .بهذا المع دمن 
لوازم الواجب» لا يمكن أن يكون الواجب إلا موصوفاً بالصفات اللازمة له» فلا 
يمكن وجود الذات إلا موصوفة بلوازمهاء ولا يمكن أن توجد الصفات إلا بوجود 
الذات . 

والأمور المتلازمة لا يوجد بعضها إلا مع بعض» وليس بعضها فاعلا لبعض» 
واتصاف الذات الواجبة بصفاتها اللازمة ‏ سواء سُّمِي تركيباء أو لم يُسمَّ ‏ لا يوجب 
افتقار الذات أو الصفات إلى فاعل . 


وتسا ]تبات الصفات لله تر كي فة تيس (pity‏ قد يشعر الجاهل أن أهل 
السنة يعتقدون أن ذات الله كانت متفرقة؛ فركبها مركب» فهذا المعنى باطل» وهو 
منفى عن الله عقلا ونقلاء وهو غير وارد أصلاء لأنه ليس هناك شىء يقبل التفرّق 
Sel‏ لأن الصفات اللازمة لا تنفك عن الذات . ۰ 

وبهذا يتضح أن التركيب إن كان معنى باطلا فهو غير لازم من إثبات الصفات لله 
تعالى» ومنها صفة الوجود» وإن لم يكن كذلك فلا وجه للفرار منه» بل هو لازم 
إثبات الصفات الذي هو حق» ولازم ا E‏ 


DCE SG sS ©‏ ا 
UA‏ بن عق 
الجهمية والمعطلة لابن القیم (۳/ .)١۳۳۷ /٤ ۹٤۷‏ 


OA \ 


الفصل الثاني 
Aju Yi‏ النقلىة والعقلية على يطلان 
وحدده الوحود 


وفيه مبحئان : 


المبحث الأول : الأدلة النقلية على بطلان وحدة الوجود. 
المبحث الثانى: الأدلة العقلية على بطلان وحدة الوجود. 





المبحث الأول 
الأدلة النهليه على بطلان وحدة الوجود 

إن مذهب و حده الوجود معلوم البطلان من pal cpl‏ 9 )68 فهو متضصمن 
للإلحاد فى أسماء الله وصفاته» وفى آياته الشرعية والكونية» والأدلة النقلية الدالة على 
بطلان وحدة الوجود كثرة جدأء وهذه الأدلة هى - ذاتها ‏ أدلة لأهل السنة على إثبات 
التوحيد الصحيح . 

ولا تكاد تخلو آية من كتاب الله تعالى من الرّد على وحدة الوجود» بل قد تكون 
الاية الواحدة تبطل مذهبهم من أوجه عديدة . 

ولكثرة تلك الآدلة a‏ أهم الآدلة التى تبطل وحدة الوجود فى المطالب 
الآتية : 

المطلب الأول : إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الربوبية. 

المطلب الثانى : إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الألوهية. 

المطلب الثالث : إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الألوهية. 

المطلب الرابع : إبطال وحدة الوجود بأدلة الفرق بين الله والعالم. 

وفيما يلى بيان هذه المطالب : 


OAS 


المطلب الأو J‏ 
إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الربوبية 


-١‏ دلت النصوص الشرعية الكثيرة أن الله تعالى هو خالق الكائنات» وبارئهاء 
ومصورهاء وموجدها من العدم . 


ah a SD وقال سبحانه:‎ NE gest Se GE 7 ‘alle Jt 
الدِى حَلتَكَ‎ * EME TEU ICE : وقال عز وجل‎ > ae لسَموتٍ وا‎ 


aa ddd 


Gy) Us ast |‏ ن ی صورۃ ما سه رک 4 وقال تعالى: # را لحي ار 
Og Fei‏ 


فدل ذلك على أن الله خالق» باريء» مصورء فلا يخلو: إمّا أن يكون الله خلق 
نفسهء أو خلق غيرهء ولا يجوز أن يكون خلق نفسهء OY‏ نفسه المقدسة يستحيل أن 
تكون مخلوقة مربوية» والشيء لا يخلق نفسه» فلم يبق إلا أن يكون خلق غيرف: 
وهذا هو الحق» فثبت أن الوجود ليس واحداء بل فيه خالق ومخلوق» ورب 


)6( 
ومربوب 


ALS! ودّلت النصوص الشرعية على أن الله تبارك وتعالى هو المالك».‎ - ١ 
. الذي له الملك التام‎ 


Ay : Ji us BEG Abo SAN ae SHOES # : قال تعالی‎ 
gi BG ملك لسوت‎ 


05 و ال 

)1( ورا 

AD e O 

(0 رر لكر ال0 

.)۷۷( انظر : حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص‎ )٥( 
CO) e ورا‎ (1) 

OY e سورة‎ )۷( 


o۸٦ 


فلا يخلو إمّا أن يكون الله سبحانه قد ملك نفسه أو غيره» ولا يجوز أن يكون 
فك ملاك Of Lay dette! ant OY cant‏ تكرت ies Vie gtlly AS plas‏ 
نفسه» فلم يبق إلا أن يكون قد ملك غيره. 

لاي کا الأولة على geal)‏ المسيى الست مت الحا له ا 
ويسلبها عمّن يشاء . 

قال تعالى  :‏ وهو آرت آخياڪم ثم يک د و 


MD? و‎ 17 fil 
# والله بح ويميت‎ 


و د فلم يبق إلا أن يكون محيياً لغيره» 
ومميتا لغيره. 
ع was‏ النصوص على أن الله هو الرزاق» يعطي ويمنع › يبسط الرزق لمن 


يشاء ويمقدر. 


OREN SATS 


ولا يصح أن يرزق الله نفسئة ) أو أن يعطي نفسه ويمنع نفسه. وإنما هو يرزق 
عیره» ويعطي ويمنع غيره. 


ومذهب وحدة الو جود مناقض لأدلة ربوبية 4 الله igi‏ فالله عنذهم لم يخلق 
ا ولم يزرف ادا ولم يخي اخدا ولم نمت Ae‏ فكل ذلك عندهم ‏ لا 
حقيقة له بل عندهم Ol‏ الخالق هو المخلوق» والرازق هو المرزوق» والمحيي هو 
«Lowa‏ والهميت:هؤ الممات! 


.)55( سورة الحجء الأية:‎ )١( 
VOW Aa col ae (9):-سورة آل‎ 
KO ele OO) 
ON GN eee DO 


OAV 


المطلب الثاني 
إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الألوهية 

- لقد تضمن القران الكريم الأمر بعبادة الله تعالى, SH: Jw al JG‏ 
لقاش )مه EBL‏ وأخبر سبحانه أنه ما خلقنا إلا لنعبده» فقال عز وجل : ل 
EU Sie‏ والس إلا PR ox‏ وكان الرسل جميعاً يدعون أممهم إلى عبادة الله 

قال OG ABT GT tad) cb Se TUG CG} : Js‏ 
فهذه النصوص تدل على أن هناك عبداً ومعبوداًء ولو كان الوجود واحدء وهو 
وجو ذد الله Oped, LS‏ لكان الله هو العبده ومن القابت .- نقلا وعقلا وفطرة أنه لا 
يجوز وصف الله بالعبودية» لاستلزامها الذل والخضوعء والله هو القوي العزيز» وهو 
الغني الحميدء ثم إنه من السفة أن يعبد الشيء نفسهء فلم يبق إلا أن يكون وصف 

العبودية لغير الله تعالى . 

۲ ۔ كما نهى الله سبحانه وتعالى عن الشرك أشد النهي» وأخبر أنه حرّم الجنة 
على المشركين» وأنه لن يغفر لمن مات على الشرك» قال تعالى: * # وأعبدوا أله 
وکا شش رکا پو با ٠.74‏ وقال تعالى : A EH NFS EMI BSED‏ 
كان مما O'R Vat Se Ena‏ وقال تعالى : # إن أله لا يعفر أن درك پو وَيعْفرٌ مَا 
دو لك لمن کک . 

م ا ee SS dee‏ ی ر اا ى اا 


ولو كان الوجود واحداً ‏ كما يفتري الصوفية - لكان الشرك الأكبر هو عين التوحيد 
الخالص» ولكان الذين gle‏ | الأصنام. (alls «lee VI, jess‏ والملائكة› 


ats 
oe 


ALVA NIG Beg OO) 
COW LEY cobs spe (1) 
MRO Sees tes’) 
WGN Aid) 
VY) I 0) 
CEASE gs 


OAA 


Lim gil oso oll GUL jallae Glo parcdl oie اغا‎ 


لکن الله تبارك وتعالى el‏ أن الحشر كي عبدوا OW wae‏ تعال. : ee by‏ 
aut‏ تامروف | اغبا ate‏ 1 هلون Saye‏ قد اوی ! eel}‏ وَل nail‏ من ینلک لين اشرت لط غلك 


UN A258 al 9s eH eT ا وقال ا © ولا لا تسيو‎ 37 
0 ع‎ 
é pk ie 


وكان الرسل ينهون عن عبادة مظاهر الوجود» ويجعلون ما عبده المشركون 
غير لام وستععلون عادده فكي كا Mas al Sele cab‏ وكانوا يبينون بطلان عبادة تلك 
المعبودات» قال تعالى : BGS BABY GO ES i LN ta JEP‏ 
ف کل head‏ وقال تعالى: عن إبراهيم عليه السلام أنه قال: يات لم تَنبدمَال 
سمح ولا ب CREE DE BV Ret PO‏ وقال تعالى عنه: ل ال اون ا ن 2 وال 
fees Kae‏ 


والرسل هم أعلم الخلق بالله» فلو كانت تلك المعبودات هي الله لما نهوا عن 
عبادتهاء لكنهم نهو عن عبادتهاء فدل ذلك على أنها غير الله» فثبتت الغيرية وبطلت 
Cv) 5‏ 
وحدة الوجود : 


.)50 - 55( سورة الزمرى الأيتان:‎ C1) 

(؟) سورة الأنعام» الآية: .)1١8(‏ 

(۳) سورة الأنعامء الاية: .)۷٤(‏ 

EY) TE 

)0( سورة الصافات› الایتان: .)۹١ - ٩٥(‏ 

(1) انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص (۸۲ - AAV‏ 


o۸۹ 


المطلب الثالث | 
إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الأسماء والصفات ‏ 


تت ست بالبراهين الشرعية أن الله مزه گن ممائلة المخلوقات› وأنه سالم 
عن كل عيب ن فال تال واس که gs‏ وقال سبحانه : - 


ا ES‏ وقال عز وجل : لال تق ايت 1104 . قا 
تعالی: # فل هو الله کد ٭ الله المد ٭ لم لد ولم تود ٭ کم کن 
OLAS‏ 


فدلت هذه النصوص ونحوها على أن الله لا يماثل المخلوقات». ولا يتصف 
بصفات النقائص › ونحن نشاهد الكائنات متصفة بصفات النقائص : کالنوم» 
والمرض» والفقر» galls‏ 6 وهناك تماثل بين بعضها. 


فلا تخلو هذه الكائنات إما أن تكون هى الله. أو cope‏ ولا يجوز أن تكون 

هي الله لأن الله نفى عن نفسه النقائص والمثيل» فثبت أن النقائص صفات لغيره» 
فانتفت الوحدة. 

diy t glhad dtl OLS ce cd AS eel cs LS -‏ نيه کا 

غل ا اك اة رال و بعلو الذات» قال تعالى: « ان رم م 

فوقهرٌ *” وقال سعانهة 22 om puke‏ من في ألسَمَاٍ 4ء وقال عز وجل: # الجن 

OS SESS fhe 5 ENG EN ge AG) : وقال تعالى‎ RUSS wrt Fe 


oe 


عن Sole‏ ول درون Me‏ وقال el‏ (ارحموا من في الأرض 


USANA (eon OU 
(¥00) .شتورة النقرة» الا‎ :)9( 
.)٥۲( سورة طهء الأية:‎ )۳( 

:) ١ سورة الاخلاسء الات‎ 0 
.)٠١( سورة التحل» الأية:‎ (0) 
ND AY eS ag) 

(0) 2491 cae Say (Y) 
HVACR LSS eau: (A) 


04. 


يرحمكم من في الما 


de : Js SEI ol, We, le Sta of le J opal nigh 

عرشه» بائن من خلقه» عال عليهم. فبطل بهذا كون الوجود ا لآنه لو كان 

كذلك لما وضف الله بالعلوء فالشىء لا يكون عليًا على نفسه» ولكانت جميع 

المخلوقات موصوفة بأنها -عندهء» لا فرق بين الملاتكة المقربين والشياطين 
المبعدين . 


“- ومن أسماء الله تبارك وتعالى SK, Gyre ye dhe gay Ce Sed!)‏ 
الخكمة» إذا قال صدق» وإذا أمر عدلء وإذا صنع أتقن» وإذا فعل أحسن. 
فالحكمة: هي وضع الأمور في مواضعهاء قال تعالى: 9 وهو الیک ار وقال 
سبحانه : # وَكَانَ أَللّهُ وَاسِعًا كما . ونحن نشاهد فى هذا الوجود من هو موصوف 
بالظلم في أوامره وأحكامه. والخلل في مصنوعاته. solu,‏ 5 أفعاله» ويستحيل 
أن تكون هذه الأشياء هي الله؛ لأن الله حكيم» فليست إلا غيره. 

ا اولبق أن الك ر وال وضرف الا رة > ووا ل 
GS ITE SLY vale Wy OEE CAKE Gap J‏ 

والمعية: معناها المقارنة والمصاحبة» وهي توجب شيئين يكون أحدهما مع 
الا ol ab cell po Sym, gle Jur lay‏ ان الخو و اجا ga‏ جود اه 
لامتنع وصف الله بالمعية» لأن الله لا يكون مع aby dent‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه» كتاب الأدب» باب في الرحمة» برقم (١٤۹٤)ء‏ والترمذي في 
سننه» كتاب البر والصلة» باب ما جاء في رحمة المسلمين»ء برقم »)۱۹۲١(‏ وقال: هذا 
حديث حسن صحيح. وكيد في مسنده (1/ CVT‏ والحاكم في مستدرکه »)۱٥۹/٤(‏ 
وصححه . 

)1( سورة الأنعام» الآية: (18). 

ON O) 

O ee )4( 

1: كه 1ن‎ CO) 

(1) انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص (95). 


01١ 


٥‏ وثبت أن الله تعالى عليم خبير؛ موصوف بكمال العلم» وغول ي 
عليم» قال 2 ا ل age ES i‏ اا ا 


. ee 4 


ونحن نرى من حولنا أناساً متصفين بالجهل في الأمور الشرعية أو الكونية: 
فليس هؤلاء هم الله لأن الله عليم خبير» وإنما هم خلق من خلقه . 

1 TGS AGE ee SLB وصف الله أقواماً بالجهيل‎ as 
Se A وقال تعالى: يبهد الجاهل‎ Pg aS ولک آڪرهم‎ 


Arg a 


og es 
فال أهل وحدة الوجود: من هم الموصوفون بالجهل؟‎ 


فإن قالوا: : إنهم بعض خلق الله » فقد رجعوا عن دعواهم وحدة الوجود. وإن 
أصروا وقالوا: إن الجاهلين هم الله! فقد وصفوا الله بنقيض ما وصف به نفسه في 
cei! are ox Lay abs‏ لار م BN‏ - عندهم - ما كان الله ليؤمن إلآ أن 
يشاء الله » ولكن أكثر الله يجهل!! وأعظم الناس (HG)‏ وأقلهم علماء وأخفهم Sis‏ 
— 

- والله تعالى هو أصدق القائلین»› قال تعالى : OGG AT 5 BLASS‏ 
ا و وک 


وثبت بالقرآن الكريم أن هناك أشخاصاً موصوفين بالكذب. كقولة تعالی : 





WA ea e (0‏ 
(؟) سورة التوبة» الأية: (۷۸). 
(*) سورة الحجرات» الآية: OY)‏ 
(5) سورة الأنعام» الاية: .)١1١(‏ 
(0) سورة البقرة» الاية: (/71). 
(0) سور السا الا ۷(9 
(۷) سورة الأنعام» الآية: .)٠١١(‏ 


لوأ يهد إنَّ الْمَتَفْقِنَ NG OHSS‏ فهل المنافقون الكاذبون هم الله أصدق 
القائلين؟! 

ولو Cues‏ أورد أسماء الله الحسنى وصفاته العلا التي يُعرف بها بطلان مذهب 
وحدة الوجود لطال بنا المقام» فالله سبحانه وتعالى رحيم» قديرء سميع» بصيرء 
حيء عزيزء وهذه الأسماء تستلزم وجود الغيرء ثم إنه يوجد في الكون من هو ظالمء 
عاجزء أصمء. أعمى» ميت» ذليل» فلا شك أنه غير الله تعالى . 


المطلب الرابع 
إبطال وحدة الوجود بأدلة الفرق بين الله والعالم 
١‏ بيّنت الأدلة الشرعية أن هناك أشياء هي غير الله» وفي هذا إبطال لمذهب 
الوحدة الذي ينكر الخير والسّوى. 
ا Sb, PG SL eA GE GAG St EST Bs Sls‏ سا 
حرمت 7G EE Se‏ ولتم انرب وما sil 2 Gal‏ بي 4ء فالالهة التى يعبدها 
المشركون» ويذبحون لها» ويدعون الناس إلى عبادتهاء ليست هي الله» بل هي 
غيره. 


= 


وقال تعالى : ed}‏ الاس مَن Sa‏ من دون أله آندادا بوب ا 
وقال النبي لله : (من قال e‏ إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله ei‏ 500 
وطبيابة بعلن ا 


ويستفاد من هذه النضوص أن الوجوة ا و ادا بل هو متعدد. 


OEE OD) 

INE )0 

OO a 1) 

OO © 

)٥(‏ أخرجه مسلم في صحیحه (۱/ .)٥۳‏ كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولون لا إله 
(YY) diy cal YI‏ 


0۹۲ 


ودل كتاب الله تعالى» وسنة نبيه محمد بل على أن المؤمنين يرون الله 
lias eee‏ أعظم نعيم وأجل كرامة» وأما الكفار فإنهم يحجبون عن 
رؤية الله تعالى» وهذا أعظم عذاب وأبلغ إهانة تحصل لهم . 
قال تعالی : « وجو ومین اضر * إِلَ نيا اظرة 4 وقال سبحانه في حق الكفار : 
aed oe MHD‏ ومين جو4“ وقال النبي بي : (إنكم سترون ربكم» كما ترون 
هذا القمر» لا تضامون في رؤیته)". 


وهذا كله في الآخرة وأمّا في الدنيا فإنه لن يرى أحد ربهء قال النبي ئا : ol)‏ 
أحداً منکم لن یری ربه عز وجل OCs gar gm‏ 
فلو كان العالم هو الله؛ لكان الله مرئياً في الدنيا والآخرةء ولكان الكفار 
و dil oe‏ لكن الله Y‏ یری في الدنياء والكفار و AS‏ في 
الآخرة. فر إذا هذا العالم هو الله cope ga of‏ وإذا ثبتت الغيرية فقد بطلت 
الود 
<٠‏ #- كما بين كتاب الله أن أهل الكتاب حرّفوا الكتب الإلهية التي أنزلت على 
رسلهم. ٠‏ قال AZT = PAP Vb‏ عن مَواضوو 4 وتوعد سبحانه الذين 
يختلقون كلاماً ثم يَدّعون أنه من كلام الله» قال LESH SAK GAVAGE Bs SL‏ 


Move x ^ سے کے‎ 


ہوم م ولو هلدا ن عند أل peels Gh SG So LAE‏ 3355 


el 


ASA SH EMERG YI) : لهم ايکب وقال سبحانه‎ 
veo vob SS سے سے ار‎ 


من آٽڪَب وما هو ِ e OT FRO‏ 


e 


“(YY YY) FAM سورة القيامة»‎ )١( 

(۲) سورة المطففين › الآية: .)١6(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه cde gl OLS (all a EVA /NY)‏ باب قزل الله تعالى : 
# وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة4» برقم .)۷٤١٤(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه .)۱١۳١(‏ 
كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرّوية» برقم VAY)‏ 

.)١59( آخرجه مسلم في صحيحه (5/ 757140)» كتاب الفتن» باب ذكر ابن صيادء برقم‎ )٤( 

)0( سورة المائدة» الاية: .)١7(‏ 

a add ay ge CV)‏ الات( 
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َس ST‏ وَهُمْ يَمْلَمُونَ 174 . 

فلو كان مذهب وحدة الوجود ا لكان كلام oped peal] SS sl‏ غب 
كلام اللهء وغايته أن يكون من باب نسخ کلام الله بکلام الله » لکن الله تعالى بيّن أن 
كلامهم لیس کكلامه» بقوله: Se UGH‏ عند gas Cail‏ أنهم مفترون على الله 
نسبتهم كلامهم إليهء فقال تعالى: # وَيَعُولُونَ عَكَ أ لكب وَهُمْ يَملَمُوتَ4 . ولكن أهل 
الوحدة زادوا على المحرفين كلهم في الكذب على الله حينما ادعوا أن كل كلام في 


الوجود هو عين كلام ا 


OA Jk O) 
من هذه الرسالة.‎ )٤۲۹( راجع ص‎ (۲) 


040٥ 


المبحث الثاني 
الأدلة العقلية على بطلان وحدة الوجود 


لقد ابتدأ الفصل الأول من هذا الباب بأقوال لكبار الصوفية يُقرون فيها أن وحدة ‏ 
الوجود مناقضة للعقل» وأنه يلزم من إثباتها مُحالات عقلية كثيرة» ومع إقرار الخصوم 
فليس هناك حاجة إلى إيراد الأدلة المبطلة لمذهبهم . 


ثم إن فهُم مذهب هؤلاء. ومعرفة حقيقة قولهم يستلزم العلم ببطلانه. pale‏ 
Vowel oye‏ ولما فيه من مخالفة للبدهيات. 


يقول شيخ pe‏ ابن تيمية: (إن تصوّر مذهب هؤلاء كاف في بيان فساده» 
ولا يحتاج - مع حسن التصور - إلى دليل آخرء وإنما تقع الشبهة لأن أكثر الناس لا 
GS 28M, A Ug gal‏ 
2-0 ولكن رغبة في إقامة ا وتأكيداً لبطلان عقيدتهم» ونْصحاً لعموم 
الأمة أسوق هنا بإيجاز - بعض الحجج العقلية الناقضة لعقيدة الوحدة. ظ 

Of reals =‏ مو ا ا و ا hie Salt oye GY Sie‏ 
أن المعنى المطلق ‏ بشرط الإطلاق عن القيود الثبوتية والعدمية - ليس له وجود في 
الخارج . 

و و ss CMs ste tact Pls ah tenth lta‏ 
محمد» وهناك وصف عام ومعنى كلي يشترك فيه هؤلاءء وهو الإنسانية» ولكن هذا 
المعنى الكلي لا يوجد في الخارج إلا معيناًء وليس في الخارج إنسان مطلق . 


)1( حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص )8( 
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وكذلك لا يوجد في الخارج حيوان مطلق» ولا شجرة مطلقة» ولا كرّم مطلق» 
ولا علم مطلق› وإنما توجد هذه في الخارج مقيدة معينة . 
الخارج وجود مطلق › وإنما فيه : وجود رید» وو جود الاس ووجود الجبل . وعير 
فما هو كلي مطلق في الأذهانء لا يكون في الخارح إلا معيناً. 


المطلق» حقيقته أنه ليس لله تعالى وجود أصلاء فيبقى الرّب -عندهم - وهماً ذهنياًء 
وخالا نه ier‏ ليس له وجود co‏ أذهانه.” . 


وقد أقر أهل وحدة الوجود بأن اعتقادهم أن الله هؤ الوجود المطلق يستلزم 

قال الجيلي : (المرتبة الأولى من مراتب الوجود هي الذات الإلهية» المعبّر عنها 
النسب والتجليات» ولهذا عبّر عنها القوم بالذات الإلهية» . . . وكذلك سمّاها بعض 
الضترافة OSI‏ 


قولهم : إن الوجود واحد» فوجود السماء هو عين وجود الله» قول باطل 
Stee‏ لأنه قد ثبت بالعقل أن في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه» وما هو محدث 
ممكن» يقبل الوجود والعدم» إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات: كالحيوان» 
والمعدن» والنبات» والحادث ممكن ليس بواجب ولا ممتنع» وقد علم بالاضطرار 
aaa ey iol‏ عدف رو الوك pond) Gul‏ واي 


2)77 37١١ ۲۹۹)ء وحقيقة مذهب الاتحاديين له ص‎ - ۲۹٦ /۱( انظر: الصفدية لابن تيمية‎ )١( 
. 2711 /5( والجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح له‎ 

ON) فى‎ gla ope sll ly (1) 

(۳) انظر: التدمرية لابن تيمية ص »)7١(‏ ودرء تعارض العقل والنقل له (”*/ .)١55 - ١57‏ 


0۹۷ 


ومع أن الصوفية قد أقروا أن من بدهيات العقل كون الوجود اثنين: 


وجود 02 ووجود حادث » لكنهم زعموا أن هذا الحكم العقلي البدهي كلا 
١‏ 
cn eae‏ 


ومن أسباب ضلال الصوفية في هذه المسألة أنه اشتبه عليهم الواحد بالنوع 
بالواحد بالعين» ذلك أن الوجود وإن كان واحدا بالنوع. إلا أنه غير واحد 
بالعين» لأن الوجود معنى كلي» تشترك فيه الموجودات» وهو واحد بالنوع» غير 
أن هذا المعنى الذهني الواحد لا يكون في الخارج واحداء بل يتعين» ويتعدد. 
ويتميزء فوجود العرش غير وجود البعوضة» والوحدة العينية تمتنع في الشيئين 
ا )۲( 
x eo |‏ 


= زعمهم : أن الأكوان مظاهر لذات الله » لا يخلو من أمرين : 


( أ ) أن تكون المظاهر مخلوقات موجودة» هى غير الله » وهذا فيه إثبات خالق 
ومخلوق» فانتفت الوحدة. 


(ب) أن تكون المظاهر معدومة» فيبطل حينئذ زعمهم بظهور الله في الأكوان, 
لأنه ليس هناك أكوان يظهر فيها الله”" . 

٤‏ - زعمهم: أن وجود الكائنات هو عين وجود الله باطل». لأن الكائنات لا 
تزال تفنى» ويحدث في العالم بدلهاء مثل الحيوانات» والنباتات» والجمادات» فإذا 
کان وجودها هو وجود الله» لزم من ذلك آنه كلما عدم شيء من ذلك نقص من 
وجود الله » CS aig‏ وعدم؛ بقدر ما عدم «ils cy‏ .و كلها زاد شيء من ذلك زاد 
وجوده» واجتمع» وهذا باطل بإجماع العقلاءء لأنه قد ثبت بصريح العقل أن الله 
واجب الوجود» ووجوده أزلي» وأآبدي» لا بداية لوجوده» ولا نهاية Pea ge gd‏ 


6 انظر : الوجود الحق للنابلسى ص OY)‏ 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية )١7/4/0(‏ ومجموع الفتاوى له (9/ 981 
۳ »؛» واقتضاء الصراط المستقيم له (۲/ .)۸٠١‏ 

(TY) وة متخب ال ناوين ل ص‎ (YO") yo Led op ob SI day: bal 1) 

| AYU 5 حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية‎ )٤( 
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4 - زعم الصوفية أن الكثرة والأكوان وَهْمء قول باطل متناقض» فإن قولهم : 
(وهم) يقتضي متومّماً فإن كان المتوهَّم هو الوهم؛ فيكون الله هو الوهم. وإن كان 
المتوهّم غير الوهم فقد تعدد الوجود. 

وكذلك قولهم: (وَهْم) يقتضي متوهٌّماء فإن كان المتوهّم هوالله فقد 
وصف الله بالوهم› وهذا ينافض رعمهم أن الوجود «tol‏ وإن كان المتوهم غيره» 


فقد تعدد الو جود» وبطلت ال 


- يقال لأهل الوحدة: هذه الكائنات التي كانت معدومة ثم ظهر الله في 
صورها بزعمكم» لا تخلو من ثلاثة احتمالات : 

الاحتمال الأول: أن تكون معدومة لا حقيقة لها. 

الاحتمال الثاني : أن تكون موجودة» وهي الله . 

الاحتمال الثالث: أن تكون موجودة. وهي غير الله . 

والاختمالان الأولان باطلان عقلا : 

ما الأول: فإن القول بأن الكائنات لم تزل معدومة؛ يلزم منه أن لا يكون شيء 
من الكائنات موجوداء وهذه مكابرة للحس والعقل» وإذا كان من ينكر الشمس فى 
رابعة النهار مكابراً؛ فكيف بمن يُنكر السماء وما فيهاء والأرض وما عليهاء ic‏ 
شب Fe‏ 

Uae VI Ul,‏ الثاني : فباطل كذلك؛ لأنه يلزم منه أن الله تعالى كان معدوماً ثم 
وُجدء وقد ثبت أن الله واجب الوجود. 

وإذا بطل الاحتمالان COSY‏ لم يبق إلا الاحتمال الثالث» فلا تكون الكائنات 
هي الله» بل تكون خلقه وعبيده. فبطلت الوحدة» وثبت الفرق بين الخالق 
ا 

۷- يقال لمن أمن بوحدة الوجودء واعتقد أن الموجودات شيء واحد؛ 


() انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (701//5). 
() انظر: حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص (۲۷). 
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انلك بموجب مذهبك» فتضرب es‏ وإذا فل لك لم يفعل بك هذا 
غيرك» ما ثم غير» بل الضارب هو المضروب» ثم يقال لك: هذا الذي ضربك هو 
the‏ أم غيرك؟ فإن اعترفت بأنه غيرك» فقد od pleat! EST‏ وأبطلت الوحدةء وإن 
قلت: هو هوء الضارب هو المضروبء. والقاتل هو المقتول» عاملناك بمذهبك». 
فنضربك» ونقتلك» ويكون الشيء ضرب نفسهء وقتل نفسه"'"' . 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية (۲/ .)۳١۷ - ٠٠١‏ ونعمة الذريعة في نصرة الشبريعة للحلبي 
ص .)١١0(‏ ْ 


Lee 


الفصل الثالث 


حكم الاعتقاد دوحده الوجود 


وفيه ثلاثة ما (a>‏ 


المبحث الأول: مناقضتها لربوبية الله تعالى. 
المبحث الثاني: مناقضتها لألوهية الله تعالى. 
المبحث الثالث: مناقضتها لأسماء الله وصفاته. 





حكم الاعتفاد بوحدة الوجود 
وحدة الوجود عقيدة مناقضة للإسلام» هادمة لأصول الإيمان» ناقضة لشهادة 


التوحيد. مخالفة للمعلوم من الد بالضرورة. وق ps‏ اکر وشل dL ysl‏ 
تعالى» في ربوبيته» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. وفيما يلى تفصيل ذلك : 


۳ 


المبحث الأول 
مناقضتها لربوبية الله تعالى 


لقد اتضح لنا في مبحث سابق من هذه الرسالة"“ أن أصحاب وحدة الوجود 
يعتقدون أن الله تبارك وتعالى لم يخلق شيئاء ket Alley ols‏ ولا يتصرف أو يدبر 
شيئأء لا يرزق» ولا يعطي» ولا يمنع» ولا يحيىء ولا يميت» لأنهم يزعمون عدم 
وجود مخلوق؛ حتى يمكن أن تقع عليه أفعال الله! ‏ فيدّعون مثلاً أن الله لم يخلق 
tela‏ نها هي الله» ولم يخلق الأرض» لأنها هي الله » وهكذا جميع الكائنات› 
فليس هناك - باعتقادهم - مخلوق» بل كل ما ترى فهو الخالق» بل هو SE‏ 
ومخلوق» بل لا خالق ولا مخلوق» فهما شيء واحدء. هو الله» هو وجود مطلق 
باعتبار حقيقته» ويظهر في صور الكائنات› 


ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن الله سبحانه وتعالى هو رب العالمين» 
خالق الكائنات» وموجودها من العدم» وهو مالكهاء المتصرف فيهاء فهو الخالق وما 
سواه مخلوق» وهو الرازق» وما سواه مرزوق» وهو الملك» وما سواه مملوك له 
وهو الغني» وما سواه فقير إليه» ولا يجحد ذلك إلا أكفر الناس . 

قال تعالئ: rail Sly 6G IM 25258 HE? a‏ و 
ORIG AK EAS AIL HE‏ وقال عز وجل : و GAGE AAS‏ 
eae Cee ged‏ هو NG oon GE * NGA AL ail‏ 


. راجع ص (5500) من هذه الرسالة‎ (\) 
(08) 24M cal eWay (1) 
Oy ais OO) 


ov & ee, Nf <i 2 oa a eel at ee 
ويكور لتَهَتارَعَل اليل وَسَخَرَ عو ادر كل جرى‎ ON INS SI 
سر .4 اض ع لے سرس وص صو سے 2 س‎ 
siti ر افر ء * لکن یں و‎ scat SANT tect PS Jy 


0 


RCH cll في‎ ok 5 i de eat في يون‎ Estes SSN 
GSB a ESI Aen 35 
Gol « Acs4a a al Ia AT AO Fw  : وقال تعالى‎ 


. 4 بعزیز‎ ail وَمَادَلِكَ عل‎ se pt fe ol Ea, 
ولكن أهل وحدة الوجود كفروا بربوبية الله» وكذبوا بآياته» وعطلوا الله تعالى‎ 
عن أفعاله» وصارت أسماؤه الحسنى المتعلقة بالخلق والملك والتدبير لا معنی لها‎ 

pats‏ 6 مثل : (الخالق. الباريء» المصور. الملك» القيوم . الرزاق» الوهابس). 
ولا فك أن هذا طعن فی الله » وكمر به» وجحل لأهم خصائصه . وتكذيب 
لكلامه. (وذلك من أظهر الكفر عند جميع آهل الملل“ . 


(1) ووا ا 
(9) :سؤوة قاطي ابات 167 0¥ : 
(۳) حقيقة مذهب الاتحاديين لابن AVY) (ye deed‏ 
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المبحث الثاني 
مناقضتها لألوهية الله تعالى 


ق" أن إيمان الصوفية بوحدة الوجود قد أذّى بهم إلى 
اعتقاد سقوط Lage cog! gs Lb ol 96 ahd‏ في الوحدة 
الوجودية بزعمهم. فالعبد الذليل في الظاهر ‏ الذي يركع ويسجدء ويصوم ويقوم. 
ويدعو ويرجو - هو في الباطن - بحسب معتقد أهل وحدة الوجود ‏ هو الإله المعبود. 
ule 443‏ غار ااه gay‏ مرد غار ات واا الان کی daly‏ 
هو الله ا ۰ 

ولا ريب أن الله سبحانه هو الإله الحق ذو الألوهية والعبودية على خلقه 
أجهعين » الذي خلق الخلق لعبادته - ولأجل ذلك أرسل الرسل» وآنزل الكتب. 

قال تعالى: & EEE sy US)‏ الا هو وس ڪل شىء لا و 
عز وجل : > 5 Y) Soy EL Cae‏ لیعنون 4 وقال سبحانه: # وما wees‏ 


ع سے 


بلک ayy Salah ep Io‏ إلا أنأ اعد Obey‏ 
ولكد fal‏ وة ا جد هرر له ا وا اه او وار 
وعطلوا شرائعه؛ حينما ادعوا أن عبادة الناس لربهم ناشئة عن نقص في المعرفة» 
وفصور عن بلوغ مرتبة البقيير:: وان العبادة هي ملكت العوام المحجوبين 


)١(‏ راجع ص )4١١(‏ من هذه الرسالة. 
(ON) Note LY)‏ 

COV Nee jal i) 
AYO) ae r 


عن الحقيقة» الذين توهموا أن هناك فرقاً بين العابد والمعبود. 


ثم قرّروا أنه إذا انكشفت لهم الحقيقة المزعومة» بزوال الفَرْق بين العايد 
والمعبود» وثبوت حكم الوحدة الوجودية» عند ذلك ترتفع عنهم التكاليف. وتسقط 
الفرائض» لتوهمهم أنهم تحققوا بالألوهية» وتجرّدوا من البشرية» (وعندهم أن 
الإنسان هو غاية نفسه» وهو معبود نفسه» وليس وراءه شيء يعبده أو يقصده)''. 


وقد أجمع العلماء على أن من استحل محرماً من المحرمات الظاهرة المتواترة 
فهو كافر» وأجمعوا أيضا على أن من أنكر واجبا من الواجبات الظاهرة المتواترة» فقد 
gal o a5‏ « وجرمه أعظه""' . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (إن الآايمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» 
وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان» وقواعد الدين» 
والجاحد لها كاف OC GUL‏ 


وقل أجمع المسلمون ن على ys‏ من ادعى سقوط التكاليف» وانقطاع العبادة 
ببلوغ المعرفة الصوفية . 


- قال القاضي عياض”'': (أجمع على تكفير ... قول بعض المتصوفة: إن 
العبادة وطول المجاهدة - إذا صَّفْت نفوسّهم ‏ أفضت بهم إلى إسقاطهاء وإباحة كل 


)\( حقيقة مذهب الاتحاديين لابن تيمية ص AV!)‏ 

(۲) انظر: نواقض الإيمان الاعتقادية للشيخ Ness‏ الوهيسي ا 

)۳( مجموع فتاوى ابن تيمية .)595/١7(‏ 

(6) هو: عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» محدث من فقهاء المالكية» أندلسي 
«bo I‏ ولد بسبتة بالمغرب» (CEVA) de‏ وتعلم بالمغرب والأندلس» ثم ولي قضاء سبتة 
مدة طويلة» حمدت سيرته فيهاء ثم ولي قضاء غرناطة» له مؤلفات منها: ترتيب المدارك 
وتقريب المسالك في ذكر فقهاء مذهب مالك» والإكمال في شرح صحيح مسلم» وجامع 
التاريخ» توفي بمراكش سنة (05154ه). 

انظر: سير أعلام النبلاء :»)5١7/5١(‏ والعبر (؟4717/1)» الأعلام )44/0( ومعجم 
المؤلفين :)١57/4(‏ . 


VHA 


ae ° &‏ & 3 010 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (يقول أحدهم [أي أحد الصوفية]: إن العبد 
يعمل حتى تحصل له المعرفة» فإذا حصلت زال عنه التكليف» ومن-قال هذا فإنه كافر 

مرتد باتفاق أئمة الإسلام)”"' . 

وقال أيضاً: (ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسوله فهو 
GGL JS‏ المسلمية )77 

وقال العلامة ابن القيم: (من زعم أنه يصل إلى مقام يسقط عنه فيه التعبد فهو 
زنديق كافر Oh ge gg dal‏ 

ولم يكتف الصوفية بسلب الألوهية call ye‏ حتى راحوا يثبتونها لجميع الأشياء 
في الكون؛ بدعوى أنها هي عين ذات الله» حيث افتروا أن من عبد الأشجار» أو 
الأحجارء أو الأنبياءء أو الملائتكة. أو الشياطين» أو غير ذلك». هو فيما يظهر 
للعامة المحجوبين - عابد لهذه المخلوقات, ولكنه فون حقيقة الأمر a le‏ « 5 
مظهر من مظاهره› ومجلى من مجاليه. وبهذا جو زوا sole‏ کل شيء› وصححوا كل 
دين» واعتقدوا وحدة Obs‏ ولا شك أن هذا أعظم شرك بالله» وكل شرك وقع 
في الكون هو جزء من شرك آهل وحدة الوجود. 

ولا شك أن من سوّى بين الإسلام والكفرء أو لم يكفر المشركين» أو صحح 
مذهبهم فهو كافرء لأنه مكذب لله تعالى» كافر باياته . 

فقد أخبر الله تعالى في كتابه أن من يطلب ديئاً غير دين الإسلام فلن 
يقبله الله منهء قال تعالى: # ومن يبتع عير لولم يتا لن يقب مِنْهُ وهو في الْآخْرَةَ مِنّ 
Oy tll‏ 


. )388( الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض ص‎ )١( 
.)٥۳۹/۱۱( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 

(©) المرجع السابق . 

(4:) مدارج السالكين لابن القيم .)١۱۸-١٠١۷/١(‏ 

(5) راجع ص (518) من هذه الرسالة . 

.)80( سورة آل عمرانء الاية:‎ )١( 


/ وأمر سبحانه بعبادته وتوحيدهء قال تعالى: قل إا اث أن عبد ) 
dey TAI‏ وقال سبحانه : # # وَأَعَبدُوا الله ولا مشركرا به 


یو ^ 


ونهى تبارك وتعالى عن الكفر والشركء وأوضح أنه لا يغفر أن يشرك 


64% ولا يرضى عن القوم الكافرين» قال تعالى: وم SG aL Ss‏ صَلَّ WIS‏ 


64s 


: 59 ر و eh‏ روو ہے ار oe % eh Le wee‏ 
وقال سبحانه : * Fas ey Ds ol as Vail]‏ 3 ذلك لمن كا4 ومن يرك باه 
OE : TEKE‏ | ت see Ge be, Be let Ug‏ 
فق أفتركة إِنْمَا عَظِيمًا 4 وقال عز وجل  :‏ إن تکفروا فرت آله عب نک ولا برض 


لعباد و الک 4 . 


وأخبر الله عز وجل أن اليهود والنصارى وعبدة الأوثان كفارء قال تعالى: ‏ إنَّ 
م ر ر ر 2 ےچ کے رضح ترم A ree Ba 5 a“ oA 7 4 4G0f 6 ew‏ 5 
Jal Seles Gul‏ الكنب والمشركين في نَارِجَهَئَمَ حَلِرِينَ فبا GSN TS a ADS‏ وقال 


١ 
aw 


Espira AG NG oN Bend > ol. 


فمن جحد ألفاظ هذه الايات وأمثالهاء أو جحد معانيهاء واعتقد وحلة 
COLI‏ وصحة الكفر Adsl‏ 3 وعبادة الطواغيت» فلا شك فی Go aS‏ قال تعالى : 
دنا إلا َحكيزرو »0 


قال القاضي عياض رحمه الله : p25)‏ سن لم نكر من دان بغر ملة المي 
من الملل أو وقف فيهم › أو شك » أو صحح مذهبهم) . 


CV SNUG ye CO) 
0 سور السا الاي‎ 9 

1151 سو السا الا‎ OO 

.)۷( سورة الزمرء الأية:‎ )٤( 

(0) سورة الزمرء الآية: (7). 

CV e O) 

LOY) الاية:‎ usb ss (v) 
.)817/( سورة العنكبوت» الاأية:‎ )۸( 
.)7585( الشفاء للقاضي عياض ص‎ )( 


1٠ 


وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب”“ رحمه الله: (من لم يكفر 
CY); ٠ : f . »* gta f 3‏ 
pS peal‏ 6 او شك في كمرهم. أو صحح مذهبهم كفر) ; 


)1( هو: محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي» مجدد الإسلام في الجزيرة العربية» 
ولد سنة (6١١١ه)»‏ في (العيينة) قرب الرياض» ونشأ cle‏ وتعلم بها على يد والده» ثم رحل 
إلى مكة والمدينة والعراق والأحساء وأخذ عن العلماء هناك» ولما عاد قام بدعوته الإصلاحية 
فى نجدء قصد الدرعية فتلقاه أميرها محمد بن سعودء فازره»ء فعمّت الدعوة أرجاء الجزيرة» 
مزفات مها كاب الوح ركف الشات وت المستفيل فى كر ارق الوحت 
توفى فى الدرعية سنة (5١؟١١ه). ١‏ 

امقر OV) SE‏ سحب jp ease ET 5 ATTAINS) Gap‏ 
عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية وثناء العلماء عليه للشيخ أحمد بن حجر ال أبو 
طامى . 

jee (Y)‏ الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

القسم الأول ص (780) . 


1١١ 


المببحث الثالث 
مناقضتها لأسماء الله وصفاته 


اعتقد آهل وحده الوجود أن الله هو الوجود المطلق. المجرد عن كل 
ling GS,‏ في الحقيقة إنكار مُبَطّن لوجود الله تعالى» لأن المطلق ‏ بشرط 
الإطلاق ‏ ليس له وجود في الخارج. وإنما يفرضه الذهن ويتخيله. »> فيكون الله عندهم 
معدوماً غير موجودء وإنكار وجود الله أعظم كفر به تعالى. | 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والقائلون بوحدة الوجود حقيقة قولهم هو قول 
ملاحدة الدهرية الطبيعية» الذين يقولون: ما ثم موجود إلا هذا العالم المشهود» وهو 
واجب بنفسه» وهو القول الذي أظهره فرعون» لكن هؤلاء ينازعون أولئك في 
الاسم فأولئك سمون هدا الو جود باسماء الله .وهو لاء VY‏ موه cath plat‏ 
وأولئك يحسبون أن الإله الذي أخبرت ace‏ الرسل هو هذا الموجود» وأولئك لا 
يقولون هذاء وأولئك لهم توجه إلى الوجود المطلق» وأولئك ليس لهم توجه 
ال | 


ثم إن آهل وححلة ae Saal‏ أن الله هو الوجود المطلق نفوا ae‏ = 
الصفات» وإذا tae oe, Ol‏ من أنكر صفة من صفات الله تعالى كالفوقية. 


والاستواء. ell‏ وغير ذلك› فكيف بمن أنكر جميع الصفات؟! 
سئل الإمام ee deel‏ يقول: إن الله تعالى ليس على العرش» فقال : ore‏ 
كله يدور على الكفر) "" . ظ 


)\( راجع ص (575) من هذه الرسالة . 
ORR Ns (۲)‏ 


11۲ 


abt OY clad, dered!‏ ا ع 


٠ :‏ 9 و 3 2 .1“ if ٠ we‏ 
وقال نعيم بن حماد | (ومن شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء CS NE al cay Nig tee cig lad gs‏ 


فأهل وحدة الوجود هم كفار لسلبهم الكمالات عن اللهء ولتكذيبهم بما لا 
يحصى من call‏ القران الكريم. وأنعاوية الي محمد عل المشتة ا الله 
وصماته . 


ولم يكتف أصحاب وحدة الوجود بالتعطيل العام» حتى مزجوه بالتشبيه العام» 
حينما زعموا أن جميع صفات المخلوقين هي صفات لله تعالى» سواء في ذلك صفات 
الكمال والنقصء والمدح والذمء حتى أثبتوا لله الأكل» والمرضء والجهل. 
E‏ وغير ذلك . ولا شك أن من شبه الله بخلقه فقد كفرء لوصفه ربه بصفات 
النقاقصن»..ولأنه كذب الله فى قوله OG StS SEP 2 Jl‏ 

وزاد آهل وحدة الوجود في الانحراف» فادعوا أن الصوفي الواصل» الذي بلغ 
مرتبة الكمال في التصوف. يتصف بجميع صفات الله تعالى» فيكون بكل شيء عليم» 
les‏ كل شيء قدير» وبيده ملكوت السموات والأرض› ل COS‏ 


(1) انظر: المرجع السابق ص »)٠٠١(‏ ومختصر العلو للذهبي» بتحقيق الألباني ص .)٠١۷۷(‏ 

(؟) هو: نعيم بن حمّاد بن معاوية الخزاعي المروزي. من علماء الحديث». ولد في (مرو 
الشاهجهان)» وطلب الحديث كثيرا بالعراق والحجازء ثم نزل مصرء كان عالما بالفرائض 
شديداً على أهل البدع» حمل إلى العراق في خلافة المعتصمء وطلب منه أن يقول بخلق 
القران» فلم يجب» فحبس في سامراء» له مؤلفات منها: المسندء والفتن» والرد على 
الجهمية» توفي مسجونا بسامراء سنة (۲۲۸ه)» أو سنة (۲۲۹ه). 

انظر: تاريخ بغداد (2)707/17 وسير أعلام النبلاء (۱۰/ .)٥۹٩‏ والعبر (۳۱۸/۱)» 

وتهذيب التهذيب .)198/١١(‏ 

(*) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم ص .)77١(‏ 

(54) راجع ص (577) من هذه الرسالة . 

Tan O) 


11۳ 


فيكون» و ج الأصوات› ويبصر pared C=.‏ 61 ويستوى على العرش. 
و من cele‏ ويميتثت من cel’‏ وعير dns las SUS‏ تعالى في الكتاب 
e‏ 

وهذا المسلك هو تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى» وإذا كان مشركاً من وصف 
المخلوق clas oye dee:‏ الخال le‏ وجه الحمائلة ».تاذ قال افبهرة. وص 
المخلوق بجميع صفات الخالق سبحانه؟ 

فوا عجباً من الصوفية الذين يزعمون أنهم أهل التوحيد» فيكون غاية توحيدهم 
نفي ربوبية الله » وإلهيته. اسنات وصفاته . وإثباتها كلها للمخلوقين! (ولا ريب أنهم 

من أعظم الناس عبادة للشيطان» وكفراً بالحملن)”" . 


- سبق يتبين أن وحدة الوجود كفر أكبر محرج من الملة. وهي كذلك‎ Los g 
ؤمن امن بها فهو كافر مشرك.‎ CALS شرك أكبر مخرج من‎ 

ولكن يجب أن يُعلم أن هذا الحكم يقال على سبيل الإطلاق والعموم. Lal‏ 
الشخص المعيّن» الذي اعتقد و حده الوجود» gm ASL ails‏ تقوم عليه الحجة. 
بتوفر شروط التكفير ؟ وانتفاء موانعه» 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق 
المعين»وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» إلا إذا وُجدت الشتروط .وانتفت 
الموانع» يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات [أي : 
أقوالهم العامة في تكفير نقأة الصفات]. لم es‏ ا من تكلم بهذا الكلام 


Pas 


فقد يعتقد الواحد منهم وحدة الوجودء لكنه يكون جاهلاٌ بحقيقة هذه العقيدة. 
فلا يعلم ما تنطوي عليه من gets hy ay Bs ASI‏ آهل وحدة الوجود. 
فيحسبها أدلة يقينية لا تعارض العقل ولا النقل . 


)\( راجع ص )51١(‏ من هذه الرسالة . 
)۲( مجموع فتاوی ابن تيمية (۱۳/ ۱۹۰). 
)۳( المرجع AEAA/NVY) GL‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: جعل وجود الأشياء هو عين وجود الحق كفرء 
وصاحبه كافر؛ بعد قيام الحجة cate‏ وإن كان جاهلاً أو متأولا لم تقم عليه 
الخ 


SLY‏ رحمه الله فى معرض كلامه عن وحدة الوجود: (فكل من كان أخبر بباطن 
هذا المذهب ووافقهم ا کان أظين كفرا وإلجادا» UL,‏ الخال الذي بترن 
الظن بقول هؤلاء ولا يفهمونه» ويعتقدون آنه من جنس كلام المشايخ العارفين» 
الذين يتكلمون بكلام صحيح لا يفهمه كثير من الناس - فهؤلاء تجد فيهم إسلاماً 
اناده ومتابعة للكتاب والسنة بسحب إيمانهم التقليدي) . 


ومن انتسب إلى هذا المذهب ثم بلغته العقيدة الصحيحةء وبين له الحق» 
a‏ عنه الشبهة» ووّضح لان اولك و كنك له عن مناقضة مذهبه لأصول 
الإيمانء فإن el‏ بعد ذلك عن الهدى. أو عاند وأصر على نحلته. وتيك الكتات 
والسنة وراء ظهره» فلا شك في تكفيره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : (والجاهل [أي: من اعتقد وحدة الوجود عن جهل 
بحقيقتها] يعرف حقيقة الأمرء فإن أصرّ على هذا الاعتقاد الباطل بعد قيام الحجة عليه 
وجب قتله؛ ... فإن مذهبهم فيه دقة وغموضا وخفاء» قد لا يفهمه كثير من 
ee‏ 

LEU أئمة وحدة الوجودء العارفون بحقيقتهاء المدركون لمناقضتها‎ Ul, 
فإنه لا يتوقف في كفرهمء بل يقتلون كفراء ا کی ملب لو تارات‎ op 
. القدرة عليهم‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمة : : (وهكذا هؤلاء الاتحادية» فرؤوسهم هم أئمة كفرء 
يجب قتلهم. ولال ت أحد منهم إذا اة قل اة فإنه من أعظم الزنادقة. 
والذين يظهرون الإسلام» ويبطنون أعظم الكفرء وهم الذين يفهمون قولهم. 
)١(‏ الاستقامة لابن تيمية (؟/ )١57‏ باختصار. 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (377/5) . 


(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ ۳۷۸ ۳۷۹). 
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(\) ids 
.' ومخالفتهم لدين المسلمين)”‎ 

وحنب يتو قف حك في تكفير كي وحلة الوجود وهم أنفسهم يعلمون أن 
مذهبهم (كفر) في حكم الشريعة» وأنه مناقض للقرآن roel‏ 

ومع وضوح كفر أهل وحدة الوجود إلآ أن الصوفية يحاولون جاهدين تبرئتهم 
من الكفرء ويذكرون عدة احتمالات لأقوال أئمتهم الكفرية» ومنها : oe‏ 

. أن هذه الأقوال مدسوسة على الصوفية‎ - ١ 

Bei Niles bes اا‎ Vi eta أي أن‎ 

. all أن هذه الأقوال صدرت عنهم في حال فقد العقل» وضعف‎ - y 


وهذه ادعاءات باطلة» القضك منها الا على الناس» وهنم الإنكار على 
١‏ - فزعمهم أن الأقوال مدسوسة عليهم» هو زعم باطل» لأن الأقوال الشفهية 
الكفرية الصادرة عن أئمة التصوف. قد دونها علماء الصوفية في مؤلفاتهم» ورووها 
بالأسانيد المعتبرة عندهم» وأثبتوا نسبتها إلى قائليهاء ودافعوا عنهاء وعظموا أئمتهم 
e‏ ) ظ 

ولو عمدنا إلى شيخ من مشايخ الصوفية» وجمعنا أقواله» وتتبعنا أحواله» ثم 
حذفنا المشكل منها ‏ الكفري أو البدعي - لما بقي ذلك الرجل شيخا صوفيا . 

ثم إن أئمة التصوف لهم مؤلفات» ثابتة تيا إليهم. قل ضمئوها أقوالهم 
الام ومن هذه CaS‏ ماهو موجوة الان بخط مو لفيهاء وكثير من هذه المؤلفات 


(EIN وانظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ »)١77 - 19 /7( المرجع السابق‎ )١( 

. الرسالة‎ oda ge (OOF CYAN) Go arly (Y) 

(۳) انظر: نشر المحاسن الغالية لليافعي ص (787 - 40708 والإرشاد والتطريز له OW) oe‏ 
وتنبيه الغبي للسيوطي CIN) Ge‏ ومفاهيم يجب أن تصحح لمحمذ بن علوي المالكي 
VD ge‏ | 

(5) من هذه المؤلفات الرسالة القشيرية» واللمع — als‏ للكلاباذي» وإحياء علوم 
الدين للغزالي» وغيرها. 


ولو كان الصوفية صادقين في قولهم بوقوع الدس على أئمتهم لسعوا في تطهير 
ear aie — ae reer ae Poe ~‏ 
من الإيمان Le le cast cet ob Wey tA ada le‏ 


1 - وأمًا زعمهم بأن أقوال الصوفية الكفرية يمكن تأويلهاء فيجاب عنه بأن 
ts‏ | من أقوال الصوفية كفر واضح. بألفاظ dow po‏ لا تحتمل إلا المعنى الصوفي 
المخالف للعقيدة» وقد مضى فى هذه الرسالة مئات الأمثلة عليها. 


ولو فرض أن بعض أقوالهم مجملة تحتمل الحق والباطل» فإن المجمل يحمل 
على المبين» والخفي يحمل على الواضح»› فنفسر أقوالهم المجملة بما تدل عليه 
أقوالهم الأخرى الصريحة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عن أقوال الصوفية: (ليس لهذه المقالات وجه 
سائغ» ولو قدّر أن بعضها يحتمل في اللغة معنى صحيحاً فإنما يُحمل عليها إذا لم 
يعرف pans‏ > صاحبها» وهو لاء قل عرف a cares‏ ولهم فى ذلك cS‏ 
مصنمة ) وأشعار مؤلفة» وكلام يفسر بعضه Lida‏ وقد علم مقصودهم بالضرورة» فلا 

ينازع في ذلك إلا جاهل لا يُلتفت CM‏ 


فهذه الأقوال (من فهمها علم أنها كفر وإلحادء وأنها مناقضة للعقل والدين» 
ومن لم يفهمها وعظّم أهلها كان بمنزلة من سمع كلاماً لم يفهمه وعظّمه وكان ذلك 
دين الود الا رىد وال ر کن وان اراد انبج "فيا وبيدل مقصودهم بها كان 
من الكذابين البَهّاتين المُحرفين لكلم هؤلاء عن مواضعه) . 
٣‏ وأمًا زعمهم بأن أقوال الصوفية الكفرية صدرت في حال فقد العقل. 
)١(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ ۳۹۰). 


(۲) الدرر السنية في الأجوبة النجدية جمع عبد الرحمن بن قاسم (7/ 7١‏ - ۲۲) من جواب لأبناء 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب والشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمهم الله . 


VAY 


- ل لعا ل Sp E O‏ 
ودعوا إليهاء وهم عقلاء مميزون» لم يعترهم جنون» بل تكلموا بهذه الأقوال في 
مجالس الدرس» وهم بين تلامذتهم ومريديهم» وهي أقوال كثيرة» لها معان محددة 
مقصودة» تحمل عقيدة واحدة. 

ثم إنهم قد دونوا الكتب الكثيرة في مذهبهم» وكتبوا الدواوين الشعرية الكثيرة 
فهل يعقل أن تكون هذه كلها كتبت حال فقد العقل والتمييز؟ ! 

ثم لو كان هؤلاء فعلاً مجانين فاقدين للتمييز فكيف يصح أن يعظمهم الصوفية. 
ويتخذوهم أئمة» ويعدوهم سادات الأولياء» وهم مجانين يتكلمون بالكفر! وإذا 
كانت هذه الحال الأئمة الكاملين» فكيف تكون حال الأتباع الناقصين!؟ 


الفصل الرايع 
موقف علماء الأمة من عقيدة وحدة الوجود 


المبحث الأول : بيان حكم وحدة الوجود. 

المبحث الثاني: المناصحة لأصحابها. 

المبحث الثالث: هجر أهل وحدة الوجود. 

المبحث الرابع: نفي أهل وحدة الوجود. 

المبحث الخامس: التحذير من وحدة الوجود. 

المبحث السادس: مناظرة أهل وحدة الوجود. 

المبحث السابع: كتابة المؤلفات في الرد على وحدة الوجود. 





المفصل الرابع 
موقف علماء الآأمة من عقيدة وحدة الوجود 


لما ظهرت عقيدة وحدة الوجود في العالم الإسلامي على أيدي أئمة 
pall‏ 643 أدرك أهل العلم ما تتضمنه هذه العقيدة الفاسدة من الكفرء وما تؤدي إليه 
من إفساد للعقيدة والشريعة والأخلاق. فقاموا بالتصدي لهاء والوقوف فى وجه 
أصحابها . 

وقد كانت هناك عوامل عديدة آدت إلى قيام آهل العلم بالتصدي لهذه لعقيدة 
الخطيرة» ومنها: 

1 القيام بواجب النصيحة : لله » ولكتابه» ولرسوله» و المسلمين › 
وعامتهم. فعن تميم الداري"'' رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: (الدين 
النصيحة) فلا : ay) 2 SL3 ieee‏ ولكتابه. ولرسوله» eae‏ المسلمين» 
“slo‏ 0 
وعامتهم) . 

فقام أهل العلم - حين تصدوا لوحدة الوجود- بالنصح لله Jie‏ « ائات 
(ce poled 3 Glas s ai Casal (ae gl g 6 Aad G9 602 59> 9‏ وقاموا بالنصيحة 
لكتاب الله » فأثبتوا معانيه» ودلالاته» وذبوا ace‏ تأويل المحرّفين» وقاموا بالنصيحة 


)١(‏ هو: تميم بن أوس بن خارجة اللخمي الفلسطيني» أبو رقية» صحابي جليل» نسبته إلى 
(الدار بن هانىء)؛ بطن من لخمء وفد على BE I‏ سنة تسع› فأسلم» سكن المدينة» ثم 
fas‏ إلى يت الجقدس» كان عابداء COL AU Sel ail 2S‏ توف ستة (85ه): 
ا و 0 ا pry 0 E‏ اغوم ا 
MELE IX)‏ 
(۲) أخرجه مسلم في صحيحه )۷٤ /١(‏ كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» برقم (00). 


VY \ 


ME dl‏ فصدقوه فى أخباره عن الله تعالى وأسمائه وصفاته. ولزموا سنته. 
py Upset: Sige ass‏ بطاعتهم في الحق» وإرشادهم عند الانحراف 
عنه» ونصحوا لعامة المسلمين» بإرشادهم إلى الحق في أمور العقيدة. وتحذيرهم من 
بدع الصوفية وعقائدهم الرّدية» ونصحوا لمن خدع بعقيدة وحدة الوجودء فبينوا له 
فسادهاء وكشفوا الشبهات عنه. 


ee hace القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»‎ a} 
ولك هم‎ ۴ Ka عن‎ ores adil ait IT إل‎ 64% “EI Sa & 
7 (من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن‎ BB وقول النبي‎ pe 
. يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)”"‎ 
وأعظم معروف توحيد الله » والإيمان به» وإثبات ربوبيته» وألوهيته وأسمائه‎ 
والكفر به »¢ ومذهب وححلة الوجود اکر‎ «aL وصفاته. وأعظم المنكرات الاو‎ 
. شرك» وأغلظ كفرء ولهذا فإن إنكاره من أهم الواجبات‎ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في معرض رده على هذه الطائفة: (إنكار هذا‎ 
المنكر الساري في كثير من المسلمين أولى من إنكار دين اليهود والنصارىء الذي لا‎ 
يضل به المسلمونء لا سيما وأقوال هؤلاء شر من أقوال اليهود والنصارى. . . فيجب‎ 
OC gs eM نان ماعا و كس نط اها لم اسن‎ 
القيام بواجب تبليغ العلم الشرعي» الذي أمر الله بتبليغه» وحذر من‎ ۳ 
Dy كتمانه ؛ قال 000 لزید کشو ما را ی لی ودی ن‎ 
pata لشي ل ال واف‎ Og Lette ache ; 


dade‏ الله ومعرفة ة أسمائه وصفاته. 


)\( وره ال ران .)١ 5 aN‏ 


(Y)‏ أخرجه مسلم في CLS 6(19/)) ae pee‏ الإيمان» باب كون النهي عن المنكر من الإيمان» 


برقم )249( 
(4) سورة البقرة» الايتان: .)١5١0169(‏ 


VYY 


4 - القيام بواجب الجهاد في سبيل الله للكفار والمنافقين والمبتدعين» دفاعاً 
عن الدين» janes‏ لعدوان المضلين › قال تعالى : > يبا أَلنَئُ بهد الحكفار وَالْمفِقِينَ 
Og gle LES,‏ 

قال العلامة ابن القيم عن نفاة الأسماء والصفات: (فكشف عورات هؤلاء. 
وبيان فضائحهم» وفساد قواعدهم من أفضل الجهاد في سبيل الله)”" . 

ونفي الأسماء والصفات أحد ضلالات أهل وحدة الوجود. 


4 القيام بواجب الولاء والبراء» الذي هو أصل من أصول الاعتقاد» الولاء لله 
تعالى ولدينه» ونبيه اء وعباده الصالحين» والبراء من أعداء الله » الذين كفروا بالل 
وجعلوا معه الهة أخرى» وجحدوا توحيدهء واللذين حادوا الله فنفوا عنه ما أثبته 
لةه و أتكو ا الهيها تقاف كيك dead‏ 


قال الله تعالی : لا د قوما رمثت او والوم الاخر il TH Otis‏ 
ور 

فمن الأصول | لمتفق عليها بين المسلمين: أن كل مؤمن موحد تارك لجمي 
التقرب إلى الله ببخضه ومعاداته» وجهاده باللسان واليد» بحسب القدرة والامكان . 

لهذه الأسباب وغيرها قام علماء الأمة بمواجهة أهل وحدة الوجود» وسلكوا فى 
جر Ce‏ ملتزمين في ذلك بالضوابط الشرعية» في التعامل مع أهل الزيغ 
والانحراف. | 


ومن أهم الأساليب التى واجهوا بها الصوفية الوجودية ما يلى : 


AIS) سور الو ا‎ CO) 

(۲) الصواعق المرسلة لابن القيم .)١٠/١(‏ 

(© سونة المجادلة 4 الا( 

(6) انظر: الفتاوى السعدية لعبد الرحمن السعدي .)۹۸/١(‏ 


TY 


المبحث الأول 
بيان حكم وحدة الوجود 


قام أئمة أهل العلم ببيان حكم الاعتقاد بوحدة الوجود» وأوضحوا للاأمة 
منافاتها للعقيدة الصحيحةء. وكشفوا للناس أن عقيدة وحدة الوجود هى إنكار مبطن 
لوجود الله Sued‏ عن ربوبيته وألوهيته و أستفاكة وضنفاتة وصرح الأئمة Sms Ol‏ 
الوجود كفر مخرج من الملة» لما فيها من الطعن والتكذيب بالله ورسوله» وقد كفروا 
أشخاصا بأعيانهم . 


وممن حكم عليه بالتكفير من أ الصوفية : 
24 دو النون ا 


آم أس :ف Ble SG‏ 


cok ae‏ ا 
Ee‏ الو 


Co). 5‏ 
6 عبد الله بن أبي جمرة ١‏ 


(Vv) 


. 207737 /11١( اللمع للطوسي ص (598)» وسير أعلام النبلاء‎ )١( 
.)٤۷١۲( المرجع السابق ص‎ )۲( 

(۳) المرجع السابق ص »)٤۹۹(‏ وسير أعلام النبلاء .)٤١١/١۳(‏ 
(4) المرجع السابق ص (Oe)‏ 

)0( الطبقات الكبرى للشعراني OFA ›٠۷/١(‏ 

(0 البذاية: والنهاية VER /VN) 25 op‏ 
(0) اللمع للطوسي ص (O88)‏ 


1 :00000 
او الان ال 
4_ الح د ك ا 
- الحكيم الترمذي”*. 
وكان هؤلاء في القرنين الثالث والرابع الهجريين. 


وفي القرن السابع الهجري اشتهرت مقالة وحدة الوجود» على أيدي ابن 


عربي» وابن الفارض» وابن سبعين» وغيرهم» وكثرت أقوالهم» وأشعارهمء 
ومؤلفاتهم. التي يصرحون فيها بالوحدة» وصار لهذا المذهب أتباع كثيرون» 
واغترٌ بهم خلق من المسلمين» فقام العلماء بإظهار حكمهمء وبيان كفرهم 
وزندقتهم . | 


و العلماء الذين كفروا آهل وحده الوجود: 


| - القاضي EP BES ull ops‏ حيث قال: (قوله [أي: ابن عربي]: الحق 


هو الخلق» فهو قول معتقد الوحدة» وهو قول كأقوال المجانين» بل أسخف من 
هذا؛ للعلم الضروري بأن الصانع غير المصنوع. .. ومن صدق المذكور في هذه 


(\) 


(۲) 
(۳) 
(£) 
(0) 


هو . أحمد بن محمد «pila‏ من مشايخ الصوفية فی القرن السابع الهجري › من أهل مصر » 
كان الصوفية NY‏ يمنعول حريمهم ممه قى الزاوية والخلوة. فأنكر عليه العلماء» وثبت عند 
القاضي أنه زنديق . فكتب tows‏ | بتکفیره › ادعی ol‏ عمره انا سنة » وأنه أدرك الومام 
الشافعى! توفى بمصر سنة (51/7ه) . 

انظر: الطبقات الكبرى »)١911(‏ وجامع كرامات الأولياء .)01١ /١(‏ 
الطبقات الكبرى للشعرانى .)١01/١(‏ 
اللمع للطوسي ص .)٥٠١(‏ 
سير أعلام النبلاء .)٤٤١/۱۳(‏ | 
هو : زين الدين عمر بن أبي الحزم بن عبد الرحمن الكتاني› من فقهاء الشافعية» أصله من 
دمشق. ولد بالقاهرة سنة (507ه)» تولى القضاء فى دمياط» ودرّس فى عدد من المدارس 
LSI‏ وكان كما يقول ابن كثير: (بارعاًء فاضلً. عنده فوائد كثيرة جداًء غير أنه كان سىء 
الأخلاق» منقبضاً عن الناس)ء له حاشية على الروضة للنووي في الفقه» توفي سنة (AVY)‏ 
انظر: البداية والنهاية /١5(‏ 42187 والدرر الكامنة »)١7١/7(‏ ومعجم المؤلفين 


(YA /V) 


VY 


(yp see - 1 1 5 
OG iSS AS ga las pte I ay 
ره اام اب إل‎ LD cy oP آي الاي معد لن اكا‎ 


الكتاب المذكور [أي: فصوص الحكم] يتضمن الكفرء ... وكل هذه التمويهات 
ا 


Le) شرف الدين الزواوي المالكي”*'؛ فقد قال عن كتاب فصوص الحكم:‎ ٣ 
تضمنه هذا التصنيف من الهذيان والكفر والبهتان» فكله تلبيس وضلال» وتحريف‎ 
وتبديل» ومن صدق بذلك» أو اعتقد صحته كان كافراً ملحدأء صادًاً عن سبيل الله‎ 
مبدلا لكلمات اللهء فإن‎ cdl obi تعالى» مخالفاً لملة رسول الله ل ملحداً فى‎ 
نا ا‎ wile BU alls git 


؛ - شيخ الإسلام ابن تيمية» حيث قال عن أهل وحدة الوجود: (هم من أعظم 
OCG Lay 455 Ul‏ 


NV E/T) العقد الثمين للفاسى‎ )١( 
لسىمته‎ (AL LoS! من علماء الحديث وفقهاء‎ bg lol هو . سَعِك الدين مسعود بن أحمد بن زيد‎ (Y) 
ونا بها وسكه: ومشق له‎ ¢ pas Ce loY) a Wy colts OS OF cds إلى‎ 
قلامة . وشرح سنن أبي داود» لم يكملهماء. توفي بالقاهرة‎ cpy مؤلفات منها : شرح المقنع‎ 
.)ه۷١١( سنة‎ 
ء)۲۱٣/۷( والأعلام‎ »)۳٤۷ /٤( والدرر الكامنة‎ »)55/١5( انظر: البداية والنهاية‎ 
.)559/١5( ومعسجم المؤلفين‎ 
.)١17 /7( العقد الثمين للفاسى‎ )۳( 
(زواوة)» بلدة بالمغرب وتفقه ببجاية والإسكندرية» وولى قضاء فاس » ثم‎ 5 (Cael) نه‎ 
انتقل إلى مصرء فدرّس في الأزهرء ثم انتقل إلى دمشق» فناب في الحكم» ودرّس في الجامع‎ 
الأموي» ثم عاد إلى مصرء مشتغلاً بالتدريس والتأليف والنيابة في الحكم» وانتهت إليه رئاسة‎ 
المتوى في المذهب المالكي بمعسر والشام, له مؤلفات منها: شرح م مسلم وسماه:‎ 
.)1١9/0( والأعلام‎ »)5١١ /”( انظر: الدرر الكامنة‎ 
VVAY) المرجع الساق‎ )5( 
.:)59157/51( الاستقامة لايخ تيفية‎ )1( 


1۷¥ 


وقال أيضاً —— ey‏ قة)0' . 


كفر هؤلاء ‏ بعد معرفة قولهم: pel cya any‏ فهر كاذ )9©. 


at dG,‏ (وهؤلاء إذا قيل في مقالتهم: إنها كفرء لم يُفهم هذا اللفظ 
حالهم؛ فإن الكفر جنس تحته أنواع متفاوتة بل كفر كل كافر جزء من Oe AS‏ 


فد نون الدين og gil doy fal Stal ge Uy SPs SI‏ :تصنت هذه 
الأقوال المتقدمة في الاستفتاء» ويكون المراد بها ظاهرهاء فصاحبها ألعن وأقبح من 
أن يُتأول له ذلك» بل هو كاذب فاجرء كافر فى القول والاعتقاد” . 


1١‏ ابن قيم الجوزية فقد قال: (فناء القائلين بو حده الوجود» هو فناء باطل في 
نفسه» مستلزم جحد الصانع وإنكار ربوبيته وخلقه حر وهو غاية الإلحاد 
Os My‏ 


وقال عنه: (وهذا أكفر من كل كفرء وأعظم من كل إلحاد)”" . 


.)۳۳۸/۱۷( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 

(0) المرجم السابق (735827/5). 

(*) المرجم السابق (1517/5). 

0 هو : نور الدين على بن يعقوب بن جبريل البكري» من ا الشافعية» ولد Ce) a‏ 
فيا بالقاهرة» ودرس الفقه» والأصول. والحديث» كان من المنكرين على شيخ الوسلام cyl‏ 
ما es gy:‏ قول ابن كر ioe Gaby (os as 25 dis VD‏ عظيما 
Liles‏ أو رملة أرادت زوال جبل)» ثم إن السلطان غضب على البكري وأراد قتله فاختفى عند 
او تة دما کان eae Gr 6 peas: Lace‏ تفسير 'شؤزة الفاتيحة: وكتاب فى 
البيان» وكتاب الحكم› توفي سنة (٤۷۲ه).‏ 

انظر: البداية والنهاية 2»)١١5/١5(‏ والدرر الكامنة 2)١١9/7(‏ والأعلام )0/ (YY‏ 
ومعجم المؤلفین (۷/ .)۲٦۲‏ 

)0( العقد الثمين للفاسي (۲/ .)۱۷١‏ 

(0) طريق الهجرتين لابن القيم ص .)55١(‏ 

(۷) مدارج السالکین لاہن القیم (۳/ .)۲۲١‏ 


۷ الحافظ الذهبي» قال عن فصوص الحكم: (فإن كان لا كفر فيه» فما في 
القنيا Ghee (a sles hall al US «es‏ 

4- سراح الدين UE Oa‏ الحافظ ابن حجر: (سألت شيخنا الإمام 
سراح الدين البلقيني عن ابن عربي» فبادر الجواب بأنه كافرء فسألته عن ابن الفارض 
فقال: لا أحب أن أتكلم فيه» قلت: فما الفرق بينهما والموضع واحد؟ وأنشدته من 
التائية» فقطع علي بعد إنشاد عدّة أبيات ‏ بقوله : هذا كفرء هذا كفر)". 


٩‏ - محمد بن على الشوكانى» فقد قال عن آهل وحدة الوجود فى خاتمة كتابه 
(الصوارم الخاد اا لعلائق أربات الاتحاد): (قد أسلفت لك أيها الناظر في هذا 
المختصر ما صدر عن هؤلاء المخذولين من المقالات التى كل واحدة منها أكفر 
Si‏ رمي فإ كت ا براحت مر هه لالت عل ماه الک ا 
فرعون وهامان ونمرود لديك في عداد الكفرة» والله المستعان» والموعد يوم 


_\e‏ ا حسن ا وقال : (من اعتقد أن ما دل عليه الكثاتت 


)1( سير أعلام النبلاء للذهيبي (48/517). 

(؟) هو: سراج الدين عمر بن رسلان بن نصير الكناني» من فقهاء الشافعية» عسقلاني الأصل» ولد 
سنة (5 الاه)ء ببلدة (بلقينة)» من غربية مصرء وتعلم بالقاهرة» وولي قضاء الشام مدة سنة» 
ثم عاد إلى القاهرةء مشتغلاً بالإفتاء» والتدريس» والتصنيف» له مؤلفات منها: تصحيح 
المنهاج؛ والملمات برد المهمات؛ والتدريب» كلها في فقه الشافعية» وحاشية على الكشاف. 
توفي بالقاهرة سنة (١٠٠۸ه).‏ انظر: إنباء الغمر لابن حجر(ة1/6١23»‏ والدليل الشافي لابن 
تغري بردي »)491/١(‏ والأعلام (57/0)» ومعجم المؤلفين (۷/ .)۲۸٤‏ 

(*) لسان الميزان لابن حجر .)3١8/5(‏ 

(:) الصوارم الحداد للشوكاني ص (VA)‏ 

(0) هو : محمد صديق بن حسن بن علي البخاري القتوجي» من علماء الهندء ولد سنة (۸٤۲١ه)‏ 
ببلدة (بريلي) بالهند» ثم انتقلت أسرته إلى بلدة (قتّوج) تعلم في (دهلي)» ثم استقر في 
(بهوبال)» وتزوج بملكتهاء له مؤلفات كثيرة منها: فتح البيان في مقاصد القران» وقطف الثمر 
في بيان عقيدة أهل الأئر» والروضة الندية في شرح الدرة البهية» توفي سنة (۷١۳١ه).‏ انظر: 
ترجمته الذاتية في كتابه أبجد العلوم (۳/ »)۲۷١‏ والأعلام .)١١۷/7(‏ 
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والسنة من بيان التو حيد المجمع عليه بين ااا والرسل هو توحيد العامة وتوحيدك 

الخاصة هو وحدة الوجود؛ فقد خلع ربقة الإسلام dbl goles candy ope‏ 
وتفرع عن الحكم بكفر أهل وحدة الوجود» أن حَكم قضاة المسلمين على 

بعضهم بالقتل؛ عقوبة لهم على ردتهم وزندقتهم» ووقاية للمجتمع من شرورهم. 

ار 

Oa, Men اا‎ AS 5 age weed 6 Uae 


.)١75؟5١( الدين الخالص لصديق بن حسن خان‎ )١( 
.)٠١۹/۱۱( البداية والنهاية لابن كثير‎ (1) 

(0) نفحات الأنس للجامى ص CENT)‏ 

.0511-708/51( سير أعلام النبلاء للذهبي‎ C2) 
99) إيقاظ الهمم لابن عجيبة ص‎ )0( 


1 


المبحث الثاني 
المناصحة لأهل وحدة الوجود 


إذا أظهر مبتدع مذهب وحدة الوجود سارع علماء الأمة إلى تبصيره بالحق» 
ورجره عن بدعته› محاولين جهدهم رده إلى جادة الصواب . 

قال الإمام أحمد رحمه الله : (الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من آهل العلم» يدعون من ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى» يحيول 
وكم من ضال تائه قد هدوه» فما أحسن أثرهم على الناس» وما أقبح أثر الناس 

600 
عاو 

قال محمد الجزري”'' حاثاً على نصح المؤمنين بوحدة الوجود: (إذا قال ذلك 
Sige‏ عرّف بحقيقة ذلك» ويجب تعليمه ورده مهما أمكن)” " . 

ومن أمثلة المناصحة قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأحد المتأثرين بابن عربي : 
(هذا الكلام الذي ذكره هذا عن موسى وهارون [أي: كلام ابن عربي عنهما في 
القضوض] ديوافق القرآن أو يخالفه؟ فقال: لآ بل La) tha pe re cab‏ 


)١(‏ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ص (58): ضمن عقائد السلف للنشار. 
(؟) هو: محمد بن يوسف بن عبد الله الجزري» من فقهاء الشافعية» ولد سنة (1۳۷ه)» بجزيرة 
ابن عمرء وأقام بمصرء وتولي الخطابة في بعض مساجدهاء له مؤلفات منها: شرح منهاج 
الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي. وشرح ألفية ابن مالك» وله ديوان شعرء توفي بمصر 
سنة (١١۷ه).‏ 
انظر : الدرر الکامنة (٤/۲۹۹)ء‏ والأعلام .)٠١١/۷(‏ 
(۳) العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين للفاسي (177/7) . 


1۱ 


القرآن» وإما کلام ابن Gage‏ 


وقول مصطفى صبري ناصحاً الصوفية المخدوعين بوحدة الوجود: وإني أنصح 
المتصوفين تجاه هذه التلاعبات بالحق» وعقول الخلق» أن لا يشغلوا بالهم بالأفكار 
التي تسوق الإنسان إلى الشك في البديهيات» وتخلط الخالق بالمخلوق» والتي لا 
محل لها في الإسلام» فلا ينفعهم بين يدي الله قول الشيخ الأكبر أو الأصغر. قال 
الشيخ : [أي : ابن عربي] : «فإياك أن تتقيد في الله بعقد مخصوص › وا سرا 
فيفوتك خير كثير» فكن في نفسك هيولى”'' لصور المعتقدات» فإن الله تبارك وتعالى 
أعظم من أن يحصره عقد دون عقد»» هذا ما بوك به شيخك الأكبر أيها 
و اتعالى يقول : INS ‘eee eee re‏ 


en Ogee ph ES 


وقول عبد الرحملن الوكيل مخاطباً شيخ مشايخ الطرق J tte‏ 
RE‏ و لي الأزهن. أن يقوة.هذه الجماعة الضالة 
الحَيْرى إلى الله» وأن يَحُول بينهم وبين تدمير ما للجماعة الإسلامية من مقومات» 
هذا رجاء من شاب مسلمء أغوى صباه الغرير سحر الصوفية» كان الفتى يأمل أن 
يتحد بالروح الإلهي الأعظم» ليشهد حقيقة الوحدة الكبرى» وحدة الوجودء أَمَلْتُ 
شهود الوحدة الكبرى» وعدتني الصوفية أن هذه الأسطورة ستجعل مني إلهاً. 
وعدتني بالربوبية تتجلى في صورة بشرية» أسخُر السموات والأرض لصبوات 
شبابي. في خيالي أن الشيخ [أي: شيخ مشايخ الطرق الصوفية] على جهالة بدين 


)\( مجموع فتاوى ابن تيمية (۱۹۲/۱۳). 

)۲( الهيولي : لفظ cogil»‏ بمعنى الأصل والمادة» يطلق في إصطلاح الفلاسفة ord bol. he‏ 
فيها شكل ولا صورة» قابلة للتشكيل والتصوير بشتى الصور» كالخشب» فهو مادة يمكن 
. تصويرها بصورة الباب» أو الكرسي ؛ أو غير ذلك . انظر: TVA) ye ale pl ee‏ 
والمعجم الوسيط .)٠٠٠٤/۲(‏ 

OSE LY! ee سورة‎ )۳( 


.)ه٠۳۷۸( المتوفى سنة‎ 6S gall أحمد‎ i gr (0) 


YY 


الصوفية» وبما تطفح به كتبها من وثنية» ومن أعماق نفسي ينبعث دعاء يدعوني إلى 
أن أنشر بين يدي الشيخ كتاب (الصوفية)؛ ليرى فيه صور أربابهاء فلعل الشيخ يهب 
بها على الجاهلية الصوفية» وهناك يروي التاريخ عنه للاباد الواعية قصة البطولة 
الفادية» أتراك تفعل يا سماحة الشيخ 76 . 


)١(‏ هذه هي الصوفية لعبد الرحمن الوكيل ص )١18-١5(‏ باختصار. 


1۳ 


الممحث الثالث 


هجر أهل وحدة الوجود 


الهجر عقوبة شرعية لمن دعي إلى الحق فلم يقبله» وكشف له سوء 


معتقده» وفساد عمله» فلم ينزجر عنه» والأصل فيه قول الله تعالى: # ودا رايت ألَذِينَ 
وضو فج Cobo LEE ee Aion‏ وقوله تعالى : « وقد رل يكم 
في الككب ن إا hes‏ ات لَه oe Stes VE GG, Hts GS‏ 
3 ت عرو . 

وهجر المبتدع تدبير شرعي متعدد المقاصد والغايات» ومن al‏ مقاصده: أنه 
عقوبة للمبتدع وقمع له ليرجح عن بدعتهء أو يضعف عن نشرهاء والهجر سبب لبعث 
اليقظة في نفوس المسلمين عن الوقوع في ذلك الانحراف» وفيه حفظ لعقيدة العامة 
n e‏ 

وعملاً بهذا الأصل» فقد أمر الإمام أحمد بهجر السّري MRE‏ 


وهجر علماء مصر ذا النون المصري”*'», وهما من أول من تكلم بهذا المذهب . 


.)58( سورة الأنعام» الآية:‎ )١( 

CVE) SEN Goi eggs, (CY) 

(۳) انظر: هجر المبتدع للشيخ بكر أبو زيد ص .)١١(‏ 
(5) انظر : تلبيس إبليس لابن الجوزي ص .)١19(‏ 
(0) انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)0175/١١(‏ 


We 


تبين له ضلاله هجره» وتبرأ منه 


(\) 
(۲) 


(۳) 


(£) 
(0) 


CEE 4 j 
.' وهجر أهل الرّي يوسف بن الحسين الرازي”'‎ 


el Oops! Bib,‏ ف اه بالف السا ى وجه مد فليا 
(E),‏ 


وقال الشيخ حمد Cp‏ ی ور ألقى شبهة لترويح مذهب أهل وحده 


انظر : المرجع السابق ,))55١/١5(‏ 
سنة (505ه)ء. أخذ عن نحو ألف شيخ» تولى التدريس في المدرسة الناصرية» ثم في دار 
الحديث الأشرفية» كان ابن تيمية يُجلهء وقال الذهبى عنه: (ما رأيت أحداً فى هذا الشأن 
أحفظ منه)ء له مؤلفات منها: تهذيب الكمال فى أسماء الرجال» وتحفة الأشراف فى معرفة 
Se GIL‏ ارك 

انظر: البداية والنهاية »)١9١ /١5(‏ والدرر الكامنة )8/ CYP T/A) pes CEOV‏ 
هو: سليمان بن على بن عبد الله الكومى التلمسانى» الملقب بعفيف الدين» من أئمة الصوفية 
في القرن السابع الهجري» كومي الأصل (من قبيلة كومة). ولد سنة (١١1ه)»‏ وتنقل في بلاد 
الروم» وأخذ التصوف عن القونوي تلميذ ابن عربي. ثم سكن دمشق» وكان من المصرّحين 
بوحدة الوجود» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (حدثني الثقة عن الفاخر التلمسانى أنه كان 
يقول : القران كله شبن 302 يصو فيه توحيد» وإنما التوحيد في كلامنا)» له مؤلفات منها: شرح 
منازل السائرين للهروي» وشرح فصوص الحكم لابن عربي» وشرح المواقف للنفري» توفي 
بدمشق سنة (195ه). 
والنهاية ,)7577/١7(‏ والأعلام (7/ 217١‏ ومعجم المؤلفين (5/ .)77١‏ 
هو : حمد بن علي بن محمد بن عتيق. من علماء الدعوة السلفية في AS, (ded‏ 
سنة (1511١١ه)ء‏ في الزلفي» وتعلم في الرياض» وولي قضاء (الخرج) ثم (الحلوة)ء» ثم 
(الأفلاج). له مؤلفات منها: إبطال التنديد بشرح كتاب ete ll‏ والدفاع عن أهل السنة 
والاتباع» وسبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك. توفي في الأفلاج 
au‏ (١1٠*7اه)ء‏ 

انظر: الأعلام (7757/5), وعلماء نجد خلال ثمانية قرون للشيخ عبد الله البسام 
(AE /Y)‏ ومقدمة تحقيق سبيل النجاة والفكاك لحمد بن عتيق ,2 بقلم الوليد برخ عبد الرحمن 
الفريان ص (9 - .)١١‏ 


۳٥ 


الوجود: (أمّا هذا الرجل الذي ألقى الشبهة إليكم فيجب تعريفهء وإقامة الحجة عليهء 
بكلام الله تعالى» وكلام رسول الله EE‏ وكلام أئمة الدين» فإن اعترف بالحق 
وببطلان ما عليه أهل البدع - من الاتحادية وغيرهم aes‏ ل ا ل ا وإن 
لم يفعل وجب GG Cee‏ 


OND) go See eet) Geog ly oma al GIO) 


1 


المبحث الرابع 
نفى أهل وحدة الوجود 


إن من الوسائل التي وضعتها الشريعة لحفظ الدين» وحماية المجتمع من 
الانحرافات العلمية والعملية» نفي أهل الفسق والانحراف؛ عقوبة لهم» ووقاية للأمة 
من شرورهم. 

والنفي ثابت من فعل النبي يد وفعل صحابته رضي الله عنهم» ومن بعدهم 
من سلف الأمةع وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه فقال: ist WL)‏ أهل 
المعاصي والمُحَتَّئِين)» وروی فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (لعن 
رسول الله ية المُختئين”"“ من الرجال» والمترجلات من النساء» وقال: «أخرجوهم 
من بيوتكم»» وأخرج فلانا» وأخرج عمر فلاناً)”" . 

ولهذا فإن أهل العلم - على مدار تاريخ الأمة - يسعون في إخراح الصوفية من 
بلدانهم» متى ما أظهروا اعتقادهم بوحدة الوجود. ومن هؤلاء : 


,= أبو يزيد البسطامي فقد نفي من بسطام سبع مرات”” . 


)١(‏ المُحَنْئِين: جمع مُخَنَّثْه وهو من يُشبه حَلّقه النساء» في حركاته وكلامه؛ وغير ذلك» فإن كان 
من أصل الخلقة لم يكن عليه لوم» وعليه أن يتكلف إزالة ذلك». وإن كان بقصد منه» وتكلف 
له فهو المذمم» ويُطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. 
انظر: فتح الباري (۹/ .)۳۳٤‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ٠١۹/١١(‏ مع الفتح)ء كتاب الحدود» باب نفي أهل المعاصي 
والمخنثين» برقم (1875). 
(۳( النور من كلمات أبي طيفور للسهلكي ص (15). واللمع للطوسي ص CEVY)‏ 


VV 


(\) 
(Y) 
(۳) 
(£) 
(0) 


(VY) 


a i 7‏ )1( 
١‏ - أبو حمزة الصوفي أخرج من طرسوس" ‏ . 


۳ - الحسين بن مكي الصبيحي طرد من البصرة”" . 
اما ين الل الل Oe oe eel‏ 

Soll 0‏ الرمدی طرد من ا 

nals أبو مدين تفي من بجاية - في الجزائر - إلى‎ - ١ 
Yd Foe ف‎ SALAH او الجن‎ ¥ 


ل 649 
_A‏ ابن سبعين أخرج من المغرب ٠:‏ 


نفحات الأنس للجامى ص TTY)‏ 
اللمع للطوسي ص )08( 

نفحات الأنس للجامى ص .)7١9(‏ 
الطبقات الكبرى للشعرانى (13/1). 
المرجع السابق . ا 

المرجع السابق .)١١۷/١(‏ 

المرجع السابق» وابن سبعين وفلسفته الصوفية للتفتازاني ص CEA  ٤١(‏ 


TVA 


المبحث الخامس 


التحدير من وحدة الوجود 


لقن كان الضوفية يتكلموق :عن..ودة clay opr gil‏ غامضة ومرن 
لك اط محا Gout Opel‏ ا ع Grell ge NS Opel ٠‏ ات م 
القران الكريم» وأحاديث من كلام النبي ية وكانوا يتظاهرون بين الناس بالعبادة 
والزهد» رغبة منهم في ترويج باطلهم» وستر انحرافاتهم . 

ولكن العلماء وقفوا لهم بالمرصاد. فقاموا بجهود مشكورة في تحذير الأمة من 
ضلالاات أهل وحدة الوجودء وكشفوا عمًا تنظوي عليه أقوالهم من الزندقة والإلحاد. 
وأبانوا عن نتائج الاعتقاد بوحدة الوجود. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (اعلم ‏ هداك الله وأرشدك ‏ أن تصور مذهب 
هؤلاء كاف في بيان فساده» ولا يحتاج دقع eT fds Mona pe‏ وإنما تقع 
الشنهة لان أكثر الناس لا يفهمون حقيقة قولهم» > لما فيه من الألفاظ المجملة 
وال ee‏ اعلم أن حقيقة قول هؤلاء أن وجود الكائنات هو عين وجود الله 
Gaede‏ 

وقال Lad‏ (ما تضمنه كتاب فصوص الحكم» AISLE Ley‏ من الكلام فإنه كفر 
باطناً وظاهراء وباطنه أقبح من ظاهره» وهذا ما يسمى مذهب أهل الوحدة» . 
وأقوال هؤلاء شر من أقوال النصارى)”" . 


(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية (۲/ 0-1515 .)۳٦۸‏ 


1۲۹ 


وقال أيضاً عنهم: (القيام على هؤلاء من أعظم الواجبات». لأنهم أفسدوا 
العقول والآديان» على خلق من المشايخ والعلماء والملوك والأمراء» وهم يسعون في 
الأرض فساداء ويصدون عن سبيل الله فضررهم في الدين أعظم من ضرر من يفسد 
على المسلمين (malic‏ ويترك ‘mie‏ كقطاع الطريق» coils,‏ الذين يأخذون منهم 
الأموال» ويبقون لهم sis Gi 6 gu?‏ فضلالهم وإضلالهم أعظم من أن يو صف › وهم 
أشبه الئاس بالقرامطة الباطنية)”'' . 


وقال شرف الدين الزواوي عن أهل هذا المذهب: (واجب على كل من ظهر 
على أحد منهم أن ينهي أمره إلى ولاة المسلمين» ... فمن لم يقدر على ذلك غير 
بلسانه» وبيّن للناس بطلان مذهبهم» وشر طويتهم› ونبّه عليهم بقوله مهما قدرء 
وخذر منهم مهما استطاع)”" . 


وقال tei‏ الذهبي : (من أمعن النظر في فصوص الحكم» أو أنعم التأمل. 
لاح له العجب» فإن الذكي إذا تأمل من ذلك الأقوال والنظائر والأشباه» فهو أحد 
رجلين: إمّا من الاتحادية فى الباطن» وإمّا من المؤمنين بالله الذين يعدّون أن هذه 
النحلة من أكفرء نسأل الله العفوء وأن يكتب الإيمان في قلوبناء وأنا يثبتنا بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وفي ae‏ فوالله tone OY‏ السك جاهلا خلف البقرء لا 
يعرف من العلم شيئاًء سوى سور من القرآن» يصلي بها الصلوات» ويؤمن بالله واليوم 
الاخر ‏ خير له بكثير من هذا العرفان» وهذه الحقائق» ولو قرأ ماتة كتاب» أو عمل 
ls‏ غ 

وقال العلامة ابن القيم عن مذهب وحدة الوجود: (هذا عين الاتحاد والإلحاد. 
والانسلاخ من الدين بالكلية» ... فهذا المذهب الخبيث لا يصلح عليه دنيا ولا 
دين» ولكنه رعونة نفس قد أخلدت إلى الإلحاد» وكفرت بدين رب العباد» واتخذت 
تعطيل الشرائع ديناً ومقاماً» ووساوس الشيطان مسامرة وإلهاماً» ... وجعلوا هذا 
OE O‏ ظ 


(۲) العقد الثمین للفاسی (۱۸1/۲ -۱۸۸). 
(۳) ميزان الاعتدال CULT) dU‏ 


Ves 


الإلحاد غاية المعارف الإلهية» وأشرف المقامات العليّة» ودعوا إلى ذلك النفوس 
المبطلة» الجاهلة بالله ودينه» فلبّوا دعوتهم مسرعين» واستخف الداعي منهم قومه 
فأطاعوه» إنهم كانوا قوماً فاسقين)”''. 

وقال برهان الدين البقاعي” '' : (فإني لما رأيت الناس مضطربين في ابن 
العربي» المنسوب إلى التصوف» الموسوم عند أهل الحق: بالوحدة» ولم أر من 
شفى القلب في ترجمته" ”'» وكان كفره في كتابه «الفصوص» أظهر من غيره» أحببت 
lin mgd cle glad go Lalb als ce sit al‏ رک IIe‏ ر کر 
وضلاله» . . . وينبغي أن يُعلم أولا أن كلامه دائر على الوحدة المطلقة» وهي: أنه لا 
شيء سوى هذا العالم» وأن الإله أمر كلي» لا وجود له إلا في ضمن جزثياته» ثم إنه 
يسعى في إبطال الدين من abel‏ ... وكل ما في كلامه من غير هذا المهيع”*' فهو 
تستر» وتلبيس على من ينتقد عليه)””'. 

ولما ترجم ابن حجر لابن الفارض حذر القراء من آرائه السيئة فقال: (ينعق 
بالاتحاد الصريح في شعره» وهذه بلیه عظیمه فتدبر نظمه ولا تعجل. . . وما ثم إلا 
زي الصوفية» وإشارات مجملة» وتحت الزي والعبارة فلسفة وأفاعى» فقد نصحتك» 
والله الموعد)”' . ٠‏ 


(۱) مدارج السالکین لابن القیم (۱۲۸/۳۔-۲۹١).‏ 

() هو: برهان الدين إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي . مۇرخ مفسر» ولد سنة (۹١٠۸ه)»‏ في 
(البقاع) بالشام» وتنقل بين بيت المقدس» والقاهرة» ودمشق» وتتلمذ على الحافظ ابن حجر› 
له مؤلفات منها: عنوان الزمان في تراجم الشيوخ والأقران» ونظم الدرر في تناسب الايات 
والسور» والفارض في تكفير ابن الفارض» توفي بدمشق سنة (٥۸۸ه).‏ انظر: شذرات 
الذهب (۷/ ۳۳۹)ء والأعلام .)0٥٦/١(‏ ومعجم المؤلفين .)۷١/١(‏ 

)1( على الشيخ عبد الرحمن الوكيل على هذا الموضع فقال: (غمط بقوله هذا حق الإمام ابن 
تيمية » وهو شيخ شيوخ البقاعي» وإليه تنتهي الإمامة في نقد التصوف. والبرهنة العقلية والنقلية 
على منابذته للحق» من الكتاب والسنة» وللبدهيات من العقل). انظر: تنبيه الغبى إلى تكفير 
ابن عوجي eld‏ ف ٠‏ 

,)٠١١/۳( المهيع : الطريق البيّن . انظر: القاموس المحيط مادة (هَيَع)‎ CO 

.)١9- ١8( تنبيه الغبي إلى تکفیر ابن عربي للبقاعي ص‎ )٥( 

(0) لسان الميزان لابن حجر .)7١1/5(‏ 


وقال علي القاري”: (اعلم أن من اعتقد حقيقة عقيدة ابن عربي فكافر 
بالإجماع .. . فلا شك في كفر جماعة ابن عربي» ولا تتوقف في ضلالة هذا القوم 
الغوي . والجمع الغبي» فإن قلت هل يجوز السلام عليهم ابتداء؟ قلت : لاء ولا رد 
السلام عليهم» بل لا يقال لهم: عليكم» فإنهم شر من اليهود والنصارى. . 
ويجب إحراق كتبهم المؤلفة» ويتعيّن على كل أحد أن بين فساد شقاقهم. 
وكساد نفاقهم؛ فإن العلماءء واختلاف بعض الاراء beg Crees je‏ 
J Geil‏ 


وقال الشوكاني”" ‏ بعد كلام له في نقد ابن عربي وأهل الوحدة-: (وعلى 
الجملة فالرجل وأهل نحلته يصرحون بأنهم أنبياء» تصريحاً لا يسك فيه» ولم يكتفوا 
بذلك حتى جعلوا أنفسهم أعظم من الأنبياء» وزاد شرهم وترقى إلى أن بلغ إلى الحط 
على الأنبياء» بل الوضع من جانب الملائكة» إنا لله وإنا إليه راجعون» لا جرم من 
تجرّأ على الرّب جل جلاله حتى جعله نفس ماهية القردة والخنازير وسائر الأقذار, 
فكيف لا يصنع بالأنبياء والرسل ما صنع؟ وقد آن أن نمسك عنان القلم عن رقم 
كفريات هذا المخذول؛ فإنًا ‏ كما علم الله لم نكتبها إلا على وجل» وكيف لا نخاف 
من رقم مثل هذه الكفريات التي يُتوقع عند رقم مثلها الخسف. ولولا محبة النصح. 


)١(‏ هو: علي بن سلطان محمد الهروي القاري. محدث فقيه حنفي» ولد فيي (هراة) في 
أفغانستان» وتعلّم بهاء ثم انتقل إلى مكة. كان من أشهر علماء عصرهء له مؤلفات كثيرة» 
منها: شرح مشكاة المصابيح» وشرح مشكلات الموطأء وشرح الفقه الأكبرء توفي بمكة 
سنة (٤١١١ه).‏ 

انظر : البدر الطالع ص )£84( والأعلام (١/١٠)ء e‏ 

)۲( الرد على القائلين بوحدة الوجود للقاري ص ١55(‏ 01). 

(۳) هو: محمد بن علي بن محمد الشوكاني› فقيه محدث مفسر› من كبار علماء اليمن» ولد 
بشوكان (من بلاد خولان باليمن)» سنة (۷۳١١ه)ء‏ ونشأ بصنعاء» كان على المذهب 
الزيدي» ثم هداه الله إلى لزوم السنة» تولى الإفتاء وهو في سن العشرين» وتولى قضاء صنعاء» 

له مؤلفات كثيرة منها: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار» والبدر الطالع بمحاسن من بعد 
القرن السابع» وفتح القدير في التفسير» وإرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول. 
توفى بصنعاء سئة (٠70١ه).‏ 

' انظر: البدر الطالع ص (977), والأعلام (79/5). 


1۲ 


ومداواة القلوب المرضى» التي قد غاب فيها نصل هذا البلاء» لما استجزت رقم 
حرف وا 

وقال صدّيق بن حسن خان عن أهل وحدة الوجود: (فإياك أن تغتر بأقوالهم» 
فتصير مشركاً خالصاً بالتمسك بمقالاتهم المضادة لكتاب الله العزيز» وسنة رسوله 
الگ 

وسئل الشيخ حمد بن عتيق عمّن قال: إن ابن عربي وابن الفارض وابن سبعين 
تكلموا في مسائل الصفات مثل كلام الأئمة الأربعة!ء فأجاب: (.. . الفرق بين ما 
عليه الصحابة والتابعون وأتباعم والأئمة الأربعة وإخوانهم» وما عليه ابن عربي وابن 
الفارض والتلمساني وابن سبعين وأتباعهم» أمر معلوم عند من قرأ القرآن» ودخل في 
قلبه الإيمان» فإما أن يكون هذا المُورد من جنس الأنعام السارحة» أو يكون من أتباع 
ابن عربي وإخوانه من أهل وحدة الوجودء وأراد التلبيس على خفافيش clad!‏ 
... مذهب هله الطائفة الملعونة أن الرب تعالى وتقدس هو عين وجود السموات 
والأرض والجبال والبحار» وجميع الموجودات هي عين الرب عندهم» فليس عندهم 
رب وعبد» ولا خالق ومخلوق)”". 

وتكلم الشيخ محمد حامد الفقي عن وحدة الوجود ثم قال: (هذا هو دين 
الصوفية من الاف السنين» يخفونه ويظهرونه حسب البيئات والظروف التي يعيشون 
فيهاء من قوة العلم والإيمان وضعفهماء فإنهم حين وفدوا من الهند والفرس واندسوا 
في الأوساط الإسلامية في القرن الثاني الهجري لم يستطيعوا أن يكشفوا عن حقيقة 
عقيدتهم ودينهم» فأخذوا يّظهرون بلباس الغلو في التقشف» ومجافاة الدنياء ... ثم 
أخذوا في أواخر القرن الثاني يُظهرون بعض الشيء بالتلميح والإشارة» ... هذه 
كلمة عجلى كتبتها لنفسي ولإخواني الموحدين لنكون على بصيرة في ديننا)“. 

وقال الشيخ صالح ا ليس في الإسلام تصوف» إن عقيدة الصوفية 


(OY) الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد للشوكاني ص‎ )١( 

(؟) الدين الخالص لصديق بن حسن خان .)١777/١(‏ 

Ata) ye Gee ip da) ella all (1) 

(5) العبودية لابن تيمية بتعليق محمد حامد الفقي ص .)5١-1١5(‏ 

= هو: صالح بن إبراهيم بن محمد البليهي» فقيه معاصرء ولد في (الشماسية) قرب بريدة في‎ )٥( 


1۳ 


مخالفة لعقيدة المسلمين» فأكثر الصوفية من أهل وحدة الوجود» ومذهبهم من أخبث 
المذاهب» والذين قالوا بوحدة الوجود هم زنادقة ملاحدة» الوجود عندهم واحد» 
الخالق هو المخلوق! وإن القرآن كلهء من أوله إلى آخرهء» وجميع أحاديث 
8B Up‏ وكذا العقل الصحيح» والفطرة» كلها حجج وبراهين دالة على بطلان 
الل وخ ارد 


وقال عبد الرحمئن بن عبد الخلق: (إن أعظم فتنة ابتلي بها المسلمون ‏ قديماً 
وحديئاً - هي فتنة التصوف» هذه الفتنة التي تلبست للمسلمين برداء الطّهر والعفة 
والزهد والإخلاص» وأبطنت كل أنواع الكفر والمروق والزندقة» chit,‏ كل 
الفلسفات الباطلةء ومباديء الإلحاد والزندقة» فأدخلتها إلى عقائد الإسلام» وتراث 
المسلمين» على حين غفلة منهم» فأفسدوا العقول والعقائد» ونشروا الخرافات 
والدّجل والشعوذة» ودمّروا الأخلاق. ... واختص المتصوفة أنفسهم - وهم بوجه 
عام من الزنادقة المبتدعين» والكفار ea‏ - بأنهم آهل العلم اللّدنى› والحقيقة. 
واستطاعوا بذلك أن يُدخلوا كل ما سطره الكفار والزنادقة ل عا كالمل ورل 
ذلك ما يسمى بعقيدة وحدة الوجود» ... وهكذا خرج المتصوفة على الاين 
بدين. ٠.‏ لا يفرق بين خالى ومخلوؤق» وشرك وتوحيد» وكفر وإيمان» وطهر 
OG ai‏ 


القصيم. سنة CANTY)‏ وسكن بريدة» أخذ العلم عن عمر بن سليم» وعبد الله بن محمد بن 
حميد» وصالح الخريصي. Si‏ التدريس في المعهد العلمي ببريدة» وأنشاً جمعية تحفيظ 
القران بهاء له مؤلفات منها: السلسبيل في معرفة الدليل حاشية على زاد المستنقع» وعقيدة 
المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين» ويا فتاة الإسلام اقرئي حتى لا تخدعي» توفي 
ببريدة سنة (١١٤١اه). ٠‏ 
انظر: إتمام الأعلام ص (١١۱)ء‏ ومقدمة السلسبيل للبليهي بقلم: عبد الله بن 
سلیمان بن حمید (۱/ ۷ ۔ .)٩‏ 
(1) انظر: عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين لصالح البليهي (۲/ )٥١١ - ٤)۸۷‏ 
(0 الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة لعبد الرحمن بن عبد الخالق ص (0 CV‏ 
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المبحث السادس 
مناظرة أهل وحدة الوجود 


لقد كان أهل العلم إذا رأوا أن المصلحة الشرعية تقتضي مناظرة أهل وحدة 
الوجود ومجادلتهم» فإنهم يقومون بها على أتم وجهء نصرة للحق» وإقامة للحجة 
على الصوفية» وبيانا للمنهج الصحيح. وصداً لعدوان المبطلين» وكانت تعقد 
المناظرات ‏ غالباً ‏ في أماكن خاصة» بحيث تكون بعيدة عن عامة أهل السنة . 


فقد ناظر فقهاء حلب السهروردي المقتول7١”"‏ . 
NAS 4‏ العلماء E‏ لمناظرة إبرأهيم ا . 


)١(‏ هو: يحيى بن حبش بن أميرك السُّهْرَوردي» من أئمة الصوفية في القرن السادس الهجري› 
ولد في (سُهْرَوْرد) ببلاد فارس» ونشأ بمراغة» وسافر إلى حلب» كان من أذكياء العالم» ولذا 
و ملك ا اقا غا ن م اتن اريه را ظير اا ا ر 
وزندقته أفتوا بقتله» وكتبوا بذلك إلى صلاح الدين» فبعث إلى ولده بأن يقتل السهروردي بلا 
مراجعة» له مؤلقات منها: حكمة الإشراق» وكلمة التصوف» والتنقيحات» قتل بحلب» 
سئة (0۸۷ه) . 

انظر: سیر اعلام النبلاء (۷/۲۱٠۲)ء‏ والعبر (۳/ ١۲۹)ء‏ والأعلام (۷/ »)٠٤١‏ ومعجم 
المؤلفين .)۱۸۹/١۳(‏ والموسوعة الصوفية ص »)۲١١(‏ وأصول الفلسفة الإشرافية عند 
شهاب الدين السهروردي لمحمد علي أبو ريان. 

(۲) سير أعلام النبلاء للذهبي .)5١8/7١(‏ 

(۳) هو: إبراهيم المواهبي الشاذلي المصري» من مشايخ الصوفية في القرن العاشرء أخذ الطريقة 
الشاذلية عن محمد المغربي» وأبي المواهب الشاذلي» لمّا حضرته الوفاة أتاه أحد مشايخ 
الصوفية فقال له: ما تشهد؟ فقال إبراهيم المواهبي : وحدة مطلقة. فقال: هنيئاً توفي بمصر 
سنة (5١91ه).‏ 

انظر: جامع كرامات الأولياء .)509/١(‏ 

.)١٠١ /۲( الطبقات الكبرى للشعراني‎ )٤( 
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وناظر شيخ الإسلام ابن تيمية كثيرا من أهل وحدة الوجود. 


ومن ذلك أنه قال لبعض حذاقهم : هب أن هذا الوجود المطلق ثابت في 
الخارج» وأنه عين الموجودات المشهودة» فمن أين لك أن هذا هو رب العالمين › 
الذي Mg ol gawd! Cale‏ وکل شيء؟ ! فاعترف الصوفي أنه قد غلب وقال: 
ara Paes‏ ا 


ie oe‏ رجلا re‏ ود له : 9 ee‏ حن يفيت 70 على 
طلقا بل لا بوج إل ا ا يكوثالوجردامطق مرجون في خا فقال : 
COON RE bs‏ ,8 هذا فق بمجرد الدعوى 
والتحكم». ولأن ما في القانون صحيح في نفسه. وهو يعم كل AY Glan‏ 

وناظر ابن تيمية رجلا من هؤلاء الذين يعون أن الكائنات مظاهر لله تعالى. 
فقال له: أنتم تقولون بالمظاهر. وأنه ظهر في الأشياء. فهل المظاهر وجود أو عدم؟ 
قال الصوفي : وجود» فقال شيخ الإسلام : فهي غير الله أم لا؟ فإن قلت : : هي غيره» 
فقد قلت بموجودين» وإن قلت: لاء بطل ما قررتموه من أن الكائنات مظاهر 
لوجود الله ؛ قال شيخ الإسلام : OB wall joe‏ 

وناظر الحافظ بن حجر العسقلاني أحد أتباع ابن عربي» ثم انتهت المناظرة 
بالمباهلة» فمات الصوفى بعدها بأقل من ثلاثة أ 


يقول الحافظ ابن حجر: جرى بيني وبين أحد المحبين لابن عربي منازعة كبيرة 
فى GAIL Josey ogee cyl pl‏ إلى السلطان بمصرء بأمر غير الذي تنازعنا 
فيه» ليتعب. خاطري» فقلت له: ما للسلطان فى هذا مدخل» ألا تعال نتباهل» فقَلَّ أن 
تباهل اثنان فكان أحدهما كاذباً إلا وأصيب» قال لي: بسم الله» فقلت له: قل : اللهم 
)1١(‏ انظر: الجواب الصحيح لايخ ة7 


نظاو COR asi Gaal‏ 
(۳) انظر : بغية المرتاد لابن تيمية ص AVO*)‏ 


إن كان ابن عربي على ضلالة فالعني بلعنتك» فقال ذلك» وقلت أنا: اللهم إن كان 
ابن عربي على هدى فالعتي بلعنتك US ply‏ 
وذكر ابن حجر أن المباهلة كانت في شهر رمضان سنة CAVA‏ ثم ذكر أنه في 
شهر ذي القعدة من السنة نفسها خرج ذلك الرجل في الليل ومعهم بعض أصحابه. 
sald pe ngs ae’‏ فما وصل إلى منزله إلا وقد عمي» ولم يصبح إلا 
١‏ 
وهو میت . 


(۱) انظر: العقد الثمين للفاسي (۱۹۸/۲). 
(0) انظر: تنبيه الغبي للبقاعي ص .)٠٠١١(‏ 


المبحث السابع 
كتابة المؤلفات في الرد على وحدة الوجود 


LJ‏ ظهر أصحاب وحلة الوجود 2 العالم الإسلامىء وذاعت أراؤهم. وكثر 
أتباعهمء قام العلماء بالرّد عليهم. فألفوا الكتب» وكتبوا الرسائل» كشفوا فيها 
شبهات الصوفية» وعرّوا مذهبهم. وأوردوا النصوص الشرعية من كتاب الله تعالى» 
لهم الواجب تجاه أصحابه. وأوضحوا مناقضة وحدة الوجود J po‏ الإسلام . 


ومن هذه المؤلفات ما يلى : 

. رسالة في ذم ابن عربي» لمحمد الكاملي”''‎ - ١ 
. كتاب الارتباط"» لقطب الدين القسطلاني””‎ - ١ 
نصيحة صريحةء لقطب الدين القسطلاني.‎ ٣ 


)\( هو: محمد بن عمر بن على بن حمويه الدمشقي الكاملي› أ المظفرء صدر الدين» أديب » 
ولد سنة (۵۷۲ه)»› من مؤلماته: تقويم النعيم وعقبي النديم المقيم» ورسالة في ذم ابن 
عربي» توفي سنة (5957ه). 

انظر : معجم المؤلفين /١١(‏ ۸۸). 

(۲) كل كتاب لم أذكر عن وجوده شيئاً فإني لا أعلم هل هو مطبوع» أو مخطوط» أو مفقود. 

(۳) هو: قطب الندين محمد بن أحمد بن علي القيسي القسطلاني» فقيه محدث» ولىد 
سنة (115ه)» بمصرء ونشأ بمكةء تولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة» له مؤلفات 
منها: الإفصاح عن المعجم من الغامض والمبهم. ومراصد الصللات في ee‏ الصلاة. 
ولسان البيان في اعتقاد الجان» توفي بالقاهرة سنة (57/05ه). 

انظر: العبر (7/ 7”57)» والبداية والنهاية (۱۳/ ١٠۳)ء‏ والأعلام (7737/0) . 


٤۸ 


٤‏ - أشعة النصوص في هتك أستار الفصوص» لأحمد الواسطي”'. 
مقطاو مدا ا 0 و 

4 البيان المفيد في المفرق بين الإلحاد والتوحيدء لأحمد الواسطي . 

كن ee GAC eae‏ 
طبع ضمن مجموع الفتاوى ١75/7‏ - 2780 وطبع مفرداً. 

۷- الحجج النقلية والعقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية. 
و 
طبع ضمن مجموع الفتاوى / ۲۸٦‏ ۔ UY‏ 

- الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم. لابن تيمية . 
طبع ضمن مجموع الفتاوی 757/7 5631 

٩‏ - رسالة إلى نصر pV OM grill‏ تيمية. 
اعت شي و اا EAR OTT‏ 

١‏ - السبعينية ٠‏ أو الرد على ابن سبعين وأهل الوحدة» أو بغية المرتاد في الرد 
على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول 
tad op lu‏ 
اح ضع ا اق OE EV ne VON Ogee‏ رطعت ود 
سنة ۸١٤١ه»‏ ونشرته مكتبة العلوم والحكم. 


)١(‏ هو: cp dood‏ إبراهيم بن عبد الرحمن بن مسعود الواسطي» فقيه عابد زاهد» ولد سنة 
ll «Ce ov) a‏ بالقاهرة مدة خالط بها طوائف من المتصوفة فتأثر بهم» ثم قدم دمشق 
فتتلمذ لابن تيمية» ورد على المبتدعة الذين خالطهم» له مؤلفات منها: مفتاح طريق الأولياء 
وأهل الزهد من العلماء» واختصار دلائل النبوة» وشرح منازل السائرين للهروي» توفي 
بدمشق» سنة (١1لاه).‏ انظر: العبر (5/ 59)» والدرر الكامنة /١(‏ 41)» والأعلام .)85/1١(‏ 

(۲) هو: نصر بن سليمان بن عمر المَنبجي» شيخ الصوفية» ولد سنة (778ه)) تصدر في 
القراءات» وشارك في العلوم» ثم انعزل وأقام بزاويته» ثم اشتهر وزاره الأعيان وكان السلطان 
الجاشنكير يتغالى في cee‏ ولا يخالف أمره» وكان يغلو في ابن عربي» ويحرض على ابن 
تيمية من أجل رده على الصوفية» توفي سنة (19لاه). 

انظر : العبر (5/ 60)» والبداية والنهاية /١5(‏ 98)» والدرر الكامنة (5/ 2)5957 . 


1۹ 


(\) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


١‏ القول المنبي عن ترجمة ابن عربي» لعبد اللطيف السعودي”7) 
7 - الغيث العارض في معارضة ابن الفارضء لعبد اللطيف السعودي . 
ly - ٠‏ حكم ما في الفصوص» لعبد اللطيف السعودي . 
١‏ أباطيل الفصوص لسعد الدين التفعازانى" .. 

مخطوط» معهد المخطوطات العربية ۲٠۳‏ تصوف. 


31080 الرد على أهل وحدة الوجود للتفتازاني . 
طبع في إستانبول سنة اه. 


۷ - كشف الظلمة عن هذه الأمة» لابن نور الدين الخطيب”*؟' . 


هو : عبد اللطيف بن عبد الله السعودي. الملقب ببلبان الكردي» شيخ زاوية السعودي بمصر» 
له جهود في الرد على fal‏ وحدة الوجودء توفي سنة (111ه) . 

انظر: الدرر الكامنة »)5٠57/5”(‏ والدليل الكاني ,):578/1١(‏ والأعلام )04/8( 
ومعجم المؤلفين (۱۲/7). 
هو: سعد الدين مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» من أئمة الماتريدية» ولد بتفتازان (من 
بلاد خراسان) سنة (؟1١لاه)»‏ برع في المنطقة واللغة» له مؤلفات منها: شرح العقائد النسفية» 
ومقاصد الطالبين في علم أصول الدين» والمطول في البلاغة» توفي بسمرقند سنة (97لاه) . 

انظر: الدرر الكامنة »)٠١/٤(‏ والدليل الشافي (؟/75/), والاأعلام (۲۱۹/۷)ء 
ومعجم المؤلفین (۲۸/۱۲). 
هو: محمد بن وو محمد ae ani 6g jal‏ ولد بالقدس» سنة (١٤۷۲ه)»‏ 
بالقاهرة» وأقام بغزرّة» ثم قدم دمشق فأخذ عن ابن القيم» وابن كثير» ثم رجع إلى غزة» له 
مؤلفات منها: الظهير على فقه الشرح الكبير» ونكت على 0 والغياث في الميراث› 
توفي سنة +A)‏ لمه). 

انظر: إنباء الغمر (7557/65)» والأعلام (۷/ ۰)٤٤‏ ومعجم المؤلفين .)7777/١١(‏ 
هو: محمد بن علي بن عبد الله الخطيب» الشهير بابن نور الدين» مفسر عالم بالأصول» أصله 
من (موزع) قرية على طريق الحاج من عدن» جرت له مع صوفية وقته أمور بأن فيها فضله» له 
مؤلفات منها: تيسير البيان لأحكام القران» توفي سنة (١۸۲ه).‏ 

انظر: الأعلام (7/ ۲۸۷)» ومعجم المؤلفين .)15/١١(‏ 


108 


(\) 


(۲) 


(۳) 


(£) 


ON get لتقي التيق‎ gage Ol OLE oe Gaal aol pd 2 VA 
مفقودء لكن الفاسي قد ترجم لابن عربي ترجمة طويلة في كتابه‎ 
(العقد الثمين بأخبار البلد الأمين)» ونقل أقوال العلماء في ذمه‎ 

وتكفيره. 
48 النصيحةء ار 
١‏ _ الذريعة في نصرة الشريعة» لابن المقري . 
-١١‏ الحجة الدامغة لرجال الفصوص الزائغة لابن المقري . 
Cease) Glee VY‏ وان قبي لدت الا 
۳ _ كشف الغطاء عن حقيقة التوحيد وبيان حال ابن عربي وأتباعه المارقين» 


للحسين ا 1 


هو: تقي الدين محمد بن أحمد بن علي الفاسي المكي. محدث مؤرخ فقيه مالكي. أصله من 
فاس »› ولد سئة (هلالاه). تعلم بمكة والقاهرة والشام» وولى elas‏ المالكية بمكةء له عناية 
بتاريخ البلد الحرام» له مؤلفات منها: تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام» وسمط الجواهر في 
السيرة النبوية» وإرشاد الناسك إلى معرفة المناسك» توفى بمكة سنة (۸۳۲ه). 

انظر: إنباء الغمر (۹/۸٠۳)ء‏ والأعلام /١(‏ ۱۸۷)ء (YY /0) peg‏ 
هو: إسماعيل بن أبى بكر بن عبد الله اليمنى: المعروف بابن المقريء فقيه أديب» ولد 
(Cavoo)‏ بأبيات حسين (بلدة باليمن)» ونشأ بهاء ثم انتقل إلى زبيد» وولي إمرة بعض 
والقوافي» والروض مختصر الروضة للنووي. وديوان شعرء توفي بزبید سنة (۸۳۷ه) . 

انظر: إنباء الغمر (709/4), والأعلام ,)7٠١١ /١(‏ ومعجم YAY YY cath fod‏ 
مصر)ء وتعلم في القاهرة. ثم درس فيهاء وولي elias‏ الديار المصرية سنة (۸۲۳ه)» واستمر 
عشرين سنة » له مؤلمات منها: claw‏ الغليل على مختصر خليل . والمغني فى الفقهء وحاشة 
على شرح المواقف,. توفي بالقاهرة سنة (81557/ه). 

انظر: البدر الطالع ص (1۲۹)» الأعلام /٥(‏ ۳۳۲)» ومعجم المؤلفین .)٤۹۱/۸(‏ 
سنة (84لاه)ء بأبيات حسين (باليمن)» وانتقل إلى زبيد؛ ومنها إلى مكة. ثم عاد إلى أبيات 
حسین › حدث ودرس » وصار مفتى الديار ال له مؤلفات فنها: اللمعة المقنعة فى دکر = 


10١ 


(\) 


طبع في تونس سنة PAVE‏ 
- تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي»› للبقاعي . 
طبع بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة سنة ۳۷۲١ه..‏ 
Yo‏ _ تحذير العباد من أهل العناد» للبقاعي . | 
طبع بمطبعة السنة المحمدية بالقاهرة» سنة ۳۷۲٠ه..‏ 


۷ - القول المُنبي عن ترجمة ابن عربي» للسخاوي“ 


۸- تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي» لإبراهيم الحلبي”'*. 
ر الحكمة» العدد الحادي عشر» شوال عام /1١51١ه.‏ 


4 نعمة الذريعة في نصرة الشريعة لوبراهيم يم الحلبي . 
طبع سنة ٤١۹‏ ١ه‏ ونشرته دار المسير» ا 


فرق المبتدعة» وتحفة الزمن في تاريخ سادات اليمن» والقول النضر على الدعاوى الفارغة 
بحياة الخضر» توفى فى أبيات حسين سنة (2660/ه). 

انظر: البدر الطالع ص (۲۳۱)ء والأعلام (۲/ ١٤۲)ء‏ ومعجم المؤلفين .)٠١ /٤(‏ 
هو : محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي» محدث مؤرخ» أصله من سخا (من قرى 
مصر)ء ولد سنة (١۸۳ه)»‏ بالقاهرة» رحل إلى بلدان كثيرة» أخذ العلم عن أكثر من )٤٠١(‏ 
شيخ» ولازم الحافظ ابن حجر» وتفرغ للتدريس والتأليف» له مؤلفات كثيرة» منها: المقا 
الحسنة في الأحاديث الدائرة على الألسنة» والضوء اللامع في أعيان القرن ‘oe‏ وفتح 
المغيث شرح ألفية الحديث» توفي بالمدينة سنة (۹۰۲ه). 

انظر : البدر الطالع ص ,27١1(‏ والأعلام (7/ 22١95‏ ومعجم المؤلفين )٠١١/٠١(‏ 


ree هو . إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي › فقيه مفسر عالم باللغة» من أهل حلب».‎ (Y) 


حلب ومصر» ثم أقام بالقسطنطينية» وصار خطيباً لجامع السلطان محمد الفاتح » ومدرساً بدار 
القراء» وكان مفتي الديار الرومية يرجع إليه في مشكلات الفتاوى» له مؤلفات منها: تحفة 
الأخيار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار» وتلخيص القاموس المحيط» ومختصر طبقات 
(A401) dee died 35 cabbodl‏ 

انظر: الأعلام CVT/Y)‏ ومعجم المؤلفين AG /NY‏ 


VOY 


. الرد على القائلين بوحدة الوجود» لعلي القاري‎ Ys 
. طبع سنة 4165١ه» ونشرته دار المأمون بدمشق‎ 
. رد الفصرص› لعلي القاري‎ -١ 
a EEN 
؟” - نصرة المعبود في الرد على أهل وحدة الوجودء للصنعاني.‎ 
وهو كتاب مفقود.‎ 
الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد» لمحمد بن علي‎ - 3” 
. الشوكاني‎ 
. طبع سنة ١51١هء ونشرته دار الهجرة بصنعاء‎ 
GES Cpl dard 1ه الفرق المي يق اهت الةو ان ج‎ 
طبع ضمن الدرر السنية في الأجوبة النجدية 2747/7 وطبع مفرداً.‎ 
. هذه هي الصوفية» لعبد الرحمن الوكيل‎ 0 
pga شعي لاله ,تقر كان الكفي العامة‎ 
. الكشف عن حقيقة الصوفية لمحمود القاس"‎ 7 
طبع سنة ١١٤٠ه» ونشرته المكتبة الإسلامية بعمّان.‎ 
والتحفيق + لعي الاد ر ادى‎ Cal Ole GE Spall ue ol ۷ 


)١(‏ هو: محمد بن إسماعيل بن صلاح الكحلاني الصنعاني» المعروف كأسلافه بالأمير» فقيه 
محدث» ولد سنة (99*١ه)‏ بكحلان (مدينة باليمن)»: ونشأ بكحلان: كان زيدياء فهداه الله 
إل لزوم اة له مؤلفات كثيرة منها : سبل السلام شرح بلوع المرام» وتطهير الاعتقاد عن 
أدران الإلحاد» ومنحة الغفار حاشية على ضوء النهار» توفى بصنعاء سنة (۸۲١١ه).‏ 

انظر: البدر الطالع ص (559)., والأعلام (١/۳۸)ء‏ ومعجم المؤلفين .)٥٦/۹(‏ 

)۲( باحث معاصر › من المهتمين بدراسة ونقد التصوف› ولا يزال se L>‏ تاريخ Als‏ هذه 
cake Il‏ 

(۳) هو: عبد القادر بن حبيب الله السندي»ء باحث من أهل السندء مقيم بالمدينة» كان من 
cp kell‏ بالمبتدعة» ثم هداه الله إلى مذهب أهل السنة» بسبب اطلاعه على مؤلفات شيخ 
الإسلام ابن تيمية» له مؤلفات منها: التصوف فى ميزان البحث والتحقيق» والضوء القرآن 
والسني على عقيدة النبهاني» ولا يزال حياً حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة . 


Tor 


طبع سنة ١١٤١ه»‏ ونشرته دار البخاري» نعريدة . 
ai‏ )1( 
۳۸ نظرات في معتقدات ابن عربي › لكمال عيسى 


طبع سنة ١١٤١ه»‏ ونشرته دار المجتمع بجدة. 


14 وحدة الوجود في ضوء العقيدة الإسلامية» OUD Spot yao‏ 
هذه أهم المؤلفات التي خصصها العلماء ال دغل ieee slag‏ 
ويلحظ أن أكثر هذه المؤلفات في الرّد على ابن عربي » oe ay‏ لواء هذا 


المذهب» وأشهر دعاته. والصوفية من بعده تبع له . 


وقد رد العلماء على هذه العقيدة ضمن مؤلفاتهم التي نقضوا بها الفكر الصوفي 


عموماًء أو مؤلفاتهم التي خصوا بها طريقة من الطرق الصوفية . 


كما رد كثير من أهل العلم على هذه الطائفة ضمن مؤلفاتهم في العلوم 


المختلفةء كالعقيدة» والحديث. والتاريخ » إذا وردت مسألة لأصحاب وحدة الوجود 
فيها قول» أو نص لهم به استدلال» أو ترجمة لأحدهم. 


(\) 


0 


وهذا كله يدل على إنكار أهل العلم لهذه العقيدة» وإدراكهم عظم خطرها على 


هو : كمال بن محمد عیسی»› ات poles‏ 6 مدرس يجامعة الملك عبد العزيز بجدة» له 
مؤلفات منها: العقيدة الإسلامية سفينة النجاة» وقضايا العقيدة فى سورة ق» وخصائص مدرسة 
النبوة» ولا يزال حياً حتى تاريخ كتابة هذه الرسالة . ا 
هو: خضر بن عبد اللطيف سوندك» باحث poles‏ حصل على الماجستير من كلية أصول 
الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ وموضوع الرسالة (وحدة الوجود في ضوء 
العقيدة الإسلامية) عام (۳۹۹١ه)ء‏ ثم حصل على الدكتوراه من الكلية نفسها عام 
COVE)‏ وموضوع الرسالة: عقائد اليهود بين الحق والباطل» ولا يزال le‏ حتى تاريخ 
كتابة هذه الرسالة . ظ 
بعض هذه المؤلفات لا يخلو من مآخذء فمنها ما هو متأثر ‏ بمنهج المتكلمين» ومنها ما هو 
متأثر بمنهج المتصوفين» ومن الأمثلة على ذلك : cd‏ الوجود» 
ولكنه عظم التصوف» وزغم أنه زبدة العلوم الإسلامية» واغتر بابن الفارض» فأثنى عليه 
ونقل من قصيدته التائية» على سبيل الإقرار والاحتجاج. وحكتف بعض النصوص الذالة على 
علو الله تعالى . 

انظر: الرد على القائلين بوحدة الوجود للقاري ص CAV AY CYT)‏ 


10% 


الأمةء وأنهم أبانوا - رحمهم الله - حقيقة هذه الطائفة» وكشفوا تلبيس دعاتهاء وجلوا 


فجزى الله علماء الإسلام» وحماة الدين» أفضل cel youll‏ لجهدهم في الدفاع 
عن الملةء وجهادهم للمبتدعة والزنادقة . 
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الخاتمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين» نبينا 
محمد» وعلى أله وصحبه أجمعين . 

وبعد. 

فمن خلال دراسة عقيدة وّحدة الوجود عند الصوفية تبين ما يلي : 

١‏ - وحدة الوجود عندهم: اعتقاد أن الله هو الوجود المطلق الذي يظهر بصور 
الكائنات» والادعاء بأن الله تعالى والعالم شيء واحد» فليس هناك - بزعمهم ‏ خالق 
ومخلوق. بل العالم ‏ عندهم ‏ هو مخلوق باعتبار ظاهره» وهو خالق باعتبار باطنه» 
والظاهر والباطن في الحقيقة شيء واحدء هو الله تعالى ! 

۲ - وحدة الوجود انحراف قديم ظهر في العالمء فقد أمن بها الهندوس وبعض 
اصن egal yl‏ | 

۳ المعنى الحقيقي للتصوف هو: الرياضات التي يقوم بها السالك ليستشعر 
من خلالها وحدة الوجود» ويحس أنه والكون والله شيء واحد. وأقوال آئمة الصوفية 
- قديماً وحديثا - في تعريف التصوف يدور جلها حول وحدة الوجود. 

4د نشأت. وحدة الوجود. - فى الآمة الاإسلامية - مشترنة بتشاة التصوف» فق 
كان أئمة الصوفية المتقدمون د بوحدة الوجودء داعين لهاء ومؤلفاتهم 
وأقوالهم تشهد على ذلك . 

الطرق الصوفية المتعددة مختلفة فى بعض الشعارات والطقوس الظاهرة. 
ولكنها متفقة في الغاية والنهاية» وهي إيصال sy yal‏ إلى وحدة الوجود. 


1 أكد الصوفية أن وحدة الوجود أهم عقائدهم» وهي - عندهم ‏ غاية 


10¥ 


الغايات ومنتهى الطلبات» وأعلى من نعيم الجنات . 

- أدرك أئمة الصوفية أن وحدة الوجود (كفر) في حكم الشريعة» ولذا 
تواصوا بكتمان هذه العقيدة عن المخالفين» واستخدام الأسلوب الإشاري حينما 
يريدون الكلام عن وحدة الوجودء وهذا الأسلوب يعتمد على الإيماء إلى المقصود. 
دون التصريح به. 


۸- وضع أئمة التصوف طريقة ليوصلوا بها أتباعهم إلى الاعتقاد بوحدة 
الوجود» وهي - في مجملها ‏ تعذيب النفس والبدن بالرياضات المختلفة كالجوع› 
والسهرء والانعزال عن العالم» والصمت الطويل» وترديد الأذكار الصوفية الاف 
المرات» ويكون ذلك كله بإشراف شيخ صوفي؛ واصل إلى الوحدة» يتدرج بالمريد 
المسكين عبر مقامات» بعضها أعلى ‏ عندهم ‏ من بعض» حتى يصل إلى مرتبة اليقين 
- بزعمهم - ببلوغ وحدة الوجود. 

4 - كان لهذه العقيدة آثار خطيرة على دين من آمن بهاء لأنها تتضمن جحد 
ربوبية الله» وألوهيته» وأسمائه وصفاته. 


-٠‏ أكد الصوفية على أن من أمن بوحدة الوجود» وسعى في الدعوة إليها 
بالأسلوب المناسب ‏ فهو: الشيخ الكامل» والصوفي الواصل» والولي العارف 
cath‏ ولو كان من أجهل الناس وأفسقهم» وهذا ما يفسّر تعظيمهم لكثير من الجاهلين 
والمنحرفين» بل لكثير من الزنادقة الكافرين» لا لعلم نافع نشروه» ولا لعمل صالح 
عملوه» ولا لاعتقاد صحيح حققوه» بل لتحقيقهم وحدة الوجود وعملهم في 
ترويجها. 


-١‏ اتبع الصوفية المذهب الباطني في تفسير النصوض الشرعية» لأنهم بحثوا 
في الكتاب والسنة» فلم يجدوا فيهما ما يوافق عقيدتهم» ويؤيد منهجهم. بل 
وجدوهما يدلان ‏ دلالة ظاهرة واضحة ‏ على بطلان مذهبهم » LEU OF | poe ss‏ 
والسنة معاني باطنية لا تنكشف إلا لهم! 

7 أقر أئمة الصوفية أن وحدة الوجود عقيدة لا توافق الأدلة العقلية 
والنقلية» ومع ذلك فإنهم -في معرض الترويج للمذهب» والخصومة مع المخالفين - 


TOA 


Slew O92) 9‏ عقلية وسمعية » زاعمين أنها تذل على وحده الوجود» ولكنهم في 
الحقيقة يغالطون فى العقليات» ويحرفون فى السمعيات . 


۳ - اغتر كثير من المسلمين بالصوفية › فانسنيو! إلى التصوف» ولبسوا الخرقة 
من شيوخ الصوفيةء وتلقوا الأذكار منهم. ولكنهم لم يعلموا شيئاً عن عقيدة الصو فية 
الخفية (وحدة الوجود)» وظنوا أن التصوف تقويم للأخلاق» وتهذيب للنفس› 
وتمرين على الزهد والعبادة. 

مع العلم أن هؤلاء المخدوعين بالتصوف هم عند الصوفية في حكم العوام ‏ 
لأنهم حجبوا عن إدراك وحدة الوجود ‏ ولو كان الواحد منهم إماما في العلم والدين. 

أما من سار في طريق التصوف إلى نهايته» وتعمق في أسرار العقيدة الصوفية» 
ووصل إلى مرتبة الكمال عندهم. فهو من أهل وحدة الوجود. 

14 _ وحدة الوجود عقيدة مناقضة للإسلام» هادمة لأصول الإيمان» مخالفة 
للمعلوم من cpl‏ بالضرورة» وهي كفر وشرك (ls dv L‏ في ربوبيته ) وألوهيته. 

05 وردت في ثنايا هذه الرسالة أسماء كثيرة لأئمة الصوفية» ممن صدرت 
age‏ أقوال تدل على إيمانهم بوحدة الوجودء ولكن هذا لا يعني تكفير هؤلاء 
بأعيانهم» والحكم عليهم بالخروج من الملة» لأن ذلك متوقف على توفر شروط 
aS)‏ وانتفاء موانعه» كما هو معلوم. فقد يكون منهم من اغتر بهذه العقيدة» وهو 
لا يعلم حقيقتهاء CASI pe danas bes‏ أو أنه كان من المؤمنين بوحدة الوجودء ثم 
Nees Is cles OL‏ 

11 لما ظهرت عقيدة وحدة الوجود في الأمة الإسلامية أدرك أهل العلم ما 
تتضمنه من الكفر» وما تؤدي إليه من إفساد للعقيدة والشريعة› فقاموا بالتصدي لهاء 
والوقوف في وجه أصحابهاء والرد عليهم . 


وأخيرا فقد اتضح لنا من خلال هذه الرسالة أن وحدة الوجود لها في هذا 
العصردعاة وأتباع» ولذا فإني في هذا الختام أوصي بما يلي : 
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_ مناصحة دعأة وحدة الوجود» والرد عليهم. وک أباطيلهم» ومقارعتهم 


بالحجج والبراهين . 

- بذل المزد من الجهود في دعوة عوام الصوفية إلى العقيدة الصحيحة. 
aed Pies gem - godly‏ - لانتشالهم من البدع والضلالات التي أسّس 
"iad‏ 


- دعوة المسلمين إلى التوحيد وتعريفهم 64 وتربينهم cats‏ وتحذيرهم مما 
يضأده . 3 
5 تحذير ne ay ener en‏ الذي اختباً خلفه Am 4 jal‏ الوجود. 
- دعم المراکر والجمعيات ا المستقيمة على منهج السلف الصالح. 
أهل السنة ولام ae‏ بدورها في نشر السنة» والرد على المبتدعة» والدعوة 
55 الله الذي سعمته نتم الصالحات» وصلى الله وسلم = نبينا محمد » 


556 


١‏ فهرس الايات. 

=f‏ فهرس الأحاديث. 
؟ ‏ فهرس تراجم الأعلام. 
- فهرس المراجع. 

۵ فهرس الموضوعات. 
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إبراهيم اوهل دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ۱ھ . 

٣‏ - أبجد العلوم : لصديق بن حسن خان القنوجي» أعده للطبع : عبد الجبار زكارء 
وزارة الثقافة والإرشادء دمشق». 1918 م. 

٤‏ _ أضواء على الطرق الصوفية فى القارة الآفريقية: لعبد الله عبد الرزاق» مكتبة 
مدبولي» القاهرة. ۰ 

ه - ابن سبعين وفلسفته الصوفية : gay‏ الوفا التفتازاني» دار الكتاب EU‏ 
وتن ال الاو 1۹ 


بريدة» الطبعة الأولى. ١١5١ه.‏ 


۷ - ابن عطاء الله وتصوفه: لأبى الوفا الغنيمى التفتازانى» مكتبة الأنجلو المصرية» 
القاهرة الطبعة ٠ ,ه١۳۸۹ GASES‏ 

6 - ابن الفارض والحب الإلهي: لمحمد مصطفى حلميء دار المعارف» القاهرة. 
الطعة ASW‏ 

4 - ابن قيم الجوزية حياته وآثاره وموارده: لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار العاصمة» 
الرياض» الطبعة الأولى. 7١51١ه.‏ 

-٠‏ أبواب الفرج: لمحمد بن علوي المالكي. دار جوامع الكلمء القاهرة. 

١‏ أبو حامد الغزالي والتصوف: لعبد الرحمن دمشقية» دار طيبة» الرياض» الطبعة 
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أبو الحسن الشاذلى عصره تاريخه علومه تصوفه: لعلى عمارء دار التأليف». 
القاهرة, الطعة الأر لل : 15م ا 

أبو مدين الغوث: لعبد الحليم محمودء دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
eer)‏ ظ 

إتمام الأعلام: لنزار أباظة ومحمد المالح» دار صادر» بيروت› طبع al‏ 
e444‏ 

اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية: لمحمد بن al‏ 
بكر بن قيم الجوزية» تحقيق: عواد المعتق» الطبعة الأولى» 508١ه.‏ 

أحزاب وأوراد التجاني : cp dor‏ محمد التجاني» تصحيح: محمد السيد 
التجاني» مكتبة القاهرة» القاهرة. 

إحصاء العلوم: لأبي نصر الفارابي» تحقيق: عثمان محمد أمين» مكتبة 
الخانجي› القاهرة. ٠0١١ه.‏ : 
أحمد زروق والزروقية : لعلي حشييم» المنشأة الشعبيةء ليبياء الطبعة الثانيةء 
۰م 

إحياء علوم الدين: لأبي حامد محمد الغزالي» دار إحياء التراث العربي» 
pw‏ 9 | 
أخبار الحكماء : للقفطي» مكتبة المثنى» بغداد. 

أخبار الحلاج: لعلي الساعي. تحقيق: ماسنيون وكراوس» مطبعة القلم. 


باریس» ۱۹۳۹م . 


الأخلاق عند الغزالى : لزكى مبارك» دار الكتب العصرية» بيروت . 


الأربعين في أصول الدين: لأبي حامد محمد الغزالي» دار الجيل» بيروت» 
۸ ه. | 0 


ااا بیروت › الطبعة Vid‏ ۷ هھ 
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الأرب فى سيرة أحمد البدوي : OLS‏ لن خسن مكتة الترانث + طبطا. 
الإرشاد والتطريز فى فضل ذكر الله تعالى وتلاوة كتابه العزيز : لعبد الله بن أسعد 
gol‏ 6 مراجعة : عبد الوهاب عبد اللطيف» مكتبة القاهرة. 

إرغام المريد في شرح النظم العتيد لتوسل المريد برجال الطريقة النقشبندية 
الخالدية الضيائية: لمحمد زاهد الكوثري» مطبعة بكر أفندي» إستانبول» 
١ها.‏ 

إزالة الشبهات عن قول الأستاذ [ابن عربي] كنا حروفاً عاليات: لأحمد بن 
خيري» مطبعة السعادة» القاهرة» الطبعة الأولى. ١/ا١اه.‏ 

الاستقامة: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض» الطبعة الأولى. 
LANE‏ 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة: لعلي القاري» تحقيق: محمد بن 
لطفي الصباغ» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثةء ١١٤٠ه.‏ 

الأسفار المقدسة في الأديان السابقة للإسلام: لعلي بن عبد الواحد وافي» نهضة 
مصر » القاهرة. 

الإسلام والمستشرقون: مجموعة أبحاث قدمت لندوة الإسلام والمستشرقين 
بالهند» عالم المعرفة. حده» الطبعة الأولى. 0 ه. 

اصطلاحات ابن عربي : لمحمد بن علي بن عربي » تحميق : بسام الجابي» 
دار الإمام» بيروت» الطبعة الأولى». ١١4١ه.‏ 

اصطلاحات الصوفية: لعبد الرزاق القاشاني» تحقيق : عبد العال شاهين» دار 
المنار» القاهرة» الطبعة الأولى. ١51١ه.‏ 

أصول الفلسفة الإشراقية عند شهاب الدين السهروردي: لمحمد أبو ريان» دار 
الطلبة العرب» بير وت » 646امم. 

أصول الوصول: eee‏ رك إبراهيم » العشيرة المحمديةء القاهرة. الطبعة 
الرابعة» ١١٤٠١ه.‏ 
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أضواء البيان في إيضاح القران بالقرآن: لمحمد الأمين الشنقيطي»ء عالم 
الكتب» ىروت . 

الاعتصام : لوبراهيم الشاطبى» دار الفكر. بيروت . 

الأعلام» لخير الدين الزركلي: دار العلم للملايين» بيروت» الطبعة السادسة. 


| 4ام. 


me | 
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nee‏ 


والصاوي علي شعلان» تحفيق . مصطفى غالب» مؤسسة عز الدين› pw‏ 9 6 
۸ ه. 


١‏ أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: لحافظ بن اخ 


الحكمي› ؛ تحريجح: : مصطفى أبو النصر الشلبي› o> ne‏ 6 الطبعة 


.ه١٤١۸‎ (asl 
قى زهي ا‎ NN po) الأعلام العلية في اقب ابن هة‎ 
المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» ١٠5١ه. ظ‎ 

أعيان الشيعة: لمحسن الأمين› مطبعة ابن زيدون» دمشق. 767١اه.‏ 
إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية. 


a 7 00‏ ف 5 || <“ 1 الإسلامى. بيروت » الطبعة الأولى. 
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اقتضاء 2 0 لمخالفة أصحاب دوي لأحمد بن عبد Oe‏ 
الخامسة» ١١٤١ه.‏ 

أقرب المسالك : لعبد الوهاب میتکیس› ۹١٤٠ه.‏ 

أقطاب التصوف الثلاثة: لصلاح عزام» دار الشعب» القاهرة» الطبعة الثانيةء 
۸ ھه. 


إمام التصوف في مصر الشعراني : لتوفيق الطويل» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» القاهرة. 
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الإمام محمدبن عبدالوهاب دعوته وسيرته: لعبدالعزيز بن 
عبد الله بن باز» الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية. والإفتاء. الرياض› 
5٠7‏ اها. 

الأمر المحكم المربوط فيما يلزم أهل طريق الله من الشروط: لمحمد بن 
علي بن عربي» ضمن كتاب: الطريق إلى الله تعالى من كلام ابن عربي. 
لمحمود الغراب» مطبعة الكتاب العربى › دمشق »› ١١٤اه.‏ 

المداية والنهاية : لإسماعيل بن كثير الدمشقى . مكتبة المعارف». بيروت » الطبعة 
السادسة» 5٠5١ه.‏ 

تحميق : حسين بن 6S pol dil Ls‏ دار الفكر. دمشسشق .2 الطبعة الأولى. 
٤۹‏ ه. 


البرهان الأزهر فى مناقب الشيخ الأكبر : لمحمد رجب حلمى القادري» مطبعة 
السعادة» مصرهء 751'١١اه.‏ 

بغية المرتاد فى الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين 
بالحلول والاتحاد : لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية› تحقيق : موسى الدويش». 
مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

ا اف call Lee oy‏ اج اال اااي ف ا 
البابى الحلبى» القاهرة» الطبعة الأولی» LANA‏ 

بهجة الأسرار ومعدن الأنوار: لعلي بن يوسف الشطنوفي» شركة مصطفى 
الا الحلبى »› القاهرة. ۰ ها. 

تائية السلوك إلى ملك الملوك: لأحمد عرب الشرنوبي» بشرح: عبد المجيد 
الشرنوبى» مكتبة القاهرة. القاهرة. aN Eee‏ | 

تاريخ الإسلام : لمحمد بن أحمد الذهبى. دار الكتاب العربى . بيروت . 
التاريخ الأوحد: للرفاعي الأمجد» لمحمد أبى الهدى الصيادي» مطبعة 
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تاريخ بغداد: لأحمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتاب العربي» 
روت . 
تاريخ التصوف الإسلامى من البداية حتى نهاية القرن الثانى : لعبد الرحمن 


بدوي » وكالة المطبوعات› الكويت» الطبعة الثأنية. /ا154م. 


تاريخ التصوف في الإسلام : لقاسم ess Gale : SS bgt‏ مكتبة النهضة 
oe — —‏ | 


بير وت » “CSM deal‏ 6 ه. 
تاريخ الفلسفة اليونانية : کرم» لجنة التأليف والترجمة والنشرء الطبعة 


تاريخ النور السافر : لعبد القادر العيدروسي › دار eS)‏ الل بيروت 0 
الطبعة الأولى› 6 ه. 


تأييد الحقيقة العلية: وتشييد الطريقة الشاذلية» لجلال الدين السيوطي› 


تصحيح : عبد الله الغماري» دار الفاتح› القاهرة. الطبعة الثانية» 6١51١ه.‏ 
التجانية : لعلى بن محمد الدخيل الله دار طيبة» الرياض . 


التحليات : لمحمد بن علي بن . عربي. تحقيق: عثمان tow‏ مركز 
دانشکاهی › طهران» ۸ ه. | | 


تحذير العباد من أهل الإلحاد: لبرهان الدين البقاعي. تحقيق : عبد الرحمن 


oe‏ مطبعة أله المحمدية» القاهرة. 3 ه. 


القادري» ار و الطبعة at‏ ۹م 


محمود» المكتية المحمودية› القاهرة. 
التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية : لفالح ال مهدي» تصحيح: عبد الرحمن 
المحمود» محتبة الحرمين › الرياض» الطبعة CASS‏ 6 ١ه.‏ 
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تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة : للبيروني» مجلس دائرة 
المعارف العثمانية» LANTVV «dg‏ 

التدبيرات الإلهية : لمحمد بن علي بن عربي› ضمن كتاب الطريق إلى الله من 
كلام ابن gt‏ 6 لمحمود محمود الغراب» مطبعة الكاتب العربى» دمسق . 
التدمرية : لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية› تحميق : محمد بن عودة السعودي. 
الطبعة الأولى» 0٠5١ه.‏ 

cai Jl tnd! cial hay Ee espe ded gt Gas 
7 

تسفيه الغبي في تنزيه ابن عربي: لإبراهيم الحلبي» تحقيق: علي رضا بن 
عبد الله » مجلة الحكمة» بريطانياء ليدز» العدد الحادي عشر . 

وزملائه. دار الكتاب اللبنانى . بيروت» الطبعة الأولى. 4م 

التصوف الإسلامى بين الدين والفلسفة : لإبراهيم هلال» دار النهضة العربيةء 
القاهرة. الطبعة الأولى. 940١ه.‏ 

التصوف الإسلامي رسالته ومبادئه ماضيه وحاضره: عموم الطرق الصوفية 
paw‏ 6 دار الكتاب رة القاهرة. ۸ ھه. 

التصوف البوذى : ge)‏ 593( ترجمة : تار دنس دار الحوار» UI‏ 435 6 الطبعة 
e441 6 So‏ 

التصوف الإسلامي في الاداب والأخلاق: لزكي مبارك؛ دار الكتاب العربي» 
مصر » الطبعة الثانية» ۳٣۳۷١ه.‏ 

التصوف بين الحق والخلق : لحيل فهر (Anas‏ الدار السلفية› الكويت» 
LANEY Cael an bel‏ 

التصوف الثورة الروحية في الإسلام لأبي العلا عفيفي: دار الشعب» بيروت . 
التصوف طريقة وتجربة ومذهباً: لمحمد كمال جعفرء دار المعرفة الجامعية› 
se NTN 6A US|‏ 


teen 


5 التصوف فى pas‏ النابلسى : Jad‏ القادر عطاء دار الجيل . بيروت » الطبعة 
الأولى» wa lie‏ 


4 - التصوف في مدرسة بغداد: لمحمد جلال شرف» دار المطبوعات الجامعية, 
مصرء 1910/7م. 

- التصوف في مصر إبّان العصر العثماني: لتوفيق الطويل» الهيئة العامة للكتاب» 
القاهرة. 

4 التصوف في ميزان البحث والتحقيق : لعبد القادر السندي» مكتبة ابن القيم» 
المدينة» الطبعة الأولىء ١٠١١٤٠ه.‏ 

٠‏ -_ التصوف ما له وما عليه: لياسين رشدي» نهضة مصرء. القاهرة» الطبعة 
الثانية: 

١‏ - التصوف المنشاً والمصادر: لإحسان إلهي ظهيرء إدارة 7 ber‏ الس 
لاهور» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

۲ - التصوف منشؤه ومصطلحاته : لأسعد السحمراني» دار io‏ بيروت». 
الطبعة الأولى» ١١٤٠١ه.‏ 

Codd Galt ey‏ أهل التصوف: لمحمد الكلاباذي» تحقيق: أرثر أبري› 
مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 

.م١1986 التعريفات : لعلي بن محمد الجرجاني» مكتبة لبنان» بيروت»‎ ٠64 

65 - تعريف الأحياء بفضائل الإحياء: لعبد القادر العيدروسي» ملحق بإحياء علوم 
الدين للغزالي» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

57 - تفسير القرآن العظيم : لإسماعيل بن كثير» دار القلم» بيروت» الطبعة 
الأولى. ۱ 

۷ - تفسير القرآن العظيم: لعبد الرزاق القاشاني» وينسب الكتاب خطأ إلى ابن 
عربي» تحقيق: مصطفى غالب. دار الإندلس» بيروت . 

2-6 التفسير والمفسرون: لمحمد حسن الذهبي» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة 


الثانية» 260٠5١ه.‏ 
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تقريب الأصول لسهيل الوصول لمعرفة الله والرسول : لأحمد بن ريني 
دحلان» شركة مصطفئ البابى الحلبىء الطبعة الأخيرة» ١۸١١ه.‏ 

تلبيس إبليس : لأبي الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي» إدارة الطباعة 
المنيرية. بمصر » الطبعة الثانية» اهمف تصوير دار الرائك الخر ي 
لمروكت . 

تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي: لبرهان الدين البقاعي» ' تحقيق : 
عبد cpm yl‏ الوكيل . مطبعة الت المحمذية. القاهرة. La \¥VY‏ 

أبو سليم» دار العلم والثقافة» القاهرة. 

التنزلات الموصلية في أسرار الطهارات والصدقات والأيام الأصلية: 
لمحمد بن علي بن عر بي » 7 ميق : عبد الرحمن حسن محمود» عالم 
الفكرء القاهرة» الطبعة الأولى» 5٠55١ه.‏ 

التنوير في إسقاط التدبير : لأحمد بن عطاء الله السكندري» دار جوامع الكلم. 
القاهرة. 

على إدلبىء دار الإيمان» ۳١٤٠١ه.‏ 

تهذيب التبهذيب : لأحمد بن على بن حجر العسقلانىء دائرة المعارف 
العثمانية» الهند. الطبعة الأولى. ١٠١٠١ه.‏ 

جامع الأصول: لأحمد الكمشخانلي النقشبندي» مطبعة الجمالية» القاهرة. 
الطبعة الأولى. /7١ه.‏ 

جامع السيان عن تأويل القرآن : لمحمد بن جرير الطبري» تحفيق : محمود 
محمد شاكرء مراجعة وتخريح: أحمد محمد شاكرء دار المعارف» القاهرة. 
الطبعة الثانية . 

جامع الصلوات: ليوسف النبهانى» مطبعة المدنى» القاهرة» الطبعة الأولى 
315ها. 
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جامع كرامات الأولياء: ليوسف النبهاني» تحقيق : إبراهيم عطوة عوض» 

المكتبة الثقافية» بيروت› ١١١٤١ه.‏ 

الجامع لأحكام القرآن : مار أحمد القرطبي› دار الكتب العلمية. 

ا 

الجرح والتعديل: لعبد الرجمن بن أبي حاتم الرازي» دائرة المعارف 

(AGL Sal‏ الهندء الطبعة الألى. 

جلال الدين الرومي : لمصطفى غالب» مؤّ سسة عر pw gel‏ 9 6 

00 .ه5٠*؟‎ 

جلال الدين الرومي بين الصوفية وعلماء الكلام: لعناية الله إبلاغ الأفغاني› 

الدار المصرية اللبنانية» القاهرة». الطبعة الأولى» /51١ه.‏ | 
جمهرة الأولياء: لمحمود المنوفى» مؤسسة الحلبىء» القاهرة» الطبعة 

NI‏ ۷ هھ 

تحقيق : ue’‏ خسن بن wot‏ 50 العاصمةء الرياض» in tal‏ 

الأولى» 5١5١ه.‏ 

جواهر المعانى من فيض أحمد التجانى: لعلى حرازم» مكتبة الكليات 

| AVY AV ca ela الأزهرية»‎ 

الحواهر والدرر فيما استفاده الشعرانى من على الخواص : لعبد الوهات 

الشعرانى» المكتبة الأزهرية» القاهرة» الطبعة الأولى. | 

pa poll‏ النفيسن le‏ يلوا انق إقرس: لمسمف بن خليل اللستناوي» مك 

الكليات الأزهرية› القاهرة. /51ام. 

جوهرة الدسوقى : لإبراهيم الدسوقي› مكتبة الجمهورية العربية» القاهرة. 

حاشية العروسي على شرح زكريا الأنصاري للرسالة القشيرية: المسماة: نتائج 

الأفكار القدسية» لمصطفئ العروسي › دشر : عبد الوكيل الدروبي. دمشق »2 

مصورة عن دار الطباعة. مصر » ۰ ه. 
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حاشية العطار على شرح الخبيصى : لحسن العطار» دار إحياء الكتب العربية» 
مصر » ٣١‏ ه. 

حالة أهل الحقيقة مع الله : لأحمد الرفاعي» دار جوامع الكلم» القاهرة. 
الحجج النقلية والعقلية فيما ينافي الإسلام من بدع الجهمية والصوفية: لأحمد 
عبد الحليم بن تيمية » صمن و الفتاوى. جم عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم» الرئاسة العامة لشؤون الحرمين». مكة . 

للكتاب» القاهرة. ۸1م 

الحسنة والسيئة: لابن تيمية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار الكتب 
العلمية. بيروت. 


الحضرة فى LL,‏ الله مع سيدنا رسول الله ` لعبد المقصود بن محمد سالم» 
جمع محمد محمود عبد العليم» جماعة تلاوة القران الكريم. مصر» الطبعة 
الفا دة 

حقائق البعث والنشور: لصدر الدين .مجمد الشيرازي» تحميق : عبد القادر 
أحمد عطاء دار التراث العربى» القاهرة» الطبعة الأولى» ٤١٤٠١ه.‏ 

حقائق عن التصوف : لعبد القادر عيسى » مكتبة العرفان» حلب» الطبعة 
الخامسة» 5١51١اه.‏ 

الحقيقة فى نظر الغزالى : ليهات «lbs‏ دار المعارف» القاهرة, الطبعة 
الخامسة . 

حقيقة مذهب الاتحاديين : لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تصحيح وتعليق : 
محمد رشيد رضاء ضياء السنة إدارة الترجمة والتأليف فيصلء آباد. 
ككينا نه 

حكم شطح الولى : لعبد العنت: الاي ضمن كتاب شطحات 


gral‏ 645 لعبد cp yl‏ بدوي » وكالة المطبوعات»› الكويت» الطبعة الثانية» 
pe VAv‏ 
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الحكم العطائية : ا عطاء الله السكندري › بشرح : عبد المجيد الشرنوبى» 
مكتبة القاهرة» 5 ١١١ه.‏ 

حل الطلاسم من صلاة القاسم : لمحمد بن المعطي الكتاني. المطبعة العامة 
الشرقية › القأهرة. الطبعة الآولى» ١ه‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: لأبي نعيم أحمد الأصفهاني» دار الفكرء 
بيروت »© ۷ ھہ. 

حوار مع المالكي في رد منكراته وضلالاته : لعبد الله بن 00 منيع ) 
الطبعة يم 6 ه. 

ختم الأولياء: لمحمد بن على الحكيم الترمذي. تحقيق : عثمان يحيى ١»‏ 
td) la ge‏ 3( ىروت . 

الخلوة المطلقة: لمحمد بن علي بن عربي» مراجعة: عبد الرحمن حسن 
محمود» عالم i Sal‏ القأهرة. 

الخير الكثير: لولي الله الدهلوي» مكتبة القاهرة» القاهرة. الطبعة coda Vl‏ 
NO:‏ 0 

الداء والدواءء أو الجواب الكافي فيمن سأل عن الدواء الشافي: لمحمد بن 
أبي بكر بن قيم الجوزيةء تحقيق: يوسف علي بدوي» دار ابن كثير. 
دمشق» الطبعة الأولى» 8/٠51١ه.‏ 

دراسة فى التحربة الصوفية: لنهاد خياطة» دار المعرفة» دمشق. الطبعة 
الأول افك 

دراسات فی التصوف: الإحسان إلهى ظهير › إدارة ترجمان السنة. لاهور. 
الطبعة الأولى.». 5509١ه.‏ 

دراسات في التصوف الإسلا مى ظلاله في الأمب العربى : لمحمد عبد المنعم 
alill Lex 6 le‏ 3( القاهرة. 

درء تعارض العقل والنقل : لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» aces 1 jaded‏ 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود (ae UY‏ الرياض › data)‏ 
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الأولى. ۳۹۹١ه.‏ 

الدرر السنية في الأجوبة النجدية: جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 
الطبعة الخامسة» ۳١٤٠١ه.‏ 

الدرر الكامنة : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الجيل» بيروت . 
الدرر المنثرة في الأحاديث المشتهرة: لجلال الدين السيوطي» تحقيق : خليل 
الميس». المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

الدر المنثور في مناقب إبراهيم الدسوقي: لمحمد أحمد يه المطبعة 
اليوسفية» القاهرة. 

الدر المنظوم لذوي العقول والفهوم: لعبد الله بن علوي الحدادء الطبعة 
الأولى. 5٠1١ه.‏ 

درّة الأسرار وتحفة الأسرار: لابن الصباغء دار أل الرفاعي» قوص قنا. 

الدرة البهية شرح القصيدة التائية : لعبد الرحمن بن ناصر السعدي» المعارف› 
الزياض 5*1 اعت 

دروع الوقاية بأحزاب الحماية: لمحمد بن علوي المالكي. دار وهدانء 
مصرء الطبعة الأولى. 54١5١ه.‏ 

الدكتور أبو الوفا التفتازاني كتاب تذكاري: إشراف: عاطف العراقي» دار 
الهداية» الطبعة الأولى. 7١5١ه.‏ 

الدليل الشافي على المنهل الصافي : اين تغری ١ 6 Sop‏ تتحفيق:: فهيم محمد 
شلتوت» مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى» مكة. 
الدواوين الست : لإبراهيم الكولخي» دار الفكرء بيروت . 

الدين الخالص : لصديق بن حسن خان» دار التراث القاهرة. 

ديوان ابن عربي : لمحمد بن علي بن عربي» دار ركابي» القاهرة» الطبعة 
الأولى. ٤٠٤ه.‏ 

ديوان ابن الفارض: لعمر بن علي بن الفارض» المكتبة الثقافية» بيروت . 
ديوان البرعي : لعبد الرحيم بن أحمد البرعي» مكتبة القاهرة» القاهرة. 
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ديوان الحقائق : لعبد الغني النابلسي› دار الجيل . بيروت »6 مصوره عن دار 
الا ااه اا 0 هف 

ديوان الحلاج : للحسين بن منصوز الحلاج› 42% الكليات cay a VI‏ 
القاهرة . 

ديوان مجمع مجمع الغرائب : لمحمد عثمان الميرغني› مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي»› القاهرة. 0 ه. 

الديوبندية تعريفها عقائدها: ,ال طالب الرحمن› هذبه : pl‏ حسان 
الأنصاري› دار الكتاب والسنة» کرات تشي» الطبعة الأولى› 6 ١ه.‏ 


pls‏ 7 شرح ترجمان' الأشواق : aa san‏ تحفہق : محمد 


الذخائر المحمدية : E‏ المالكي» دار جوامع الكلم القاهرة. 


ذكر النسوة المتعبدات الصوفيات: لأبي عبد الرحمن السلمي» تحقيق : 
محمود الطناحي» مكتبة الخانجي» القاهرة» الطبعة الأولى» 511١ه.‏ 

ذم ما عليه مدعو التصوف: لموفق الدين بن قدامة المقدسي» تحقيق: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثالثة» 555١ه.‏ 

ذيل الدرر الكامنة: لأحمد بن علي ابن حجر العسقلانئ» تحقيق: عثمان 
درويش» معهد المخطوطات العربية» القاهرة» 7١5١ه.‏ 

ذيل طبقات الحنابلة: لعبد الرحمن بن رجب الحنبلي» دار المعرفةء 
9 

رحلة إلى الحق : لفاطمة بنت علي اليشرطي› الطبعة الأولى . 

رحلة التهاني في مدح التجاني : لعبيدة بن محمد الصغير الشنقيطي › 
المحمودية» القاهرة. 

الرد الأقوم على ما في فصوص الحكم : لأحمد بن 55007 ابن (dred‏ 
ضمن مجموع الفتاوى» جمع: عبد الرحمن بن محمد بن 0 الرئاسة 
العامة .لشؤّون الحرمين» مكة. 
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الرد على الزنادقة والجهمية: للإمام أحمد بن حنبل» ضمن عقائد السلف. 
لعلى النشار وعمار الطالبىء منشأة المعارف» الإسكندرية. 

الرّد على القائلين بوحدة الوجود لملا علي بن سلطان القاري تحقيق: على 
رضا بن عبد الله» دار المأمون. دمشقء الطبعة الأولى» 6١5١ه.‏ 

الرسائل الميرغنية: لعدد من أئمة الختمية» شركة مصطفى البابى الحلبى» 
القاهرة. الطبعة ١0648 «ASKS‏ ه. 

رسالة إلى نصر المنبجي: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» ضمن مجموع 
الفتاوى» جمع: عبد الرحمن بن محمد قاسم» الرئاسة العامة لشؤون 
Mong 6 cpp pol‏ 

الرسالة القشيرية : لعبد الكريم القشيري» تحقيق . عبد الحليم محمود 
ومحمود بن الشريف › دار الشعب» القاهرة» 484 ه. 

رشحات عين الحياة: لعلي بن حسين الهروي» ترجمة محمد مراد القزاني› 
المطبعة cuales aS 64, pra‏ تصوير دار صادر . 

الرفاعية: لعبد الرحمن دمشقية» الطبعة الأولى» ١٠5١ه.‏ 

رماح حزب الرحيم على نحور حزب الرجيم: لعمر الفوتي» بحاشية 
جواهر المعاني» لعلي حرازم» مكتبة الكليات الأزهرية» Byala‏ 
۷ ه. 

روض القلوب المستطاب: لحسن بن رضوان» مطبعة ديوان عموم الأوقاف 
المصرية» ۲۲١١ه.‏ 

عبد القادر أحمد عطاء دار الفكر العربى. 


:10 سبيل النحاة والفكاك: لمحم نين علي بن عتیق» تحقیق : cp dd ol‏ 
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اسر الأكبر : لإبراهيم E‏ کک تف محمد ae ons‏ 
نيوك ا ١‏ ه. 


السلسبيل في معرفة الدليل : لصالح بن إبراهيم البليهي. RES‏ 
الرياضء الطبعة الرابعة. alot‏ 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر : ne‏ ا دار البشائر 
الإسلامية. روي الطبعة ASL‏ ۸ ه. 
yT‏ لعبد الرحمن الكاف . 

al ow‏ داود : ا داود سليمان بن الأشعث» دراسة ل كمال 
الحوت» دار الجنان»ء بيروتء الطبعة SoM‏ 505١ه.‏ 
سنن الترمذي (الجامع الصحيح) : لمحمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: كمال 
الحوت. دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى. ۸١٤٠١ه.‏ 
سئن النسائى : دين شعي السات المطبعة المصريةء مصر » تصوير : 
دار الكتب العلمية» بيروت . 
السيد أحمد البدوي : لآحمد صبحي ١‏ مطبعة الدعوة (Ave YI‏ وا 
الطبعة cdo VI‏ ۳ هه. 
السيد أحمد البدوي: لعبد الحليم محمود» دار المعارف» القاهرة» الطبعة 
ا 


سيدي آحمد الدرير: لعبد الحليم محمود» دار الكتب الحديثةء القاهرة. 


سير أعلام النبلاء : لمحمد بن حتفيل الذهبىء تحريج شعيب الأرنؤوط» 
مؤسسة الرسالة» .بيروت. الطبعة الثالثة. 6 ١ه.‏ 

السير والمساعي : لإبراهيم أفندي الرفاعي» مكتبة النجاح» ليبيا 

شذرات الذهب فى أخبار من ذهب : لعبد الحى ol‏ العماد الحنبلى. المكتب 
التجاري» بيروات . | 
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شرح تائية السلوك: لعبد المجيد الشرنوبي» مكتبة القاهرة» Bll‏ 


era 


شرح جواهر النصوص في حل كلمات الفصوص: لعبد الغني النابلسي» 


مطبعة الزمان» القاهرة» 5١١١ه.‏ 


شرح حزب الوسيلة: اوخل ا ع ضمن کات السفدة 
القادرية. المطبعة التونسية الرسمية» توس »© 6ه تصوير . مكتبة 
log ected‏ 

شرح حكم ابن عطاء انه : لعبد المجيد (ppd‏ مكتبة القاهرة. القاهرة. 
شرح الحكم العطائية المسمى: تلخيص الحكم» لنور الدين البريفكاني› 
تحقيق: محمد أحمد الكزنى» ساعدت على طبعه اللجنة الوطنية العراقيةء 
wah Set‏ | 

لی بن شرفت النووي» دار الخير» دمشق .2 الطبعة الرابعة» ۸ هے. 
شرح العقيدة الطحاوية: لعلي بن أبي العز الحنفي الدمشقي» تحقيق : 
عبد الله التركى وشعيب الأنؤوط» الطبعة العاشرة» ۷١٤٠ه..‏ 

شرح فصوص الحكم : لعبد الرزاق القاشاني, مكتبة مصطفى البابي 
الحلبى »› مصر» الطبعة الثانية  ۳٦‏ ھ. 

القيصري ٠»‏ أنوار الهدى» الطبعة الآولى» 517١ه.‏ 

شرح قصيدة النادرات العينية: المسمى: المقتطفات من المعارف الغيبية: 
لعبد الغنى jc get‏ طبعت مقتطفات منه مع قصيدة النادرات العينية» 
لعبد الكريم الجيلى › تحفيق : يو سف زيدان» دار الجيل . بيروت » الطبعة 
الأولىء ۸١٤٠١ه.‏ 


شرح كلمات الصوفية والرد على ابن تيمية : لمحمود بن محمود الغراب» 
الطبعة الثانية» A VENVY‏ 
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دي . لوجيه الدومنيكى» المعهد العلمى الفرنسى للاثار الشرقية» القاهرة, 
شرف الأمة المحمدية: لمحمد بن علوي المالكى» دار المدينة» المدينة» 
الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

الشريعة والطريقة : امد ر الكاندهلوي› ترجمة وتعليق : عبد الحفيظ 
ملك عبد الحق. ذار الرشيك» القاهرة. 

شطحات الصوفية : لعبد الرحمن بدوي». وكالة المطبوعات» الكويت» الطبعة 
الثانية» 1917/5 م. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفى : للقاضى عياض اليبحصبى ء دار was‏ 
العلمية» یروت . 

شفاء العلبل 5 و القضاء — pee on ta‏ ا 
حده» > الطبعة الأولى» EY‏ | 

الشيخ أحمد العلوي المستغانمي : لمارتن لنجر الشهير بالحاج أبي بكر سراج 
«cpl‏ ترجمة : محمد الموافى. دار WEI‏ الجديد» بيروت » الطبعة 
الأولى» ۱۹۷۳م. 

الشيخ محمد بن عبد الوهاب عقيدته السلفية ودعوته الإصلاحية: لأحمد بن 
حجر آل أبو طامى» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية: والإفتاء 
الرياض . ظ | ظ 

صحيح البخاري (الجامع الصحيح) : لمحمد بن إسماعيل C «Gyles‏ 
شر حه فتح الباري لابن حجر العسقلاني› المطبعة السلفية» القاهرة» تصوير 
دار المعرفة› ىروت . 

الباقى» دار إحياء التراث العربى» بيروت . 
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الصفدية : لأحمد بن عبد الحليم بن Head‏ تحقيق: محمد رشاد سالم» مكتبة 
ابن تيمية ) القأهرة» الطبعة الثانية» Lee‏ 

الصلة بين التصوف والتشيع: لكامل مصطفى الشيبى» دار EY‏ 
بير وت » الطبعة الغالثة› ١‏ . 

الصوارم الحداد القاطعة لعلائق أرباب الاتحاد: لمحمد بن علي الشوكاني. 
تحقيق: محمد الحلاق» دار الهجرة» صنعاءء الطبعة So VI‏ ١١51١ه.‏ 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لمحمد بن أبي بكر ابن قيم 
الجوزية» تحقيق: علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض› 
الطبعة الأولى» ۸١١٤٠١ه.‏ 

صوفيات : لعبد الرحمن الوكيل › مصر › ۸ Joa‏ 

الصوفية بين الأمس واليوم : ta fee‏ تر جمه : خليل اليازجي. الدار 
المتحدة للنشرء بيروت» الطبعة الأولى. 1915م. 

الضوء القرانى والسني على عقيدة النبهاني: لعبد القادر السندي» الرئاسة 
العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاءء الرياض»› VEO‏ 

طائفة الختمية أصولها التاريخية وأهم عقائدها: لأحمد محمد جلي» دار 
خضر» بيروت» الطبعة cdg VI‏ 75 ١ها.‏ 

طبقات الصوفية: لأبي عبد الرحمن السلمى» تحقيق: نور الدين شريبة. 
مكتمة الخانجى» القاهرة» الطبعة الثالئة. eV Al‏ 

الطبقات الكبرى» المسماة: لواقح الأنوار فى طبقات الأخيار: لعبد be J‏ 
الشعراني» دار الجيل › بير وت »© ۸ه مصورة عن طبعة مصطفى البابي 
الحلبى » القاهرة. ۷٤‏ ھ. 

طبقات المفسرين: لجلال الدين السيوطيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى. VEO‏ 
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الصحوة» القاهرة» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

الطرق الصوفية فى مصر لأبى الوفا التفتازانى: مطبعة الأمانةء القاهرة. 
۲ ه. 

الطرق الصوفية في مصر نشأتها ونظمها وروادها: لعامر النجارء دار 
المعارف. القاهرة» الطبعة السادسة . | 

الطريقة الإدريسية فی السودان : لعلى كوانء دار الجيل› ديروت » الطبعة 
الأولىء ١١5١ه.‏ | 


طريق الهجرتين وباب السعادتين: لمحمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 7٠5١ه.‏ 

الطور الأغلى في شرح الدور الأعلى: لابن عربي» بشرح محمد القاوقجي. 
المطبعة الحفنية» دمشق2 \ ANT!‏ | 

الطواسين: للحسين بن منصور الحلاج» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 
عبد الله الهروي الأنصاري مبادئه وآراؤه الكلامية: لمحمد سعيد الأفغاني» دار 
الكتب الحديئة» القاهرة. 

العبودية: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق: محمد حامد الفقي» 
مكتبة السئة المحمدية» ANT VV aes‏ | 

العبر: لمحمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: محمد زغلول» دار الكتب 
ال ك ا ت 

العصر المماليكي في مصر والشام: لسعيد عاشورء دار النهضة العربية» 
القاهرة» الطبعة الثانية» 7۷م 

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين: لمحمد بن أحمد الفاسي» تحقيق: فؤاد 
سيدء القاهرة» ١8/١اه.‏ 

العقيدة الحقة: لأحمد بن عبد الله الرفاعي» عالم الكتب» بيروت» الطبعة 
الأول ٤١٤١هف.‏ 
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عقيدة المسلمين والرد على الملحدين والمبتدعين : لصالح بن إبراهيم 
البليهي ¢ الطبعة الثانيةء ٠‏ ٠ه.‏ 

العقيدة الواسطية: لأحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» بشرح: محمد خليل 
هراس » الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية ce LSI‏ الرياض › الطبعة 
الثانية» 9١51١ه.‏ 

» خلال ثمانية فرون: لعبد اللّه البسام» دار العاصمة» الرياض‎ jouw clols 
الطبعة الثانية 48 إاها.‎ 

عوارف المعارف: لعبد القاهر السهروردي» دار الكتاب العربى» بيروت» 
الطبعة الثانية» wa lee‏ 

الغنية لطالبي طريق الحق عز وجل : لعبد القادر الجيلاني› تحقيق: فرج 
توفيق الوليد. مكتبة الشرق الجديد» بغداد. 

غيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية : لمحمد بن إبراهيم يم النفزي› 
تحميق : عبد الحليم محمود ومحمود , Coes pall op‏ دار المعارف. القاهرة. 
الفتاورى السعدية : لعبد الرحمن بن ناصر السعدي. دار الحياة. دمسق . 
الطبعة الأولی» ۸۸١٠١ه.‏ 

فتاوی الشبخ ابن عثيمين : لمحمد بن صالح بن عثيمين , جمع : فهد 
Old!‏ دار الوطن»› الرياض . 

فتاوی اللحنة الدائمة للافتاء : الرئاسة العامة alloy‏ و العلمية 
والإفتاء. الرياض› الطبعة الأولىء ٤١١‏ اه. 

فتح الباري tre‏ صحبح البخاري : cp dee‏ علي بن حجر | لعسقلاني » 
تصحيح: عبد العزيز بن باز» وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقى» وإشراف : 
محب الدين الخطيب» المطبعة السلفية. القاهرة. تصوير : دار المعرفة. 


بير وتك. 


الفتح الرباني : لعبد الغني النابلسي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء.ء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 0٠5١ه.‏ 
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الرسول: لمحمد عثمان الميرغنى › محتبة القاهرة» القاهرة . 
فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: لمحمد بن علي 
الشوكانى» دار Sal‏ 6 ١٠5١اه.‏ | 

عبد الوهاب» تحقيق : ا عبد الرحمن الفريان: sls‏ امسن 
الرياض » الطبعة الأولى»ء ١١١٤٠١ه..‏ 


الفتوحات الإلهية شرح المباحث الأصلية: لأحمد ابن عجيبة» تحقيق : 

عبد الرحمن حسن محمود» عالم «Kall‏ القاهرة. 

الفتوحات المكية: لمحمد بن على بن عربي» دار صادر»› روات مصورة 

عن طبعة القاهرة» 59 ١١اه.‏ 

aa E aE tae) SE ie al 

المصرية العامة للكتاب» القاهرة. الطبعة ASL‏ 06ه. 

فتوح الغيب : لعبد القادر الجيلانى » مكتبة مصطفى البابى الحلبى› القاهرة. 

الطبعة الثانية» 1947١ه.‏ | 

تحفيق : مصطفى بن العدوي» مكتبة ابن ثيمية ) القاهرة. 

الفرق الإسلامية الكبرى فى نيجيريا: محيي الدين سليمان إمام» رسالة 

ماجستير» كلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى» مكة. 5١5١ه.‏ 
يد دار المعرفةء 9 

ail‏ في الملل والأهواء والنحل : ان دا حزم مكتبة 

الخانجي» القاهرة. 

فصوص الحكم: لمحمد بن علي بن عربي». تعليق : أبو العلا عفيفي : دار 
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فصوص الحكم: لمحمد بن علي عربي» بشرح القاشاني» مكتبة مصطفى 
البابي» الحلبي» مصرء الطبعة الثانية» 7/85١ه.‏ 

الفصول العلمية والأصول الحكمية: لعبد الله بن علوي الحدادء تعليق : 
حسنين محمد مخلوق» مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة الثانية» ۳۹۲٠١ه.‏ 
الفكر الصوفى عند الحيلى : ليوسف زيدانء» دار النهضة العربية» بيروت› 
۸ه ٠‏ 

الفكر الصوفى فى ضوء الكتاب والسنة: لعبد الرحمن بن عبد الخالق» مكتبة 
ابن تيمية› oie)‏ الطبعة الثانية» 15 ٠5١ه.‏ 

فلسفة وحدة الوجود أصولها وفترتها الإسلامية: لنظلة الجبوري» مكتبة ابن 
تيمية » NEY SoM) deal cop pel‏ 

الفناء: للجنيد بن محمد البغدادي» ضمن رسائل الجنيدء تحقيق: على 
حسن عبد القادر» القاهرة» ام | 
الفهرسة: لأحمد بن عجيبة» تحقيق: عبد الحميد صالح Older‏ دار الغد 
العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» ٠1994م.‏ 

الفهرست : لمحمد بن النديم» دار المعرفة» بیروت» ۳۹۸٠ه.‏ 

الفوائد الجعفرية من نور الأحاديث النبوية: لصالح الجعفري» دار جوامع 
الكلم. القاهرة . 

فى التصوف الإسلامى : لنيكلسون» تحقيق: أبو العلا عفيفى». لجنة التأليف 
eT‏ والنشر» القاهرة, ٩‏ ھه. | 

في التوخيد: للجنيد بن محمد البخدادي» ضمن رسائل الجنيد» تحقيق : على 
oui es‏ القاهرة. ۸م 
في الفلسفة الإسلامية منهج وتطبيق: لإبراهيم مدكورء دار المعارف. 
القاهرة» الطبعة الثالثة. 

الفيض الهامع في تراجم آهل السر الجامع : لعتيق الكشني التجاني» مكتبة 
القاهرة. القاهرة» الطبعة الأولى» ١۷١۳١ه.‏ 
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الفيوضات الربانية فى الماثر والأوراد القادرية: لإسماعيل القادري» شركة 
مصطفى البابي | لحلبي القاهرة. 

القاموس المحيط: لمحمد بن يعقوب الفيروزاباذي» دار الفكرء بيروت» 
۳ ه. | . 

القران» محاولة لفهم عصري: مصطفى محمودء دار المعارف» القاهرة. 
الطبعة الثالثة . 

قصيدة النادرات العينية: لعبد الكريم الجيلي» تحقيق: يوسف زيدان» دار 
الجيل . A cdg VI dade! cy‏ ه. | 

القاهرة» الطبعة الثانية . | 

قطر الولي على حديث الولي: لمحمد بن علي الشوكاني» تحقيق: إبراهيم 
«Sa‏ دار الكت الحديثة. القاهرة . 

قلائد الحواهر فى مناقب عبد القادر الحيلانى : لمحمد بن يحيى (Boll‏ 
مطبعة مصطفى البابى الحلبىء» القاهرة» ٠176١ه.‏ | 

قلادة الجواهر فى ذكر الرفاعى وأتباعه الأكابر : لمحمد أبى الهدى الصيادي› 
مكتبة الرفاعى» القاهرة. ٠‏ 

قواعد التصوف: لأحمد بن محمد زرّوق» تصحيح: محمد زهدي النجارء 
مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» الطبعة الثانية» 9٠5١ه.‏ 

القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى : لمحمد بن صالح بن 
عثيمين» دار الأرقم» الكويت» الطبعة الثانية» ١١٤٠ه.‏ 


قوانين حكم الإشراق إلى كافة الصوفية بجميع الافاق: لمحمد أبي المواهب 
الشاذلىء مكتبة الكلية الأزهرية» القاهرة. 


القول البليغ في التحذير من جماعة التبليغ : لحمود بن عبد الله التويجري» دار 
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محمود» القاهرة» ٠‏ إها. 

كتاب الأحدية: لمحمد بن على بن عربى» ضمن رسائل ابن عربى» جمعية 
دائرة المعارف العثمانية» حيدراباد» الطبعة الأولى» ١75١ه.‏ 

كشاف اصطلاحات الفنون: لمحمد التهانوي» بحاشية: أحمد حسن» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى.» 51/8١ه.‏ 

كشف الححاب عمن تلافى eat‏ التجاني من الأصحاب : ey‏ سکيرج › دار 
الماتح . القاهرة. الطبعة الثالثة» ١۸١۳١ه.‏ 

كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهز من الأحاديث على ألسنة الناس : 
بيروت» الطبعة الرابعة» 00٠4١ه.‏ | 

كشف السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض : لعبد الغني 
النابلسي› تحمقيق : محمد اث الفضل إبراهيم » مؤسسة الحلبي وشرکاه» 


القاهرة. 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: لحاجي خليفة» دار الفكرء 
۲ ه. 


الإسلامية» عمّانء الطبعة الثانية» ۳١٤١ه.‏ 

كشف الغايات عما اكتنفت عليه التحليات : لمؤلف مجهول» تحقيق : عثمان 
یحیی › مرک شر داسشکاهے: طهران» ۸١٤۱ه.‏ 

کف المححوب : للهجويري»› دراسة وترجمه : ps slaw]‏ 6 المجلس 
الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة» ٤۹١۳١ه.‏ 


الكنز الثري في مناقب الجعفري : لعبد الغني الجعفري. دار جوامع الكلم. 
القاهرة. 
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تحفيق : es‏ دار الرسالة القاهرة. 

الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية : لعبد الرؤوف المناوي» تصحيح : 
محمود حسن ربيع» مطبعة الأنوار» مصرء الطبعة الأولى» ١١١۳٠ه.‏ 

لسان العرب : لمحمد بن مكرم بن منظور الرويفعي » دار صادر» بيروت » 
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لسان الميزان : لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني : دار المعارف النظامية. 
الف LA ٣۹‏ 


لطائف المنن فى مناقب أبى العباس المرسى وشيخه أبى الحسن الشاذلى : 


ay‏ عطاء الله السكندري» تحفيق : عبد الحليم محمود» دار الشعب» 
القاهرة. ٤١ ٦‏ ١اه.‏ | 


لطائف المنن والأخلاق في وجوب التحدث بنعمة الله على الإطلاق: لعبد 


الوهاب الشعراني» عالم SHI‏ القاهرة» الطبعة الثانية . 

الله نو حید ولیس ier‏ لمحمد البلتاجى› LKR‏ وهبة » القاهرة: الطبعة 
الأولى» alee‏ 

سرور» sls‏ الكتب ات مصر » د 

الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات : للشمس السلفي الأفغاني» 
مكتبة الصديق» الطائف. الطبعة الأولى». 51١ه.‏ 

المثنوي : لجلال الدين الرومي». ترجمة وشرح : إبراهيم الدسوقي eed‏ 
الزهراء للإعلام العربي» القاهرة» الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

مجموع الأوراد الكبير : لمحمد عثمان الميرغنى › مكتبة القاهرة. القاهرة. 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم acl‏ محمد » الرئاسة العامة لشؤون 
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المجموعة النادرة لأبناء الآخرة: لمحمد مهدي الرواس الصيادي الرفاعي» 
تحقيق: عبد الحكيم عبد الباسط. دار البشائر» دمشق» الطبعة الأولىء 
56آاه. 

محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين: لمحمد بن عمر الرازي» تحقيق: طه 
عبد الرؤوف سعد. دار الكتاب العربى» بيروتء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
محى الدين ابن عربى : لطه عبد الباقى سرور» مكتبة الخانجى». مصر . 
المخاطبات : لمحمد النفري» تحقيق: أرثر أربري» مكتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة. 

مختصر الصواعق المرسلة على الحهمية والمعطلة لابن القيم : لمحمد 
الموصلى »› دار الندوة الجديدة» بيروت » 6 ه. 

مختصر الفتاوى المصرية : لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية› اختصار : محمد 
البعلي. لصحيح : محمد dol‏ الفقي. دار cpl‏ القيم » الدمام» الطبعة الثانية 
5 5آاه. 

مختصر العلو للذهبي: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامي» 
بيروت ٠‏ الطبعة الثانية» ۳١٤٠١ه.‏ 

مدارج الحقيقة في الرابطة عند أهل الطريقة: لإبراهيم حلمي القادري» نشر 
عادل البهى , الإسكندرية» ١8١ه.‏ 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: لمحمد بن أبي بكر ابن 
قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت»ء الطبعة الأولى . 

المدخل إلى التصوف الإسلامى: لأآبى الوفا التفتازانى» دار الثقافة» الطبعة 
القانية . 

المدخل إلى التصوف الإسلامى: لمحمود أبو الفيض المنوفىء الدار القومية 
للطباعة . مر 

مذاهب الإسلاميين : لعبد الرحمن 9 6S‏ دار العلم لور ب بيروت | : لطصعة 
الثالئةء» 9/7١اه.‏ 
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مراتب الوجود وحقيقة كل موجود: لعبد الكريم الجلي» مكتبة الجندي. 
القاهرة. 
المستخلص في تزكية الأنفس: لسعيد sje‏ دار السلام» القاهرة» الطبعة 
الرابعة» ۸١٤٠١ه.‏ 
المستدرك على الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الحاكم» دار الكتاب 
العربي» بيروت . 
المسند: للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 
ه. 
المسوّى شرح الموطا: لولي الله الدهلوي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» AVE‏ 
مشكاة الأنوار: لأبي حامد محمد الغزالي» تعليق: رياض مصطفى 
العبد اللّه» دار الحكمة» دمشق.» /ا٠5١ه.‏ 
المصباح المنير: لأحمد بن محمود الفيومي» المكتبة العلمية» بيروت . 
معالم الطريق إلى الله: لمحمود أبو الفيض المنوفي» دار العالم الإسلامي» 
القاهرة. 
معجم البلدان : لياقوت الحموي» دار صادر» بيروت . 
معجم مصطلحات الصوفية: لعبد ل الحفني» دار المسيرة؛ بيروت» 
الطبعة الثانية» LAVEV‏ 
معجم مقاييس اللغة: لأحمد بن فارس القزويني الرازي» تحقيق: عبد السلام 
هارونء الطبعة الثانية» شركة مصطفى البابي الحلبي» مصر . 

معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
المسج الوسيط: للجنة من مجمع اللغة بالقاهرة» دار الفكرء الطبعة 
الثاني . 
معراج التشوف إلى حقائق التصوف: لأحمد ابن عجيبة» تصخيح: محمد 
التلمساني» مطبعة الاعتدال» دمشقء» الطبعة الأولى. ١٠١٠ه.‏ 
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المفاخر العليّة في الماثر الشاذلية: لأحمد بن محمد بن cole‏ مكتبة القاهرةء 
القاهرة» الطبعة الثانية» 5١51١ه.‏ 

مفاهيم يجب أن تصحح: لمحمد بن علوي المالكي» دار CBA COLI!‏ 
الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 

مفتاح الجنة: لأحمد مشهور الحدادء مطبعة المدني» القاهرة» الطبعة 
الآولی» ۳۸۹١ه.‏ 

المفردات فى غريب القران: للحسين بن محمد الراغب الأصفهانى» تحقيق : 
CT Sei‏ 

مقارنة بين الغزالي وابن تيمية: لمحمد رشاد سالمء دار القلم» الكويت» 
هھ. 

المقدمة: لعبد الرحمن بن خلدون دار إحياء التراث العربي» بيروت . 
المكتوبات: لأحمد الفاروقى السرهندي» دار الكتب العلمية» بيروت» 
مصورة عن الطبعة الميرية› aN‏ 

ملحق موسوعة الفلسفة: لعبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء بيروت» الطبعة الأولى. 1997م. 

منازل السائرين: لأبي إسماعيل بن عبد الله الأنصاري الهروي» شركة 
مصطفى البابي الحلبي» القاهرة» الطبعة الثانية» 787١ه.‏ 

المناظر الإلهية: لعبد الكريم الجيلي» تحقيق: نجاح الغنيمي» دار المنارء 
القاهرةء الطبعة الأولى» /01٠5١ه.‏ 

مناقب. أحمد البدوي : لعبد الصمد الأحمدي» مكتبة محمد علي صبيح› 
القاهرة.» 59١١اه.‏ 

المنح القدوسية: لأحمد بن مصطفى العلوي المستغانمي» تحقيق: سعود 
القواص» دار ابن زيدون» بيروت,» الطبعة الأولى» 1987م. 

المنقذ من الضلال: لأبى حامد محمد الغزالى» تحقيق: محمد أبو العلاء 
ا ا ا 
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0 من قضايا التضوف في ضوء الكتاب والسنة: لمحمد السيّد الجليند» دار 


711 


اللواء» الرياض» الطبعة الثالثة» ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


منطق الطير: لفريد الدين العطارء ترجمة ودراسة: بديع محمد جمعة؛ دار 
ASU debs Cy eo‏ 55 اه 


۷ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية: لأحمد بن عبد الحليم بن 
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تىمىة › تحفہق : محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود الإإاسلامية» 


الرياض» الطبعة الأولى» ١١٤٠ه.‏ 
المنهج الصوفي : = الفاتح› دار الجيل . 6 لیروت » الطبعة الاو 


.ه١5١‎ 

المواقف: لمحمد النفري» تحقيق: أرثر أربري» مكتبة الكليات الأزهرية› 
القاهرة . 

cal‏ الخادك AB yally slglill cep‏ لنظلة الجبوري» مكتبة ابن تيمية: 
البحرين» الطبعة الأولى. PAVE TV‏ 

المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية: لمحمد أمين الكردي» مطبعة 
السعادة» مصرء 59؟١١ا١ه.‏ 


الموسوعة الصوفية : لعبد المنعم ۳ دار cole JI‏ القاهرة. الطبعة 


الموسوعة الفقهية: وزارة الأوقاف ا الإسلامية. oS‏ 
at VL ۲‏ 


موسوعة الفلسفة: لعبد الرحمن بدوي» المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
بير وت » الطبعة الأولى» 64ام. 

الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة: للندوة العالمية لكات 
الإسلامي». الرياض » الطبعة الثانية» ۹ ه. 


مو قف العقل والعلم والعالم من رب العالمين وعبادة الرس لمصطفى 


صبرى ٠»‏ دار إحياء التراث العربي› یروت . 
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مؤلفات ابن عربى تاريخها وتصنيفها: لعثمان يحيى» ترجمة: أحمد محمد 
«cabal‏ نالعاب فى :ود ا د ليداية» القليطة: الآر الى 1154 ارامت 

مؤلفات الغزالى: لعبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات». الكويت» الطبعة 
ASUS‏ 17م . 

ميدان الفضل والأفضال في شم رائحة جوهرة الكمال: لعبيدة بن محمد 
الصغير الشنقيطي» المكتبة المحمودية» القاهرة» ١9١١ه.‏ 

ميزاب الرحمة الربانية في التربية بالطريقة التجانية: لعبيدة الشنقيطي التجاني 
مكتبة القاهرة» القاهرة» ١۳۷٠١ه.‏ 

ميزان الاعتدال فى نقد الرجال: لمحمد بن أحمد الذهبى» تحقيق: على 
eps Cael ae‏ ا ا 
النبوات: لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية» دار SAI‏ بيروت. 

نحو القلوب الكبير: لعبد الكريم القشيري» تحقيق: إبراهيم بسيوني وأحمد 
الجندي» عالم الفكرء القاهرة» الطبعة الأولى؛. 54١51١ه.‏ 

نزهة الخاطر في ترجمة الشيخ عبد القادر: لعلى بن سلطان القاري . 

نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنواظر: لعبد الحي الحسني» دائرة المعارف 
العثمانية 4/ا١1ه‏ - ٠19اه.‏ 

نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها: لعرفان عبد الحميد» دار الجيل» بيروت› 
الطبعة الأولى» ۳١٤٠١ه.‏ 

نشر المحاسن الغالية في فضل المشايخ الصوفية أصحاب المقامات العالية : 
لعبد الله بن أسعد اليافعي» تحقيق: إبراهيم عطوة عوض» شركة مصطفى 
البابي الحلبي» القاهرة. 

نظرات في معتقدات ابن عربي: لكمال عيسى» دار المجتمع» جدة» الطبعة 
الأولى. 0٠5١ه.‏ 

نعمة الذريعة في نصرة الشريعة: لإبراهيم بن محمد الحلبي» تحقيق: على 
رضا بن عبد الله » دار المسيرء الرياضء الطبعة الأولى؛ NENG‏ 
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النفحات الأقدسية في شرح الصلوات الأحمدية الإدريسية: لمحمد بهاء الدين 
البيطار. دار الجيل . بيروت . 

نفحات الأنس من حضرات القدس: لعبد الرحمن الجامي» دار التراث 
العربي» مصر. 

النفحات الناصرية فى الطريقة القادرية: لمحمد الناصري الكنوي القادري› 
مكتب نولاء زاريا نيجيرياء ANTVV‏ 

النقشبندية : لعبد الرحمن دمشقية» دار طيبة» الرياضء» الطبعة الأولى› 
٤اه‏ 

النهاية .في غريب الحديث والأثر : للمبارك بن محمد الجزري ابن الأثيرء 
تحفيق : طاهر الزاوي ومحمود الطناحى› دار الفكر› بيروت . 

نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف: لمحمد الوهيبى» 
دار المسلمء الرياضء الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

النور AFH‏ في مدح النبي المصداق : لمحمد عثمان الميرغني؛ مكتبة 
القاهرة. القاهرة. 

لعبد الرحمن بدوي» وكالة المطبوعات» الكويتء الطبعة الثانية» 1910/5 م. 
الات المة لحد وان ال oe‏ ضبن الما ال هة شر كد 
مصطفى الباببى الحلبى › القاهرة. الطبعة Ask‏ 6 8ه . 

هجر المبتدع: لبكر بن عبد الله أبو زيدء مكتبة ابن الجوزيء الدمام» الطبعة 
الأولى. ١٠5١اه.‏ | 

هذه هي الصوفية : لعبد الرحملن كم دار الكتب العلمية. > یروت »6 الطبعة 
الثالئة» 191/4 م. 

الوجود الحق: لعبد الغني النابلسي» تحقيق: بكري علاء الدين» المعهد 


A 


الفرنسي للدراسات العربية» دمشق» VAIO‏ 

الوجود والعدم : لمصطفى محمود. دار المعارف» القاهرة» الطبعة السادسة . 
اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر: لعبد الوهاب الشعراني» مطبعة 
عبد الحميد أحمد o>‏ 6 مصرء 1159١ه.‏ 

مجلة التصوف الإسلامي : المجلس الصوفي الأعلى» القاهرة. 

مجلة الحكمة: بريطانياء ليدز. 

مجلة منار الإسلام: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف. في دولة الإمارات 
العربية المتحدة» أبو ظبي . 
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الموضوع رقم الصفحة 
المقدمة 
التعريف بالموضوع ا Be ee ued cock ea Baek eae aa a ee ee ee‏ 
اة و اماي رة E LLNS CSO ES ES‏ 
منهج البحث O LSS LS CSS cea Me Ge‏ 
ج E ne soa bee En eno eee.‏ 
ير E LSS O E taees‏ 
الباب الأول 
التعريف بعقيدة وحدة الوجود 
الفصل الأول: معنى وحدة الوجود والفرق بينها وبين الحلول والاتحاد ووحدة 
الشهود اج ينوا ee EY Se eS ee‏ ا بع وجو وس و ا و E eels‏ 
المبحث الآول: معنى وحدة الوجود TTT‏ ل 
المطلب الأول: معنى وحدة الوجود في اللغة 99927ب 0 20 
المطلب الثاني : معنى وحدة الوجود اصطلاحاً E Nees se‏ 
انكارهم ثنائية الوجود E LES E eee‏ 
اعتقادهم عدم الكائنات Oe as ok ae Sead: Gon Pa ee‏ 
اعتقادهم أن الكائنات هي الله تعالى CS O SE‏ 00 
محاولتهم الجمع بين الكثرة والوحدة ... EE ee ee re‏ 


07 


الموضوع 


MONS Scene cg psu Gaetan eee ae dete اعتقادهم تجلي الله في صور المخلوقات‎ 

اعتقادهم أن كل شيء هو الله تعالى E‏ 
ادعاؤهم أن الكائنات الدنسة هي الله تعالى ا 0 
ادعاؤهم أن الله هو الموجودات والمعدومات والممتنعات U eens‏ 
اسم وحدة الوجود VY lC O E I ea nee cee Rae‏ 

E ESS ise 8 ern eae أسماء أخرى لوحدة الوجود‎ 

تلبيس بعضهم في معنى وحدة الوجود EF Meee DEES bd‏ 
سبب تسميتهم لمذهبهم ب (وحدة الوجود) CT ETE NES nies‏ 
المبحث الثاني : الفرق بين الحلول والاتحاد وبين وحدة الوجود EE nates‏ 
المطلب الأول: معنى الحلول والاتحاد في اللغة E veues‏ 
المطلب الثاني : Es Ls Lael SVs J gles! (ce‏ و CO‏ 
المطلب الثالث : موقف الصوفية من الحلول والاتحاد 5 
اعتقادهم بطلان الحلول والاتحاد E SEID‏ 

E E SS سبب اعتقادهم بطلان الحلول والاتحاد اذ [ز‎ 
2 g shock te aah eked Je aie He feet oaks استخدامهم اسمي الحلول والاتحاد‎ 

سبب وصف الناس للصوفية بأنهم حلولية أو اتحادية ... 00 600 
المبحث الثالث: الفرق بين وحدة الشهود ووحدة الوجود n e‏ ف a‏ 9:11 
المطلب الأول: معنى وحدة الشهود في اللغة SS a‏ 
المطلب الثاني : معنى وحدة الشهود اصطلاحاً م 
المطلب الثالث: موقف الصوفية من وحدة الشهود ا 0 
اطلاقهم اسم وحدة الشهود على وحدة الوجود OA ee dn eee oe‏ 
أقسام الفناء والمقبول منها عند الصوفية E CB a‏ 
الفصل الثاني : مصادر وحدة الوجود aa bees epee ee‏ 1 
المبحث الأول: وحدة الوجود في الهندوسية E ESL a‏ 
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المبحث الثاني : وحدة الوجود في الطاويّة ae eae a‏ ا 0 
المبحث الثالث: وحدة الوجود في الفلسفة اليونانية O‏ 
أولا: الأيونيون E O O O‏ 
O OLY! cb‏ 
تالنا :*الادلاطونيون المحدئوة eee Rae ahs eeaen ates oe‏ 
الفصل الثالث: نشأة وحدة الوجود عند الصوفية وأشهر دعاتها ا 
VI Local‏ اة وعهدة الوجوة: عدن الضوافة ees‏ ير 
وحدة الوجود نشأت مع نشأة الصوفية ا 
التصوف ليس هو الزهد أو العبادة O O ese eae ee‏ 
المطلب الأول: معنى التصوف عند الصوفية الأوائل يدور على الاعتقاد 
بوحدة الوجود OS‏ ا OA‏ 
التصوف هو الرياضات الموصلة إلى وحدة الوجود ese‏ 00000000 
أقوال الصوفية في ذلك ee ee ee ere‏ 
تاكيك عدد مرخ الاحئين: لذلك ELEC tee Muh Bites ha eee een‏ 
نماذج من تعريفات الصوفية الأوائل للتصوف E‏ 
المطلب الثاني : أصل لفظ التصوف يدل على اعتقاد أوائل الصوفية وحدة 
الوضوة yS‏ 
الأقوال في تحديد أصل كلمة تصوف Rip aa Saree‏ 
القول المختار في ذلك aera scene tee cone‏ 12111 
المطلب الثالث: موقف المجتمع الإسلامي من أوائل الصوفية يدل على 
سوء عقيدتهم EO 0 n‏ 
المطلب الرابع : اعتقاد أئمة التصوف الأوائل وحدة الوجود at‏ 

١‏ - ذو النون المصري ae‏ ا 

” een a ae ere eee ؟ - أبو يزيد البسطامي‎ 


Ty a eee الشبلى‎ ۷ 


Rr ae ae 1 1 ee ee دعاة وحدة الوجود‎ eel : الميحث الثاني‎ 


المطلب الأول: الغزالى 2-0-9 111111 


الع ادن ل ا و وو و pe ten besa‏ 


المبحث الثاني : الطريقة الشاذلية 550000 e‏ 
المبحث الثالث: الطريقة النقشبندية. . a ٠.٠...‏ 
Moped Magill ail Mere‏ م ينو دوس سوم م 50000 
المح الان ال الا O O‏ 
المبحث السادس : الطريقة الختمية iE OLO EE SPARE wes:‏ 
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الموضوع ‏ 
LI‏ الثاني 
مكانة و حده الوجود عند الصوفية 
وأساليبهم في الكلام عنها وطريقتهم للوصول إليها 
الفصل الأول: مكانة وحدة الوجود عند الصوفية a‏ 
المببحث الأول: وحدة الوجود هي غاية التصوف N‏ 


ak . الثانى : و حده الوجود هى الدين الصحيح عند الصوفية‎ dowel 
ates Sas المبحث الثالث: وحدة الوجود أعظم اللذات عند الصوفية‎ 


المبحث الأول: كتمانهم وحدة الوجود عن المخالفين م 


النقل cota)‏ اا ee‏ 
الكتمان عن الموافقين والمخالفين ehetnrn hcl‏ 000 
إنكارهم على من كشف الأسرار eee os‏ 2321111101100 
ثناؤهم على من كتم shay‏ 5ب 20101 


استخدامهم الأسلوب الإشاري بحضرة المخالفين وفي المؤلفات 
سبب لجوئهم إلى الأسلوب الإشاري nee ue Aan one‏ 
أشكال الأقوال الإشارية Needs O a‏ 
اوا الأفال الس Haste beeseeestee a‏ 
افا ال ا O O esos‏ 


الفصل الثاني : أساليب الصوفية في الكلام عن وحدة الوجود eee‏ 
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الموضوع 


Ka EDEN ES r لت القصصن‎ 


ثالثاً: الأقوال الغامضة .... 000 
المبحث الثالث: تصريح بعضهم بوحدة الوجود er‏ 
الفصل الثالث : طريقة الصوفية للوصول إلى وحدة الوجود 
المبحث الأول: الخضوع لتربية شيخ صوفي ........ 
المطلب الأول: حقيقة الشيخ عندهم ا 00 


شروط الشيخ المقبول عندهم ا 
أولا: العلم بالشريعة TTT‏ 
ثانيا: العلم بالتصوف ince‏ و ا د 
الثاً: إتمامه سلوك الطريق الصوفي anes‏ 
رابعاً: الإذن له بالتسليك اه 

المطلب الثاني : مكانة الشيخ عندهم 0 
المطلب الثالث: أعمال الشيخ عندهم TET‏ 

أولا ارا ا e‏ 

a Selina yeu انا‎ 

اا الاس الك ال ةة a‏ 

راغا لق لمرد الا 20 

اسا إدخال المريد الخلوة o‏ 


سابعاً: متابعة تدرج المريد في المقامات eee‏ 
ثامناً: إعطاء التوجيهات الصوفية للمريد 510006 
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الموضوع 
المطلب الرابع : آداب المريد مع الشيخ . . 
أولا: الاداب الظاهرة ال pe esa‏ 
١‏ - الخشوع والذل له A‏ 
؟ - الاستسلام له ا 
۳ دوام حضور مجلسه E‏ 
5 المبادرة إلى خدمته TY‏ 
ه - عدم اتخاذ أكثر من شيخ 2 
ثانياً: الاداب الباطنة EEE‏ 
١‏ ألا يعترض عليه بقلبه ee‏ 


المبحث الثاني : مزاوية الرياضة الصوفية . . . . 
المطلي الأول: تعريف الرياضة الصوفية . . 
المطلب الثاني : مكانة الرياضة عند الصوفية 
المطلب الثالث : أركان الرياضة عندهم . . 
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الموضوع 
ASE‏ ا ee be Sati pp dine teas ete‏ 
اعا اا hat Gagarin sie ae ees‏ 
المبحث الثالث: ملازمة الذكر الصوقي .......... eee‏ 
المطلب الأول: مكانة الذكر عند الصوفية ...... TT‏ 
المطلب الثاني : أثر الذكر الصوفي. عليهم e‏ 
المطلب الثالث : ألفاظ الذكر عند الصوفية ا ا 
و30 ee‏ مسو 
ثانياً: الذكر بكلام يُعلم وحدة الوجود TT‏ 
yT ieee eee ee Koel BWL sit ste‏ 
رابعاً: الذكر بكلام فيه دعاء لغير الله e‏ 
خامسا: الذكر بكلام متكلف ركيك العبارة ... د 
سادساً: الذكر المكوّن من آيات مقطعة a‏ 
line SiG de ps jis si tole‏ عدف 511000 
ثامناً: الذكر بأذكار شرعية مع الموافقة ظاهراً للصفة الشرعية 
المطلب الرابع : السماع الصوفي . .. . . TT‏ 
تعن رفف :33 Lee oa SEE Se E aS EE‏ 
مكانة السماع عندهم ARIE LE LIE‏ 
أثر السماع عليهم ee eine ge apes nese eae ee‏ 
المبحث الرابع : التدرج في المقامات E‏ 
النطلب الأول: التعريف بالمقامات haces‏ له 
المطلب الثاني : شرح آهم المقامات O ee‏ 
الف الل او eT OEE‏ 
؟ ‏ مقام الزهد E EEL nee ee ee eo ee‏ 
اك سنال الو كل مسري با يميف ودس ا 2200000 
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الموضوع رقم الصفحة 
5 - مقام المحبة WE. LS E oheweane‏ 
مقام المعرفة ae eee eee‏ اا ا 
المطلب الثالث : الانتهاء من المقامات EOE ALCS a‏ 
الباب الثالث 

اتاد عقيدة وحدة الوجود 
الفصل الأول : أثر وحدة الوجود على الإيمان بالله CN I Eo‏ 
be Le BT dg Sree!‏ الإيمان بالرتوبية CE E errs ore‏ 
المبحث الثاني : أثرها على الإيمان بالألوهية E SS ee res‏ 
المطلب الأول: اعتقادهم سقوط العبادة عنهم 0 E‏ 
المطلب الثاني : اعتقادهم وحدة الأديان E Sie anes‏ 
CS Ceol‏ أثرها على:الآتمان: بالأسهاء و الهيفات 1-7 2121 
الفصل الثاني : أثر وحدة الوجود على الإيمان بالنبوّة والولاية و2338 
المبحث الأول : أثرها على الإيمان بالنبوة 04 ل E‏ ا CEE‏ 
المبحث الثاني : أثرها على الإيمان بالولاية SY tag eeu tan ance Gat‏ 
المطلب الأول: مفهوم الولاية عند الصوفية 0 
المطلب الثاني : اعتقادهم ولاية الجهلة والمجانين والفساق E messin‏ 
المطلب الثالث: خصائص الأولياء عند الصوفية Bae‏ ل e‏ 
أولاً+ اعدف رر او OF sesane‏ 
Hat‏ اعتقادهم ألوهية الأولياء CO COS OLESEN bs‏ 
‘We‏ اعتقادهم مشاركة الأولياء لله في أسمائه وصفاته Cy ee‏ 
المطلب الرابع : تفضيلهم الولاية على النبوة E ere‏ 
الفصل الثالث : أثره وحدة الوجود على الإيمان بالقدر واليوم الاخر CO hw eee‏ 
السبحت الأول gle be fh‏ ا لمان لقدر CY os ue cgay eens‏ 
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الموضوع رقم الصفحة 
المبحث الثاني : أثرها على الإيمان باليوم الاخر ا ل ل 
الفصل الرابع BAY phd Cail egal Gage gil tanya‏ 86 
المبحث الأول: أثرها في التزامهم المذهب الباطني موه سس سس ال 
المطلب الأول : التعريف بالمذهب الباطني a‏ 0 10000 
المطلب الثانى : المذهب الباطني عند الصوفية ا 
EIU Cea‏ سائ نن شم لاطي .. | ee‏ م a a‏ 

أولا: نماذج من تفسيرهم الباطني للقران OT irl Es‏ 

ثانياً: نماذج من تفسيرهم الباطني للأحكام الشرعية اسم ا 
المبحث الثاني : أثرها في التزامهم المذهب الإشراقي E Oa‏ ا 
المطلب الأول: التعريف بالمذهب الإشراقي 12393 
المطلب الثانى : المذهب الإشراقي عند الصوفية CCN. Naa SCE‏ 
المطلب الثالث : نتائج التزامهم المذهب الإشراقي E SS‏ 
أولا: ادعاء النبوة م ير ل ل ا ON‏ 

0 ل‎ eee ae ادعاء العلم بالمغيبات‎ ac 

ثالثا : ازدراء العلم الشرعي .... N AEDES SACD‏ 

الفصل الخامس : أثر وحدة الوجود على الأخلاق E AISLES‏ 
اعتقادهم أن كل فعل هو فعل الله E OL‏ 
اعتقادهم أن الأفعال كلها محبوبة مرضية E OIRO aS‏ 
نماذج sy‏ انحرافاتهم الخلقية eee‏ ا انا انه ام وا لط dh‏ ا و و 8900101 
اعتقادهم أن انحرافاتهم كمالات في الحقيقة NO Sam Eres‏ 
الفصل السادس: أثر وحدة الوجود على المجتمع OTE E OSA‏ 
OU eee cee ee ee eee elie 33 dg Sone "‏ 
المبحث الثاني : الاستسلام للأعداء adele earn eke aoe‏ ا OGM, ato aud‏ 
المبحث الثالث : تعذيب البدن والنفس . . 2 


الموضوع رقم الصفحة 


الباب الرابع 
نقد وحدة الو جود 


الفصل الأول : شبهات الصوفية للدلالة على وحدة الوجود والرد عليها .... 
اعترافهم بأن مذهبهم لا يدرك بالعقل ولا النقل E O ei ee oe‏ 
المبحث الأول: شبهاتهم النقلية والرد عليها 221111117 

المطلب الأول: شبهاتهم من القران ا Sede Reha‏ 
المطلب الثاني : شبهاتهم من السنة NS SVC si ene‏ 
المبحث الثاني : شبهاتهم العقلية والرد عليها N CELESTE‏ 
الفصل الثاني : الآدلة النقلية والعقلية على بطلان وحدة الوجود tos eee as‏ 
ال ل و و ج a.‏ 
المطلب الأول : إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الربوبية r‏ 
المطلب الثانى : إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الألوهية SS ae‏ 
المطلب الثالث : إبطال وحدة الوجود بأدلة توحيد الأسماء والصفات . 
المطلب الرابع : إبطال وحدة الوجود بأدلة الفرق بين الله والعالم .... 
المبحث الثاني : الأدلة العقلية على بطلان وحدة الوجود a‏ 

الفصل الثالث: حكم الاعتقاد بوحدة الوجود ال E‏ 
الفيحت الأول: مناقضتها لربونية الله تعالئ EE AL‏ 
المبحث الثاني : مناقضتها لألوهية الله تعالى ا 0 
المبحث الثالث : مناقضتها لآسماء الله وصفاته ad oe Gh A pelo ee‏ 

التكفير المطلق لأهل وحدة الوجود E‏ 


محاولة الصوفية تبرئة أئمتهم من الكفر والرد عليهم 0 
\ _ زعمهم أن الأقوال مدسوسة عليهم والرد عليهم ل 
؟ - زعمهم بأن أقوال الصوفية الكفرية يمكن تأويلها والرد عليهم . 
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الموضوع 


رقم الصفحة 


"- زعم بأن أقوال الصوفية صادرة في حال فقد العقل والرد عليهم . 


الفصل الرابع : موقف علماء الأمة من عقيدة وحدة الوجود. . . . 
المبحك الأول: بيان حكم وحدة الوجود ....... assis‏ 
المبحث الثاني : المناصحة لأهل وحدة الوجود Ba ares‏ 
المبحث الثالث: هجر أهل وة الوجود 50 
المبحث الرابع : نفي أهل وحدة الوجود ..... 00000 
المبحث الخامس : التحذير من وحدة الوجود ا 
المبحث السادس : مناظرة أهل وحدة الوجود 9 ش15 
المبحث السابع : كتابة المؤلفات في الرد على وحدة الوجود 

الخاتمة 97 11خ 

النتائج OO ears‏ اي ره ل ا د 

التوصيات ود االو ع ون apg piece geo. Bia So ie ee‏ وني ا 

الفهارس 

E E CML GOS ea ee ee OLY! فهرس‎ -١ 

ee et ee AE Ee فهرس الاأحاديث‎ - ۲ 

۳ - فهرس تراجم الاعلام ا 

٤‏ - فهرس المراجع ل ل ا ا ا 

TTT doe ee فهرس الموضوعات م‎ - 9 
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